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) عبد المطلب بـن هاشـم  (قالها  ـ  »لها أمثال هؤلاء دولة خلق الله إنشاء  إذا أراد ا«  
التفكك القبلى في بيئة البداوة التي عاشتها جزيرة العرب،         وحفدته، فبرغم   وهو يشير إلى أبنائه     

وأن يخرج مـن  . فإن هناك من استطاع أن يقرأ الظروف الموضوعية لمدينة مكة بوجه خاص  
مكان قيام وحدة سياسية بين عـرب الجزيـرة، تكـون نواتهـا             هي إ قراءته برؤية واضحة؛    

  .، برغم واقع الجزيرة المتشرذم آنذاكتحديداً) مكة(ومركزها 

اقب، والفكـر المنهجـي    رأي عبد المطلب من ذوى النظر الث    وكان هناك من هو على      
سياسـية،  المخطط الذين استطاعوا أن يصلوا إلى النتيجة نفسها؛ بعد قراءة واعية للخريطـة ال           

لكن الكثرة الغالبة لم تكن مع هذه الرؤى؛ حتـى اليهـود            . والظروف الاجتماعية والاقتصادية  
طر لهم هذا التوقع قط، وإنما كانوا  بين ظهراني العرب ـ كعرب ـ ما خ  الذين كانوا يعيشون

قدسـة   وعدة، ومن الأسفار الم على سائر العرب، ويفاخرون بأن لهم من الأنبياء عدداً يترفعون
ومن ثم أجاز الأستاذ العقاد لنفسه ـ وهو رجل متزن ومتوازن ـ أن   . كتاب سماوي المصدر

 بأن شأن اليهودية في توضيح هذه الحقائق كان أعظم من كل شأن لهـا فـي                 «: يجزم قاطعاً 
وهذه الحقائق التي يعنيها الأستاذ العقاد هي أنـه بـرغم عـدم قـراءتهم            . )١(»جزيرة العرب   
فرازات الواقع على الأقل بالنسبة لمكة؛ فإن حكاياتهم عـن مغـامرات أنبيـائهم              الصحيحة لإ 

 ، وما لحقها من تهويلات ومبالغات،     القدامى، وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داود        
حتى بدأ لكل منهم طيف زعامتـه       . كانت وراء الحلم الذي داعب خيال سراة العرب وأشرافهم        

مشرقاً في الخيال، تدعمه ما بدأت تشهده الجزيرة في منـاطق متعـددة مـن               للدولة الموحدة،   
؛ سواء عن طريق التحالفات الجانبية التي شكلت نويات مرجوة          محاولات لتوحيد القبائل سياسياً   

  قبيلةلوحدة أكبر، أو عن طريق إخضاع 

 ــــــــــــــــ
  .٧٣، ص ١٩٧٧ضة مصر، القاهرة، ة، دار نهطوالع البعثة المحمدي: العقادعباس محمود ) ١(
  

٩  
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 إلى سـلف  المنتميةوالتي كانت تتم بين القبائل أو التحالفات التي تتفق ومنطق البداوة،   . لأخرى
 أيسر، خاصة عند حدوث جلل طـارئ        واحد أمراً انتظامها تحت إمرة زعيم     واحد، مما يجعل    
وصـبغته؛  ولات الأخرى المباشرة التي اتخذت صيغة الملك        ولا ننسى المحا  . أو خطر مشترك  

 أو الممالك التي قامت     .)٢(نفسه على بكر وتغلب   زعيم قضاعة تمليك    ) زهير الجنابى (كمحاولة  
 ـ على حدود الإمبراطوريات الكبـرى ـ مثـل     فعلاً من زمنٍ سابق لكن في ظروف مختلفة 

  .الحيرة، ومملكة الغساسنة

مـع  ممن كانوا يعتبرون أنفسهم عقلاء لم يكونوا ى داخل مكة ـ  بقية الناس ـ حت لكن   
يقـدم الاعتـراض    ) الأسود بن عبد العزى   (فهذا  . في الآمال هذا التفاؤل، ولا مع هذا الجموح       

يستند وهو اعتراض   . )٣(»لا تدين لملك     مكة لقاح     ألا إن  «:  والمباشر؛ قائلاً  البدهى والواضح 
عليهم ويسـود؛  بفرد يملك كان الظرف الاجتماعي ـ لا تقبل   إلى قراءة أخرى؛ فالعرب ـ أياً 

تأبـاه  و مـا  ـائل، وهـ عشيرة على بقية العشائر، وقبيلة على بقية القب     يادةـلأن معنى ذلك س   
هذه القراءة تجد حجتها البالغة في تجربـة رجـل مثـل            ولعل  . أنفة الكبرياء القبلى وتنفر منه    

وقـف يلقـى   ومع ذلـك  الحيرة،  عن جد في مملكة لك أباً، الذي ورث الم   )النعمان بن المنذر  (
  : عن عروبته بقولهعدة، مدافعاًخطابه أمام كسرى الفرس، وفي حضرة وفود دول 

 مـن   وجهلت آباءها، وأصولها، وكثيـراً    فليست أمة من الأمم إلاّ     «
إن أحدهم ليسأل عمن وراء أبيه دينـا، فـلا ينسـبه ولا             أوائلها، حتى   

بـذلك  حـاطوا   .  فأبـاً   من العرب إلا يسمى آباءه أباً      وليس أحد يعرفه،  
أحسابهم، وحفظوا به أنسابهم، فلا يدخل رجل فـي غيـر قومـه، ولا              

  وأما تحاربهم وأكل.. ولا يدعى لغير أبيهإلى غير نسبه، ينتسب 

 ــــــــــــــــ
  .٢٠٦، ص ١، ج١٨٨٦ بريل،  ليدن،الكامل في التاريخ،: ابن الأثير) ٢(
 الدين عبد الحميد، شركة     وف سعد ومحمد محي   ءلسيرة النبوية، تحقيق طه عبد الر     ا: ملك بن هشام   عبد ال  )٣(

  .٢٠٦، ص ١، ج١٩٧٤الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة 
  

١٠  
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، فإنما يفعل   وتركهم الانقياد إلى رجل يسوسهم ويجمعهم     ،  بعضهم بعضاً 
نهـوض  ، وتخوفت   ذا أنست من نفسها ضعفاً    ذلك من يفعله من الأمم، إ     

أهل بيت واحـد،  العظيمة يكون في المملكة    وإنما  . عدوها إليها بالزحف  
لهـم  يعرف فضلهم على سائر غيرهم، فيلقون إليهم أمورهم، وينقادون          

 ذلك كثير فيهم، حتى لقد حـاولوا أن يكونـوا   وأما العرب فإن  . بأزمتهم
  .)٤(» أجمعين ملوكاً

أو لم تصح ـ لصاحب رؤيـة   هنا ـ سواء صحت نسبته للنعمان بن المنذر  والخطاب   
 حتـى هـذا   حاول أن يوضح ـ بإيجاز ـ الظرف الاجتماعي العربي؛ الذي حال  سياسية فذة؛ 

. نظـام قبلـى   كبرى لعرب الجزيرة؛ ذلك الظرف المتمثل فـي         دون قيام وحدة سياسة     الوقت  
المجتمع البدوى غير المستقر، للإبقـاء  شكل ، كانت من لزوم ما يلزم عن وعصبية عشـائرية  

، والـذي   دومـاً زجعلى دوام وجود القبيلة؛ باعتبارها وحدة عسكرية مقاتلة يلزمها التماسك اللّ     
رابطة الدم التي اكتسبت قدسـية مفرطـة، وهـو مـا يفسـر الشـكل                : ته اللاصقة كانت ماد 

. ع الأفراد داخلها على قدم وساق     البدائي الذي تمتعت به القبيلة؛ بحيث وقف جمي       الديموقراطي  
إضـافة  بإلغاء أي تمـايز،      كفيلاًوحدة كان   وذلك  بمساواة تامة، وبمعيار الانتساب لأب واحد،       

  .، كمقاتلين لذات المصير دوماًجميعاًلظرف آخر دعم هذه المساواة، وهو مواجهتهم 

 ـ والخطاب يوضح أيضاً   لبـدوي إلـى    بالنظام االأسباب التي لم تؤدِ  ـ بشكل وضاء 
وزعامتهـا أمـر    ،   طارئة كريةمتوارثة؛ لأن القبيلة وحدة عس    ) ملكية(مؤسسات سياسية   إفراز  
المقتضيات التـي تحـدد سـمات     لمقتضيات الصراع الناشئ وظروفه؛ تلك تبعاً متغير؛   طارئ
   لصاحب القدرات التينت تمنح منحاًوعليه فالزعامة كا.  آنياً المطلوبالزعيم

 ــــــــــــــــ
، ١٩٨٧،  ٣لكتب العلميـة، بيـروت ط     ، دار ا  عبد المجيد الترحينى  . العقد الفريد، تحقيق د   : ابن عبد ربه  ) ٤(

  .٢٧٨، ٢٧٧ص
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  الجميـع على حين ينضوىبالوراثة؛   الظرف ومقتضياته، وهي صفات مكتسبة لا تنتقل         تناسب
م، الأكبر، الأكثر دراية والأكثر قـدرة علـى المـنح           لواء الأحك  الاعتيادية تحت    في الظروف 

 لفرديتـه،    تمامـاً  ؛ مما جعل البدوي واعيـاً     تظل المساواة حاضرة  الحالين  وفي كلا   . والعطاء
بإسراف تمثله دواوين العرب في الحماسة، والفخـر، والاعتـزاز    على الاعتداء بنفسه؛    مصراً
  .بأو بالقبيلة أو بالنسبالفرد 

الأمـم  فهو يؤكد أن    ؛  )بد العزى الأسود بن ع  (نظر   دعم لوجهة    )عمانالن(وفي خطاب     
. »عدوها إليها بـالزحف   تخوفت نهوض «في وحدة سياسة، إذا     إنما تقبل الخضوع لملك فرد      

فبينمـا  . إليـه وقد أثبت الحجاز ـ ومكة بالذات ـ أنه بعيد المنال، ولا يتخوف نهوض عدوه   
منذ الاحتلال أو النفوذ الأجنبي ـ ففقدت اليمن استقلالها  كانت الممالك العربية قد وقعت تحت 

 من القرن السادس الميلادي، وسقطت تحت حكم الأحباش ثـم الفـرس، وفقـدت               الربع الأول 
المملكـة  فارسي، واضطربت أحـوال  إلى إمارة يحكمها أمير   الحيرة استقلالها وتحولت    مملكة  

ن الرائـدتي ها منطقة الحجاز بمـدينتي ـ فإن لها الرومان ظهر المجن  أن قلب الغسانية ـ بعد  
: وضعها الجغرافي، ووعورة الطريق إليها    هيأها له   ، كانت تتمتع باستقلال نقى،      )مكة ويثرب (

بالحضارات فكانت هي البيئة العربية الخالصة؛ البعيدة عن مجال الصراع الدولي، وعن التأثر             
لحاكم أجنبي، ومع ذلك فلم تكن فيها ممالك        ولم تخضع   . التواصل معها الأجنبية؛ بدون أن تفقد     

إنما هـو   ، وهذا كله    ًولا وحدة سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز جميعا        بالمعنى الحقيقي،   
  .!)بن عبد العزىالأسود (دعم حقيقي لرأي 

، وللتوقع، لم يجد    وإزاء كل هذه العوائق الواضحة، والمحبطات السافرة للحلم، وللأمل          
داود، وى الاهتداء إلى أنه لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيـا مثـل        الآخرون س 

فشا الأمر بسرعة هائلة بين العرب؛ حتى اشـتد الإرهـاص بـالنبي         وعندما وصلوا إلى هذا؛     
  وجيزة، وآمن هؤلاء بذلك، وأخذوا يسعون للتوطئة للعظيمالمنتظر خلال فترة 

  
١٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  الحزب الهاشمي  )١(أسيس ت
  

 كل مـنهم أن الآتـي      وظن   ظلت المشاعر القبلية داخل النفوس التي تهفو للوحدة؛          الآتي؛ وإن
  :فقام ينادي الذي راودته نفسه بالنبوة والملك؛ )أمية بن عبد االله الثقفي(سيكون منهم؛ مثل 

  
  بعد غايتنا في رأس محيانا؟  ألا نبي منـا فيخبرنـا ما

  
 في جزيرة العرب دولـة ، حتى تقوم  نين غير قليل   ألا يمضي من الس    جيب فعلاً لكن الع   

جناحيها ـ وفي زمن قياسـي ـ ممالـك الـروم      واحدة بل دولة قوية ومقتدرة، تطوى تحت 

  ! أنه النبي المنتظر�محمد بن عبد االله : بعد أن أعلن حفيد عبد المطلب بن هاشموالعجم؛ 

  

  

� � �  
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  أهـم مصـادر    «إن  ): السيرة النبوية العطـرة   ( في كتابه    )مد شلبي أح(يقول الدكتور     
واسـعة؛   شهرة   العرب في الجاهلية بالتجارة   الثروة عند العرب، ارتبطت بالتجارة، وقد اشتهر        

 تخترقه قوافل الإبـل      واسعاً  العربية تمثل بحراً   وكانت الجزيرة . إن كل عربي تاجر   : حتى قيل 
الملاحة  عباب البحر الفسيح، وقد حلّت هذه القوافل محل          تمخرفي شبه مجموعات من السفن؛      

أحدهما وكان هناك طريقان رئيسيان للقوافل؛      .. بالبحر الأحمر الذي كانت فيه الملاحة عسيرة      
الشمال يتفرع إلـى الشـمال      وغير بعيد عن البحر الأحمر؛ وهو في        من الشمال إلى الجنوب؛     

 مـع   في الجنوب يسير شـوطاً    تجاه فلسطين؛ وهو    سوريا، وإلى الجنوب الغربي     الشرقي تجاه   
الثاني فهو يخترق الجزيرة العربية من البحـر الأحمـر إلـى            أما الطريق   . ساحل حضرموت 
يتجه أحـدهما إلـى الشـمال    : نويتفرع في قلب الجزيرة إلى فرعي   بمكة،   الخليج العربي ماراً  

 ير مع الخليج العربي مـاراً    الآخر إلى الجنوب الشرقي ويس    الشرقي فيصل شط العرب، ويتجه      
ولما وقعت اليمن فريسة الاستعمار الحبشـي ثـم الفارسـي، اسـتطاع             . بدبي ومسقط وظفار  

 البري  ، أما النشاط   ظاهراً انكماشاًالمستعمرون أن يسيطروا على النشاط البحري الذي انكمش         
أن يمتد إلـى قلـب      ، فقد انتقل إلى مكة؛ لأن نفوذ القوى الأجنبية لم يستطع قط             داخل الجزيرة 

  .)١(»الجزيرة 

تفصيل هذه المسألة في موضع آخر من كتابـه؛         يعمد إلى إعادة    ) شلبي(ثم إن الدكتور      
لعالم، في تلـك الأزمـان       في تجارة ا    مهماً  إن هؤلاء البدو استطاعوا أن يلعبوا دوراً       «: فيقول
مملوء بالجزر، التي تجعل    استعمال البحر الأحمر ال   ولم تكن سفن ذلك العهد تستطيع       .. السحيقة
،  قليلة المـوانئ    أيضاً أن شواطئه    عليها، ومن عيوب الملاحة في البحر الأحمر        خطراً الملاحة

   محفوفاً من الشطوط الضحلة، التي كان اقتراب السفن منها أمراًوأن به كثيراً

 ــــــــــــــــ
  .١٢٤، ص ١، ج١٩٨٧، ١٢صرية، القاهرة، طالنهضة المالسيرة النبوية العطرة، مكتبة : أحمد شلبي. د) ١(
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  )٢(تأسيس   لحزب الهاشميا
  

بسبب وجود الفرس علـى سـاحله     ؛  ن تستطيع استعمال الخليج الفارسي    ولم تكن السف  . بالخطر
أصبحت المواصلات البرية هي    وعلى هذا   . ض البحر المتوسط  الشمالي، وهم أعداء لسكان حو    
والغرب، وقـد حـدد   ؛ بين الشمال والجنوب وبين الشرق باديـة الطريق المهم للتجارة عبر ال 

منهـا بالمـاء   يتـزودون  بمثابة محطات فكانت البدو أماكن للراحة والاستجمام طوال الطريق       
أخـرى عبـر   بقافلـة  لتلحق والزاد، وكانت أيضا بمثابة مخازن يودعون فيها بعض المتاجر؛       

  .)٢(»آخر طريق 

،  مأمونـاً طريق البحر لم يكـن طريقـاً   «إن :  قوله)نأحمد أمي (ويضيف هنا الأستاذ    
لـذلك أحـاطوه    ؛  وخطراً طريق البر نفسه كان طويلاً    ، ولكن   فالتجأ التجار إلى البر يسلكونه    

من العناية؛ كأن تخرج التجارة في قوافل؛ وأن تسير القوافل في أزمنة محددة، وطـرق               بشيء  
تحول مكـة مـن    من  طبيعياًأنه كان ناتجاً ثم يشير إلى تحول هو جد خطير؛ برغم         ،  »محددة  
طبقـة    فيها  محطة على الطريق، تأخذ عشورها وضريبتها؛ إلى حاضرة تجارية تظهر          مجرد

  : من التجار تحتكر الأمر لنفسها فيقول

. عـرب الحجـاز   وحل محلهم في القبض على ناصية التجارة        ..  ثم انحط اليمنيون   «  
 من اليمنيين   ميلاد؛ فكان هؤلاء الحجازيون يشترون السلع     منذ بداية القرن السادس لل    وكان ذلك   
فـي  يبيعونهـا    ما كانوا    وقليلاًومصر،  ثم يبيعونها على حسابهم في أسواق الشام        والحبشيين؛  

عرب الحجـاز مكـة   وجعل . أسواق فارس؛ لأن التجارة مع الفرس كانت في يد عرب الحيرة     
  .)٣(» تحت حمايتهم الطريقووضعوا لتجارتهم، قاعدة 

ملك ) تبع( نجد الروايات الإخبارية تجمع على قيام        )أحمد أمين (الأستاذ   لقول   ومصداقاً  
  . اليمن في وقت مبكر بحملة لإخضاع مكة ويثرب؛ كأهم المحطات التجارية على الطريق

 ــــــــــــــــ
  .١٥٣ص : نفسه) ٢(
  .١٣ و١٢، ص١٩٨٧، ١٤ طفجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،: أحمد أمين) ٣(
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  الحزب الهاشمي  )٢(أسيس ت
  

مـع الأوس    إلى الحجـاز، وكانـت لـه         من اليمن الملك السائر    وهو   «): المسعودي(ويقول  
  . )٤(»من كان معه من أحبار يهود هدم الكعبة؛ فمنعه والخزرج حروب، وأراد 

التبابعـة، لتوسـيع    حمير  هذه الروايات على عدد آخر من محاولات ملوك         كما تجمع     
تبع بـن   ( من الجزيرة، ومنها قيام      التجارية في أماكن مختلفة    على الخطوط    نفوذهم وسيطرتهم 

منطقة الحيـرة،   الأولى على طريق التجارة مع الفرس، وقصدت        :  بتجريد حملتين  ) كرب ملكى
رة إضافة إلى حملة الفيـل المشـهو      ؛ هذا   )٥(والثانية على طريق الشام مصر، وقصدت الحجاز      

 كان نـاتج     بين الديانة اليهودية والديانة المسيحية     ولعل الصراع الذي نشأ في اليمن     . على مكة 
وعادة ما اتخذ مثل ذلـك     .  الرومان للحد من نفوذ اليمن وسيطرته على الشريان التجاري         سعي

كمنافس لليمن ـ مـع الـروم،     ـ  بلا جدال في تحالف الحبشة، وقد بدأ الصراع أشكالا دينية
 الـيمن محـلاً  ثـم ظلـت   . التجاريتناق المسيحية؛ من أجل دعم سيطرتهم على الطريق        واع

من من الروم واليهودية المدعومة     أو اصطراع المسيحية المدعومة     لاصطراع الروم والفرس،    
  . م٦٢٨؛ حتى الفتح الإسلامي سنة لظروف اقتصادية بحتةالفرس، 

 القـرن    أطـلّ  وما إن .  أغراضها وقد فشلت الحملات جميعها على الحجاز ولم تحقق         
أهم محطتين فـي الحجـاز،      : السادس على ربعه الأخير حتى بدأت المنافسة بين مكة ويثرب         

وكان ممكنا أن تصبح يثرب صاحبة شأن خطير في العصـر الجـاهلي،             . تبدو أكثر وضوحاً  
 ـ بحسبانها محطة مرور ضرورية يمر عليها الطريق التجاري القادم من مكـة شـمالاً              ولا ، ل

 فبـرغم . تركيبها الهجـين سببها كان الخلافات الداخلية التي ربما مرحلة تمزق، نتيجة  دخولها  
  السكان ـ فسكانها من الأوس والخزرج من اليمن وبطون اليهود يعودون إلى أصول تجانس

 ــــــــــــــــ
. الإسـلامية  المكتبـة  الدين عبد الحميـد،  محيمروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد   : المسعودي) ٤(

  .٧٦، ص٢ت، ج. بيروت، د
  .١٠٨ص، ١الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير) ٥(
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  )٢(تأسيس   لحزب الهاشميا
  

.  مؤججا للصـراع الـداخلي  عاملاًلا شك اليهود فيها كان الديني ووجود ـ فإن العامل يمنية  
على يد  تقوم بها مملكة     فكادت   سبق لمكة؛ بها إلى محاولة    على هلاك كامل؛ أدى     حتى أشرفت   

  .)٦(الهجرة النبوية إليها قبل ) بن أبي سلولعبد االله بن أُبي(

، وإنما أسفرت عـن توجههـا       ولم تكن قريش بريئة كل البراءة مما يحدث في يثرب           
 الضـوء علـى     مع الأوس ضد الخزرج يومي معبس ومضرس، وهو ممـا يلقـي           بالتحالف  

،  ضد قـريش   � مع النبي    الف أهل يثرب وعلى رأسهم الخزرج     يتح عندما. المستقبل القريب 
وبين الخـزرج   هاشم، بنيويفسر لنا التحالف الذي سبق ذلك بين عبد المطلب بن هاشم ممثلاً ل      

  .من أهل يثرب

لمركز رئاسـى   مالكة  القرن السادس الميلادي نجد مكة تقف على الطريق؛         ومع نهاية     
لها التجارة الخارجية في يدها، وأتاحت      ف الداخلية تجميع    بعد أن أتاحت لها الظرو    لا شك فيه،    

بـين  خاصة الصراع الدولي الهائل     .  لصالحها الظروف الخارجية أن تستغل الأوضاع العالمية     
القيام بأمر تجـارة العـالم،   الروم والفرس في الشمال والجنوب، وهو الأمر الذي أعانها على         

حتى باتـت    عربي عام؛    فحظيت باحترام ،  ة عظيمة والنجاح فيه بكفاية، أكسبت أهل مكة ثرو      
زعامـة  تتـولى   ؛   مستقلة في وقت أخذ فيه العرب يتطلعون إلى منطقة عربية        .  للزعامة مؤهلة

لأن تكـون     أصبحت أهـلاً   «): أحمد الشريف  (أو كما يقول الدكتور   . النهضة العربية وتقودها  
 علـى   لى هذا المركز، وعملـت     قريش إ  واطمأنت النواة في قيام نهضة قومية عربية،        موضع

  .)٧(»دعمه، وحرصت على دوامه 

 ــــــــــــــــ
  .٦٢: ٥٩، ص ١٩٧٩، ٢ عند العرب، بيروت، دار النهار، طفي طريق الميثولوجيا: الحوتمحمود ) ٦(
، ٢ط،  مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربـي، القـاهرة           : أحمد إبراهيم الشريف  . د) ٧(

  .٢٣٨ص 
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  الكعبات
  

قبائـل  البشر علـى هيئـة   هكذا تناثرت ـ في الوسط الاجتماعي العربي ـ جماعات     
بـدوره بـاختلاف القبائـل      ولا سلطة إلا للعرف القبلى، الذي يختلـف         متنافرة؛ لا حكم فيها     

أولئـك الـذين    . ومع تعدد القبائل تعددت المشيخات وكثر الشيوخ وأبطال الغـزو         . وظروفها
 بعد موتهم إلى أسلاف مقدسين، وأقام لهم أخلافهم التماثيل والمحاريب، ليلتمسوا عندهم             تحولوا

ومن أجل هؤلاء الصالحين السالفين؛ أقيمـت بيـوت         .  بهم جلل  أو حلّ العون كلما حزبهم أمر     
 لغة هو سيد الأسرة أو القبيلـة  الرب(التقرب إلى الأرباب أو الأسلاف     العبادة، وشرعت طرق    

 وبتعـدد الأربـاب   والصالحين الـراحلين؛ ؛ ومن ثم تعددت الأرباب بتعدد الأبطال        )وهو بعلها 
هي الصيغة المعمارية المفضـلة لبيـوت       ) البناء المكعب (كانت الكعبة   حيث   !تعددت الكعبات؟ 

 الجاهلية، وأحياناً أخرى كانت هذه الكعبات تقام تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة؛ مثـل              أرباب
. عوامل الاحتراق عليه اللون الأسود نتيجة     كانية أو النيزكية، وكلاهما كان يغلب       الأحجار البر 

 مـن عـالم غيبـي     ـ من كونه قادماً  ـ إضافة لغرابة شكل الحجر ونظن هذا التقديس ناتجاً
مقذوف ناري ـ من باطن الأرض وما صيغ حوله مـن أسـاطير    مجهول؛ فالحجر البركاني 

الحجر النيزكـي،   لأرواح السالفين المقدسين ـ كذلك   عالماًًتهبسات ودرجات، واحتقسمته طبق
مظاهرة احتفالية سماوية تخلـب لـب       لكونه كان يصل الأرض وسط      . وربما كان أكثر جلالاً   

 ومخلفاً ؛ فيشتعل مضيئاً   بغلاف الأرض الغازي   البدوي المبهور؛ فهو يهبط بسرعة فائقة محتكاً      
 من بيـوت   لحسبانه ساقطاً دافعاًفي التصور الجاهلييته كان هول رؤ، لذلك؛   هائلاً وراءه ذيلاً 
 أن  معه ضياء هذا المكان النوراني؛ ومن ثـم كـان طبيعيـاً     الآلهة في السماء؛ حاملاً    وعرش

  .يحاط بالتكريم والتبجيل

 ومع كثرة الأحجار القادمة من عند الأسلاف، أو الهابطة من السماء؛ كثـرت أيضـاً                
   يجب«): محمود سليم الحوت( العرب يقول الباحث حجاتوعن الكعبات وم. الكعبات
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الكعبات  الحزب الهاشمي  

  

هـي   مكانتها عن سواها من أماكن العبادة ـ  وإن ارتفعتأحد أن مكة ـ   يخطر على بال ألاَّ
معينـة  تحج إليها في مواسـم      القبلة الوحيدة في الجزيرة؛ فقد كان للعرب كعبات عديدة أخرى           

وتطوف بها، ثم ترحل عنها بعـد       وتقدم لها النذور والهدايا،     عندها،  ) تذبح( تعتر   وغير معينة، 
  .)١(»أن تكون قد قامت بجميع المناسك الدينية المطلوبة 

الـلات،  بيـت   (وقد اشتهر من بيوت الآلهة أو الكعبات ما وجدنا ذكره عند الهمداني               
الخلصـة  بيت ذي   (ا ذكره الزبيدي    ، وم )٢()وكعبة نجران، وكعبة شداد الإيادي، وكعبة غطفان      

 ، إضافة إلى ما أحصـاه     )٤()بيت ثقيف (، وما جاء عند ابن الكلبي       )٣()المعروف بالكعبة اليمانية  
، ومحجات أخرى لآلهة مثـل      )كعبة ذي الشرى، وكعبة ذي غابة الملقب بالقدس        ()جواد علي (
 عرفـات، وبيـت     وبيت العزى قـرب   ،  وكعبة مكة اللات، وديان، وصالح، ورضا، ورحيم،      (

ببيـوت االله أو    البيوت التي تعـرف      .. «ما جاء في قول الأستاذ العقاد عن        ، هذا مع    )٥()مناة
وكـان منهـا فـي      .. معلومة تشترك فيها القبائل   ، ويقصدها الحجيج في مواسم      البيوت الحرام 

وبيت رضـاء،  ، ، وهي بيت الأقيصر، وبيت ذي الخلصة    الجزيرة العربية عدة بيوت مشهورة    
وكان بيت الأقيصر في مشارف مقصد القبائل؛ من قضاعة ولخـم           .. بيت نجران، وبيت مكة   و

فالأمر الذي لا يجـوز الشـك فيـه أن        .. إليه ويحلقون روؤسهم عنده   يحجون  . وجذام وعاملة 
وقد اجتمع لبيت مكـة مـن       ... ها كانت لازمة  ، لأنّ الجزيرة العربية البيوت الحرام وجدت في     

قوافـل؛ بـين     يجمع لبيت آخر في أنحاء الجزيرة؛ لأن مكة كانت ملتقى ال           البيوت الحرام ما لم   
  الجنوب والشمال، وبين

 ــــــــــــــــ
  .١٣٣في طريق الميثولوجيا عند العرب، ص : محمود الحوت) ١(
  .٤٨ص، ٨، ج١٩٣١الإكليل، بغداد، : الهمداني) ٢(
  .٢٧١، ٢ هـ، ج١٣٠٦تاج العروس، القاهرة، : الزبيدي) ٣(
  .١٦، ص١٩٢٤، ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالكلبي الأصنام) ٤(
، ٥جت،  . جمع العلمـي العراقـي، بغـداد، د       مالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ال      : جواد علي .  د )٥(

  .٢٢٤، ٢١٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٨٠: متفرقات صفحات
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  الحزب الهاشمي  لكعباتا
  

ا أيامهـا الحـرام،   ـ وله كانت محرمة هذه البيوت   اد أن   ـقويفهم من الع  . )٦(»الشرق والغرب   
؛  على طرق القوافل التجارية جميعـاً مكة العظيملكن بيت مكة بالتحديد أخذ في التمايز؛ لموقع       

أهلها أهـم تجـار   وأصبح .  العالموقت ـ كما قلنا ـ أصبحت فيه مكة ملتقى تجارة  حتى جاء 
  .الدنيا

:  العربي الجاهلي لمعنـى الألوهيـة ومعنـى الربوبيـة    ويمكننا هنا التمييز بين مفهوم   
  غير منظور يسكن السماء، ومن هناك يتساقط ملاط بيته الإلهـي مـن آنٍ              فالألوهية تعني إلهاً  

حجمـة  في حين أن الربوبية تشير إلى تقديس للأسلاف يتفق          . ؛ على هيئة أحجار سوداء    لآخر
أسوداً يرمـز   ذا النحو؛ عبد النبطيون حجراًوعلى ه . رابطة الدم عند العربي البدوي    مع أهمية   

الشـرى حجـراً    أسوداً يرمز لمناة، وكان ذو ، وعبد الهذليون حجراً)٧(إلى الشمس كإله للسماء  
باقي الكعبات تتسـم بـذات   ، كما كانت )٨(أسوداً، وكذلك كانت الكعبة المكية إطاراً لحجر أسود    

منها فيـه حجـر    لأن كل بيت .ت بيوت االلهميت هذه الكعباوس. لأحجار سودالسمة؛ فهي أطر  
 تماثيـل أو    تكن سوى مجـرد   له عن الأرباب التي لم      ؛ تمييزاً   من بيت الإله الذي في السماء     

 بهم عند    ببركات الأسلاف الصالحين، وتشفعاً     بركانية توضع في أفنية الكعبات؛ انتفاعاً      أحجار
  . إله السماء

ائدي، وتعدد العبادات والأرباب؛ قد سـاعد  أن هذا التفرق العقوواضح لدى أي باحث     
المحاولات التـي    في سبيل     ومستمراً  دائماً ، بحيث أصبح عائقاً   في زيادة الفرقة القبلية   فعالية  ب

 الـذي يـأنف     إضافة إلى الطبع القبلي   . رة العرب قامت من أجل خلق كيانات سياسية في جزي       
محاولات التي سبق أن أشـرنا إليهـا ـ     وينفر من فكرة سيادة سياسية واحدة ـ تلك ال كبرياؤه

   االله بن أبي، وكندة، والغساسنة،مثل محاولات زهير الكلبي، وعبد

  ــــــــــــــــ
  .١٣١ و١٣٠طوالع البعثة المحمدية، ص :  العقاد)٦(
  .٤٣، ص ١٩٧٧مضمون الأسطورة في الفكر العربي، الطليعة، بيروت، : خليل أحمد خليل. د) ٧(
  .٦٢: ٥٩طريق الميثولوجيا عند العرب، ص في : الحوت) ٨(
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  الكعبات  لحزب الهاشميا
  

 أججه الشعور الآتى بإمساك عنان تجارة العالم،         حلماً وأملاً  جميعاًإليها  والمناذرة، وكان الدافع    
  .مداها بين الإمبراطوريات الكبرى ينزف في حروب طال ووجود هذا العالم مسترخياً

 إلى أن مثل هذه المحاولات اتسمت بروح العصبية العربية الخالصة           ولا تفوتنا الإشارة    
 في اعتناق المناطق العربية الواقعة تحت النفوذ الإمبراطوري؛ أيـديولوجيات           التي تجلت بدءاً  

حتى بلغ الطموح مداه في هجمـات عربيـة   أو مذهبيات دينية تخالف مذاهب الإمبراطوريات؛   
حدود الدول العظمى؛ إلى درجة أن الشعور العربي ؛ على اًوفر متفرقة ـ لكنها شرسة ـ كراً  

 في فرح عام بالجزيرة كلها؛ عندما انكسر الفرس بعظمتهم وجبروتهم أمـام             أوجه؛ متمثلاً بلغ  
مما دفع بـالحلم    . )٩( قار ان وعجل وبكر بن وائل؛ في وقعة ذي       حلف عربي صغير لقبائل شيب    
هـو   بشـرط واحـد       مرهوناً !قع؛ وربما التحقيق   إلى ساحة التو   منيإلى الخروج من ساحة الت    

 قار؛ ذلك التحالف الذي بدأت تباشيره في شعور عام دفع           تحالف وتوحد كتوحد العرب في ذي     
 والقفـار نحـو الـيمن؛       دب، إلى أن تحث خطاها بين الفيافي      الوفود القبلية من كل صوب وح     

  . الحكم العربي إلى اليمن الأحباش، وبعودةلتهنئ معد بن يكرب أو سيف بن ذي يزن بطرده

  

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٢٠٠، ص١الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير) ٩(
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  مكة حلم السيادة
  

وقد لعب جدل السياسة الدولية، وما تبعه من تغيرات هائلة على المستوى الاقتصادي؛               
 أوضـاع الخـط   وبخاصة في يثرب ومكة؛ حيث أخـذت  لصالح عرب الجزيرة؛  خطيراً دوراً

          وبخاصة مكة  . نالتجاري تضطرب وتتقلب؛ مما أثر على بنية التركيب الاجتماعي في المدينتي
التي تطورت كمحطة مرور على طريق القوافل التجارية، حتى أضحى أهلها في حالة تناقض              

فبدأت تدخل مرحلـة تحـولات بنيويـة        . مع الشكل الاجتماعي البدوي المتفكك وغير المستقر      
ة القبلية، مع إفـراز جديـد   ، وبدأت تضمحل في داخلها التركيب    ة في تركيبها الاجتماعي   واضح
ومؤسسات لم تكن موجودة من قبل، وهو إفراز طبيعي للاستقرار والملكية، وما            سلطة  لمواقع  

بعد أن اشـتدت    . يتبعه بالضرورة من صراع حول امتلاك وسائل الإنتاج، ثم السلطة السياسية          
قرار أمثل، للقيام على شئون هذا العمل التجاري الهائل، وتقسيم الأدوار حـول             الحاجة إلى است  

إلى حراسة وحماية قوافل التجارة التي أصبحت تجارة المكيين أنفسـهم،           ثم الحاجة   . هذا العمل 
وأموالهم هم، وتوفير جو من الأمن العام، وما يترتب على ذلك من ضرورة إنشاء جيش منظم                

 أن يتطور المجتمـع     ومن ثم كان حتمياً   .  وركائزه طبقة العبيد    أهم عناصره  للقيام بالأمر؛ كان  
  .ً طبقيابدائية إلى مجتمع متمايز ومساواة المكي من مجتمع يعيش ديموقراطية

 ... «: ظروف المجتمع المكي من الداخل؛ فيقول     ) أحمد الشريف (الدكتور  ويشرح لنا     
؛ فقد كانت الهوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة مـن           عادلاً غير أن الثروة لم تكن موزعة توزيعاً      

 على الرغم من الإحساس بالقرابة، ووجود       وكان التفاوت الطبقي موجوداً   ..  الاقتصادية الناحية
 فـي  الرغم من الإحساس النفسي العام بالمسـاواة ـ ومتمـثلاً   وعلى . علاقات الحلف والولاء

 الثـروة   تكفلـه والي، بالنظر إلى مـا كانـت         الصرحاء وطبقة الم   الفروق الواضحة بين طبقة   
وكـان العـرب    .. البيت لصاحبها؛ من تأهيل للدخول في مراكز القيـادة والزعامـة          وشرف  

  .)١(»يتطلعون إلى مثُل جديدة في الأخلاق والاجتماع تساير الطبع العربي 

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٤: ٢٤٢رسول، ص مكة والمدينة في الجاهلية وعهد ال: أحمد إبراهيم الشريف) ١(
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مكة حلم السيادة  الحزب الهاشمي  

  

كما قدرت أحداث الجـدل الـدائر    وعليه فقد تهيأت مكة لإفراز عناصر قيادية عربية،           
وساعد على  ،  للكعبة المكية أن تكون الكعبة الأولى والمحج الأقدس؛ دون غيرها من الكعبات           

لغـة   التي وضعت لجذب التجار؛ ثـم انتشـرت          ذلك أسواق مكة المختلفة ومواسمها المتنوعة     
قريش وعاداتها بين القبائل الحالة والمرتحلة؛ بعد أن حتمت مصالح القرشيين التجارية علـيهم              

جزيرتهم من أحداث، لتأثير هذه الأحداث المباشرة على مـا          اليقظة والاهتمام بما يجري حول      
امح الديني، ولنضوج ميزهم عمن حـولهم        لنزعة قوية من التس    وكان هذا الوعي دافعاً   . بأيديهم

من أعراب؛ فاستضافوا في كعبتهم المكية الأرباب المرتحلة برفقة أصحابها التجـار وقـاموا              
. فـي مواسـمها  ، فكان أن تركها أصحابها في كعبة مكة، ليعودوها هذه الأرباب تدريجياً بتبني  

لفة، وكثر أيضا الخير والبركـة مـن   بالاحتفالات الدينية بالأرباب المختفكثرت المواسم المكية    
عند كعبة فيها أربابهم ومعاشـهم وأمـنهم         أن تهفو قلوب العرب وتجتمع       التجارة، وكان حتمياً  

 في الظـل ثـم فـي        عبات التي توارت  بقية الك ومرحهم وسمرهم، وأن يضمحل بالتدريج شأن       
  .لزوال حتى طواها النسيانا

، )فارسية أو رومانيـة   (لبطش الإمبراطوري    عن يد ا   وكان موقع مكة الجغرافي بعيداً      
إضافة إلى حالة الضعف والانهيار التي أصابت هذه الامبراطوريات؛ مع الفشل الذريع الـذي              

أبرهـة  ة من روما لضرب مكة كمركز تجاري قوي بواسطة جـيش             به المحاولة اليتيم   منيت
السـطوة  واتسـاع   عوامل مجتمعة ساعدت على صعود النجم المكـي         . الحبشي في عام الفيل   

الظـروف  التاريخي الذي حتمتـه     بالدور  للقيام  المكية؛ مما أعطى القرشيين الضوء الأخضر       
وأصبحت قاصرة عن القيام بهـذا الـدور،        أخرى،  خاصة بعد أن تدهورت اليمن مرة       . عليهم

  . الفارسية للدولةوانتهت كتابع

ج إلى الوقوف معه وقفـة      أمر يحتا  المكي وصعوده بعد حملة الفيل،       وإن ارتفاع النجم    
العـرب  قريش في نفوس القوم، إلى الحد الذي دفـع          أمر  لنا إلى أي مدى بلغ      توضح  سريعة؛  
  وإلى الاعتقاد الواثق برب. ش الغازيدليل الجي إلى رجم قبري أبي رغال؛ جميعاً
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  الحزب الهاشمي  كة حلم السيادةم
  

في تلك الثقة التي تجلت    العرب؛   ممكنا أن يصده      ما كان  الذي صد عن بيته جيشاً    الكعبة المكية   
إذ أرسل االله على الجـيش      . تعرض لهجوم جوي فريد في نوعه     بأن جيش أبرهة قد     الاعتقاد  
كانت أنيابها كالسباع، وأكفهـا   أن الطير «: ترميه بالأحجار، وينقل السهيلي عن النقاش    طيوراً  

 الحجارة كـرأس الإنسـان، وكبارهـا    رأصغ: أن ابن عباس قالكأكف الكلاب، وذكر البرقى     
 وهذا الذي ذكره البرقى ذكره ابن إسحق في رواية يونس عنه، وفي تفسـير النقـاش   »كالإبل  

رجـزه  ) رؤية بن العجـاج   (سل  وبهذا الاعتقاد أر  . )٢(فألقاها في البحر  مل جثثهم   تأن السيل اح  
  :قائلا

  ن سجيلـارة مـحج ترميهم     ومسهم ما مس أصحاب الفيل
  )٣(فصيروا مثل عصف مأكول    لـ أبابي رـطي م ـعب بهول

  

، فلما  ًوكان اسم الفيل محمودا    ... «:  ابن هشام في متن شرح السهيلي للسيرة       ويروي  
ابرك يا  : ثم أخذ بأذنه فقال   . هوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل            وج

فبرك الفيـل،   ثم أرسل أذنه؛    . ي بلد االله الحرام    من حيث جئت فإنك ف     محمود، أو ارجع راشداً   
فضربوا في رأسـه    وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى،             

 إلى الـيمن  هوه راجعاًفوجفبزغوه بها فأبى،  بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم مراقة        
أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منهـا          من البحر  فأرسل االله عليهم طيراً   . فقام يهرول 

ثلاثة أحجار يحملها؛ حجر في منقاره وحجران في رجليه؛ أمثال الحمص والعدس لا تصـيب               
  .)٤(» إلا هلك منهم أحداً

عمر بـن   (حفيده  في التراث لتلحق    اته  ـذه الكرامة، تمتد كرام   ـوابن نفيل صاحب ه     
  :اعتقاده فيما حدث بقولهجل على ما سنرى، وابن نفيل يس) زيد بن نفيل

 ــــــــــــــــ
وف سعد،  ءنبوية لابن هشام، ضبط طه عبد الر      رة ال يالروض الأنف في تفسير الس    : سهيليعبد الرحمن ال  ) ٢(

  .٧٢، ص١، ج١٩٧٨دار المعرفة، بيروت، 
  .٥١: ٤٧، ص١السيرة النبوية ج: ابن هشام) ٣(
  .٧١ص، ١في كتاب الروض للسهيلي، ج:  ابن هشام)٤(
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  مكة حلم السيادة  لحزب الهاشميا
  

  )٥(اـارة تلقى علينـوخفت حج    راًـدت االله إذ أبصرت طيـحم

    
  :شعره قائلاًليرسل ) عبد االله بن الزبعرى( ما دفع وذات الحديث هو أيضاً

  
  حريمها  لا يرام اًـكانت قديم    اـإنه ن مكة ـن بطـتنكلوا ع

  يرومها إذ لا عزيز من الآنام     حرمت لم تخلق الشعرى ليالى 
  ولسوف يبني الجاهلين عليمها    سائل أمير الجيش عنها ما رأى

  )٦(ولم يعش بعد الإياب سقيمها    مـوا أرضهـاً يثوبـستون ألف
  

 فقد نصح بعدم التعرض لجيش أبرهة،       زعيم قريش آنذاك  ) عبد المطلب بن هاشم   (أما    
بن نفاثة وخويلـد بـن      مع يعمر   ثم توجه إلى إبرهة     . وبأن يترك مكة أهلها إلى شعاب الجبال      

فرجع عبـد المطلـب   . )٧( على أن يرجع عنهم فرفضيعرضون عليه ثلث أموال تهامة  وائلة،  
  :يناجي ربه

  كـحلال ع ـفامن ه ـحل    عـد يمنـإن العب م ـالله
  كـمحال  غدوا  ومحالهم    همـصليب     ن لا يغلبـ

  )٨(كـل داـب ما  ر ـمفأ    ناـوقبلت إن كنت تاركهم 
  

وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به       ... «: أما ابن هشام فيتابع سرد الأحداث قائلاً        
قـدموا بـه   ، حتـى     ودماً قيحاًتمث  منه مدة    أتبعتها    أنملة سقطتمعهم يسقط أنملة أنملة، كلما      

قال ابـن   .  حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون       الطائر فما مات  وهو مثل فرخ    ،  صنعاء
  إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري في أرض: حدثحدثني يعقوب بن عتبة أنه : قسحإ

  ــــــــــــــــ
  .٥١: ٤٧، ص ١السيرة النبوية، ج: ابن هشام) ٥(
  .٧٧ ص١في كتاب الروض للسهيلي، ج: ابن هشام) ٦(
  .٧٠ص: نفسه) ٧(
  .٧٣ص:  نفسه)٨(
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  الحزب الهاشمي  كة حلم السيادةم
  

 عبـاس  وأما الأستاذ، » ، وهو ما يترك في الجسد مثل الحمص والعدس  )٩(»لعرب ذلك العام    ا
  جازمـاً  العقاد فكان يبدو على قناعة تامة بدور الجدري في هزيمة جيش الفيل، فيقول مؤكـداً              

 وانهزامـه   وهو فتك الجدري بجنود أبرهة     وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما لا شك،           «: قاطعاً
 Procopeفـي تـاريخ بروكـوب    ..  مثبت٥٦٩ن حديث الجدري الذي فشا سنة    إ.. عن البيت 
  .)١٠(»البيزنطي المعروف الوزير 

 ـ .. «: العظـيم بقولـه  ثم يختم ابن هشام الأمر بإعلان نتيجة حدث الفيل           فلماالله ا رد 
، هل االله هم أ : ، وقالوا أعظمت العرب قريشاً  . وأصابهم ما أصابهم من النقمة    عن مكة،   الحبشة  

  .)١١(»قاتل االله عنهم 

فهو ما سيعود بنا إلى عهد استفاضت في ذكره كتـب           مكة هذا الدور؛    أما كيف دخلت      
الفيـل بزمـان،    التراث؛ ذلك العهد الذي استطاعت فيه قريش أن تستولي على مكة قبل زمن              

  أن يكون فـي    من نوع نادر  ؛ ذلك القرشي الذي استطاع بعبقرية       )قصي بن كلاب  (تحت قيادة   
  . مطلقاًمكة سيداً

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٧٣، ص١في كتاب الروض للسهيلي، ج: نفسه) ٩(
  .١٤٦ و١٤٥طوالع البعثة المحمدية، ص: العقاد) ١٠(
  .٧٧، ص١الروض للسهيلي، جفي كتاب : ابن هشام) ١١(
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  صي بن كلابق
  

تعود في قدمها إلـى     . ة مسألة قديمة  تنبئنا كتب الأخبار أن محاولات السيطرة على مك         
وكيف أنه قد اصطرع حول مكة عرب الجنـوب         . قبيلة جرهم، وهي من أصل يمني قحطاني      
من سيادة جرهم إلى سيطرة إياد بن نـزار، ليغلبـه           القحطاني وعرب الشمال العدناني، فتنتقل      

ها الأمـر إلـى   مضر تنتزعها خزاعة اليمنية مرة أخرى، لينتهي ب      ومن  عليها بعد ذلك مضر،     
  .ي يد قريش؛ في قبضة قصي بن كلابالاستقرار ف

علـى  ، وإدراكه لما يحدث مدى دهاء قصي ووعيه السياسي    ومن البداية كان واضحاً     
من جدل وتغير مطرد؛ إبان سعيه العبقري للاسـتيلاء علـى السـلطة،             المستوى الاجتماعي   

د خزاعـة، وأدى الـود إلـى وداد    فقام يتودد إلى حليـل؛ سـي  . وانتزاعها لقريش من خزاعة  
.. لما هلـك حليـل     إنه   «: وهنا يروي ابن هشام؛ فيقول    . المصاهرة، فتزوج قصي بنت حليل    

 كنانـة،   بنـي من قـريش و    فكلم رجالاً .. رأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة        
زاعي ـ  ودعاهم إلى إخراج خزاعة من مكة، وبخدعة استطاع أن يشتري من أبي غبشان الخ

زق من الخمر وقعود، في ليلة سـامرة، ويقـول    ـ مفاتيح الكعبة، مقابل   خرفاًوكان عجوزاً
أخسـر  : فكان يقالية البيت منه بزق من الخمر وقعود؛  فاشترى قصي ولا  «: ابن كثير الحافظ  

 كعب بن لؤي أصاب     ين فكان قصي أول ب    «: ويزيد ابن هشام بقوله   . »من صفقة أبي غبشان     
فحاز شـرف مكـة    والسقاية والرفادة والندوة،  له به قومه، فكانت إليه الحجابة     اعـأط؛  اًـملك
  .)١(» كلها

استعادة أمرها على مكة، بعد أن تحـالف        ونفهم من كتب التراث أن خزاعة لم تستطع           
  ي مكة، وتولانتهى الأمر بطرد الخزاعيين منمع قصي القرشيون والكنانيون وغيرهم، حتى 

 ــــــــــــــــ
مجموعـة  البداية والنهاية، تدقيق    :  ابن كثير  انظر أيضاً . ١١٥: ١٠٩، ص ١السيرة النبوية، ج  : ابن هشام ) ١(

  .١٩٤، ص٢، ج١٩٨٨، ٤، دار الكتب العلمية، بيروت، طمن الأساتذة
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  قصي بن كلاب  لحزب الهاشميا
  

مقابـل  ة المارة بمكة؛     أمر الكعبة، وبدأ بفرض الضرائب والعشور على القوافل التجاري         يقص
وعشر علـى    واستقام أمر قصي،     «): المسعودي(ويقول  . تأمينهم وتأمين السقاية والرفادة لهم    
، )٢(» على منازلها في النسب بمكـة  ، ورتب قريشاً  وبنى الكعبة من دخل مكة من غير قريش،       

تطور في خطط قصي لرفع شأن دولتـه المكيـة عـن طريـق الكعبـة                وهو قول يشير إلى     
التقريش يربط بين خطط قصي ومعنى      ) المسعودي(استضافتها أرباب القبائل الأخرى، ثم إن       و
 تمثل بعد استيلائه     سياسياً واضحاً  ؛ وهو أمر يظهر وعياً    )بمعنى الأمن (والإيلاف  ) من قريش (

 على أطراف الجزيرة؛ لإقامـة علاقـات مـع هـذه     على السلطة في إيفاد الرسل إلى الممالك   
تجارتهـا؛ ليسـتمر    هذه الممالك علـى     وبهدف طمأنة   . بذلك دور الدولة  مكة  طي  الممالك؛ ليع 

الملـوك، وتفسـير ذلـك       وأخذت قريش الإيلاف من      «: النشاط المار بمكة، فيقول المسعودي    
  .)٣(»الأمن، وتقرشت، والتقريش الجمع 

في حين يشير ابن كثير إلى منحى ثان في معنى التقريش وقريش؛ يظهـر بوضـوح                  
المجتمع المكـي؛   أو التغير في بنية     .  بالنشاط الاقتصادي  تكون المجتمع المستقر، مرتبطاً    بداية

 أن تكون أكثر    ثم كان محتماً  . مع الاستقرار الملازم لتعاظم دورها لتصبح أهم محطة ترانزيت        
 على ما أفرزه الواقع السياسي العالمي، من انهيار تـام لأنظمـة حفـظ               ؛ قياساً المحطات أماناً 

من التجاري على الخطوط الدولية، وما نتج عن ذلك من تراكم الثروة اللازمـة لتحـولات                الأ
 وأمـا   «: المجتمع المكي، وذلك بربطه بين معنى القرش، ومعنى الكسب والتقـرش؛ فيقـول            

وذلك في زمن قصي بـن كـلاب؛        . قريش؛ فقيل من التقرش وهو التجمع بعد التفرق       اشتقاق  
  :، وقد قال حذافة بن غانم العدويم بالحرمفإنهم كانوا متفرقين فجمعه

  
  رـع االله القبائل من فهـبه جم   اًـأبوكم قصي كان يدعى مجمع

  
 ــــــــــــــــ

  .٥٨، ص٢مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: المسعودي) ٢(
  .٩٥ص: نفسه) ٣(
  

٣٠  
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  الحزب الهاشمي  صي بن كلابق
  

   .. وحكاه ابن هشـام رحمـه       والتجارة،   من التقرش، وهو التكسب   ميت قريش   وقيل س
إن معاوية قـال  .. قال البيهقي .. مع، وقد قرش يقرش   القرش الكسب والج  : وقال الجوهري . االله

لدابة تكون في البحر تكون أعظم دوابه يقال لهـا          : سميت قريش قريشاً؟ فقال   فلم  : لابن عباس 
  :الجمحي إذ يقولفأنشده شعر . .لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته. القرش

  
  اـقريش  قريش ـا  سميتبه    وقريش هي التي تسكن البحر

  احين ريشاـالجن  تتركن لذى    مين ولاـث والسـالغـأكل ت
  كميشاـلاد أكلا الب ون ـيأكل    قريش لاد هي ـفي الب هكذا 
  )٤(والخموشا يكثر القتل فيهم     ـينبـان الزمـر م آخـوله

  
لسياسة هو دار الندوة التي بناها، والتي ربما كانـت ذات            ا قصيوكان أبرز مؤسسات      

فكانوا يجتمعون إليه ليقضي بينهم ويدير أمور دولته الصغيرة، ومـن بعـده             . الكعبة أو فناءها  
ممـا يعنـي    . )٥(فيها لتتشاور في حربها وسلمها، ومن هناك تعقد ألويتهـا         كانت قريش تجتمع    

 حلـت    ابتعد بها عن النظام المشيخي القبلي الذي       ،دخول قريش مرحلة متحضرة وشوطاً بعيداً     
وهو ما سيفرز ـ بالضرورة ـ بدايـة    ). الملأ(ومثّل القبائل فيه كبراؤهم أو محله دار الندوة، 

ة كما سيأتي بيانه؛ فبالندوة ابتعد قصـي        يوالسلطة السياس الصراع حول امتلاك وسائل الإنتاج      
 النـدوة محـلّ  حل الشـيوخ، وحلـت      م الملأ   وحلّبقريش وبمكة عن القبلية باتجاه الحضارة،       

  .الديموقراطية البدوية

، أطاع له بـه قومـه،        كعب أصاب ملكاً   يبنفكان قصي أول     .. «: ثم يقول ابن كثير     
  وقطع مكة أرباعاً. وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة، فحاز شرف مكة كله

 ــــــــــــــــ
  .١٨٧، ص٢والنهاية، جالبداية :  ابن كثير)٤(
  .٦٠فتوح البلدان، ص:  البلاذري)٥(
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  قصي بن كلاب  لحزب الهاشميا
  

الرئاسة، فكانت لقصي بن كلاب جميع      .. بين قومه؛ فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة         
 لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات سـماها دار  من حجابة البيت وسدانته، واللواء، وبنى داراً 

ولعله من الواضح أن اللواء أو قيادة الجيش، كان الإفراز الأخطر لجدل الأحداث،             . )٦(»وة  الند
ببحر الرمال فـي    لبناء جيش قوي يمكنه الوفاء للملوك بالعهود، وتأمين التجارة التي استبدلت            

  .الجزيرة، بحار الدنيا بحروبها وويلها

مرسـومة  د تم وفق خطـة      ولا يغيب عن فطن أن امتلاك قصي السيادة على مكة، ق            
 ممثلاًالدين؛  : على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية؛ وسائلها هي        ومدروسة ومنظمة؛ قامت    

، معرفـة مـنهم      متبعـاً  كان أمر قصي فيهم شرعاً     «: في الكعبة المكية؛ حتى قال ابن الأثير      
كالـدين  موتـه   فكان أمره في قومه في حياته وبعد «: ، وقال الطبري)٧(» بأمره  لفضله وتيمناً 

  .)٨(»المتبع 

ملوك؛ والمال؛ وقد تيسر من عشور التجارة، وتأليف القلوب حوله؛ بالبذل والعطاء كال             
  .من خلال السقاية والرفادة

وهكذا؛ استطاع أن يجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والتشـريعية فكـان                
  .أول سيد مطلق النفوذ في دولته الصغيرة، مكة

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .١٩٢، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٦(
  .١٨٣، ص١الكامل، ج: ابن الأثير) ٧(
ت، . ، د ٢تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعارف، القاهرة، ط          : ابن جرير الطبري  ) ٨(

  .٢٥٩، ص٢ج
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  الصراع على السلطة بعد قصي
  

م المطلق، وحتى لا تتفرق مكاسبه وتتناثر؛ تـرك قصـي بـن              منه بفردية الحك   إيماناً  
 الزكية، لولده البكر عبد الدار، دون أخيه عبد مناف؛ ورحل           كلاب كل سلطاته ووظائفه وسنته    

ولكن قصي ما كان يعلم أن      . دولتها الواحدة في مكة   إلى عالم الأسلاف، بعد أن أسس لقريش        
فكان أن تـوارث  لدار وما حظى به من تشريف؛       قلب عبد مناف على ملك عبد ا       الحقد سيتملك 

ون القبائل على بعضهم وتجمع بنو عبد مناف مع         وقام أبناء العمومة يستعد   . الأبناء أحقاد الآباء  
الأحـلاف، وتجمـع    ؛ فرد عليهم بنو عبد الدار وحـزبهم بحلـف           مؤيديهم في حلف المطيبين   

 ثـم لمـا كبـر    «: كثير الأمر في قوله  ويشرح ابن   . الفريقان للقتال من أجل السيادة على مكة      
 قصي؛ فوأمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشـرفها؛ مـن الرفـادة                ض 

فلما انقرضوا تشـاجر  ..  والندوة إلى ابنه عبد الدار، وكان أكبر ولده      والسقاية والحجابة واللواء  
؛ فنحن نستحق ما كان آباؤنا      وتهإنما خصص عبد الدر بذلك ليلحقه بإخ      : أبناؤهم في ذلك وقالوا   

،  كبيـراً  فنحن أحق به، واختلفوا اختلافاًقصييستحقونه، وقال بنو عبد الدار هذا أمر جعله لنا         
 عبـد  بنـي وفرقة بايعت .  عبد الدار وحالفتهمبنيوانقسمت بطون قريش فرقتين؛ فرقة بايعت       

  .)١(»مناف وحالفوهم على ذلك 

هـؤلاء الكُتـاب   مع كتـب التـراث؛ انحيـاز       ربة  ولعله واضح لمن أصاب خبرة ود       
بار الواضح لحزب عبد مناف، فيمـا وضـعوه مـن تفاسـير للأمـر               خوأصحاب السير والأ  

 فلما مات عبـد الـدار   «: والتسميات؛ كما ورد ـ كمثال ـ في شرح السيرة الحلبية لما حدث  
لاء إخـوة لأب  وأخوه عبد مناف؛ أراد بنو عبد مناف وهم هاشم وعبد شمس والمطلب، وهـؤ            

أن يأخذوا تلك الوظائف من بني عمهم عبد الدار، وأجمعوا علـى   .. أخوهم لأبيهم ونوفل  .. وأم
   فوضعوها لأحلافهم في المسجد عندطيباًوأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة .. المحاربة

 ــــــــــــــــ
  .١٩٤، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ١(
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قصيالصراع على السلطة بعد   الحزب الهاشمي  

  

الكعبـة بأيـديهم    وتعاقدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسـحوا       باب الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها،        
وبنو أسد بن عبد العزى، وبنـو       فتطيب منها بنو زهرة     .. المطيبين على أنفسهم؛ فسموا     توكيداً

ل، وتعاقد بنو عبد الـدار      تميم بن مرة، وبنو الحارث بن فهر، فالمطيبون من قريش خمس قبائ           
 بن كعب، علـى ألا يتخـاذلوا ولا   وأحلافهم، وهم بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي     

 ، من دم جزور   وا الأحلاف لتحالفهم بعد أن أخرجوا جفنة مملوءة دماً        فسم. يسلم بعضهم بعضاً  
  .)٢(» لعقة الدموصاروا يضعون أيديهم فيها ويلعقونها فسموا .. نحروها

 العامـة فرضـت      أنه برغم هذا الاصطراع؛ فإن المصلحة الاقتصادية       وكان واضحاً   
 من  قصيوما سبق وحققه    . الأطراف؛ فكان الحرص على المصالح التجارية     نفسها على جميع    
 في حقن الدماء وانتهى الأمر بالسلام؛ حيث تقاسم أبناء العمومـة             جوهرياً هيبة لقريش؛ عاملاً  

ثـم   ... «: يتابع في سيرته القـول    ) برهان الدين الحلبي  (حيث نجد   . ألوية الشرف الموروث  
 عبد مناف، والحجابة واللواء لبني عبـد    بنياصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة والقيادة ل       

، لكن الواضح للمتعامل مع كتبنا الإخبارية أن بني عبد          )٣(»بالاشتراك  الدار، ودار الندوة بينهم     
وفشا أمرهم؛ إلى حد أنهم كانوا هم سفراء الأمان والإيلاف لدول العـالم             مناف قد علا نجمهم     

 وكان بنو عبد منـاف      «:  وسجله بقوله  )أحمد شلبي (وهو ما لاحظه الدكتور     . الكبرى حينذاك 
الأربعة يتوجهون إلى الجهات الرئيسية الأربع التي كانت تتجه إليها قريش، فكان هاشم يتجـه               

إلـى  ) أخوهم غير الشـقيق   ( الحبشة، والمطلب إلى اليمن، ونوفل       إلى الشام، وعبد شمس إلى    
فارس، وكان تجار قريش يذهبون إلى هذه البلاد في ذمة هؤلاء الإخوة الأربعة، لا يتعـرض                

  ابن كثير فقد أكدأما . )٤(»لهم أحد بسوء 

 ــــــــــــــــ
ت، .  إنسان العيون، دار المعرفة، بيروت، د    السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون     : برهان الدين الحلبي  ) ٢(

  .٢٢، ٢١، ص١ج
  .٢٢ص: نفسه) ٣(
  .١٢٧، ص١السيرة، ج: أحمد شلبي) ٤(
  

٣٤  
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  الحزب الهاشمي  قصيلصراع على السلطة بعد ا
  

، وكان يقال لهم المجيرون، وذلك لأنهم أخـذوا         صارت إليهم الرياسة   « عبد مناف قد     بنيأن  
  .)٥(»لوك الأقاليم، ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم لقومهم قريش الأمان من م

المنتزعة من بيـت عبـد الـدار    ) القيادة والسقاية والرفادة(وقد استقرت ألوية الشرف      
لذا فما إن رحل أخـوه      . لبيت عبد مناف، في يد هاشم بن عبد مناف بالتحديد دون بقية إخوته            

 عمه من ألويـة الشـرف   دع في أخذ ما بي ولده أمية الأطما عبد شمس عن الدنيا حتى ساورت     
وكادت الحرب تقطـع صـلات الـرحم، وتهـدر الـدم      .  على الحيادبالقوة، وقف نوفل مؤقتاً  

فقضـى  م إلى كاهن خزاعـي؛      ومرة أخرى تفادى القوم الكارثة، فرضوا بالاحتكا      . الموصول
 مـن    بـداً  الكاهن بنفي أمية بن عبد شمس عشر سنوات إلى منفى اختياري، ولم يجـد أميـة               

  .)٦(الرضى بحكم ارتضاه؛ فشد رحاله إلى بلاد الشام ليقضي بين أهلها من السنوات عشراً

 عبـد شـمس     بني عبد الدار، وعداوة     بنيدارت العداوات حول هاشم؛ عداوة      : وهكذا  
 عبد الدار لاعتبار مـا بيـد        بنيعداوة  ): ونوفل يقف محايداً  (الذي انضم إلى حزب عبد الدار       

 عبد شمس لاعتبار أنفسهم     بنيوية شرف هو حق خصهم به جدهم قصي، وعداوة          هاشم من أل  
  .شركاء في التشريف الذي ناله هاشم بن عبد مناف

 لبيتـه   وكانت السنوات العشر التي قضاها أمية بن عبد شمس في منفاه الشامي رصيداً              
 خـراً ذانت لأبنائه   ين والمصاهرة التي ك   الأموي من بعده؛ فقد ارتبط هناك بأهلها بأواصر السن        

؛ حيث قامت هناك دولة كبرى بعد سنين؛ يرأسها حفيده معاوية؛ تلك التي عرفتها الدنيا               وعتاداً
بيت هاشـم وبيـت     وكان حكم الكاهن الخزاعي مدعاة لفرقة وفجوة بين         . باسم الدولة الأموية  

  عبد شمس وولده أمية؛ ورثها الأبناء والحفدة؛ حتى فيما بعد قيام الدولة
 ــــــــــــــــ
  .٢٣٦، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٥(
  .١٢٣، ص٢التاريخ، ج: الطبري) ٦(
  

٣٥  
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قصيالصراع على السلطة بعد   الحزب الهاشمي  

  

والعباسـيين  ) د شـمس بنسبة لأمية بن ع( في الأمويين    ؛ حيث استمر الصراع ممثلاً    الإسلامية
لذي ظلت بيده ألوية الشرف؛ مـن سـقاية ورفـادة           نسبة للعباس بن عبد المطلب بن هاشم ا       (

ورغم محاولات قريش رأب    . ، أو بين المذهب الشيعي والمذهب السني      )�من النبي   بتصريح  
فإن الصدع استمر يغور ويتسـع      ، بعقد حلف الفضول بين الأطراف المتنازعة،        الصدع مبكراً 

  .)٧(ـ باستمرار وإصرار ـ بين أبناء العمومة

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .١٢٣، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ٧(
  

٣٦  
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  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا
  

المستقرة في بيت عبد الدار قد كفلت له اختصاصـات     على الرغم من أن ألوية السيادة         
التحكم والقوة، فإن تكتيك هاشم اتجه منحى آخر تمثل في اكتساب القلوب؛ فقام يهشـم الثريـد                 

 ـ ومد بسخائه القاصي والداني، أما اسـمه الحقيقـي فكـان     ه ـ لذلك لقب هاشماً لقومه بيدي
شمه الثريد مع اللحم لقومـه       له  هاشماً يهاشم واسمه عمرو، سم    .. «: يقول ابن كثير  . عمرو
 والد عبـد    يفي قصيدته، وقيل للزبعر   ا قال مطرود بن كعب الخزاعي       ـ المحل، كم  يفي سن 
  :االله

   
  ورجال مكة مسنتون عجاف    يد لقومهمرو الذي هشم الثرع

  سفر الشتاء ورحلة الأصياف    اـكلاهمسنت  إليه الرحلتان 
  

  .» )١(من سن رحلتي الشتاء والصيفلأنه وذلك   

وإذا كان هاشم هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف؛ فلا ريب أنه فعل ذلـك فـي              
شـور، أو مجـرد محطـة       الذي بدأت فيه قريش تتحول من مجرد حارس وقابض للع         الوقت  

ولـنلحظ أن   . (الأمـم بأموالهـا   ترانزيت، إلى بلدة تحتكر التجارة لنفسها، وتتاجر في بضائع          
القرآن الكريم يربط بعد ذلك بين هذا العامل الاقتصادي المتمثل في التجارة ـ وأثر ذلك فـي   

 ـ .  لإيلاف قـريش «في قوله التقرش والاستقرار ـ والعامل الديني؛   ة الشـتاء  إيلافهـم رحل
وحول الفهـم  . ». الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف  . فليعبدوا رب هذا البيت   . والصيف

.. جمهوريـة صـغيرة تجاريـة   فأصبحت مكـة   .. «: قوله) أحمد شلبي(نفسه يكتب الدكتور  
 رحلتـي الشـتاء   ..فسـنت . تجارة مكة، فأخذت قريش توطد مركزها في البلد الحراموراجت  

 مكانة مكة في الجزيرة،     تالصيف إلى الشام؛ فارتفع   اء إلى اليمن، ورحلة     والصيف رحلة الشت  
  وسمت منزلة سوق عكاظ؛. معترف بهاالعاصمة الواعتبرت 

  ــــــــــــــــ
  .٢٣٦، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ١(
  

٣٧  
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  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا  لحزب الهاشميا
  

قـريش  وهاشم الجد الثاني للرسول كان سفير       .. وقطب الدائرة الفكرية  ملتقى الخطباء   فأصبح  
د عقد مع الروم معاهدة تجارية؛ لتذهب تجارة قريش إلى الشام فـي أمـان               ـوق. لدى الملوك 

  .)٢(»ومنعة 

 جديدة؛ عندما دعم قـوى حزبـه العسـكرية          أبعاداً المتأزم    أعطى الوضع  لكن هاشماً   
تـزوج  بهم بأن   الوثاق   بني النجار والخزرج في يثرب؛ فشد        برجال الحرب والدم والحلقة من    

ليكون ذلك لحزب عبد الدار وعبـد شـمس     . )٣( النجار من الخزرج   بنيبنت عمرو من    سلمى  
عن قيام التحالف بين الحزب الهاشمي وأهل الحرب اليثاربة، وترك ولده شـيبة    إعلاناً صريحاً   

كـان كـل التـاريخ      سية بين أخواله، حيث     المعروف بعبد المطلب ينمو ويربو ويرضع الفرو      
  .ي يتواتر هناك في مقدسات اليهودالدين

والمطلـب   .. «وبموت هاشم تولى أخوه المطلب منصبي السقاية والرفادة والقيـادة،             
 ـ. »ال له القمر لحسنه ـكان يق  ثم إنه اتبع أسلوب أخيه وسياسـته  )٤(ـ فيما يزعم ابن كثير 

والعطاء والبذل؛ فنال ألقاب المحبة والتكريم؛ حتـى لقبـوه لجـوده            في اجتذاب القلوب بالكرم     
  .بالفيض

 استكمال المهمة الجليلة لابن أخيه؛ ذاك       ؛ فقد رحل تاركاً   ولم يطل العمر بالمطلب سيداً      
 في كنف أخواله مـن      الذي تربى صغيراً  . العبقري الفذ شيبة بن هاشم المعروف بعبد المطلب       

 )٥( للوثـاق   للأواصر ومـداً   زوج بنت جناب بن كليب الخزرجي شداً       اليثاربة، ثم ت   حربأهل ال 
على اسـتدامة حلـف    من البداية فهمه الثاقب لأبعاد الأوضاع في مكة؛ فحرص        وكان واضحاً 

  هم هنا أن نذكر أنه عند عودته منومن الم.  زهرةبني من المطيبين بالزواج

 ــــــــــــــــ
  .١٨٣ و١٤٦، ص١السيرة، ج: أحمد شلبي) ٢(
  .١٣٠، ص١في كتاب الروض للسهيلي، ج: ابن هشام) ٣(
  .٢٣٧، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٤(
  .١٣١، ص١في كتاب الروض للسهيلي، ج: ابن هشام) ٥(
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  الحزب الهاشمي  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا

  

 قد وضع يده على أملاكه خارجـاً        مكان عمه المطلب؛ وجد عمه نوفلاً     إلى مكة ليتبوأ    المدينة  
 النجار فـي    بنياله   بحداثة سنه، إلا أن عبد المطلب كتب من فوره إلى أخو           عن حياده مستهيناً  
  :يثرب مستنصراً

  
  والخميس م ـم وابنهـأنى منه     النجار أنى جئتهمبنيأبلغ 

  حسيس وا ـائي وأحبـهووا لق    مـ إذا جئتهاًـقومرأيتهم  
  )٦(إلا التي يغض عنها الخسيس    د أبىـق عمى نوفلاًن إـف

  
 بالبرق؛   يثربياً وما كاد إبراقه يصل الأخوال، حتى قدحت حوافز خيول ثمانين محارباً            

من فوره، ورد أملاك عبد المطلب إليه،        إلى التراجع    يحملون السيوف إلى مكة؛ مما دفع نوفلاً      
وعبد شمس، ضـد عبـد المطلـب     لكنه أعلن خروجه على حياده، وانحيازه لحزب عبد الدار          

 .. «: فـي قولهـا   الحلبية عن المطلب وابن أخيه     وهذا ما تشرحه لنا السيرة    . وحزبه الهاشمي 
جوده، فلما كبر عبـد المطلـب    ، وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة        جواداً  مطاعاً وكان شريفاً 

 ـ  . فوض إليه أمر السقاية والرفادة     ن عبـد منـاف،   فلما مات المطلب وثب عليه عمه نوفـل ب
 النجار بالمدينة بما فعله معه عمـه        بنيفكتب إلى أخواله    ).. أي أفنية ودوراً   (وغصبه أركاحاً 

مـن المدينـة فـي      نوفل، فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى، وسار               
: ال؛ فقـال المنزل يا خ  : ثمانين راكبا حتى قدم مكة، فنزل بالأبطح؛ فتلقاه عبد المطلب وقال له           

 في مشايخ قريش؛ فأقبل أبو سعد حتـى  تركته في الحجر جالساً : ؛ فقال لا واالله حتى ألقى نوفلاً    
لا أنعـم االله لـك   : فقال له أبو سعد؛ أنعم صباحاًيا أبا سعد  :  وقال وقف عليهم، فقام نوفل قائماً    

أركاحـه،  أختـي   ؛ لئن لم ترد على ابـن        )الكعبة(ورب هذه البنية    : وسل سيفه، وقال  ،  صباحاً
 أخيه  بنينوفل وبنوه   ا جرى ذلك حالف     ولم.. لقد رددتها عليه  : هذا السيف، فقال  لأملأن منك   

  .)٧(» عبد شمس على بني هاشم

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٩ و٢٤٨، ص٢التاريخ، ج: الطبري) ٦(
  .٢٣ و٢٢، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٧(
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الأيديولوجيابنو هاشم من التكتيك إلى  الحزب الهاشمي   

  

قـال  .  هاشـم  يبنا على   ـ شمس كله  يرأى ذلك نوفل، حالف بن    ا  ـ فلم «: أما الطبري فيقول  
  :بهذا الحديث موسى بن عيسى، فقالمحمد بن أبي بكر، فحدث 

نصار تقرباً إلينـا، إذ صـير االله    يا ابن أبي بكر هذا شيء ترويه الأ       
     يحتاج إلى أن تركب      في قومه من أن    الدولة فينا؛ عبد المطلب كان أعز 

أصلح االله الأمير؛ قـد احتـاج إلـى         : قلت. بنو النجار من المدينة إليه    
 فجلـس   وكـان متكئـاً   :  من عبد المطلب، قـال     نصرهم من كان خيراً   

 �محمد رسـول االله     : من خير من عبد المطلب؟ قلت     : ، وقال مغضباً
ابـن  اكتبوا هذا الحديث عن     : صدقت، وعاد إلى مكانه وقال لبنيه     : قال

  .)٨(»أبي بكر 

ويتضح لنا وعى عبد المطلب بن هاشم السياسي، وبعد نظره، وحسـه القـومي؛ فـي        
جـد  زمعة؛  أبو  : ، وحلفائه )قبل النزاع المشار إليه   ( إلى اليمن برفقة ابن أخيه أمية        قيادته وفداً 

ن عبد بلأمية هذا شأن ـ وخويلد الأسدي بن أسد  أمية بن عبد االله بن أبي الصلت ـ وسيكون  
النبي محمـد   ومن الواجب ملاحظة امتداد ذلك التحالف في زواج حفيد عبد المطلب،            (العزى  

 في الوقت الذي استمر فيه على )رضى االله عنها بنت خويلد الأسدي ـ  ، من السيدة خديجة�
شـيبة  : بأن سار على السنة الكريمة المعطاء بالجود؛ حتـى لقبـه النـاس            التكتيك الهاشمي؛   

  .)٩(الحمد

. أيديولوجيا متكاملة لتحقيق أهداف حزبـه     لكن الجديد في أمره، هو عمله على وضع           
 الدينية والسياسية مساعداً على تحديد الداء ووصف الدواء؛         قصيفكان إدراكه النفاذ لسنة جده      

   هناومن. والداء فرقة قبلية عشائرية، والأسباب تعدد الأرباب وتماثل الشفعاء

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٩، ص٢التاريخ، ج:  الطبري)٨(
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحقيق لجنة إحياء التراث العربـي، دار        : ابن سيد الناس  ) ٩(

  .٢٩، ص١الآفاق الجديدة، بيروت ج
  

٤٠  
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  الحزب الهاشمي  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا

  

، ويتميـز  عتقاد؛ فهم يجمع القلوب عند إله واحدعبد المطلب يضع أسس فهم جديد للا   انطلق  
يلغى التماثيل والأصنام وغيرها من الوساطات والشفاعات؛ لأنه لا يقبل من أحد وسـاطة              بأنه  

  !!ولا شفاعة إلا العمل الصالح

 ـأتـاه ر  في الحجر بالكعبة كان نائماً أنه بينما   :  لما أزمع؛ أعلن في الناس     وتمهيداً   ى، ئ
وتقول كتب الأخبـار    .  الأمر بحفر البئر المعروفة باسم زمزم       وأوحى إليه  وغتّه ثلاث مرات،  

نعم لقد  . )١٠(مكةلجرهم بين صنمي إساف ونائلة دفنتها حين تركت         الإسلامية، أنها كانت بئراً     
 حفـر   وقوافل التجارة، فقديماً  في احتفار الآبار، جذباً للقبائل      من قبل    العمومة   بنيتمثل تنافس   
؛ فـزاد أميـة   )بدر(؛ رد عليه هاشم بحفر )الطوى(، ولما حفر عبد شمس  )م جراد أ(عبد الدار   

لكن زمزم ليسـت ككـل   . )١١()زمزم(؛ فرد عليه عبد المطلب بحفر     )الحضر(في الكرم وحفر    
الآبار؛ فهي البئر الوحيدة التي قيل فيها إنها حفرت بأمر غيبي ـ في حلم عبـد المطلـب ـ      

 تحـت   االله قديماً أمرها، بحسبانها فعل إلهي لا إنساني، فجرها         إضافة إلى ما شاع يتردد حول     
وفي ذلك يقول ابـن هشـام فـي         . ؛ ليشرب وأمه منها   )عليه السلام (خد إسماعيل بن إبراهيم     

فعفت زمزم على المياه التي كانت قبلها يسقى عليـه          :  فضل زمزم على سائر المياه     «: السيرة
في المسجد الحرام، ولفضلها عما سواها مـن الميـاه،          الحجاج، وانصرف الناس إليها لمكانها      

  .)١٢(».. ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام

  : الأمر أو الوحي بحفر زمزم؛ وهونص هذاويقدم لنا ابن كثير   

 حفرتها لن تندم، هي تراث من أبيك الأعظـم،          إنأحفر زمزم، إنك    
ظم، مثل نعام جافل لم يقسـم،   ولا تزم، تسقى الحجيج الأع  لا تنزف أبداً  

 محكماً، ليست لبعض ما قـد        وعقداً ناذر بمنعم، تكون ميراثاً   فيها   ينذر
  .)١٣(تعلم، وهي بين الفرث والدم

 ــــــــــــــــ
  .١٠١، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ١٠(
  .١٣٩: ١٣٦ص : نفسه) ١١(
  .١٣٩ص: نفسه) ١٢(
  .٢٢٨، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ١٣(
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بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا  الحزب الهاشمي  

  

وذهـب بشـرفهم     ساد في قريش سيادة عظيمـة،        «إن عبد المطلب    : ثم يعقب بالقول    
وهو الذي جـدد  ورئاستهم؛ فكان جماع أمرهم عليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب،            

ذهب في أبوابها،   ب وهو أول من طلى الكعبة       من جرهم، حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من ز      
ثم يؤكد  . )١٤(»في زمزم مع تلك الأسياف القلعية       وجدهما  الغزالتين اللتين من ذهب،     من تينك   

، فيروى عن ابن عبـاس وابـن عمـرو ومجاهـد      لملة واعتقادكان مؤسساًأن عبد المطلب  
هو علـى   ..  على ملة الأشياخ    هو «): عن ديانة أبي طالب بن عبد المطلب       (..والشعبي وقتادة 
  .)١٥(»ملة عبد المطلب 

ويبدو أن أخطر شأن في هذه الملة وفي أمر عبد المطلب جميعه؛ هو إداركه للنسـب                  
لاعتزاز كـل قبيلـة     . وخطورته بين الأعراب؛ بحسبانه العامل الجوهري في تفككهم السياسي        

ومـن   للبنية الاجتماعية المكية ـ   في بطن التحول الجديدبنسبها القبلي ـ والذي ظل مستبطناً 
فهـم  . يعودون بجذورهم إلى نسب واحد    ،   وقريش خصوصاً  هنا كان إعلانه أن العرب جميعاً     

ولأنه ينتمي إلـى هـذه السـلالة        ، لذلك؛   وتفرقهم، أبناء لإسماعيل بن إبراهيم    برغم تحزبهم   
ودين . إبراهيمين جده   من أرجاس الجاهلية، وعودته إلى د     الشريفة؛ فقد أعلن في الناس تبرؤه       

فإذا أهل رمضان صـعد     إبراهيم هو الفطرة الحنيفية التي ترفض أي توسط بين العبد والرب،            
، وكـل ضـروب     )١٦(، ثم عاد ينادي قومه أنه قد حرم على نفسه الخمر          إلى غار حراء متحنفاً   

ب والخلـود؛    بالبعـث والحسـا     الناس لاتباعه؛ مؤمناً   ؛ داعياً  على مكارم الأخلاق   الفسق؛ حاثاً 
المحسن بإحسانه، ويعاقـب فيهـا المسـيء        يجزى فيها     واالله إن وراء هذه الدار داراً      «: هاتفاً

، فيشير إلى أبنائه وحفدتـه    يبشر قومه بقرب قيام الوحدة السياسية     ثم لا يلبث أن      !!»بسيئاته  
   إذا أحب«: الذين أصبحوا له عزوة وشد أزر، ويقول

 ــــــــــــــــ
  .٢٣٦ص: نفسه) ١٤(
  .١٢٢، ص٣ج: نفسه) ١٥(
  .٢٣٧ت، ص. المحبر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د: أبو جعفر محمد بن حبيب) ١٦(
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  الحزب الهاشمي  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا

  

 ابنـه  (الأبناء الذين كاد يقدم أحدهم ذبيحـاً      أولئك  . )١٧(» االله إنشاء دولة، خلق لها أمثال هؤلاء      
مـع ولـده    ) عليـه السـلام   (كما كاد يفعل جده البعيد إبراهيم       ) عبد االله أبو النبي عليه السلام     

  ).عليه السلام (لإسماعي

 تنازع الناس في عبد المطلب، فمـنهم مـن     «: وفي أمر عبد المطلب يقول المسعودي       
صـي بصـلة   وكان عبد المطلب يو.. رأى أنه كان مؤمناً موحداً، وأنه لم يشرك باالله عز وجل 

  وبعثـاً  فعل من يراعي في المتعقـب معـاداً       م،  ـوإطعام الطعام ويرغبهم ويرهبه   ام  ـالأرح
وأبناء عمـومتهم علـى     عن صراع الهاشميين    هذا بينما يتحدث الأستاذ العقاد      . )١٨(» ونشوراً

علـى هـذا    وبنو أمية     وقد تنافس بنو هاشم    «: خاص فيقول الرئاسة، وعن عبد المطلب بوجه      
فأسفرت المنافسة بينهم عن فارق ملحوظ في الطباع؛ ملحـوظ الأثـر فـي خلائـق             الشرف،  

 �لقد كان بنو هاشم، أسرة النبي       .. الأسرتين من أيام الجاهلية إلى ما بعد الإسلام بعدة قرون         
  صادق اليقـين؛ مؤمنـاً     وكان عبد المطلب متديناً   .. وكانت لهم أخلاق رئاسة   أصحاب رئاسة،   

طـرت علـى الاعتقـاد     بين أصحاب الطبائع التي ف      فريداً في الحق نمطاً  وكان  .. بمحارم دينه 
 كانت مناقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر عن غيره، وكانت كلها مزيجاً           . ومناقب النيل والإيثار  

لا وأدعياء التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنـا سـؤالين،           .. من الأنفة والرصانة والاستقلال   
هـذه  لماذا يختـرع الـرواة      :  تمحيص الخبر، وأولهما في هذا السياق      يغفلهما أحد يفقه معنى   

لماذا لم يخترعوها ولا اخترعوا أمثالهـا عـن        : ؟ وثانيهما الأخبار عن عبد المطلب دون غيره     
حرب بن أمية؟ وكل ما تفرقت فيه الروايات من أمر عبد المطلب قد استقرت علـى صـفة لا          

  .)١٩(»  والإيمان بمحارم الدينالتدينصدق تفترق فيها روايتان، وهي 

 ــــــــــــــــ
  .١٢٤٥، ١٢٤٤، ص٢ت، ج. نحو آفاق أوسع، الأنجلو المصرية، القاهرة، د: أبكار السقاف) ١٧(
  .١٣٢، ١٣١، ص١الذهب، جمروج : المسعودي) ١٨(
  .١٤٨ و١٤٤ و١٤٢ و١٤٠طوالع البعثة، ص: العقاد) ١٩(
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تكتيك إلى الأيديولوجيابنو هاشم من ال  الحزب الهاشمي  

  

من آدم إلى مرة بـن      ) عليهم السلام (إن أجداده    .. «: هذا بينما يقول الحافظ السيوطي    
) عليه السلام ( إنه كان على ملة إبراهيم       «ذكر في عبد المطلب      وقد   ».. كعب مصرح بإيمانهم  
رسـول االله   قـال   : قال) رضى االله عنه  (عباس  كما جاء عن ابن     . )٢٠(».. أي لم يعبد الأصنام   

وكان أبو طالب ممـن     .. »..  يبعث جدي عبد المطلب في زي الملوك وأبهة الأشراف         «: �
  .)٢١( كأبيه عبد المطلب في الجاهليةحرم الخمر على نفسه

 مـن   زعمـه الإخبـاريون   عبد المطلب مما    وليس أدل على مثل هذه التوجهات بشأن          
وفي أنـه ثمـة   . وع ما من العلاقة بالسماءملة، وكرجل له ناعتقاد العرب في شأنه، كصاحب     

 هـو نبـي الأمـة    �وعلمه اليقيني المسبق بأن حفيده؛ محمد بن عبـد االله      رابط بين ذلك    
فتشير كتب التراث إلى أن قريشا استقت به من السماء بعد جدب أشـرفت              . وموحدها المنتظر 

عبيدك  اللهم هؤلاء    «: همعه على الهلاك؛ فصعد بهم ومعه حفيده إلى جبل أبي قبيس ينادي رب            
بالظلف وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائك، وقد نزل بهم ما ترى، وتتابعت علينا السنون، فذهبت               

أي أشـرفت   (على الأنفس   فأشفت  ) أي الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير     (والخف والحافر   
أمـا  . »الت الأودية ؛ فما برحوا حتى س    بالحيا والخصب وائتنا  فأذهبن عنا الجدب    ) على ذهابها 

أي يسكت عنه ولا يظهـره ـ   ( له فخر يكظم عليه «: الاعتقاد الثابت لدى هؤلاء فقد كان هو
  : قالت رقيقة بنت أبي صيفي شعرهاوفي الاستسقاء به). أي يرشد إليها/ وسنن يهتدي بها

  
  )٢٢(وقد عدمنا الحيا واجلوذ المطر  بشيبة الحمد أسقى االله بلدتنا

  
سـماء،  بال عن اعتقاد في علاقة عبد المطلب وسننه       ىنا من إيراد نص يحك    ولا بأس ه     

  :واستجابة السماء له؛ يقول

 ــــــــــــــــ
  .٧٠، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٢٠(
  .١٨٤، ص١ج: نفسه) ٢١(
  .١٨٢، ١٨١، ص١ج: نفسه) ٢٢(
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  الحزب الهاشمي  بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا

  

 ـ       ما سقو  ول « يس ومضـر، فـاجتمع     ا لم يصل المطر إلى بـلاد ق
ات، وقد بان لنا    بقد أصابتنا سنون مجد   : )وذهبوا إليه يقولون  (عظماؤهم  

. فاشفع لنا عند من شفعك، وأجرى الغمام لك       أثرك وصح عندنا خبرك،     
 الخـاطف،    رب البرق  اللهم: ثم قال ..  وطاعة سمعاً: فقال عبد المطلب  

ن الصعاب، هذه قيس ومضر، من       وملي والرعد القاصف، رب الأرباب،   
ظهورها، تشكو إليك الهـزال،     البشر، قد شعثت رؤوسها، وحدبت      خير  

خوارة، وسماء خـرارة،     لهم سحاباً وذهاب الناس والأموال، اللهم فافتح      
سـحابة  استتم كلامه حتى نشأت     فما  . لتضحك أرضهم، ويزول ضرهم   

 ثم قصـدت نحـو      وقصدت نحو عبد المطلب،   ،  يا دو سوداء دكناء، له  
قيس ومضر انصرفوا فقد سـقُيتم،      يا معشر   : بلادهم؛ فقال عبد المطلب   

  .)٢٣(»فرجعوا وقد سقوا 

 فـي الحـديث      واضحاً أما ما جاء عن فخر له يكظم عليه ولا يظهره؛ فقد كان زعماً              
 في كتب السير والأخبار، عن اللقاء السري الذي تم بينه وبين سيف بـن ذي يـزن؛                  المتواتر
وبهذا الشأن يورد ابن عبد ربـه مـا         . باستقلال بلاده عن الحبشة   ما قاد وفد قريش لتهنئته      عند

يف ـ فيما يزعمون ـ لعبـد    زعم أنه دار في هذا اللقاء، في حديث مسجوع الفواصل؛ فقال س
  :المطلب

بـه،   غيرك كان لم أبح لـه    إني مفوض إليك من سر علمي أمراً       «
 حتى يأذن االله فيـه،  ، فليكن مصوناًولكني رأيتك موضعه فأطلعتك عليه    

 المخزون، والكتاب المكنون الذي     فإني أجد في العلم   . فإن االله بالغ أمره   
،  جسـيماً  ، وخطراً  عظيماً ، خيراً ادخرناه لأنفسنا، واحتجبناه دون غيرنا    

  .فيه شرف الحياة، وفضيلة الوفاة، للناس كافة

 ــــــــــــــــ
  .١٨٣ و١٨٢، ص١ج: نفسه) ٢٣(
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بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا  الحزب الهاشمي  

  

 مولود بتهامـة، بـين كتفيـه        إذا ولد  ..ولرهطك عامة، وبنفسك خاصة   
هذا حينه الـذي يولـد فيـه،    .. ، إلى يوم القيامة شامة، كانت له الإمامة   

باعثـه  ، واالله   يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، وقد وجدناه مـراراً         
م من أصـل    المقصود هنا أهل يثرب فه     (وجاعل له منا أنصاراً   ،  جهاراً
م الأرض،  ، يعز بهم أولياءه، ويذل بهم أعـداءه، ويفتـتح كـرائ           )يمني

 يخمد النيران، ويكسر الأوثان، ويعبـد     ،ويضرب بهم الناس عن عرض    
يأمر بالمعروف ويفعله،   الرحمن، قوله حكم وفصل، وأمره حزم وعدل،        

الطنب، والعلامات والنصـب،    والبيت ذي   .. هوينهى عن المنكر ويبطل   
.. عبد المطلـب سـاجداً    إنك يا عبد المطلب، لجده من غير كذب، فخر          

اطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك؛         : .. قال ابن ذي يزن   
فإني لست آمنا أن تدخلهم النفاسة، في أن تكون لكم الرياسة، فيبغون له             

  .»وهم فاعلون وأبناؤهم الغوائل، وينصبون له الحبائل، 

  أمر لكل منهم بعشرة أعبد، وعشـر إمـاء  «يزن ان ابن  : ويردف ابن عبد ربه القول      
، وأمر لعبد المطلب    وكرش مملوءة عنبراً  سود، وخمسة أرطال فضة، وحلتين من حلل اليمن،         

رجل منكم  يا معشر قريش لا يغبطني      : بن هاشم يقول  عبد المطلب   فكان  . بعشرة أضعاف ذلك  
؛ فإذا قالوا   يلي ذكره وفخره لعقب   ولكن يغبطني مما يبقى     بجزيل عطاء الملك؛ فإنه إلى نفاذ،       

  .)٢٤(» سيظهر بعد حين: وما ذاك؟ قال: له

عبد المطلب بأمر حفيده؛ يتحدث كتبة التراث مسلمين بالأمر كما لـو           وعن اليقين بعلم      
ن هـذا التسـليم وذاك اليقـين؛        ، ثم يقصون أقاصيص تعبر ع      مطلقاً كان حقائق صادقة صدقاً   
  قدمت من اليمن في: ال عبد المطلب ق«: قوله) رضى االله عنه(فيذكرون عن ولده العباس 

 ــــــــــــــــ
، ٢مـروج الـذهب، ج    : وانظر أيضا المسـعودي   . ٢٩٣: ٢٩١، ص   ١العقد الفريد، ج  : عبد ربه ابن  ) ٢٤(

  .٨٤ و٨٣ص
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  الحزب الهاشمي  وجيابنو هاشم من التكتيك إلى الأيديول

  

 قـريش،   مـن : من الرجل؟ قلت  : قرأ الزبور، فقال  رحلة الشتاء، فنزلنا على حبر من اليهود ي       
أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك، قلت نعم ما لم يكـن            :  هاشم، قال  يمن بن : من أيهم؟ قلت  : قال

ن في إحـدى  أنا أشهد أ: منخري فنظر فيها ثم نظر في الأخرى، فقال  ففتح إحدى   : قال. عورة
فكيـف  . في بني زهـرة   ) أي كلا الملك والنبوة   (نجد ذلك   وإنما  .  وفي الأخرى نبوة   يديك ملكاً 
فلما رجع عبد المطلب إلى مكـة تـزوج   . إذا تزوجت فتزوج منهم: فقال.. قلت لا أدري ذاك؟  

وزوج ابنه عبد االله أمنة بنت وهـب        .  فولدت له حمزة وصفية    !هالة بنت وهيب بن عبد مناف     

فلح عبد االله علـى أبيـه، أي فـاز          :  فكانت قريش تقول   �له رسول االله     وهيب فولدت    أخي
.. أن عبد المطلب تزوج هو وعبد االله فـي مجلـس واحـد            .. ثم رأيت في أسد الغابة    .. وظفر

 لأنـه   �همـا نبوتـه وملكـه       ا الحبر،   ـذان تكلم عنهم  ـاللاز أن يكون الملك والنبوة      ـوج
  .)٢٥(» أعطيهما

 ـ    فإن وعليه     اءهذا الخبر ـ سواء حل محل الصدق من عدمه ـ يشـير إلـى أن علم
وثمة شاهد آخر يتفق عليـه   . يريدون تأكيد علم عبد المطلب بل سعيه لتحقيقه وإنجاحه        الأخبار  

 فـراش فـي ظـل       � كان يوضع لعبد المطلب جد رسول االله         «: الرواة، ويقول عنه البيهقي   

 يأتي حتـى يجلـس      � له؛ وكان رسول االله       إجلالاً الكعبة؛ فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه       
 ـمفي. دعوا ابني :  جده عبد المطلب   عليه؛ فيذهب أعمامه يؤخرونه؛ فيقول     علـى ظهـره    ح  س

، » دعوا ابني إنه ليؤنس ملكـاً      .. «السيرة الحلبية   أو بتعبير   . )٢٦(»إن لبني هذا لشأناً     : ويقول
) أي يتيقن من نفسـه شـرفاً  (ي نفسه بشرف  دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس ف       .. «أو قولها   

 .. «أو بتعبير ابـن كثيـر    . )٢٧(»وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده             
  ثم كان يشتد. )٢٨(» ًيؤسس ملكادعوا ابني إنه .. فواالله إن له لشأناًدعوا ابني؛ 

 ــــــــــــــــ
  .٧٢ و٧٠، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٢٥(
عبـد المعطـي قلعجـي، دار    . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، توثيق د  : بو بكر البيهقي   أ )٢٦(

  .٢٢، ص٢، ج١٩٨٨، ١الريان للتراث، القاهرة ط
  .١٧٧، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٢٧(
  .٢٦١، ص١البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٢٨(
  

٤٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
لوجيابنو هاشم من التكتيك إلى الأيديو  الحزب الهاشمي  

  

، أو قولـه لأم أيمـن       »تحفظوا بابن أخـيكم     : فقال عبد المطلب لبنيه    .. «: الجد بالحفيد وجد  
؛ فإن أهل الكتاب ـ أي ومنهم سيف بن ذي يـزن ـ     عن ابنييلا تغفل..  يا بركة«: حاضنته

عبـد   فكـان  «: ، ويـروي البيهقـي  )٢٩(»يزعمون أنه نبي هذه الأمة، وأنا لا آمن عليه منهم      

أن عبد االله وأبا طالب لأم، فقال       ، وذلك   �طلب فيما يزعمون يوصى أبا طالب برسول االله         الم
  :أبي طالب عبد منافعبد المطلب فيما يزعمون ـ فيما يوصى به ـ واسم 

  
  ردـه فـد أبيـبع د ـبموح    بعدي أوصيك يا عبد مناف 

  وجدـه في الـفكنت كالأم ل    و ضجيع المهدـه وهـفارق
  )٣٠(يعلو على ذى البدن الأشد    دـنجـل سيد أهالفتى  إن 

  
؛ فقد أتت مساعي عبد المطلب وجهـوده التـي لـم تكـل              لكل مجتهد نصيباً  وبما أن     

بثمارها، وأتبعه كثيرون على ملته الإبراهيمية وعقيدته الحنيفية، التي لم يستنكف المؤرخـون             
وفـيهم السـابقون    (ء التـابعين    ومن هؤلا . )٣١(» دبن عبد المطلب     «والباحثون من نعتها بـ     

بـن  ابن رئـاب، وسـويد   قس بن ساعدة الإيادي، وأمية بن أبي الصلت، وأرباب      ): الممهدون
 بن سلمة بن زهير الإيادي، وعمير بن جندب الجهني، وأبـو قـيس              ، ووكيع يعامر المصطلق 

بـن  بن شهاب التميمي، والمتلمس     صرمة بن أبي أنس، وعامر بن الظرب العدواني، وعلاف          
، وعبـد االله القضـاعي،      بن سنان بن غيث العبسي    وزهير بن أبي سلمى، وخالد      الكناني،  أمية  

حصين، وزيد بن عمرو    بن لؤي بن غالب، وعبد لطابخة بن ثعلب، وزيد الفوارس بن            وكعب  
  وأبو قيس بن الأسلت، وحنظلة، وأكثم ابن صيفي، )٣٢(بن نفيل

 ــــــــــــــــ
  .١٨٠، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٢٩(
  .٢٢دلائل النبوة، ج : البيهقي) ٣٠(
  .١٠٢، ص١٩٨١، ١الشعراء الحنفاء، دار المعارف، القاهرة، ط: أحمد جمال العمري. د) ٣١(
  .٨٦ص: نفسه) ٣٢(
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  الحزب الهاشمي  نو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجياب
  

أتباعها يتنافسون فـي التقـوى      دأ   الحنيفية ب  وبانتشار الأيديولوجيا . بن صفوان، وغيرهم كثير   ا
، خاصة   قوياً  تياراً «علَّ أحدهم يكون نبي الأمة وموحد كلمتها، حتى شكلوا          والتسامي الخلقي؛   
  .)٣٣(»فترة وجيزة بقبل ظهور الإسلام 

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .١٥٩، ص١٩٧٧التوحيديمان، التوحيد في تطوره التاريخي، دار الطليعة، بيروت، : ثريا منقوش) ٣٣(
  

٤٩  
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  ذور الأيديولوجيا الحنيفيةج
  

أن التوحيد بمعناه الحنفي يعود إلى زمن بعيد، فحوالي القرن الأول قبل المـيلاد              يبدو    
أو إله السماء، كإله واحد، وقد ذكـرت        )  سموي ىذو( باسم    يعبدون إلهاً  كان بعض أهل اليمن   

. ، ويرى الباحثون أنهما كانا مسميين لواحد      )رحمن(يدعى  نقوش المسند اليمنية عبادة إله واحد       
ويـذهب الـدكتور   . )١(»عرفون بالأحنـاف    اد هذا الإله كانوا ي     أن عب  «): ثريا منقوش (وتؤكد  

إلى افتراض أن تكون عقيدة حنفاء مكة التي نادى بها عبد المطلب بن هاشم، بعد               ) جواد علي (
إلى ذلك في قولـه     ويلمح  .  سموي ىمن؛ رب السماء ذو   حنيفية رحمن الي   ل سبعة قرون؛ امتداداً  
 لا نستطيع أن نقول إنهم نصارى أو يهود، إنما أستطيع أن أشـبه دعـوة                «: عن أحناف مكة  

الـرحمن فـي     سموي، أو عبادة     ىالإله رب السماء ذو   وة الذين دعوا إلى عبادة      ـهؤلاء بدع 
  .)٢(»اليمن 

حـج البيـت،   :  أربعة هـي ، كانت أركاناً ويذكر الفخر الرازي أن عقيدة أحناف اليمن        
هـؤلاء  عـدم معرفـة     إن  : ثم يضيف قوله  . الله وحده  الحق، وملة إبراهيم، والاخلاص      واتباع

لنا في جذور هذا الأمر بحث       (!!فقد نسبوها إلى إبراهيم النبي العبري     لتاريخ نشوء عقيدتهم؛    
النبـي إبـراهيم   : بعنوان. يدة، ألقينا فيه الضوء على مساحات مظلمة في تاريخ هذه العق        خاص

  ).والتاريخ المجهول

؛ )٣(وأهل دعوتـه ) عليه السلام(ويذهب الألوسي إلى أن الصابئة هم قوم النبي إبراهيم           
التحديد ـ الصنف المؤمن  ـ وب عن الصابئة،  مما دفع بعض العلماء إلى حسبان الحنفاء صنفاً

وكانوا يقيمـون   رة العربية نفر غير قليل،      وكان منهم بالجزي  . )٤( على الإيمان منهم   يأو من بق  
  الصلاة عدة مرات في اليوم كفرض إجباري للإيمان، يقومون فيها ويركعون، ويتوضأون

 ــــــــــــــــ
  .١٥٩يمان ص التوحيد : ثريا منقوش) ١(
  .٥٩، ص٥المفصل، ج: جواد علي. د) ٢(
  .٢٢٥، ص٢، ج١٩٢٤ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، القاهرة،: الألوسي) ٣(
  .٧٤الدمشقي، المطبعة المنيرية، صتلبيس إبليس، تصحيح محمد منير : ابن الجوزي) ٤(
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جذور الأيديولوجيا الحنيفية  الحزب الهاشمي  

  

يفسر لنا لماذا   ولعل ذلك   . ()٥(الوضوءقبلها، ويغتسلون من الجنابة، ولهم قواعد في نواقض         
أنه قـد  : الصلواتيؤدي هذا الشكل من وة الإسلام ويشاهدونه من يتبع دع أطلق أهل مكة على     

  !!)صبأ

حظهم أن يـذكرهم  ولا بأس هنا من التعريف السريع بأهم حنفاء الجزيرة، أو من شاء             
، الـذي يكـاد يجمـع    ومنهم ـ كما أشرنا ـ قس بن سـاعدة الإيـادي    . التاريخ ولو بكلمات

. اظك كان يسمع إليه في سوق ع     �أن النبي   د  ؤرخون على موته قبل البعثة بقليل، وقد ور       الم
 ومن خطباء إياد قس بن ساعدة، وهو الذي قال          «: ونقل الألوسي بعض ما نسب إلى قس فقال       

يا جارود، فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل أورق، وهو يتكلم بكـلام  :  لجارود �فيه النبي   
 ذلك اليـوم، فقـال   كنت حاضراً، يا رسول االله فإني أحفظه: ما أظن أني حفظته، فقال أبو بكر     

فانتفعوا، إنه من عاش مـات، ومـن مـات     أيها الناس؛ اسمعوا وعوا؛ فإذا وعيتم       : في خطبته 
، جهـاد موضـوع،     ، وإن في الأرض لعبـراً     فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبراً         

 قـس   ل داج، وسماء ذات أبراج، أقسـم      ـ لي ،ور، وبحار لن تغور   ـرفوع، ونجوم تم  وسقف م 
 هو أحب إليـه مـن       ، وإن الله ديناً   ، لئن كان في الأرض رضى ليكونن بعده سخطاً         حتماً قسماً
هو االله المعبود الواحـد، لـيس        كلا، بل    « ، ثم يعلن توحيده الخالص النقي؛ منادياً      )٦(»دينكم  

  : ثم يرسل شعره قائلاً» )٧(اًوإليه المأب غدمولود ولا والد، أعاد وأبدى، ب

  
  بصائر ا ـفي الشعوب لن    نـين الأوليذاهبـفي ال
  ا مصادرـليس لهللموت     وارداـم رأيت  ا ـلم

  الأصاغر والأكابرتسعى      اـنحوه ورأيت قومي 
  ابرـغ اقين ـولا من الب    إليقومي  ن ـلا يرجع
  )٨(حيث صار القوم صائر    الةـمح أني لا  أيقنت 
  ــــــــــــــــ

  .١٤٤، ص١٩٦٧ الأنبياء، دار الكتاب العربي، بيروت، إبراهيم أبو: العقاد) ٥(
  .٢٤٤، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ٦(
  .٩٦، ص١، ج١٩٥١الملل والنحل، المطبعة الأزهرية، القاهرة، : الشهرستاني) ٧(
 ـالأدب، تحقيق عبد السـلام      خزانة  : عبد القادر البغدادي  ) ٨( ، ٢، ج ١٩٦٧ارون، دار الكتـاب العربـي،       ه

  .٢٦٤ص
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  الحزب الهاشمي  جذور الأيديولوجيا الحنيفية

  

  :ويقول أيضا

  
  م خرقـايا برعـعليهم من بق    يا ناعي الموت والأموات في جدث

  فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا    بهم اح ـ يصم يوماًـدعهم فإن له
  من قبله خلقواـا خلقا جديدا كم    حالهم  ال غير ـا لحودوـحتى يع
  منها الجديد ومنها المبهج الخلق    ابهمـثي في ـم ومنه راة ـفيهم ع

  

  .)٩(» بالحق، لقد آمن قس بالبعث والذي بعثني «. �حتى قال رسول االله   

ذكرت المصادر أنه كـان علـى ديـن         ). سويد بن عامر المصطلقي    ( ومن الحنفاء  ■  
ير والشر مكتوبان على    وقد جاء في شعره ذكر المنايا وحتمها، وأن الخ        . الحنيفية وملة إبراهيم  

قـال مسـلم    . النواصي، وأنه ليس للمرء يد فيما يصيبه من القدر، فكل شيء محتوم مقـدور             

منشـد قـول سـويد بـن عـامر       وقد أنشـده   � شهدت رسول االله     «: الخزاعي المصطلقي 
  :المصطلقي

  
  حتى تلاقي ما يمنى لك الماني    رمـلا تأمنن وإن أمسيت في ح

  دانـك الجديـيأتي ذلك  بكل     قرن في  والشر مقرونانفالخير
  انٍـته فـوإن أبقي زاد  وكل      يفارقهاًـصاحب يوم فكل ذي 

  

  .)١٠(»لو أدركته لأسلم : �فقال رسول االله   

، الذي بنـى  )وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي(ومنهم أيضاً ـ قبل عبد المطلب ـ    ■
  وبها سميت حزورة مكة، جعل فيها سـلماً        ، حزورة قال لها  فيه أمة ي    بأسفل مكة، جعل   صرحاً
   بالخير، وزعم العرب أنه صديق من أن االله يناجيه فيه، وكان يتكلم، زاعماًيرقاه

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٩ ص١، ج١٩٤٨تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة البيان والتبيين : الجاحظ) ٩(
  .٢٥٩ و٢١٩، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ١٠(
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  جذور الأيديولوجيا الحنيفية  زب الهاشميالح
  

وذكروا عنه كلمات مسجوعة    مدعى الوحي متنبئ،    متأله  رجل  وهو بهذا المعنى    . )١١(الصديقين
فـي  ، وإن من فـي الأرض عبيـد لمـن    ، وبالشر عقاباًربكم ليجزين بالخير ثواباً    إن   «: مثل

 من رشـد فـاتبعوه،      « أو مثل    ،»السماء، هلكت جرهم وزيلت إياد، وكذلك الصلاح والفساد         
  .)١٢(»ومن غوى فارفضوه، وكل شاة برجلها معلقة 

 النجـار أهـل يثـرب؛    بني، وهو من  )أبو قيس صرمة بن أبي أنيس      (ومنهم أيضاً  ■  
وتقول الأخبار إنه فارق الأوثان واغتسل من الجنابة، وتطهر، ودخـل           . البيت الهاشمي أنسباء  
  طامث ولا يدخله جنب، وقال أعبد رب إبراهيم، وكـان قـوالاً             لا تدخله   له اتخذه مسجداً   بيتاً

أسلم وحسن إسلامه، وهو     إلى يثرب،    � إنه لما قدم النبي   : وقال ابن حجر  .  الله ، معظماً بالحق
  :الشعر قوله، ومن هذا )١٣(شيخ عجوز، وكان ابن عباس يختلف إليه ويأخذ عنه الشعر

  
  اـه االله واقيـلم يجعل لإذا هو     فو االله ما يدري الفتى كيف يتقى

  ثاويا إذا أصبحت ريا وأصبح     اـالنخل المعيمة ربه ولا تحفل 
  

  :وقوله

  
  اليـا ومر الليـمكره    يا بني الأيام لا تأمنوها واحذروا

  ما كان من جديد وبالي    الخلق ا لنفاذ ـواعلموا أن مره
  

  :وقوله

  
  لالـوكل ه طلعت شمسه     سبحوا االله شرق كل صباح

  )١٤(ليس ما قال ربنا بضلال    اـان لدينـوالبي عالم السر 
 ــــــــــــــــ

  .١٣٦المحبر، ص: ابن حبيب) ١١(
  .٢٦٠، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ١٢(
  .٥١٠، ص١السيرة ج: ابن هشام) ١٣(
  .٢٦٢، ص٣ هـ، ج١٣٢٣الإصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة، القاهرة : ابن حجر العسقلاني) ١٤(
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 ورقة بن نوفل الذي قال عنه الألوسي أنه ممن وحد االله، وترك الأوثان              ومنهم أيضاً  ■
دين إبراهيم، ثم تنصر، لكنه لم يتبع النصـارى  وسائر أنواع الشرك، واجتهد في طلب الحنيفية  

رضـى االله   ( عن ورقة فقالت له خديجة       �رسول االله   وقد سأل   . )١٥(في التبديل، وظل موحداً   

رأيته في المنـام وعليـه   : �قبل أن تظهر؛ فقال رسول االله مات  إنه كان صدقك وإنه   ): عنها
  .)١٦(ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك

  : الناس ناصحاًيكان ينادوقس هو الذي   

  
  نا حددـدعوكم فقولوا بين فإن     كم ـخالق ر ـغي ا ـإله لا تعبدون 

  الجودي والجمد وقبل قد سبح     سبحانا نعوذ به سبحان ذي العرش 
  اوي ملكه أحدـلا ينبغي أن ين    هـل ماء ـكل ما تحت الس مسخر 

   المال والولديبقى الإله ويودى    اشتهـا نرى تبقى بشـلا شيء مم
  

   على درب الحنيفية بعد موتهرفيقه) زيد بن عمرو بن نفيل(وهو الذي قال في 
  

  اـحامي ار ـمن الن تنورا   تجنبت     اـوإنمرشدت  وأنعمت بن عمرو 
  كما هيا الطواغي  ان ـوتركك أوث    لهـكمث رب  ليس  ا ـرب بدينك 

  اهياـس د ربك ـتوحيولم تك عن      طلبته د ـدين الذي قـوإدراكك ال
  اـلاهي رامة ـبالك ا ـهفي  ل ـتعل    ا ـحت في دار كريم مقامهـفأصب
  هاوياـاراً إلى النـار من الناس جب    نـا ولم تكـخليل االله فيه تلاقي 

  )١٧(اـكان تحت الأرض سبعين وادي    وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو
  ــــــــــــــــ

  ٥١٢ و٥١١، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ١٥(
  .٢٧٢، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ١٦(
، ١٩٨٢شعراء النصرانية في الجاهلية، مكتبة الآداب، الحلمية الجديـدة القـاهرة،            : ويس شيخو الأب ل ) ١٧(

  .٦١٨، ٦١٧، ص٤ج
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له هم، وكانت   ئ، وكان من حكماء العرب وخطبا     )انيعامر بن الظرب العدو   (ومنهم   ■
 قـط    إني ما رأيت شـيئاً     «: وله في وصية طويلة منها    في ق نظرات وآراء في العقيدة؛ تتضح      
، ولو كان يميت الناس الـداء        إلا ذاهباً  ، ولا جائياً   إلا مصنوعاً  خلق نفسه، ولا رأيت موضوعاً    

، الميت حياً حتى يرجع   : قال) وما حتى؟ : قيل له (إني أرى أموراً شتى وحتى      .. لأحياهم الدواء 
تحريم الخمر علـى   إن إيمانه بملة إبراهيم، دفعه إلى       : نهوقالوا ع . )١٨(».. شيء شيا ويعود اللا 

  :، وفي ذلك يقول)١٩(نفسه

  
  الـق ماقت  إنى ـا فـوإن أدعه    اـللذته ر ـن أشرب الخمإ

  الـدى الغـإلا من م رأتني  ولا     والفتيان لم أرها لولا اللذاذة 
  الـوالم وم ـالق ول ـذهابة بعق    يملكه ا ليس ـسئالة للفتى م

  الـدة العـمزرية بالفتى ذى النج    ة القوم أضغانا بلا إحنمورث
  )٢٠(حتى يفرق ترب القبر أوصالى    وأشربها أقسمت باالله أسقيها 

  
ومنهم علاف بن شهاب التميمي الذي آمن بوحدانية االله وبالبعث والنشور والحساب             ■

  :وهو القائلوالثواب والعقاب، 
  

  الـالمغت خطة  منه  ذت ـخفأ    ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة
  )٢١(يوم الحساب بأحسن الأعمال    عبده از ـج االله  أن وعلمت 

  
 الفرقة بنبذ   الذي كن يخطب في فناء الكعبة منادياً      ) المتلمس بن أمية الكناني   ( ومنهم   ■  

   إنكم تفردتم«: وكان يقول لهم. القبلية عن سبيل نبذ الأوثان، والاتجاه إلى رب كعبة مكة

 ــــــــــــــــ
  .٣٧٥، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ١٨(
  .٣٢٩المحبر، : ابن حبيب) ١٩(
  ).القسم هنا بالنفي. (٢٧٦، ص٢بلوغ الأرب، ج: الألوسي) ٢٠(
  .٢٧٧ص:  نفسه)٢١(
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الآلهة، وإنـه ليحـب أن يعبـد        وإن االله رب هذه     ما االله راض به،     ة شتى، وإني لأعلم     ـبآله
  .)٢٢(» وحده

، وذكر أنـه    )زهير بن أبي سلمى   ( من حاز بعض الشهرة، مثل       ومن الحنفاء أيضاً   ■  
: بعد يبس فيقـول    قد أورقت     أنه كان يمر بالعضاة    ىويؤمن بالبعث والحساب، ويرو   كان يتأله   

وقـد  . » وهي رميم     العظام ي سيحي  لولا أن تسبني العرب، لآمنت أن الذي أحياك بعد يبس          «
 ، وهو القائل مقسـماً )٢٣(سلكه ابن حبيب ضمن من حرموا على أنفسهم الخمر والسكر والأزلام  

  :بالكعبة

  
  رهمـقريش وج ال بنوه من ـرج    أقسمت بالبيت الذي طاف حوله

  )٢٤(على كل حال من سحيل ومبرم    اـم السيدان وجدتمـا لنعـيمين
  

  :وهو القائل
  

  ولو خالها تخفى على الناس تعلم    رئ من خليقةومهما تكن عند ام
  )٢٥(ولو رام أسباب السماء بسلم    يلقها اب أسباب المنية ـومن ه

  
  : من لعقة الدم في حلف الأحلاف المناوئ للمطيبين في قولهواضحاًثم هو يحدد موقفه 

   
  ان، هل أقسمتم كل مقسمـوذبي    ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة

  )٢٦(ليخفى، ومهما يكتم االله يعلم     ما في نفوسكمفلا تكتمن االله
 ــــــــــــــــ

  .الموضع نفسه) ٢٢(
  .٢٣٨المحبر، ص: ابن حبيب) ٢٣(
  .١٦٤الشعراء الحنفاء، ص: جمال العمري. د) ٢٤(
  .٣٥، ص١٩٦٤شرح ديوان زهير، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : ثعلب) ٢٥(
  .٢١٩ص: نفسه) ٢٦(
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  :ثم يقول مؤمناُ

  
  اـلي م ما بداـمن الأمر أو يبدو له    ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى

  )٢٧(إلى الحق تقوى االله ما كان باديا    زادنيـف  قـح االله  أن  ي ـل  داـب
 

� � �  

  
زيرة والحجـاز؛ إلـى تمهيـد هـؤلاء          في الج  إن الفكر السليم ليعزو انتشار الحنيفية       

الحنيفيـة وأسـاتذتها ـ    وإن أهم رجالات . إلى تيار قوي قبل الإسلاموتوطئتهم، حتى تحولت 
، إضافة إلى اثنين من )عبد المطلب بن هاشم(من حيث الأهمية والأثر ـ هو  وربما كان أولهم 
الذي استطاع جده إقنـاع     اك  ، ذ ) بن عمرو بن نفيل بن حبيب      زيد: ( الكبار هما  تلامذة الحنيفية 

أمية بن عبد االله بـن  ( المطلب، والثاني     لعبد ، وكان حليفاً  الفيل محمود بالعودة إلى اليمن راشداً     
ابـن ذي يـزن     ورفيقه في رحلته لتهنئـة       بدوره لعبد المطلب،     وكان جده حليفاً  ) أبي الصلت 

  .باستقلال اليمن

ارقة التي ميزت الحنفاء عـن غيـرهم،    ويؤكد الدكتور جواد على أن أهم العلامات الف         
الاختتان، وحج مكة، والاغتسال من الجنابة، واعتزال الأوثان، والإيمان بإله واحد بيده            : هي

وفي ملل الشهرستاني نجد أن الحنفاء      . )٢٨(الخير والشر، وأن كل ما في الكون محتوم مكتوب        
تكون درجته فـي  ن جنس البشر؛  إننا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط م     «: كانت تقول 

إلـى نـوع الإنسـان بطـرف     انية، ويلقى ـأييد والحكمة فوق الروح  ـالطهارة والعصمة والت  
  .)٢٩(»البشرية 

  !! ولا بد للأحناف من نبي!إذن هي النبوة؟  

يتطلعون إلى   والدليل على أن الجاهليين كانوا       «: وهنا يقول لنا الدكتور أحمد الشريف       
  عن قربيتحدثون عن علامات ونذر تنبئ  كانوا ـ حسب تفكيرهم ـ نظام جديد؛ أنهم

 ــــــــــــــــ
  .٢٨٤ص: نفسه) ٢٧(
  .٢٩٠، ص٥المفصل، ج: جواد علي) ٢٨(
، ١٩٦١الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، نشر مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة              : الشهرستاني) ٢٩(

  .٢٣١، ص١ج
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وقد روى القدماء معجزات ونذراً قالوا إنها وقعت قبـل ظهـور الإسـلام؛              . نبي منهم ظهور  
كانـت دلـيلاً علـى أن    إرهاصاً به ومنبئة بقرب ظهوره، وتلك الروايات ـ إن صـحت ـ    

تي  لا يـأ   وكان الإصلاح قديماً  . وإلى ظهور مصلح من بينهم    الجاهليين تطلعوا إلى الإصلاح،     
ضروري يسبق  ذا التطلع الطبيعي في كل جماعة إحساس        وه. إلا على أيدي الحكماء والأنبياء    
لقبول النظام الجديد؛ لأنهـا بيئـة لهـا         وكانت البيئة مستعدة    .. كل حركة إصلاحية ويمهد لها    

 يظهـر   لـم وكان من المتوقع لـو      .. وحدتها المتميزة؛ من الناحية اللغوية، ومن ناحية الجنس       
لذلك يريـدون ديانـة     .. قوميةم أن يدخل العرب في أحد الدينين، لولا أنهم بدأوا نهضة            الإسلا

.  لهـا، لـذلك     وتكون عنواناً  العروبةديانة تعبر عن روح     .. رمزا لقوميتهم خاصة يعتبرونها   
وقد ظهرت حركة التحنف    .. لهميعدونه أباً   دين إبراهيم الذي كانوا     بحث عقلاؤهم عن الحنيفية     

 آخـر غيـر     دينـاً إلى أن الروح العربي كان يتلمس يومئذ        م مباشرة، وكانت رمزاً     قبل الإسلا 
رون قنضوج ديني فلسفي، استعد له العرب في ال        على   كان دليلاً .. والإسلام حين جاء  . الوثنية

.. كانوا يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم أمر فيه ذلة وعـار           وكذلك  .. المتطاولة السابقة 
مواتية من الناحية الدينية والاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية؛ ظهـرت     الظروف ال في هذه   

 من عوامل التطوير والتقدم فـي العصـور         وكانت دينية؛ والدين كان عاملاً    النهضة العربية؛   
بانتشار العلوم، ووجود العوامـل     الدين بعض الشيء عن هذه الناحية، إلا        القديمة، ولم يتنازل    

  .)٣٠(» بهذا الدور في العصر الحديثالتي تنافسه في القيام 

أنه عندما وصل الحنفاء إلى النتيجة المحتومة، بدأت مباراة تتسم بسمو الـروح             المهم؛    
تعففـوا  وهذه الأفعال التي    . الرياضية ورقيها؛ فأخذوا يتنافسون في الترفع عن صغائر الأفعال        

  أما. ي نظر الناس، ويجب تجنبها ف شريرةعنها هي التي أصحبت فيما بعد أفعالاً

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٥ و٢٤١: ٢٣٩مكة والمدينة، ص: أحمد إبراهيم الشريف. د) ٣٠(
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 حثد الذين لا ينبغي أن يتخطاهم الب      ريمها، ومن هؤلاء الروا   حعندما جاء الإسلام فقد أوجب ت     
  . رويداًحايد، من يصح الوقوف معهمالم

 الذي تعود أرومته إلـى قصـي بـن          ):زيد بن عمرو بن نفيل    (مع  : ة الأولى لوقفا *  
 بعـد   وأكثرهم خطراً ويعد ثاني الرواد الحنيفيين أثراً   !!هي أمية بنت عبد المطلب    وأمه  . كلاب
 إنه اعتزل الأوثان، وفارق الأديان؛ من اليهود        «: وعنه يقول ابن كثير   . المطلب بن هاشم  عبد  
وذُكر شأنه  .. لنصارى والملل كلها، إلا دين الحنيفية، دين إبراهيم، يوحد االله ويخلع من دونه            وا

 ـ   ..يبعث يوم القيامة أمـة وحـده      .. هو أمة وحده يوم القيامة    :  فقال �للنبي    ي وكـان يحي
: لوكان يقو .. فيأخذهالا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها      : أن يقتل ابنته  يقول للرجل إذا أراد     . الموؤدة

 يحشر ذاك أمـة وحـده،       �فقال رسول االله    .. يا معشر قريش إياكم والزنا، فإنه يورث الفقر       
 بن زيد إلى رسول جيد ـ وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بيني وبين عيسى ابن مريم ـ إسناده  

 فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ فقال غفر االله له ورحمه، فإنه مـات علـى ديـن                    �االله  

بـن   دخلت الجنة فرأيت لزيد      �ودفن بأصل حراء قال رسول االله        بمكة،    زيد مات.. إبراهيم
  .)٣١(»عمرو بن نفيل دوحتين 

بالـدين  إنه التقى برجل من أهل الكتاب، فقال له عليك      : ويقول البيهقي في دلائل النبوة      
 ومـن ثـم     ،مسلماً حنيفاًكان  ، ولكن    ولا نصرانياً  دين إبراهيم، لم يكن يهودياً    :  قال «الحنيف؛  
هنا مصداقية خاصـة يـدلل   ولكلام البيهقي   . )٣٢(»الإسلامية   بدين إبراهيم وحنيفيته     عاد مؤمناً 

وعندما تنبـأ   . »تحت اسم الإسلام     إعلان حنيفيته    «ذاته الذي أفصح فيه عن      عليها شعر زيد    

. )٣٣(»  قد رأيته في الجنة يسحب ذيـولاً       «: على زيد ويقول  كان يترحم   ،  �المصطفى محمد   
  ، دوماًذي لا يكل ولا يمل؛ متنقلاًعنه الجاهليون دأبه الوعرف 

 ــــــــــــــــ
  .٢٢٤، ٢٢١، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٣١(
  .١٢٤ و١٢٣، ص٢دلائل النبوة، ج: البيهقي) ٣٢(
  .٢٩٦، ص٢التاريخ، ج:  الطبري)٣٣(
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  الحزب الهاشمي  جذور الأيديولوجيا الحنيفية

  

الأسلاف المتفرقة في أرباب شفيعة، والعودة إلى أب واحـد يجمـع العـرب هـو                و لنبذ   يدع
للفرقـة   نبذاً. إسماعيل بن إبراهيم، وإلى رب واحد هو رب إبراهيم؛ مباشرة ومن دون وسيط            

  متحنثـاً  القبلية، وتهيئة للوحدة، ثم لا يأتي شهر رمضان إلا ويصعد إلى غار حـراء متحنفـاً               
  .)٢٤(تعبد يتأمل ويمعتكفاً

  :، يطالعنا زيد بشعره قائلاً)هايةالبداية والن(وفي   

  !أسلمت؟  

  
  ل صخر ثقالاـله الأرض تحم    لمن أسلمت  وجهي أسلمت

  على الماء، أرسى عليها الجبالا    ا استوتـا رآهـدحاها فلم
  اً زلالاـتحمل عذب زن ـله الم     وجهي لمن أسلمتوأسلمت

  )٣٥(طاعت فصبت عليها سجالاأ    لدةـب إلى قت إذا  هي  سي
  

إضـافة إلـى    وليلحظ قارئنا أننا نستند هنا في أمر هذا الشعر إلى مصادره الأصلية،             (  
فهي مهمة  الانتحال فيه، والأخذ بما انتهى الباحثون لتأكيده غير منحول،          العودة إلى حل مسألة     

ما أوردنـاه مـن     ل  ذلك على ك  لها رجالها المتخصصون، وإليهم مرجعنا في الأمر، وينسحب         
  .)٣٦()أشعار الحنفاء

 اللهم لو أني أعلـم      «: إذا دخل الكعبة قال    لابن هشام؛ نجد زيداً   ) السيرة النبوية (وفي    
  ويؤكد. )٣٧(»لا أعلمه، ثم يسجد على الأرض أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به، ولكنني 

 ــــــــــــــــ
 المحرم، الطليعة، بيروت،    الثالوث: على ياسين يضا بو انظر أ  و ٧٠، ص ١مروج الذهب، ج  :  المسعودي )٣٤(

  .٨٥ و٧٠، ص١٩٨٠، ٤ط
  .٢٢٥، ص٢البداية والنهاية، ج:  ابن كثير)٣٥(
ناقش فيها صاحبها مسألة الانتحـال فـي أشـعار          رسالة دكتوراه   . الشعراء الحنفاء : جمال العمري .  د )٣٦(

  . شعر غير المنحولاقشة منعليه مع لجنة المنوأخذنا منه ما اتفق الحنفاء، 
  .٢٠٨، ص١السيرة، ج:  ابن هشام)٣٧(
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جذور الأيديولوجيا الحنيفية  الحزب الهاشمي  

  

 نبهارهم بشـدة لا؛ أنه حرم على نفسه أموراً ـ نقلها الناس عنه من بعد كتشريعات ) ابن هشام(
 به لغير االله أهلّ، وما تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير: ورعه وعلمه وتقواه ـ مثل 
عنهـا،  تشريعات لمجرد امتناع زيـد      نعم؛ لقد أصبحت هذه     . )٣٨(من ذبائح تذبح على النصب    

، ومـع ذلـك كـان    وربما كان امتناعه عن بعضها لا لعيب فيها، وإنما لأنه كان لا يسـيغها   
  .لإعجاب الناس به دور كبير في تحولها إلى قوانين متعالية

عن عبـد االله بـن   . وأنه التقاه، � قد عاصر النبي محمداً اً لنا الأخبار أن زيد    يوترو  

زيـد  فدعاه إلى تناول طعام مما يذبح للأرباب، فقال          بأسفل بلدح،     لقد زيداً  �أن النبي   : عمر
،  ويعلل ابن هشام أكل النبي قبل بعثه نبياً        !؟» إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم         «: للنبي

 كان يأكل مما ذبح علـى النصـب،         � إن رسول االله     «: قولهلأضحيات أو قرابين الأصنام ب    
 لزيد شعره القائل في فـراق        ويورد )٣٩(!!»، وإن كان لا يأكل فلا إشكال         مباحاً فإنما فعل أمراً  

  :الوثنية

  
  ورـالأم تقسمت   إذا  ن ـأدي    ربـدا أم ألـف ا واحـأرب

  الصبور لد ـالج ل ـكذلك يفع    عزلت اللات والعزى جميعا
  أزورـرو ن عمـولا صنمي ب    زى أدين ولا ابنتيهاـفلا الع

  ليغفـر  ذنبي الـرب الغفـور    رحمن ربيـد الـولكن أعب
  ورواـتب لا  وها ـتحفظ  متى    فتقوى  االله ربكم احفظوهـا

  عيرـالس  ة ـحامي ار ـوللكف    انـدارهم جن ترى الأبرار 
  )٤٠(ق به الصدوريلاقوا ما تضي     في الحياة وإن يموتواوخزي

 ــــــــــــــــ
  .٢٠٦ص:  نفسه)٣٨(
وقد ذكر ابن الكلبي فـي كتـاب        . ١٢٦،  ١٢٥، ص ٢ وانظر أيضاً البيهقي، ج    ٢٠٨،  ٢٠٧ص  :  نفسه )٣٩(

  .»عفراء وأنا على دين قومي لقد أهديت للعزى شاة : ، فقال العزى يوماً ذكر إن النبي« ١٢الأصنام ص
  .٢٠٩ و٢٠٨، ص١ ابن هشام السيرة، جوانظر أيضاً. ٢٤٨، ص٢حل، جالملل والن: الشهرستاني) ٤٠(
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  الحزب الهاشمي  جذور الأيديولوجيا الحنيفية

  

رأيت زيد بن عمرو بن نفيل، وأنا عنـد صـنم بوانـة ـ     : حجير بن أبي إهابوقال   
دتين فصلى ركعة وسجبعدما رجع من الشام ـ وهو يراقب الشمس، فإذا زالت استقبل الكعبة،  

. ت حتى أموت   إلا إلى هذا البي    ي ولا أصل  هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل، لا أعبد حجراً      : ثم يقول 
 يدفع من عرفـة   لك، ثم    لبيك لا شريك لك، ولا ند     : وكان يلبى فيقول  وكان يحج فيقف بعرفة،     

  .)٤١(» لك مرقوقاً لبيك متعبداً:  وهو يقولماشياً

 إلـى   ظهـره ؛ مسنداًيد بن عمرو بن نفيل قائماًز رأيت  «: وقالت أسماء بنت أبي بكر      
وكان إذا خلص إلـى     ،  »يا معشر قريش، ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري           : الكعبة، يقول 

 كمن قال، ثم    ، البر أرجو لا الخال، وهل مهجر       ورقاً ، تعبداً  حقاً لبيك حقاً : البيت استقبله ثم قال   
  :قال

  
  ائمـو قـالكعبة وهمستقبل     إبراهيم به بما عاذ عذبت 

  )٤٢( فإنى جاشممهما تجشمني    ان راغمـيقول أنفى لك ع
  

  :ويقول أيضاً
  

   الدهر باقياوقولا رصينا لا يني    اـوثنائي  حيمد  إلى االله أهـدي
  اـون مدانيـيك ولا رب ه ـإل    لى الملك الأعلى الذي ليس فوقهإ

  )٤٣(اـثاني ـر االلها غيـأدين إله    فلن أرىـا بك اللهم رب رضيت 
  

 الذي تصله أمه رقية بنت عبـد        ):أمية بن عبد االله بن الصلت     (مع  : الوقفة الثانية  *  
  :، وهو صاحب القول المأثور)٤٤(شمس بن عبد مناف ببيت عبد مناف بن قصي

 ــــــــــــــــ
  .٢٧٦، ص١، ق٣هـ، ج٩٣٢الطبقات الكبير طبعة لندن، : ابن سعد) ٤١(
  .١٢٣، ص٣ت ج.  المصرية، القاهرة، دالكتبغاني، دار الأ:  الأصفهاني)٤٢(
  .٢٢٧، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ٤٣(
  .٢٠٥، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٤٤(
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جذور الأيديولوجيا الحنيفية  الحزب الهاشمي  

  
  !!ة ـ زورـدين الحنيفي  كل دين يوم القيامة ـ إلا

  
وليـدخل   واالله يا أبا سفيان، لنبعثن ثم لنحاسبن، .. «  :وكان يحاور أبا سفيان ويقول له     

  :دته في البعث والحساب يقول شعراً، وحول عقي)٤٥(»ار ة، وفريق النّفريق الجنّ
  

  أكف عينى والدمع سابقها    باتت همومي تسرى  طوراقهـا
  ناطقها  قصيأوت برأة ي    ممـا أتـاني  من  اليقيـن ولم

  اـم سرادقهـط بهـمحي    نارال دة ـأم من تلظى عليه واق
  اـارقهـنم  ة ـمصفوف    أم أسكن الجنة التي وعد الأبرار

  اـطرائقه     لا تستوى      المنزلان ولا الأعماللا يستوي
  اـحدائقه م ـبه ت ـحف    فرقة تدخل الجنة: ـانهما فريق
  )٤٦(اـمرافقه م ـفساءته    ارـت النـم أدخلـة منهـوفرق

  
إن أمية حرم على نفسه الخمر، وتجنب الأصنام، وصام، والـتمس           : يويقول جواد عل    

الدين، وذكر إبراهيم وإسماعيل، وكان أول من أشاع بين القرشيين افتتاح الكتب والمعاهـدات              

 ثـم تركهـا واسـتعمل بسـم االله          �استعملها النبي محمد    (باسمك اللهم   : والمراسلات بعبارة 
وتوسـمهم فيـه     عن التقاء أميـة بالرهبـان،        صصاًوقد روى الإخباريون ق   ). الرحمن الرحيم 

قلبه ثـم نظفتـه وطهرتـه تهيئـة لمنحـه      هبوط كائنات مجنحة شقت    أمارات النبوة، وعن    
  : وأمية هو القائل في رب الحنيفية الخلاق. )٤٧(النبوة

 ــــــــــــــــ
  .٢٠٦ص: نفسه) ٤٥(
  .٢٠٩ص: نفسه) ٤٦(
وانظـر  . ٢٠٩ و ٢٠٨، ص ١السيرة ج :  وانظر ابن هشام   .٢٨١ و ٢٨٠، ص ٥المفصل، ج : جواد علي ) ٤٧(

  .٢٠٨ : ٢٠٦، ص٢أيضا ابن كثير، البداية والنهاية، ج
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  الـورب الراسيات من الجب    وكل أرض ين ـه العالمـإل
  الـيرين ولا حب د ـبلا عم    داداـش ا وابتنى سبعا ـبناه

  من الشمس المضيئة والهلال    ورـبن ا ـوزينه  اـوسواه
  الـا أشد من النصـمراميه     تلألأت في دجاهاشهبومن 

  الزلال ذب ـوأنهارا من الع    عيونا وشق الأرض فأنجبت 
  ما كان من حرث ومال بها     ا وزكىـمن نواحيه وبارك 

  
من شعره وحفظ قسط لا      كثير يفي بقاء الذكر، فقد بق    حظاً  ويعتبر أمية أحسن الحنفاء       
البعثة، واتصـاله بتـاريخ      بقاؤه إلى ما بعد      )جواد علي (به من أخباره، وسبب ذلك عند       بأس  

برغم أنـه حضـر     . لروح الإسلام ، وملاءمة شعره بوجه عام       مباشراً النبوة والإسلام اتصالاً  
    نبـوة، ويكـون    ل بالدخول في الإسلام، لأنه كان يأمل أن تكون له ا          البعثة ولم يسلم، ولم يرض

، وقد  كنموذج للاستقامة والإيمان والتطهر والزهد والتعبد     برز  ولذلك،  . مختار الأمة وموحدها  
 ويذكر الإخباريون المسلمون أنه     !!)٤٨( بالأوثان وبالإسلام   كافراً مات سنة تسع للهجرة بالطائف    

 رده عن غايتـه،  وا بمسيره، فأرادوابخبر البعثة ذهب ليسلم، لكن بعض أهل مكة علم  لما سمع   
 بحكمـة   قريش في بدر الكبرى، ولعلم القرشيين     فالتقوه عند القليب حيث قبر المسلمون سادات        

هـل  : لى تقدير السادات؛ من حكماء مكة وأشرافها ـ فقد قالوا له إأمية ـ التي دعته من قبل  
 أنف ناقتـه،  دعفج. فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان: لا؛ فقالوا له: تدري ما في هذا القليب؟ قال     

 يرثى قتلـى   ، وعاد يرسل نواحه شعراً     قرابته ي ما قتل ذو   لو كان نبياً  : قائلاًوشق ثوبه وبكى    
  :دته الحائية التي يقول في بعضهابدر من أهل مكة، في قصي

  ــــــــــــــــ
  .٣٨٣ و٣٧٨ و٣٧٧: نفسه) ٤٨(
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  ادحـالمم  أولى   رام ـالك     على الكرام بنيألا بكيت
  الصوادح الأيك في الغصن     ام على فروعـكبكا الحم

  حـالأباط  ة ـموحش فهي     ن مكةـد تغير بطـإن ق
  حـون واضـالل  نقي  يق     رـريق لبطـمن كل بط

  اجحـالمن لاوثة ـالم جمة     لاـن السراطمة الجـوم
  الحـص  بكل   رين ـمالآ    نـاعليـالف  ائلين ـالق

  حـكالأناف  ا ـشحم الخبز     وق ـالشحم ف المطعمين 
  ائحـعورات الفض يحمون     مـوه ة ـفئ م ـخذلته
  )٤٩(من بين مستشق وصابح    مـصوته انيـعن ولقد 

  
قـال  : بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقـول     إبراهيم   حدثنا   «: وقال الإمام أحمد    
معك مـن شـعر     أَ:  فقال لي  )أي راكبا معه على بعير واحدة     ( لرسول االله    اًـكنت ردف : الشريد
: كلما أنشدته بيتـا   ، فلم يزل يقول لي      فأنشدني بيتاً : نعم؛ قال : قلت بن أبي الصلت شيء؟      أمية
ومن هذا الشعر ما يصح الوقوف معه كنمـوذج ـ لا شـك    . )٥٠(»أنشدته مئة بيت ، حتى إيه

د يختلف الأمر فـي  مع ملاحظة أن هذا الشعر ق(لات الحنيفية لمعتقدات واحد من رجارائع ـ  
؛ فهـو   )عليهبن عمرو بن نفيل، وما عدا ذلك فمتفق         لى زميله في الحنيفية زيد      إنسبته إليه أو    
  :يقول في إيمانه

  
  بالخير صبحنا ربي ومسانا    ومصبحنا الحمد الله ممسانا 

   سلطانامملوءة طبق الآفاق    رب الحنيفية لم تنفد خزائنها
  

  :لب وزيد ـ بيوم بعث ونشور؛ يقولوفي إيمانه ـ مثل عبد المط

 ــــــــــــــــ
  .٢٢٣، ص٢شعراء النصرانية، ج: لويس شيخو) ٤٩(
  .٢١٢، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٥٠(
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  إذ لا ينفع الحذر  نيوم التغاب     زمرايحشرونويوم موعدهم 
  العرش الميزان والزيروأنزل     رزـرز بصعيد مستو حـوأب

  
  : عن هذا اليوم مفصلاً شارحاًويستطرد

  
  يعلم الجهر والكلام الخفيا    عند ذي العرش يعرضون عليه

  اـده مأتيـكان وع ه ـإن    مـو رب رحيـه وهـيوم نأتي
  اـته مقضيـتمابا حـكت    ارـالن  ته ـحتم   كُلاً   رب 

  
  :ويحذر من عذاب الآخرة فيقول

  
  امع والنكالـذات المقإلى     عراة وسيق المجرمون وهم 

  وعجوا في سلاسلها الطوال    ويلاـا ويلا طـادوا ويلنـفن
  الىـار صـوكلهم بحر الن    فيستريحوا ن ـميتي فليسوا 
  لالـالظوعيش ناعم تحت     دقـون بدار صـوحل المتق
  الـمن الأفراح فيها والكم    هون فيها وما تمنوالهم ما يشت

  
إليهما الحنفـاء   اللذين يرجع   ) عليه السلام (وابنه إسماعيل   ) عليه السلام (وعن إبراهيم   

  :؛ في حوار طويل ممتع، نجتزئ منهالذبح والفداءيحكى قصة عقيدتهم؛ 
  

  الىـخـك ل داـففاصبر      شحيصا   إني نذرتك اللهبنيا
  الـغير انتح كل شيء الله     ال فيهـأن ق الغلام  فأجاب 

  عن دمي أن يمسسه سربالي     واكفففاقض ما قد نذرته الله
  لالـح بكبش  ه ـرب فكه     ا يخلع السراويل عنهـوبينم

  
  :وعن يونس يقول

  
  وقد بات في أضعاف حوت لياليا  وأنت بفضل منك أنجبت يونسا
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نيفيةجذور الأيديولوجيا الح  الحزب الهاشمي  

  
  :وعن عيسى وأمه يقول

  
  د عيسى بن مريمـمنبئة بالعب    ةـمن رب مريم آي م ـوفي دينك
  رسولا فلم يحصر ولم يترمرم    اـنام أهلهـا بعدم ا ـتدلى عليه

  وجرهمـاد ملائكة من رب ع    بيوتكذّ زعي ـألا لا تج: الـفق
  رسول من الرحمن يأتيك بابنم    ا سئلت فإننيـي وأعطى مـأنيب
  مـولا ذات قي  بغيا ولا حبلى    نـولم أكون ـيك أنى : التـفق

  غلاما سوى الخلقة ليس بتوأم     هـب التقت ـرها فـفسبح ثم اغت
  لمـر معـواالله خي وعلمني،     ةـي من االله آيـإن: اـال لهـفق

  ومأثم شقيا، ولم أبعث بفحش     وأرسلت ولم أرسل غويا ولم أكن
  

،  وفي أكثر ما نسب إلى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات          «: صهويقول جواد على ما ن      
، لمـا ورد    ووصف ليوم القيامة والجنة والنار؛ تشابه كبير وتطابق في الرأي جملة وتفصـيلاً            

 لألفاظ وتراكيب واردة في كتـاب االله        بل نجد في شعر أمية استخداماً     . عنها في القرآن الكريم   
مكن ـ بالطبع ـ أن يكون أمية قد اقتبس من القرآن؛ لأنـه    والحديث النبوي قبل المبعث، فلا ي

؛ وأما بعد السنة التاسعة الهجرية؛ فلا يمكن أن يكون قد اقتبس منه أيضـاً .  يومئذ لم يكن منزلاً  
ثـم إن  ..  في هذه الحالولن يكون هذا الفرض مقبولاً     !!؛ فلم يشهد بقية الوحي    لأنه لم يكن حياً   

ولو كان قد فعل لما سكت      . ن أمية ينتحل معاني القرآن وينسبها لنفسه       من الرواة لم يذكر أ     أحداً
وهذا ـ بالطبع ـ مـع رفـض     . )٥١(»المسلمون عن ذلك، ولكان الرسول أول الفاضحين له 

  من قبل المسلمين المتأخرين لأن في ذلـك تكريمـاً           أو موضوعاً  فكرة أن يكون شعره منحولاً    
  قبل مع رجل كان يهجووهو ما لا ي.  بشأنهلأمية وارتفاعاً

 ــــــــــــــــ
  .٣٨٥ و٣٨٤، ص٥المفصل، ج: جواد علي) ٥١(
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  الحزب الهاشمي  جذور الأيديولوجيا الحنيفية

  

 استطاع أن يجمع من قصـص        مجتهداً أنه كان حنيفياً   بشعره، ولا يبقى سوى      �نبي الإسلام   
 وقيل  «:  ما قاله بشأنه ابن كثير     عليه الحنفاء من رأي في شعره؛ خاصة مع       عصره، وما كان    
ولا ريب أن الاسـتقامة     . )٥٢(»وإنه كان أول أمره على الإيمان، ثم زاغ عنه          إنه كان مستقيماً    

ما كتب إبان هذه الفترة التي يحددها لنا ابـن كثيـر، ولا             وربما كتب   . تفرز الاستقامة وتلتقيها  
زاغ عن إيمانه واستقامته، إذ رأى  شك ـ  ريب أنها كانت قبل البعثة النبوية؛ لأنه بعده ـ ولا 

  .بعد أن أعد نفسه لهما طويلاًالملك والنبوة تخرجان من بين يديه؛ 

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٢٠٥، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٥٢(
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  هور النبي المنتظرظ
  

م شهور محددة لانطـلاق قوافـل   وتحريمها، ثم تحريمما سبق أن قدسية الكعبة،    يتأكد    
 ـ مكانة مكة القيادية بالنسبة إلى القبائل العربية  التجارة، وحج العرب إليها، قد جسد ـ رمزياً 
 مـن مطـامع مـن يريـد         وأماناً.  آخر لتقديسها  على الجانب السياسي، وكان تحريمها ضماناً     

ها مع عبد المطلـب مـن       السيطرة عليها من القبائل الأخرى، مع ما أضافته بئر زمزم وقصت          
الأيديولوجيا الدينية المتنامية التي بلغت أوجهـا فـي توحيـد           تضاف إلى لبنات    . قدسية أخرى 

على شعائر محددة تقام في مكة، حددت نوع الولاء، ونوع العبادة؛ مما حمل في رحمه               القبائل  
ما جاء دين الإسلام    ندوع. بذور الوحدة السياسية المقبلة التي ارتهنت بولاء القبائل لسلطان مكة         

محاربـة العصـبية    لغ شعائر الحج القديمة ولا حرمة مكة، وإنما أخذ على عاتقه            العظيم، لم ي  
كما ). عليه السلام ( لدعوة إبراهيم    القبلية وتعدد الآلهة، ثم اعتبر ذاته من جهة أخرى استمراراً         

امـت بـدورها فـي    عسكرية؛ ق  اتخذ خطوات متسارعة لتكوين قوة       �كان واضحاً أن النبي     
  .العرب كلهاتوحيد جزيرة 

 ـ بعد أن طوت راحة الزمن جده عبد المطلب ـ شب فـي    �ومعلوم أن المصطفى   

ى االله  رض( مرحلة الشباب؛ تزوج السيدة خديجة بنت خويلد         �كنف عمه أبي طالب، وببلوغه      
ووصفها ابن   ،)١(»ذات شرف ومال     كانت امرأة تاجرة؛     «ق بأنها   التي وصفها ابن إسح   ) عنها

بنحـو خمـس عشـرة     �، وكانت تكبر النبي )٢(سيد الناس بأنها كانت أكثر نساء العرب مالاً   

 الوقت الكافي، والاطمئنان النفسي للانصراف من السـعي وراء الـرزق     �سنة؛ مما وفر له     
 إن ثم   «: وفي ذلك يقول الدكتور أحمد الشريف     . قومه السياسية والدينية  إلى التفكير في شئون     

وهي إحدى النساء الغنيات الشريفات في مكـة  النبي وجد بعد زواجه من خديجة بنت خويلد ـ  
  وقد كان في هذا الزواج من.. فسيةالن من الراحة ـ نوعاً

 ــــــــــــــــ
  .٢١٢، ص١في كتاب الروض للسهيلي، ج: ابن هشام) ١(
  .٢٦٢، ص١عيون الأثر، ج: ابن سيد الناس) ٢(
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  ظهور النبي المنتظر  اشميالحزب اله

  

الغنيـة  فخديجة . من بعض أعباء الحياة، ومن بعض عناء السعى التي جعلته يتخفف     العوامل
بمالها التي كانت امرأة نصف؛ قد فارقت عهد الشباب الأول، وكانت لهـا تجربـة فـي إدارة                  

 أعباء الحيـاة   أقدر على حياة زوجية هادئة رصينة، هيأت لمحمد أن يتخفف من          أموالها، كانت   
  .)٣(»الذاتية لأفكاره 

 كان الزوج الثالث للسيدة خديجة، بعد عتيق بن عابد          � أن النبي محمد     ومعلوم أيضاً   
، وقـد أوضـح القـرآن    )٤( أيضاً الذي أنجبت منه هالة وهنداً  وأبى هالة ،  الذي أنجبت منه هنداً   

 .. « يقول   �وكان النبي   . ﴾  فأغنى ووجدك عائلاً  ﴿: الكريم فضل هذه السيدة في قوله تعالى      
  .»  بمالها حين حرمني الناسيوواستنآمنت بي حين كذبني الناس، 

مـن  ؛ أكثر النـاس     )رضى االله عنها  ( من السيدة خديجة     �وعندما تزوج المصطفى      
أن عمار ابن ياسر كـان إذا سـمع مـا            .. «لنا ابن كثير    وهنا يروى   .  في هذه الزيجة   الكلام

 النـاس   أنا أعلـم  :  خديجة، وما يكثرون فيه؛ يقول     � االله    رسول تزويج به الناس عن     يتحدث

 ذات �مـع رسـول االله   ، وإنى خرجت  وخدناً، وكنت له إلفاًإني كنت له ترباً . بتزويجه إياها 
فنـادتني؛   وهي جالسة على أدم تبيعهـا        يوم؛ حتى إذا كنا بالحزورة؛ أجزنا على أخت خديجة        

 أما بصاحبك هذا من حاجـة فـي تـزويج         :  فقالت �الله  ووقف لي رسول ا   . فانصرفت إليها 

؛ �فذكرت لها قول رسـول االله  بلى لعمري؛ : فرجعت إليه فأخبرته، فقال   : خديجة؟ قال عمار  
فوجدناهم قد ذبحوا بقرة، وألبسوا أبـا خديجـة         فغدونا عليهم،   . إذا أصبحنا علينا  اغدوا  : فقالت

فذكر لـه   ،   خمراً يوقد سق فكلم أباه   أخاها؛  وكلمت  ). أي صبغت بالحناء  (حلة، وصفُرت لحيته    

 فأكلنـا   وصنعوا من البقرة طعامـاً    . ؛ فزوجه خديجة   ومكانه، وسأله أن يزوجه    �رسول االله   
 ! وهـذا الطعـام؟    ! وما هذا الصفرة؟   !ما هذه الحلة؟  :  فقال منه، ونام أبوها، ثم استيقط صاحياً     

  فقالت له ابنته التي كانت قد 

 ــــــــــــــــ
  .٢٥١، ٢٥٠مكة والمدينة، ص: أحمد الشريف.  د)٣(
  .٢٢٩، ٢١٢، ص١السيرة، ج: الحلبي) ٤(
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  الحزب الهاشمي  ظهور النبي المنتظر

  

وبقرة أهداها لـك فـذبحناها      هذه حلة كساكها محمد بن عبد االله ختنك،         :  عمار بن ياسر   كلمت
 الحجر، وخرج بنو هاشم     جاءحتى  حين زوجته خديجة؛ فأنكر أن يكون زوجه، وخرج يصيح          

فبرز له رسول   خديجة؟  صاحبكم الذي تزعمون أنى زوجته      أين  :  فكلموه؛ فقال  �برسول االله   

  !!)٥(»إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجته :  فلما نظر إليه قال�االله 

فـنحن سـادة العـرب       .. «أما عمه أبو طالب فألقى في العرس خطبة؛ منها قولـه              
.. ورغبنا في الاتصال بحبلكم وشـرفكم     .. ، وأنتم أهل ذلك كله، لا ينكر العرب فضلكم        قادتهاو

  .)٦(»  شديداً، وفرح أبو طالب فرحاًيرقصن ويضربن الدفوف جواريها أن وأمرت خديجة

مما حول هـذا    المطلب إلى غار حراء؛      يتابع خطوات جده عبد      �وبعدها أخذ محمد      
آمـن، ولـم يكـد يبلـغ        وبالحنيفية  .  التاريخ دون ملايين مثله     إلى مكان مقدس ودخل    الكهف

إليه إله إبـراهيم    بعد أن أوحى    ره حتى حسم الأمر، بإعلانه أنه نبي الأمة،         ـالأربعين من عم  
  . النحل١٢٣ ـ ﴾ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً .. ﴿

أن بـار  ؛ فتحـدثنا الأخ �وكما حدث مع أمية بن عبد االله حدث مع محمد بن عبد االله    
ويحـدثنا  . خاتمها في كتفـه  قد توسم فيه أمارات النبوة، واكتشف        )بحيرا( يدعى    مسيحياً راهباً

أنـه  حملت بي  أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، رأت أمي حين       «:  عن نفسه فيقول   �النبي  
في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لنا          الشام، واسترضعت   خرج منها نور أضاء لها قصور       

، ، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض؛ بطست من ذهب مملـوء ثلجـاً             لف بيوتنا نرعى بهماً   خ
 وبطني بذلك الـثلج حتـى       وداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي    ـفشقا بطني واستخرجا منه علقة س     

  !!)٧(»أنقياه 

 ــــــــــــــــ
  .٢٧٤، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ٥(
  .٢٢٧ ص،١السيرة، ج: الحلبي) ٦(
  .٢٩٤، ص٢التاريخ، ج: الطبري) ٧(
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  ظهور النبي المنتظر  لحزب الهاشميا
  

 لما بادأ قومه بالإسلام؛ لم يجدوا فـي دعوتـه           � إن محمداً : وتقول سيرة ابن هشام     
 ذلك إلى حرية الاعتقـاد التـي كانـت عرفـاً          ولعل مرجع   غضاضة، ولربما لم يكترثوا لها،      

الحنفـي   إلى جوار    فكان المسيحي فيها يعيش   لمصالح التجارية في مكة؛      حتمته ا  عرفاً. مسنوناً
وعبـدة الملائكـة،   ، وعبدة النجوم، وعبدة الجن،      ينب اليهودي، مع الصابئ والزرادشت    إلى جا 

العبد كان يظل على    أو إجبار؛ حتى إن     وعبدة الأسلاف وتماثيل الشفعاء؛ دونما قهر أو فرض         

 مـن   � وبرغم أن محمـداً   . خشى في ذلك مساءلة أو ملامة     دون أن ي  دين سيده؛   دين يخالف   
 للـدعوة   في البدايةكثيراًلم يهتم ) عبد الدار ـ عبد شمس ـ نوفل  (الفرع الهاشمي؛ فإن حزب 

 لم يخرج آنذاك عن أطر عرفهم المسنون في حرية الاعتقاد؛ فلم            � الجديدة؛ خاصة أن محمداً   
 فرضها أو اعتبارها الديانـة الوحيـدة الواجـب     ول على اعتناق دعوته، كما لم يحا      يجبر أحداً 

  :قها، وتشهد بذلك الآيات الكريمةاعتنا

  . الكافرون٦ ـ ﴾دين ولي  لكم دينكم ﴿  

  . يونس٩٩ ـ ﴾أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين  ﴿  

  . فاطر٢٣ ـ ﴾ إن أنت إلا نذير ﴿  

  .الأنعام ١٠٧ ـ ﴾ وما أنت عليهم بوكيل حفيظاً وما جعلناك عليهم ﴿  

  . المزمل١٠ ـ ﴾  جميلاُ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراُ﴿  

إلـى   لم تصل بـالقوم     �بين المكيين ومحمد    ومع أن المناوشات الكلامية التي دارت         

 �؛ بعدما ما أعلن محمد      حافة شفير الحرب مرة أخرى؛ فإنها نبشت الجمر الثاوي في القلوب          
لكن تساؤل الوليد بن المغيـرة       أن يتساءل الناس،     فكان حتماً . مكة باتباعه دعوته؛ مطالبا أهل    

ــ  ) كبير من رؤوس ثقيـف    (والأخنس بن شريق    ،  )الملقب بالوحيد لمكانته بين سادات مكة     (

  )٨(أمفتون محمد أم مجنون؟: ، فقد قالا� لشخص النبي  مهيناًكان تساؤلاً

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٣، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ٨(
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  الحزب الهاشمي  ظهور النبي المنتظر

  

منـاع  . هماز مشاء بنميم..  بأيكم المفتون﴿أن ردت لهما الآيات الكريمة الصاع صاعين   فكان  
 القلم، والزنيم هو ابن الزانية ثم يخاطـب االله  ١٣: ٦ ـ  ﴾عتل بعد ذلك زنيم . للخير معتد أثيم

وبنـين  .  ممـدوداً   وجعلت له مـالاً    وحيداً ومن خلقت    ي ذرن ﴿:  له في شأن الوحيد قائلاً   نبيه  
إنـه  . سأرهقه صعوداً . كلا إنه كان لآياتنا عنيداً    . ثم يطمع أن أزيد   . ومهدت له تمهيداً  . شهوداً

  مات الوليـد قتـيلاً  وفعلاً.  المدثر٢٠: ١١ ـ  ﴾ثم قتل كيف قدر . يف قدرفقتل ك. فكر وقدر
ثم قامت الآيات تشـبه رؤوس القـوم        . خبار كتب السير والأ   يا ترو بسهم مسموم، قتله االله فيم    

 فمـالهم عـن     ﴿: ؛ فتقول بالحميرالذين لم يدركوا أبعاد تلك الدعوة العظمى ومراميها الكبرى          
  . ـ المدثر٥١: ٤٩ ـ ﴾فرت من قسورة . التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

 صـمم    الذي � رقب، لكن محمداً  قريش لا تزال في هدوء وت     حتى ذلك الحين؛ كانت       
 اتبعـوني  «: هم، ينـاديهم د، قام يؤلب العبيد على أسـيا  على إتمام الأمر مهما تكلف من مشقة      

وهنا بدأ القوم يشعرون بحجم     . »كنوز كسرى وقيصر    ، والذي نفسي بيده لتملكن       أنساباً أجعلكم
 القرشية حتمت مصالحها وجود العبيد، بل أن يتكون جيشهم الذي         فالأرستقراطية  الخطر الآتي؛   

وبات الأمر أمر حياتهم ومعاشهم، ثم إن دعوة النبي         . يحمي التجارة من هؤلاء العبيد في أغلبه      

في عتقه لعبده زيد بن حارثة ثـم إعطائـه أفضـل النسـب          التي تمثلت     إلى جعلهم أنساباً   �
لبقية الدهماء من الأعراب أملاً عظيماً؛ لما كان للنسـب مـن            وأشرفه، بتبنيه إياه؛ كان يعني      

ثم إنه يعدهم بأموال أعظـم؛ بـأموال      . رة وأهمية؛ تعطى صاحبها حماية عشائرية وقبلية      خطو

 فـي   �وعندما وصلت قريش إلى ذلك الفهم؛ أصـبح النبـي           . إن هم تبعوه  ؛  كسرى وقيصر 
مغامر طموح يهدف لغرض سياسي يبـدأ بضـرب   مجرد نظرهم، وحسب منطقهم المصلحي؛   

حتى إذا تهيأ له الأمر امتلك أمر الحجاز، وزحـف          ؛ في مصالحها التجارية،     قريش في مقتل  
من رفـع شـأن بيـت    في منطق العشائر ذلك بالضرورة ، وما يتبع  على ممالك الروم والعجم   

  !!تصوروا الأمر العظيمبيت عبد الدار وعبد شمس ونوفل؛ هكذا هاشم، وخفض شأن 
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  ظهور النبي المنتظر  لحزب الهاشميا
  

التـي أكسـبها    بمصالحهم التجارية؛ تلك الصفة      تماماً ترتبطفة أخرى   ثم ها هو ينزع عنهم ص     
 قل يا أيهـا     ﴿: مكةأهل  ، وينادي   )أهل االله (لهم انكسار حملة الفيل على حدود مكة؛ صفة أنهم          

التسـامح  الكافرون، نعم ما زالت الآيات تبـرز   ـ سورة  ﴾لكم دينكم ولي دين ..... الكافرون
برغم تأكيدها من قبل أنهـم  بأنهم الكافرون؛ ، لكنها نعتت أهل مكة      )لكم دينكم ولي دين   (الديني  

  :والأرضقوم يؤمنون باالله رب العرش خالق السماوات 

االله فـأنى   سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقـولن            ولئن   ﴿  
  . العنكبوت٦١ ـ ﴾يؤفكون 

قل .  قل أفلا تتقون   ولون الله سيق.  قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم        ﴿  
، قل فـأنى    سيقولون الله . ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون          من بيده   
  . المؤمنون٨٩: ٨٦ ـ ﴾تسحرون 

 ٩ ـ  ﴾ خلقهن العزيـز العلـيم  ليقولن  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ﴿  
  .الزخرف

ا بالشفعاء هو الكفر؛ خاصة عنـدما بـدأ         قريش أن إيمانه   وراء تعليل؛ اكتشفت     وسعياً  

شرط الإيمان الصحيح يمر عبر     جعل   قد   �  يعيب أربابهم؛ فاستنتجوا أن محمداً     �رسول االله   
في شهادة أن لا إله      من قرن الشهادة له مع الشهادة الله؛         اً؛ انطلاق الإيمان به كرسول لإله واحد    

 عليهم  ته بسياد الاعترافيد، إنما يطلب منهم     فهو في فهمهم العن   .  رسول االله  إلا االله وأن محمداً   
. بسلخ كل الشفاعات إلا شـفاعته  تحت راية قيادته وحده،     توحدهم جميعاً بهذه الشهادة، ويطلب    

، ما دعـاهم  لم يبعدوا عنه أول     .  حينما دعا قومه لما بعثه االله      �ويذكر لنا الطبري أن النبي      
  ت ما وهو ذا)٩(وكادوا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم

 ــــــــــــــــ
  .٣٢٨، ص٢التاريخ، ج: الطبري) ٩(
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؛ ليطلـب مـن     �وفد قريش وفيه أبو الحكم، بأبي طالب وابن أخيه          رواية عن لقاء    أوضحته  

 أى عـم،    «:  عليهم �فكان رد رسول االله     .  الكف عن سب أربابهم ويتركونه لإلهه      �محمد  
دعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ قال       أأو :تـدين  أدعوهم أن يتكلموا بكلمة  :  تدعوهم؟ قال  وإلام 

من بـين   ) التسمية الإسلامية لأبى الحكم   (فقال أبو جهل     !! العرب، ويملكون بها العجم    بها لهم 
 وكانت الكلمة هي الشهادة الإسلامية؛ فنفـروا    ،  »وعشر أمثالها   وأبيك لنعطيكها   ما هي؟   : القوم

  .)١٠(منه وتفرقوا

واستنفار، خاصة عنـدما أخـذت      وهنا تحول أرق الحزب المناوئ وترقبه، إلى تحفز           
الآيات الكريمة في فواصل قصيرة مؤثرة، تؤجج الحمية القتالية، وما يحمله ذلك من احتمـال               

 ،فالمغيرات صـبحاً  . قدحاًفالموريات  .  والعاديات ضبحاً  ﴿: وقوع المجابهة العسكرية، وتقول   
هذا مع التحول الذي بدأ يطرأ في سلوك النبـي تجـاههم،   .  العاديات٤: ١ ـ  ﴾فآثرن به نقعا 

وتحوله عن الصبر الجميل إلى الهجوم، وما جاء في رواية عبد االله بن عمرو بـن العـاص،                  

: إليهم هاتفـاً   وهو يطوف بالكعبة، فكان أن التفت        �عندما غمز أشراف قريش من قناة النبي        
 وبر النبـي    .)١١(» بالذبحلقد جئتكم   يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده،          أتسمعون   «
  ! بقسمه في بدر الكبرى�

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٢٤١ص: نفسه) ١٠(
  .٣٣٢ص: نفسه) ١١(
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  لعصبية والسياسةا
  

يعة، وأبـو   عتبة وشيبة ابنا رب   : وعظم الأمر على الحزب المناوئ فذهب رؤوس القوم         

عمـا   ليثنيـه   �وغيرهم من الأشراف لمقابلة أبي طالب عم محمد         سفيان بن حرب بن أمية،      
 ـ        حسناً اعتزم، فكان أن ردهم أبو طالب رداً       ى أبـى  ، ولم يتوقف النبي عما اعتزم؛ فعـادوا إل

  :طالب مرة أخرى؛ فقالوا له

 عـن   اكوإنا قد استنهين   ومنزلة فينا،     وشرفاً يا أبا طالب، إن لك سناً     
 ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واالله لا نصبر على هذا؛ من شـتم آبائنـا،               

 له وإيـاك حتـى    زوتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننا        
  . وعداوتهمفعظم على أبي طالب فراق قومه.. يهلك أحد الفريقين

يا ابن أخي، إن    : ودعا أبو طالب ابن أخيه، وكاشفه بما كان من أمر بني العمومة فقال              
لأمـر مـا لا      وعلى نفسك، ولا تحملني مـن ا       ي عل فأبقِ.. كذا وكذا : قومك قد جاءوني فقالوا   

لكـن هـذا الاجتمـاع    .  تجارة ولا نسـلاً ي لا تبقحرباً بذلك وقف أمر قد يجر    محاولاً: أطيق
اذهب يـا ابـن      : كما بدأ، بدليل أن أبا طالب ختمه بقوله        التاريخي بين العم وابن أخيه، لم ينتهِ      

كتـب التـاريخ   وكانت النتيجة التـي سـجلتها   . أبداًلشيء االله لا أسلمك أخي فقل ما أحببت فو 
وقـام حـزب    . حقب الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادأ بعضهم بعضاً        .. الإسلامي أن 

 مثـل   ، برغم نداء بعض العقلاء،    )١(لمواجهة ما بدأت نذره في الأفق     عبد الدار يستجمع حلفاءه     
  :الكبرى للدعوة؛ فقام يقول لقريشعتبه بن ربيعة الذي التقى النبي، وأدرك الأهداف 

ا الرجل ومـا  يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذ    
  سمعت منه نبأليكونن لقوله الذي االله هو فيه فاعتزلوه، فو

 ــــــــــــــــ
  .٢٤١ و٢٣٨، ص١السيرة ج: ابن هشام) ١(
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، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العـرب            عظيم
  .)٢(، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس بهفملكه ملككم

برغم عدم متابعة دعوته    وعلى الطرف الآخر؛ أعلن الهاشميون أنهم قد منعوا فتاهم؛            
 لدعوة حفيد عبد المطلب، التي       قوياً ت عصبيتهم القبلية درعاً   فكان.  إلا أفراداً فرادى   مالله؛  ًدينيا

 الحزب المناوئ الذي أصر على زعمه أنها دعوة لو كتب لها النجاح لصـار الأمـر            استنفرت
  .كله إلى البيت الهاشمى

 وقد قام أبو طالب حين      «: المنعة الهاشمية تقول سيرة ابن هشام     وفي روايتها عن هذه       
 ما يصنعون في بني هاشم وعبد المطلب؛ فدعاهم إلى ما هو عليـه مـن             يصنعون رأى قريشاً 

دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه، وأجابوه لما دعاهم إليه، إلا ما كان             والقيام   �منع رسول االله    
  .)٣(»من أمر أبي لهب 

، ولقب بهـذا اللقـب لحمـرة        �وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي             
 علـى مسـالمة    وحسن، وهو من تبت الآيات الكريمة يديه؛ لأنه كان حريصاً          في وجهه شديدة  

بيت عبد شمس المناوئ؛ لأن امرأته ـ في الآيات حمالة الحطب ـ كانت في الصـدارة مـن     
  .شريفات البيت الأموي، وكانت شقيقة أبي سفيان رأس هذا البيت

؛  نفوس الأطراف المناوئة   مدى قدرة هذه المنعة الهاشمية وقوتها، وأثرها على       ويتجلى    

: �، وقد التقاه يسعى لقتل محمد       )رضي االله عنه  (في قول نعيم بن عبد االله لعمر بن الخطاب          
 عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي علـى الأرض            واالله لقد غشتك نفسك في نفسك يا       «

اء عبـد   نب وأ يه حال بني العمومة وحزبهم،     وبهذا يمكن إدراك ما وصل إل      »وقد قتلت محمدا؟    
لكن كان كل الهم لدى الأحلاف أنه       . مناف الهاشميين الذين ظهر فيهم نبي الأمة وموحد كلمتها        

  .حيازة كل الألوية لبيته وعشيرتهيمكنه بدعوته 

 ــــــــــــــــ
  .٢٦٢ص : نفسه) ٢(
  .٢٤٢ص: نفسه) ٣(
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بأهله وبنيه ورهطه؛ مع عمق غير خـاف فـي      واضح  تزاز  وفي أشعار أبي طالب اع      
  :ة للوضع المكي، ومثال لذلك قولهالنظرة السياسي

  
  اف سرها وصميمهاـفعبد من     قريش لمفخرةاًـإذا اجتمعت يوم

  اـأشرافها وقديمه ففي هاشم     افـوإن حصلت أشراف عبد من
  اهو المصطفى سرها وكريمه    محمداوإن فخرت هاشم يوما فإن 

  )٤(وطاشت حلومها فلم تظفر     تداعت قريش غثها وسمينها علينا
  

نعم؛ ليحلم بنو عبد الدار؛ ليحلم نوفل؛ ليحلم بنو عبد شمس؛ ليحلم الأمويون ما شاءوا                 
 ستقف مع محمد    تتوقع أو تخطط؛ لتطيش هذه الحلوم؛ لأن هاشماً       فالرؤية التنبؤية لأبي طالب،     

 فـي   ح جانب آخر من شعر أبي طالب سر هـذا الجهـر           ويوض.  حتى تنصره وتنتصر به    �
  :مواجهة حزب عبد الدار بقوله

  
  وقد قطعوا كل العرى والوسائل    مـفيه وم لا ود ـرأيت الق ا ـولم
  طاوعوا أمر العدو المزايل وقد     داوة والأذىـا بالعـصارحون وقد 

  ناملا بالأـخلفن يعضون غيظا      علينا، وقد أظنهماًـوقد حالفوا قوم
  )٥(وأمسكت من أثوابه بالوصائل    أحضرت عند البيت رهطى وإخوتى

  
رأى العداوة بادية في الحزب المناوئ، وأنهـم        ويفهم من أبيات أبي طالب هنا أنه لما           

، جمـع رهطـه     ، لأن منهم نبياً    وحسداً  وكمداً ؛ غيظاً برغم عرى القرابة حالفوا ضدهم أحلافاً     
نجد عمرو بن هشام    وعلى الطرف الآخر؛    . هم يمسكون بأرديتها  وأهله وتعاهدوا عند الكعبة و    

عبـد منـاف الشـرف؛ أطعمـوا         بني ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن و     «: الملقب بأبي جهل يقول   
  وكنافأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب 

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٤(
  .٢٤٥ص: نفسه) ٥(
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ثـم  . )٦(» واالله لا نؤمن به ولا نصدقه        !!منا نبي يأتيه الوحي من السماء     : كفرسى رهان، قالوا  
  :سل شعره قائلاًير

  
  )٧(وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل  أتونا بإفك كي يضلوا عقولنا

  
أبلـه؛ بدلالـة تحـاكم       أحمق أو    ومن الجدير بالذكر أن عمرو بن هشام لم يكن رجلاً           
، إليه من النفورة والمشاورة والمخايرة منذ حداثته؛ حتى إنهم أدخلوه دار الندوة صـبياً             العرب  

 علـيكم   «ة؛ قطبة بن سيار؛ لما تنافر إليه ابن طفيل وعلقمة بن علاثـة              وقال عنه حكيم فزار   
  .)٨(»بالحديد الذهن، الحديث السن 

 للحرب ـ إلا أن تطبق علـى    وعبد شمس ـ منعاً وعلى ذلك؛ فلم يكن أمام عبد الدار  
؛ فكان أن جاءهم الرد من أبي طالـب بتحـد            هاشم عقوبات التجار؛ بمحاصرتهم اقتصادياً     بني

  :افر في قولههاشمي س

  
  لـم في بلابـإلا أمرك ونظعن     مكة ترك كذبتم ورب البيت ن
  لـه ونناضـدوننطاعن ا ـولم    نبزى محمدا كذبتم وبيت االله 

  لائلـا والحـعن أبنائنـل ونذه    ولهـونسلمه، حتى نصرع ح
  تحت الصلاصل نهوض الروايا     إليكموينهض قوم في الجديد 

  اثلـوبالأم  اـافنـأسي لتلتبسن     وأما لعمر االله أن جد ما أرى
  )٩(نكل لهما صاعا بصاع المكايل    منهما فإن يلقيا، أو يمكن االله 

  
  متحببـاً ان، يتوجه مستميلاً  أبي الوليد، وعتبة وأبي سفي    : روإلى رؤوس حزب عبد الدا      
  :محذراً

 ــــــــــــــــ
  .١٤٠ ص١عيون الأثر، ج: ابن سيد الناس) ٦(
  .٢٤٧، ص٢السيرة، ج: ابن هشام) ٧(
  .٢٣٥، ص٥المفصل، ج: جواد علي) ٨(
  .٢٤٧، ص١، وانظر ابن هشام، السيرة ج٢٤٠، ص٢الملل والنحل، ج: الشهرستاني) ٩(
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  ا معرض، كالمخاتلـبسعيك فين    اـماذا جبوتن: وليدـوسائل أبا ال
  اهلـولست بج ا ـفين ورحمته     اش برأيهـرأ ممن يعـوكنت أم
  مبغض ذي دغاولحسود كذوب     قول كاشحـا  لا تسمع بن: فعتبة
  ام المقاولـ عظكما مر قبل من    اـ عني معرضر أبو سفيانـوف
  افلـأنى لست عنكم بغ: ويزعم    اههـمي ويرد  د ـر إلى نجـيف

  )١٠(دواخلـات الـويخفى عارم    شفيق: ويخبرنا فعل المناصح أنه
  

بوضـوح جهيـر ومباشـر،      البيت الهاشمي السياسية،    ؛ يعلن أهداف    ولما لا يجد وداً   
  :فيقول
  

  لـر أجـلا غيـر عاجـعقوبة ش    جزى  االله عنا عبد شمس ونوفلا
  ائلـعـر  غي نفسه  من  اهد ـش    شعيرة له بميزان قسط لا يخس 

  اذلـبالتخ ا ـبعدن ا ـقصي وبشر     اـأن سينشر أمرن: ـافأبلغ قصي
  والكواهل الب ـونحن الكدى من غ    مـفيهـا حوض السقاية وكان لن

  اقلـالصيكبيض السيوف بين أيدي     اشمـوه المطيبين من  اب ـشب
  ائلـالقب رار ـش وا إلا ـوما حالف    ما أدركوا ذحلا، ولا سفكوا دماف

  )١١(ضوارى أسود فوق لحم الخرادل    ان فيه كأنهمـيالفتبضرب ترى 
  

لعار لآمن بدعوتـه الدينيـة،      وعن شدة تعلقه بابن أخيه وكلفه به، وأنه لولا المسبة وا          
  :يقول
  

  مة المجد فاصلوإخوته دأب في حو  لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد
  

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٩ و٢٤٨، ص١السيرة، ج: ابن هشام) ١٠(
  .٢٥١ و٢٤٩، ص٢٢ج: نفسه) ١١(
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  المشاكل ا لمن والاه رب ـوزين    فلا زال في الدنيا جمال لأهلها
  اضلـ التف إذا قاسه الحكام عند    أي مؤملفمن  مثله في الناس 

  من الدهر، جد غير قول التهازل    الةـح اه على كل ـلكن اتبعن
  )١٢(لدينا، ولا يعني بقول الأباطل    ا لا مكذبـأن ابنن لقد علموا 
  اولـوء المتطـن سـعتقصر     فينا في أرومةـد فأصبح أحم

  لاكلـوالك ذرا ـبال ت ـودافع    تهـوحمي  بنفسي   دبت ـح
  )١٣(حقه غير باطلـا وأظهر دين    رهـبنصـاد ده رب العبـفأي

  
 

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٢٥١، ص١ج: نفسه) ١٢(
  .٤٤٤، ص٢دلائل النبوة، ج: البيهقي) ١٣(
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  دولةـال
  

على طريق ترانزيـت العـالم؛ تلـك التـي     هذا ما بلغ إليه أمر مكة؛ المحطة الكبرى     
العربي في بطـاح الجزيـرة      إلى حاضرة كبيرة، في وقت تصاعد فيه الشعور القومي          تحولت  

بن وائل ضـد  وبلغ مداه في تضامن متأجج مع عرب قبائل شيبان وعجل وبكر      . على اختلافها 
 الجزيرة بانتصار هذا الحلف      في بقاع  الفرس العجم، والفرح الاحتفالي الهائل الذي امتد شهوراً       

يقسـم النـاس إلـى    الفرس أو العجم، والذي ترك أثره في الفهم العربي الكلاسيكي الذي            على  
 إلى الجنـوب، تزفهـا      الذي تمثل في هرع القبائل العربية جميعاً      الثاني  والفرح  . عرب وعجم 

البشرى ويدفعها الإحساس الفخري لتهنئ سيف بن ذي يزن بالاستقلال عـن الأحبـاش؛ فقـد          
كانت قبائل بكر وشيبان وعجل هي محطة المرور الأخيرة والكبرى على حدود فارس الغربية              

 الجزيرة العربية، أما اليمن فكانت منذ القديم أخطر محطة تجارية علـى خطـوط العـالم                 مع
الجزيـرة؛ لتحملهـا سـفن      لتصب في بحر رمـال      . القادمة من الصين والهند وشرقي أفريقيا     

فالأمر كان نزعة قوميـة واضـحة؛       . الصحارى إلى الشمال حيث إمبراطوريات ذلك الزمان      
؛ حتى إن القرآن الكريم نفسه عندما جاء بعد ذلك، أبدى            وضوحاً ترتبط بمصالح اقتصادية أشد   

تعاطفه الكريم مع أصحاب الأخدود في اليمن، وهم مسيحيون اضطهدوا من قبـل ذي نـواس                
 للخـط   مع الروم بحسبانهم امتداداً طبيعيـاً     ثم أبدى تعاطفه    . اليهودي المعضد من عجم فارس    

الديانة المفترض أنها الأصح قبل     بحتة؛ إنما عاضد    التجاري المكي؛ فإنه من وجهة نظر دينية        
وبرغم ذلك؛ فـإن القوميـة تبـرز    . ظهور الإسلام، وبحسبانها الديانة الناسخة للديانة اليهودية      

برغم كونهـا  (بوضوح جلى في موقفه من أصحاب الفيل؛ عندما يصبح الصراع بين المسيحية     
وبين مكة رمز العروبة والروح     ) ور الإسلام كانت الديانة الصادقة في المنظور الديني قبل ظه       

)  من أخطر المراكـز الوثنيـة فـي العـالم          برغم كونها كانت حتى عام الفيل مركزاً      (القومية  
وبالطبع، مع اعتبار العامل الاقتصادي الذي دفع الحبشة لمحاولة احتلال مكة التي لم تعد فـي                

  ذذلك الوقت مجرد محطة تأخ
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هذه التجارة، فكانوا يشترون تجـارة الـيمن   العشور والضرائب، وإنما تحول أهلها إلى امتلاك    
  .والشام بأموالهم ويحققون الفائض الذي يحددونه هم أصلاً

 الذي طرأ علـى المدينـة       وقد أتاح لمكة هذا الدور المتعاظم عامل آخر؛ هو الضعف           
 قبل مكة لأخذ هذا الدور، لوجـود اليهـود كمركـز            ؛ برغم أنها كانت مهيأة    )يثرب(المنافسة  

لكن هذا الوجود ذاته كان عامل التـدهور والضـعف، نتيجـة       . سياسي واقتصادي عريق فيها   
عنصر صراع داخلي؛ تمثل في انقسام طائفي بين الأوس والخزرج من ناحية، واليهـود مـن              

ربـي يمكـن أن يكتسـب       ناحية أخرى، وقد رأى اليهود من جهتهم أن وجود هذا العنصر الع           
فكان أن حدثت الوقعية بين القبيلتين، وأسهمت قريش بدورها في          . تعاطف عرب الجزيرة معه   

. إشعال الحرب لضرب يثرب كمركز منافس؛ فوقفت إلى جوار الأوس يومي معبس ومضرس            
لكن توجهات البيت الهاشمي في مكة رأت من مصلحتها محالفة الخـزرج، وتوثيـق هـذا                

أخذت في الانهيار السريع أمـام القـوة المكيـة    لكن يثرب .  المباركةد الزيجـات التحالف بعق 
الطالعة؛ مما دفع بعقلائها إلى محاولة الإسراع في رأب الصدع؛ بتوحيد المدينـة فـي كتلـة                 

وفي هذا الوقت؛ كان كـل الرجـال   . سياسية متوحدة تحت حكم ملك واحد يرضى عنه الجميع   
، والأكثر قبولا للترشيح للرياسـة، وكـانوا موضـع التبجيـل            فيهم قدرات الرياسة  المفترض  

والخـزرج، ولـم    والاحترام وأصحاب كلمة نافذة، قد مات أكثرهم في وقعة بعاث بين الأوس             
ومع ذلك بدأ القوم إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالاصطلاح على رجـل            . يبق سوى الرؤساء الثانويين   

الخزرج سرعان مـا تراجعـت إزاء التطـورات         ولكن  ) عبد االله بن أبي بن سلول     (منهم، هو   

 في مكة، وقـاموا بمحاولـة إقنـاع    �الجديدة في مكة وأرسلوا وفودهم إلى ابن أختهم محمد     
الأولى أنه نبي مؤيد من االله وفي ذلـك كفالـة      : الأوس بالأمر لما له من وجاهة من عدة نواح        

ي، أما الناحية الثالثة والأهـم      هو خزرج النصرة، والثانية أنه طرف محايد، فلا هو أوسي ولا          
 فهي، أنه بخروجه من مكة إليهم يمكنهم بقيادته شن الحرب على أهل مكـة                واقتصادياً سياسياً

   التجارية مع الشام التي تمر علىبل قطع خطوطها
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  الحزب الهاشمي  الدولة
  

ن قائدهم إنما هـو فـرد     المدينة وفي ذلك لا لوم ولا تثريب؛ فهم إنما يتبعون أمر السماء؛ ثم إ             
ثم إن اليهود كانوا في تمام الرضا عن هذا التوجه، حيث الآيـات             . مكي ومن أهل مكة أنفسهم    

ل النسل الإسرائيلي على العالمين، ثم إن هـذا النبـي           وتفضالكريمة تكرم أنبياء بني إسرائيل      
م، بـل ويصـومون     الآتي يصلى إلى الشام قبلة اليهود، وأتباعه في المدينة يصلون إلى الشـا            

 إن الـذين  ﴿السماوية التي يحملهـا  وتؤكد الآيات . الغفران، كما أنه يؤكد حرية الاعتقاد تماماً     
 فلهم أجرهم   آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً           

لنبيـه فـي آياتـه    وأن االله يقول .  البقرة٦٢ ـ  ﴾عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 إنـا أنزلنـا   ﴿ و المائـدة ٤٣ ـ   ﴾ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله ﴿الكريمة 

 يجدونـه مكتوبـاً   الـذي  ﴿ هو �وأن النبي محمد .  المائدة٤٤ ـ  ﴾التوراة فيها هدى ونور 
 إنى رسول إلـيكم  ... ﴿ الأعراف، وأنه يخاطبهم بالموحى إليه ١٥٧ ـ  ﴾عندهم في التوراة 

ويلقى الدكتور أحمد الشريف الضوء علـى  .  الصف٦ ـ  ﴾..  لما بين يدي من التوراةمصدقاً

..  موقف اليهود في براعـة وقـدرة  � ولقد عالج النبي    «: الأحداث الآتية بعد سنوات؛ فيقول    
تغلب عليه حساسية الموقف التي كانت قائمة، بمحالفـة اليهـود مـع بعـض بطـون الأوس              

فكان لا بد أن يعمـل  . المحالفات لا يزال لها أثر في نفوس هذه البطون       والخزرج، وكانت هذه    

، ويجادلهم مرة أخرى، ويصـبر  يصانع اليهود مـرة  � لهذا الشعور فنرى النبي النبي حساباً 
الـتخلص   إلـى  عليهم حتى تحين الفرصة، فيقلم أظفارهم، ثم يرى نفسه آخر الأمر مضـطراً     

 اتخذ مـن يثـرب مركـزاً   � فهو أن الرسول هل يثرب جميعاً  أما الأهم لأ  . )١(» اًمنهم نهائي  
وعاصمة، وقوى قدرتها على المنافسة مع مكة؛ فساوى بينها وبين مكة من ناحيـة القدسـية،                

أن لكل نبي حرماً، وإني حرمت المدينـة، كمـا          : مكة؛ وكما قال  فأعلنها مدينة محرمة حرمة     

  . مكة�حرم إبراهيم 

 ــــــــــــــــ
  .٤١٥مكة والمدينة، ص:  الشريفأحمد) ١(
  

٨٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
الدولة  الحزب الهاشمي  

  

 الـذي اتبـع     �المهم أن الأحداث تتابعت في مكة واستمرت المنعة الهاشمية للنبـي              
خطى جده ـ كما اتبع خطواته إلى حراء من قبل ـ وأعلن أنه نبي الفطرة الحنفية التي نـادى    

 ليحفر زمـزم  ومثلما أتى جده الرئى وغته ثلاثاً. طلب السابقون، ونادى بها عبد الم  بها الأولون 
الحرب وكما اهتم عبد المطلب بتأكيد التحالف مع الأخوال من أهل           ،  فقد أتاه جبريل وغته ثلاثاً    
عند العقبة، إلى أن هيـأوا       بالأمر؛ فكان يلقى أهل الحرب اليثاربة        في يثرب، اهتم حفيده أيضاً    

وكـان  . مه أبو طالب، واشتد ضغط الأحلاف على الهاشميين       لاستقباله؛ بعد أن مات ع    مدينتهم  
إلى الأخوال ليرفع الضغط عن الأعمام، في الوقت الذي كان فيه لجـده عبـد               الحل أن يغادر    
خاصة، وأثر لا يمحى من نفسه؛ تبرره حميته القتالية عند المعارك التـي كـان        المطلب مكانة   

أي :  عبد المطلب، كأنى به ينـادي طيـف جـده          أنا النبي لا كذب، أنا ابن     : لأن يهتف تدعوه  
  !!جدي، هآنذا أحقق حلمك

 من مكة إلى يثرب، بل إنهم       � إلى ما بعد خروج النبي       وقد ظل دور بني هاشم قائماً       
لم يتركوه يغادر إلا بعد أن استوثقوا لمنعة أخواله اليثاربة واطمأنوا إليها، ويظهر ذلـك مـن                 

على دين قومه ـ للقاء أهل الحرب؛ فـي بيعـة العقبـة      عمه العباس معه ـ وهو بعد  ذهاب
 ويسـتوثق  الكبرى، ولم يذهب ـ فيما يقول الطبري ـ إلا لأنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه  

له، وكان هو أول المتكلمين في هذا الاجتماع هائل الخطورة الذي شكل على وجـه الزمـان                 
  :ال؛ فق، غير وجه التاريخ تماماً حاداًمنعطفاً

 منا حيث قد علمتم، وقد منعنـاه مـن          محمداًإن  :  الخزرج شريا مع 
قومنا؛ ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة في قومه، ومنعة فـي             

أنكـم   الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنـتم تـرون          بلده، وقد أبى إلاَّ   
وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه؛ فأنتم ما تحملتم ذلـك،             

م مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم، فمن الآن دعوه فإنه فـي            وإن كنت 
  .)٢(»عزة في قومه ومنعة في بلده 

 ــــــــــــــــ
  .٣٦٥، ص٢التاريخ، ج: الطبري) ٢(
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  الحزب الهاشمي  الدولة
  

؛ ممثلـين لأهـل     رنا البيهقي أن هذا الوفد العظيم الذي يتكون من سبعين رجـلاً           بويخ
أسيد بن حضير، وسعد بن خيثمـه،       :  وهم ن بينهم سوى ثلاثة نقباء من الأوس      لم يك المدينة؛  

أبايعكم علـى  :  من كلامه ووصل إلى القول  �وأنه عندما انتهى النبي     .  بن التيهان  وأبو الهيثم 
أن تمنعوني ما منعتم منه أبناءكم ونساءكم؛ تناول البراء بن معرور ـ كبيـر القـوم ـ يـده      

فـنحن واالله   منه أزرنا؛ فبايعنا يا رسـول االله،        بالحق نمنعك مما نمنع     نعم والذي بعثك    : وقال
 الأوسـي اعترض أبو الهيثم ابن التيهـان       وهنا  .  عن كابر  أهل الحرب والحلقة، ورثناها كابراً    

عسـيت إن أظهـرك   ، وإنا قاطعوها؛ فهل يا رسول االله إن بيننا وبين أقوام حبالاً       : الأمر؛ قائلا 

، أنـا مـنكم   م، والهدم الهدمم والدبل الد �مك وتدعنا؟ فقال رسول االله االله، أن ترجع إلى قو    

 �البراء بن معرور بيد رسول االله       فأخذ  .. وأنتم مني، أسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم       
، ثم أخذ عليهم العبـاس بـن عبـد         )٣(وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا      . فضرب عليها 

 وذكـر  � بالوفاء، وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول االله   �االله  المطلب المواثيق لرسول    
  .)٤(أن أم عبد المطلب، سلمى بنت عمر بن زيد بن عدي بن النجار

وقبل أن ينصرفوا، أراد أهل الحرب والحلقة استعراض قـدراتهم القتاليـة وفنـونهم                

 منى بأسيافنا، فأجل النبـي  إن شئت لنميلن غداً على أهل: ادةابن عب؛ فقال له   �الحربية للنبي   

  !!)٥(لم نؤمر بعد:  الإمالة بالسيف إلى ما بعد الخروج من مكة بقوله�

أهم المهام بعد الهجرة إلى يثرب هي تحريم المدينة، وعقد المعاهدة مع اليهود،             وكانت    
 على أهل مكة، حتى إن عبد االله بن جحش اسـتحل   ثم الخروج إلى طريق التجارة لقطعه تماماً      

   لمكة بانهيار مقبل في هيكلها الاقتصادي، واستولى على تجارةيه الشهر الحرام؛ إعلاناًف

  ــــــــــــــــ
  .٤٤٨ و٤٤٧، ص٢دلائل النبوة، ج: البيهقي) ٣(
  .٤٥٤: نفسه) ٤(
  .٣٦٥، ص٢ج: الطبري) ٥(
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الدولة  الحزب الهاشمي  

  

وأصـحابه   �لقد استحل محمد    : ريشلها، وأخذ أسيرين، وقتل عمرو بن الحضرمي؛ فقالت ق        
وأكثر الناس في ذلـك،     الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا الرجال،           

ل قتـال فيـه    قالحرام قتال فيه    هر  ـألونك عن الش  ـيس ﴿: �الى على رسول    ـفأنزل االله تع  
  .)٦( البقرة٢١٧ ـ ﴾... كبير

أول دولة عربية إسلامية     بإنشاء نواة    �قيام النبي   أما المهمة الجليلة والعظمى فكانت        
  خفـت  وبهجرته. إذا أراد االله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء        : نبوءة جده  في الجزيرة، محققاً  

بني عمـومتهم   ومجاملة  الاضطهاد عن كاهل الهاشميين مما سمح لهم بالتظاهر بالحياد،          أثقال  
في الوقت الذي كان فيه العباس يسرب لابن أخيه         بعضهم مع قريش إلى بدر،      أحيانا، كخروج   

 لرجاله، فـي غـزوة   �يجلجل في نداء النبي   لذلك؛ كان الوفاء النبوي     .  بأول أخبار مكة أولاً  
 من بنـي هاشـم      عرفت أن رجالاً  إنى قد   : من الهجوم على أهل مكة    بدر الكبرى، قبل هنيهة     
،  من بني هاشم فلا يقتلـه   لقى منكم أحداً  فمن   لا حاجة لهم بقتالنا،      وغيرهم، قد أخرجوا كرهاً   
 بن عبد المطلب فـلا يقتلـه، فإنـه     هشام فلا يقتله، ومن لقى العباس  ومن لقى أبا البختري بن    

البختري بن هشام؛ لأنـه كـان أكـف     عن قتل أبى � ـ وإنما نهى الرسول  مستكرهاًخرج 

، وكان ممـن     شيء يكرهه   وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه        �الناس عن رسول االله     
آباءنـا  وبني المطلب ـ فقال أبو حذيفة أنقتل  هاشم قام في نقض الصحيفة التي كتبت على بني 

فبلغت رسـول االله    . السيف لألحمنه   لئن لقيته  العباس؟ واالله    وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك   

 بالسـيف؟ فقـال   عم رسول االله  أيضرب وجه   : يا أبا حفص  : مقالته فقال لعمر بن الخطاب     �
 فكان أبو حذيفة يقول ما أنـا  !!أبى حذيفة، واالله لقد نافقعمر يا رسول االله دعنى أضرب عنق   

  .)٧(يومئذمن تلك الكلمة التي قلت بآمن 

؛ بعد النصر في بدر ارتحـل حتـى إذا كـان            �ويقول الأستاذ أحمد أمين إن النبي         
  لى من معه من المسلمين؛ فقال لهمليه وعبالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح االله ع

 ــــــــــــــــ
  ٨فحر الإسلام، ص: أحمد أمين) ٦(
  .٢٢ص: نفسه) ٧(
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  الحزب الهاشمي  الدولة
  

إلا عجـائزاً صـلعا كالبـدن المعقلـة،         االله ما لقينا     فو !به؟هنئوننا  تما الذي   : بن سلامة سلمة  

  .)٨(ا ابن أخي أولئك الملأي:  ثم قال� فتبسم رسول االله !!فنحرناها

 وتهيـأت   !!نعم، هكذا انتهى أمر الملأ، أرستقراطية قريش ورجال الندوة وحملة اللواء            
  :ا، الأمر الذي دفع العقاد للقول لنشر جناحيها على أرض العرب، وعلى مكة ذاتهالدولة

ديـه  الكعبـة إلـى ي  ، حين صارت  إن العرب أقبلت على الإسلام أفواجاً     :  نكاد نقول  «  
بينهم قبـل  للعرب وحدة معروفة وأصبحت عاصمة العروبة، عاصمة الدين الجديد ولو لم تكن         
  .)٩(»البعثة الإسلامية، لما اعتزوا بالبيت الجامع لهم هذا الاعتزاز 

الحـرب   الهاشمي، وفضل لا ينكر لأهل       قامت الدولة الإسلامية، بجهود البيت    وهكذا؛    
كله لم يفت في عضد الحـزب الأمـوي، فظـل هـؤلاء          ذلك   والحلقة اليثاربة وخئولتهم، لكن   
ندما سـنحت الفرصـة اقتنصـوها،    وع. اتساع الدولة بالفتوحات  يترقبون الفرص حتى ما بعد      

، � بعد وفاة الرسـول  يباستبعاد عل واستولوا على الحكم استيلاء صريحاً بعد أن كان ضمنياً          
الدموية التي راح ضحيتها كل مـن       ر   عمومتهم في المجاز   بنيتجاه  وساعتها تجلت مشاعرهم    

 استئصـالاً لهـذا   � أيد البيت الهاشمي؛ حتى امتدت يد الانتقام الحمقاء إلى حفدة المصـطفى   
لى ضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق؛ مشاعر عبر عنهـا  البيت وأهله، ووصل بهم حد الهوس إ  

  ):لزبعرىيه عن قصيدة طويل لابن ا إلمنسوباً(لسان يزيد بن معاوية الأموي 

  
  )١٠( نزلخبر جاء ولا وحي     لعبت هاشم بالملك فلا

  
  :أو كما أورده ابن كثير

  
  )١١( نزلملك جاء ولا وحي     لعبت هاشم بالملك فلا

  
 ــــــــــــــــ

  .٢٥ص: نفسه) ٨(
  .٦٥ المحمدية، صطوالع البعثة: العقاد) ٩(
  .٥ت، ص. ، د٩ء، طفاجعة الطف، مطبعة الأهرام، كربلا: محمد القزويني) ١٠(
  .٢٢٧، ص٨البداية والنهاية ج: ابن كثير) ١١(
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  صلى االله عليه وسلم
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  التأسيس
  

  التقريش والإيلاف
  ﴾ ر مثْلُكُم يرِيد أَن يتَفَضلَ علَيكُم بشَقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما هذَا إِلاَّفَ ﴿

  )المؤمنون/٢٤(ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  التقريش
الأشراف والعلية، وهم القوم ذوو الشارة والمظهر       هم   ، إن الملأ  يقول القاموس المحيط    
الـذين يمـلأون العيـون أبهـة،     أشراف القوم،   ) المنجد(وهم في المعجم    ،  )١(والشرفالحسن  
  .)٢( بهجةوالصدور

في معاجمنا اللغوية،   الحكومة القرشية، في المرحلة القبل إسلامية،       هكذا وصف رجال      
فـرد  حيث مثل كل    . أثريائها وعليتها تجار مكة،   تشكلت من كبار    الحكومة الابتدائية، التي    تلك  

أي .  المظهر الحسن والشرف والأبهـة   من إمكانات  منهم قومه في تلك الحكومة، بقدر ما يملك       
، وعـرف   )دار النـدوة  (وهي الحكومة التي تم تكريسها في       . بقدر ما يملك من إمكانات مادية     

  ).الملأ( أعضاءها باسم التاريخ

  :مر ندوة الملأ بإيجاز بليغ يقولأ) حسين مروة(ويلخص لنا   

 ـ          ا أن  إن سيطرة أرستقراطية قريش المالية والتجارية، كان لا بد له
البـذرة  . تُنتج بدورها مؤسستها السياسية، المعروفة تاريخياً بدار الندوة       

 أن تنظم العلاقـات     الأولى للدولة في مجتمع مكة، والتي كان من شأنها        
  السلطوية لهذه

 ــــــــــــــــ
  .باب الهمزة، فصل الميم: القاموس المحيط) ١(
  .م، مادة إملاءحرف المي: المنجد) ٢(
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  التأسيس  وب دولة الرسولحر
  

لاسـتغلالها  السيطرة، مع الفئـات الاجتماعيـة الأخـرى، الخاضـعة         
 على هذه العلاقة وجههـا الحقـوقى، الملائـم          يوأن تضف . الاقتصادي

كما تفرض شرعيتها على تلك الفئات نفسـها،        . للوضع التاريخي آنذاك  
، عليها أن تخضع سياسياً، كمـا هـي خاضـعة اقتصـادياً           التي أصبح   

ثـل   يملأرستقراطية قريش الحاكمة ـ الملأ ـ وكانت النـدوة مجلسـاً    
  .)٣( قريش أمورهايالأرستقراطية، وفيها كانت تقض

مجلساً سلطوياً قام في مكة، مـن أجـل   إذن ـ كما هو مبين ـ كانت   وحكومة الملأ   
مع يعاً  ، بغرض تناغمها جم   إحكام سيطرة الأرستقراطية المكية التجارية على مختلف الشئون       

  .ها، دون أي توقف يمكن أن يهددهاأمن

قيـام مجلـس المـلأ       التي تمت بسبيل تأمين تلك المصالح، هي         الخطواتولعل أهم     
فكان التقريش خطـوة    . الإيلاف، ليتلوه   بالتقريشالذي ترافق مع خطوات أخرى، بدأت       . نفسه
اسـتطاع  ، عندما   )لابقصي بن ك  (وذلك زمن   . لتوحيد قبائل مكة وجمعها، أي تقريشها     أولى  

مجموعـة  عن مكة، ليتمركز فيها مع أولئك الحلفاء، نتيجـة          ) خزاعة(مع حلفائه إجلاء قبائل     
 ، مركـزاً  )قصي(متضافرة من الظروف التاريخية، بدأت آنذاك تفعل فعلها في جعل مكة زمن             
وعليه فـإن  . نواليمكبيراً لاستراحة القوافل التجارية، على طريق الخط التجاري ما بين الشام         
مـن الأنظمـة القبليـة     نظام التقريش جاء كشكل اجتماعي، أكثر تطوراً بدرجة أعلى قلـيلاً،            

من التنظيم الاجتماعي الذي يجمع القبائل الحليفة لقصـي      وكلون  .  بالجزيرة المتشرذمة المتقاتلة 
. لوف بالمصلحة، مع استقلال كل قبيلة بشكلها العشـائري المـأ          في أضمومة وحزمة مترابطة   

  :التقريشي في قولهلهذا الشكل المجتمعي ) ابن كثير(وهو ما نفهمه من شرح 

 ــــــــــــــــ
، بيـروت،   ١٩٨٨،  ٦النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفـارابي، ط         : حسين مروة . د) ٣(

  .٢٣٠، ص١ج
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  حروب دولة الرسول  التأسيس

  

.. وهو التجمع بعد التفـرق    .  التقرش من: فقيلوأما اشتقاق قريش،    
، حكـاه   وقيل سميت قريش قريشاً من التقرش، وهو التكسب والتجـارة         

قَـرشَ  الكسب والجمـع، وقـد      : وقال الجوهري . ابن هشام رحمه االله   
نظن المقصود هنا القرش أي الهرس بالأضراس، كمـا تعنـي            (يقرش

ن معاويـة قـال لابـن       إ: وقال البيهقي ). أي المال أيضاً جمع القروش    
لدابة تكون فـي البحـر، تكـون     : فلم سميت قريش قريشاً؟ قال    : عباس

سـمين إلا    القرش، لا تمر بشيء من الغـث ولا       : أعظم دوابه يقال لها   
  .)٤(أكلته

 صادقاً عن حـال قـريش، وحـال المرحلـة           يأتي هذا التفسير الجامع، معبراً    وهكذا    
عية، فالتقريش تجمع للقبائل التي حملـت اسـم قـريش          متضمناً حال المرحلة المجتم    التاريخية

وما جمعها إلا المصلحة المادية المشتركة، وهي        قبلية متناثرة متصارعة،     بعدما كانت شراذم  
 الواضح أنه ناتج التجارة على الخط التجاري، والذي تمثل فـي            ذلك التكسب . التكسب المادي 

حة في مدينتها، للموقع المتميـز لمكـة        جمركية تقبضها قريش نظير المرور والاسترا     عشور  
لجمـع النـاس   المتين والرائع ويحمل التعريف معنى هاماً بربطه   . على الخط التجاري الدولي   

وجمع المال بالارتباط المصلحي، فالقرش هو مفرد القروش المجموعة، والقرش هو الكسب            
 ـ  هو الكس  (الناس في مجتمع مترابط   المالي، وهو في الوقت ذاته تجمع        ع بعـد   ب، وهو الجم

ه دحال هذا الجمع المتكسب، واستعدا    ، ليبلغ التعريف كمال تبليغه البلاغي في تصوير         )التفرق
النهم، فهو كالقرش السـمك المتـوحش لا يمـر          وتطور الأمر إلى حد     . للدفاع عن مصالحه  

بالضرورة إلى وجود فئات أخرى، سقطت في حومة ذلك الحـراك           بشيء إلا أكله، مما يشير      
الاقتصادي الاجتماعي، وذلك في قرن الجمع والتجمع بالكسب والتقرش وجمع القروش، مع            

  .القرش بالأضراس الذي تمثله دابة البحر

 ــــــــــــــــ
  .١٨٧، ص٢، بيروت، ج١٩٨٨، ٤البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، ط:  ابن كثير)٤(
  

٩٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  التأسيس  حروب دولة الرسول

  

  لافـالإي
ما التأليف بنظام الإيلاف، فكأن ـ في رأينا واستنتاجنا ـ الخطوة الثانية والضرورية   أ  

بعد التقريش، وهو ما طبقته أرستقراطية مكة القرشية بنجاح، للتأليف بين قبائل مكة التجاريـة               
أو أثرياء مكة تحديداً، وبين القبائل الضارية على الخط التجاري الواصل بين مكة، وبين حدود               

في باطن  ثم تأليف ثان بين قريش وبين القبائل الضاربة         .  الرومانية والفارسية  :مبراطوريتينالا
  .ثم تأليف ثالث بين قريش وبين الامبراطوريتين. الجزيرة في خطوط فرعية

وبالإيلاف، وللإيلاف، كان يتم توزيع المكاسب بشكل تناسبي، بمـا يضـمن حمايـة                
) المسـعودي (أمينه لمصلحة الجميع، وهو ما يقـول فيـه          طريق الإيلاف من إغارة البدو، وت     

  .)٥(» وأخذت قريش الإيلاف من الملوك، وتفسير ذلك الأمن «: موجزاً

وعلى الطريق التجاري وفروعه الهامة، ارتبطت قريش بالإيلاف والعهود مع شـيوخ              
رة، كما وكلوا   قبائل الجزيرة، شيوخ قيس، واليمامة، وتميم، وأقيال اليمن، وملوك غسان والحي          

وقد اتبعـت  . )٦(وكلاء في جوش ونجران، وغيرها من المواضع الهامة في شبه الجزيرة          عنهم  
التجاريـة  قريش في تأليفها أساليب منوعة، فهناك من رضى من شيوخ البدو علـى الطـرق                

 آخرون على حماية طريق الإيلاف الكبير نظير الاشتراك مـع           بالهدايا والجعالات، بينما اتفق   
في تـأليف  ) هاشم بن عبد مناف(لدور ) الجاحظ(يش في تجارتها، وهو ما يتضح من إشارة     قر

  عن تأليف) ابن سعد(، وما رواه )٧(قبائل العرب بإشراكهم في التجارة

 ــــــــــــــــ
ت، . ، د الإسـلامية مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي عبد الحميد، المكتبة           : المسعودي) ٥(

  .٥٩ ص٢ت، جبيرو
، ١٩٨٠دراسات في تاريخ العرب في عصر ما قبل الإسـلام، دار النهضـة،        : سالم عبد العزيز سالم   . د) ٦(

  .٥٠٥، ٥٠٣، ص١بيروت، ج
  .٧٠، القاهرة، ص١٩٣٣التجارية الكبرى، الرسائل، جمع ونشر حسن السندوبي، المكتبة : الجاحظ) ٧(
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ثـم مـا ذكـره      . )٨(لقبائل الضاربة على الطريق الشامي بحمل بضائعهم دون أجـر         ل) هاشم(
 من ملـوك    في عقد المعاهدات وأخذ الحبال    ) عبد المطلب (وولده  ) هاشم( عن دور    )البلاذري(

ف يفـي تـأل   ) نوفل(في تألف نجاشي الحبشة، ثم دور أخيه        ) عبد شمس (روما وحمير، ودور    
  .)٩(نهمأكاسرة فارس وأخذ عهود الأمن م

 المنتظـرتين   للطريق، وطمأنة معلنة للامبراطوريتينوهكذا، كان نظام الإيلاف، تأميناً      
على نهاية خط طريق الإيلاف، للقوافل القادمة من مكة، بحيث ضمنت مكـة بإيلافهـا أمـان              
الرضى الامبراطوري عن دورها، وعن اقتدار ملئها، في تأمين وصـول المـواد المطلوبـة               

ولعل ما يعبر عن وعي العرب بهذا المعنى في نظـام     . ة، في مواقيتها دون تأخير    والسلع الهام 
  :ي أبيات لمطرود بن كعب وهو ينشد، يتضح فالإيلاف

  
  اف؟ـزلت بآل عبد منـهلا ن    المحول رحله يا أيها الرجل 
  ضمنوك في جوع ومن إقراف    و نزلت عليهمـهبلتك أمك ل
  )١٠(لرحلة الإيلاف احلون والر    اـالعهود من آفاقه الآخذون 

  
أما القرآن الكريم، فكان بصدق تبليغه، مفصحاً موجزاً، مبلغاً ببلاغته أمـر الإيـلاف                

ات ـ في سورة تحمل اسم قـريش ـ    ـلاقته بالآمن، وبالبيت الإلهي المكي، في قول الآيـوع
أطعمهـم  الذي   * فليعبدوا رب هذا البيت    *  رحلة الشتاء والصيف   إيلافهم * لإيلاف قريش  ﴿

  .﴾من جوع وآمنهم من خوف 

وظـروف  . بهذا الدور التاريخي، مجموعة متسارعة من الأحـداث وقد هيأ مكة للقيام      
لتتراكم على صفحة المنطقة وتتوزع على خريطتها، حيث كان مركز اليمن الزراعي            تلاحقت  

ل الممالـك   والتجاري قد تهاوى قبل العصر الجاهلي الأخير بزمان، بينما تضعضـعت أحـوا            
   في العصر الجاهلي الأخير، قبل الإسلام)الغساسنة والمناذرة(العربية الشمالية 

 ــــــــــــــــ
  .٤٥، ص١، بيروت، ج١٩٥٧ر صادر، الطبقات الكبرى، تحقيق أوجين متنوخ، دا: ابن سعد) ٨(
  .٥٩، ص١ة ج، القاهر١٩٥٥حميد االله، دار المعارف، . تحقيق دأنساب الأشراف، : يالبلاذر) ٩(
  .٦٠ص: نفسه) ١٠(
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شـك  وهو ما أحدث ـ ولا  . بفترة وجيزة، ووقعت تحت الاحتلال المباشر من الفرس والروم
، وحتى الخـط الفاصـل   ـ فراغاً سياسياً في المنطقة الممتدة من سواحل المحيط الهندي جنوباً   

  . شمالاًبين الامبراطوريتين في بادية الشام

 وقد ساعد على رسم تلك الخريطة السياسية، انهيار مجموعة طرق أخرى لم يبق آمناً               
من بينها سوى الطريق المار بمكة، قادماً من موانئ اليمن ليتجه شمالاً، ثم يتفرع إلى فـرعين              

وكـان انهيـار    . نحو فارس شرقاً وروما شمالاً وغرباً في داخل الحدود الفلسطينية والمصرية          
بـين  جموعة الطرق التجارية الأخرى راجعاً إلى تلك الحرب الطويلة الضروس، التي دارت            م

. الفرس والروم، ومطاردة كل منهما الأخرى في كافة المواضع الممكن الوصول إليها لقطعهـا     
الصحراوية لبري المار بمكة، لمنعته      آنذاك طريق مأمون، سوى الطريق ا      ولم يبق في المنطقة   

وهـو مـا أدى     . العالممؤهل للقيام بأمر تجارة     حد  ، مما انتهى به إلى طريق أو       أهله على غير 
قابضة للعشـور،    كبرى   كمحطة ترانزيت ) قصي بن كلاب  (إلى تحول مكة عن وضعها زمن       

تلـك  حيـث تمكنـت     . إلى مركز للأرستقراطية المكية التجارية في العصر الجاهلي الأخيـر         
من الانتقال عن قبض العشـور       والتجارات الصغيرة،    الأرستقراطية بتراكم رأس مال العشور    

اليمن، والاتجـار بهـا لحسـاب تلـك         إلى شراء البضائع القادمة من المحيط الهندي وموانئ         
  .)١١(لتمسك عندها بعنان تجارة عالم ذلك الزمانالأرستقراطية، 

العـالم،  ولنا أن نفترض بدء ذلك التحول عن قبض العشور إلى القبض على تجـارة                 
ففـي مرحلـة    . كانت المرحلة التي عمدت فيها قريش إلى إنشاء نظام الإيلاف بعد التقـريش            

كانت قريش تقبض عشورها، وما كان يعنيها كثيراً أمـان الطريـق، فهـي تتـاجر                التقريش  
العشور من السارق والمسروق، ومن ثم تطـور        البسيطة مع القادمين والآيبين، وتأخذ      تجارتها  
  الأمر

 ــــــــــــــــ
أحمد شـلبي السـيرة   . د: حول العوامل التي أدت إلى انهيار الأمن على الطرق التجارية القديمة، انظر           ) ١١(

: ، انظـر أيضـاً  ١٥٣، ١٢٤، ص١هرة، ج اق، ال ١٩٨٧،  ١٢ة النهضة المصرية، ط   النبوية العطرة، مكتب  
  .١٣، ١٢، القاهرة، ص١٩٨٧، ١٤فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط: أحمد أمين
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تلـك  ذلك التطور الذي استدعى السعي الجدي لتـأمين       .  ملكاً كاملاً لها   عندما أصبحت التجارة  
 للصـراع   التجارة بنظام الإيلاف، وهي ذات المرحلة التاريخية التي نعتقدها مرحلـة الفـرز            

الذي انتهى، كما هو واضح بالمصادر      و. التنافسي التجاري، ومن ثم السيادي، داخل مكة ذاتها       
لأبنـاء عمـومتهم،   الإسلامية، إلى سيادة مالية شبه كاملة للفرع الأموي، مع خسران واضـح   

  .الفرع الهاشمي

 إلى المركزية التجاريـة،    ولنا أن نتصور ذلك التراكم المالي وهو ينزع عن الترانزيت           
. )١٢(بحون في تجارتهم عن الدينار دينـاراً      وتأكيده أنهم كانوا ير   ) الواقدي(من خلال خبر    ينمو  

ويمكن أن نعلم المدى الـذي       الواحدة،   رأس مال بعض القوافل مائة ألف دينار للقافلة       حتى بلغ   
الطيـوب،  وصل إليه تضخم رأس المال القرشي من خبر سلعة واحدة ترفيهية كماليـة، هـي           

  .)١٣(إلى مائة مليون درهم والتي كان يطلب منها الروم والفرس في العام ما تصل قيمته

التي كانت سبباً بعد ذلك في غزوة بدر الكبرى، فقد أسهم فيهـا             ) أبي سفيان  (أما قافلة   
وحدها مـا يصـل إلـى       ) أبي أحيحة (البيت الأموي بأربعة أخماس رأس المال، وكان لأسرة         

  .ن ألف ديناروذلك من مجموع أموال القافلة البالغ خمسي.  ألف دينار، وهي أسرة أمويةثلاثين

  

  تحريم المواسم
وإضافة إلى الإيلاف بعد التقريش، تمكنت مكة، على المستوى الداخلي للجزيرة، مـن               

استقطاب القبائل المتناثرة في الباطن والأطراف لسوقها المركزي، بتكتيك تدفعـه المصـلحة             
 قبائـل الجزيـرة     تستضيف في كعبتها أرباب   فقامت  .  القبلية المتعصبة  المفاهيم الدينية يتجاوز  

  وكان. ظر أصحابها أسلافاً صالحينوتناقضها، تلك الأرباب التي كانت في نعلى تعددها 

 ــــــــــــــــ
  .١٥٧ ص١، القاهرة، ج١٩٤٨ رسول االله، مطبعة السعادة، يمغاز: الواقدي) ١٢(
، ١٩٦٤ نـوفمبر    ٢٤الصراع بين اليمين واليسار في الإسلام، مجلة الكاتب عـدد           : أحمد عباس صالح  ) ١٣(

  .أسواق العرب. ، نقلاً عن سعيد الأفغاني٢١القاهرة، ص
  

١٠١  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

  

  التأسيس  حروب دولة الرسول
  

فكانت تلك  . الرب هو جد القبيلة البعيد وسيدها ورمزها، ومعبودها، وضامن وحدتها وتماسكها          
قريب بـين القبائـل     إلى الت وسبيلاً  الضيافة لسادة القبائل ورموزها، ضيافة حسنة لكل القبائل،         

رب نفـس القـدر مـن       حاز كـل    ، في فناء معبد واحد، بحيث       الأرباب من الأسلاف  بتجاور  
ولم تجد قبائل الجزيرة في تلك الضيافة غضاضة، بل رحبت بدورها بتلـك الخطـوة           . الحرمة

ماه، وخارج دائـرة  بدت تسييداً أوسع، ونشراً لأمر رب كل قبيلة خارج ح      إليها، وقد   وسارعت  
مع الأخذ في الحسبان الاعتبار الأكثر أهميـة، وهـو انهيـار            .  وحدوده الإقليمية  يذه القبل نفو

بقـاع الجزيـرة، ممـا أدى لسـقوط         الطرق التجارية الأخرى المارة بمواطن تلك القبائل في         
ارة عنها،   شأن آلهتها، بفقدها الأساس الاقتصادي مع تحول طرق التج         يتدنابدها وكعباتها و  مع

 الذي حققته الظروف لمكة وهو ما أضعف شأن الأسواق الأخرى إلى حـد              يالتنامإضافة إلى   
  .)١٤(التضاؤل والتهميش

وعليه؛ فقد كانت ضيافة الكعبة المكية للأرباب القبلية، تأليفاً آخـر لقبائـل الجزيـرة                 
جميعاً، وهو ما ساعد على مزيد من تمركز التجارة بمكة، مع اتصال مكة بفروع للطرق نحو                

والدينية والقبلية بـل    وزاد في المركزة التجارية     . في بطن الجزيرة  سواق الداخلية الضاربة    الأ
بعد أن أصبحت لغة قريش ذات السيادة والانتشار، فأصـبحت     واللغوية لمكة ولهجتها القرشية،     

مكانة لا تضـارع، بعـد   ) موسم الحج(مكة مزاراً لكل العرب، وحاز موسمها التجاري الأكبر    
موسماً لكسبهم وعبادتهم وسمرهم ومرحهم، حتى كادت مكـة ـ علـى المسـتوى     أن أصبح 
  .ن تكون عاصمة لجزيرة العرب كلهاالعرفي ـ أ

 ودوامها، تمكن الملأ القرشي من تنظيم أسواق        وبسبيل مزيد من الحفاظ على المكاسب       
رق أفريقيا  بعينها في هيئة مواسم منظمة بمواقيت ومواسم المحاصيل، سواء في الجزيرة أو ش            

أو الهند، ووفق خطوط الرياح في المحيط الهندي، وموعد وصول شحنات البحر مـن الهنـد                
  إلى موانئ الساحل اليمني، ووقت الطلب الشمالي لتلك البضائع والسلعوشرق أفريقيا 

 ــــــــــــــــ
  .لأول من هذا المجلدالحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، انظر القسم ا: سيد محمود القمني) ١٤(
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 والبرودة،   الحرارة حتى طبيعة المناخ وموجات   . العواملأصغر  بتقدير دقيق، يأخذ في اعتباره      
، الـذي   )موسم الحج (لضمان الموسم الأكبر    مع تحريم مواقيت تلك الأسواق إيمانياً ومصلحياً،        

 وأسواق الجزيرة الداخلية، لتشق رحلتها الصـيفية إلـى          ينجمع فيه مواد بضائع الساحل اليم     ت
ثم كـان فـي الإمكـان ـ     . الشمال، بحيث أصبحت أشهر الحج والسفر الصيفي أشهراً حراماً

للمصلحة التجارية، وحسب ظروف تطرأ أحياناً، وحسب الطلب، وتغير مواقيت السنة العربية            
الأشهر الحرام القمرية مع الـرحلتين  ولضبط القمرية مع السنة الشمسية الزراعية المحصولية،    

ومواسم الحصار ـ تحريك تلك المواقيت، ونقل الأشهر من مواضعها بالإزاحة، فيما يعـرف   
  .)١٥(بنظام النسئ

. ولمزيد من الضمانات، نظم الملأ نواة أولى لقوات مسلحة من العبيد، ومن الأحـابيش       
وال والشخصيات الكبرى، وحراسة بيـوت      الأساسية حماية أصحاب رؤوس الأم    كانت مهمتهم   

  .رجال الملأ، ثم المهمة الأساسية، وهي حراسة القوافل التجارية

إلى حاضرة تتناقض مع البداوة والقبليـة  وعليه؛ فقد أخذت مكة ـ بتسارع ـ تتحول     
ضرورياً كان  في داخلها، كما تتناقض مع المحيط المتشرذم حولها في جزيرة العرب، ومن ثم              

التـي  . ، في تركيبتها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسـية      ر مكة بتحولات بنيوية هائلة    أن تم 
خاضعة لرجال الندوة من حكومـة المـلأ،        قبائل متشرذمة، إلى قبائل متقرشة،      انتهت بها من    

لتنضج ـ باشتراك المصالح ـ تقريشها إيلافاً على محيطها القبلي فـي الجزيـرة، وبخاصـة      
  .طريق الإيلاف الأكبرفها القبائل التي أل

  

  المتغير الاجتماعي
السير والأخبـار، والخبـر   في طبقاته خبراً، يوافقه عليه جميع رواة   ) ابن سعد (يسوق    
  ـ بعد أن كثر ماله ) قصي بن كلاب(إنه حين تغلبت قريش على خزاعة، وتسلم : يقول

 ــــــــــــــــ
  .٥٨، ٥٧، ص ٢سبق ذكره، ج: المسعودي) ١٥(
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 مكة أرباعاً بـين  )قصي(قطع .  معه، التي تقرشتشرفه ـ زعامه قبائل مكة المتحالفة وعظيم 
 مـذهب   )برهان الـدين دلـو    (وقد ذهب الكاتب    . )١٦(قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم      

 ـ   «، في تحديد المغزى التاريخي لهذا الحدث، بأنه         )حسين مروة (الباحث   اً  كان تصنيفاً اجتماعي
إذ جعلهـم   . القبلي فيه الوضع المالي دون العرف       يوعان مكة، بطون قريش وحلفائها، ر     لسك

قريش الظواهر متبديـة أو  الظواهر، وكانت صنفاً ممتازاً أدنى أسكن في الظواهر، وهم قريش   
 الماديـة  »لظواهر  قريش ا«وقد ركن الكاتب هنا، في تقديره لسوء أحوال       . )١٧(»شبه مستقرة   

 ومن ثم . )١٨(في مفصله عن تاريخ العرب قبل الإسلام      ) جواد علي (إلى تقرير الباحث المؤرخ     
  :استنتج من التصنيف المشار إليه

إن الوضع المالي والتجاري لأبناء القبيلة، أصبح يحتـل المركـز           
بنو عبد مناف وبنو عبد الدار فـي        صبح  أن أ ، فكان   الأول من الاعتبار  

لأنهم صاروا أوفر مالاً وأعظم تجارة، ثم احتلت        ة قريش البطاح،    مقدم
أمية في قريش الجاهلية الأخيرة مكان الصدارة، مذ أصبح فيهم أعظـم            

وبسطت سلطانها المالي والتجاري على كثير من قبائـل         التجار ثراء،   
فإن ، وبفضل مركز أمية المالي والتجاري،       المنطقة العربية خارج مكة   

  .)١٩(افل كانوا منهمأمراء القو

 ونرى من واجبنا هنا التوضيح ـ حتى لا يختلط الأمر ـ حيث كان بنو عبـد منـاف      
عبد الدار أبناء لقصي سيد مكة ـ المتقرشة ـ الأول والمطلق النفوذ ـ والأكثـر مـالاً،      وبنو 

مالهم لكون وفرة   ) دلو(وليس كما ذهب    . وكان طبيعياً أن يكون ورثته في مقدمة قريش البطاح        
  ،)قصي(تشريف والسيادة عن سلفهم من التجارة، وإنما لورثتهم ألوية الالأساسي كانت 

 ــــــــــــــــ
  .٧١، ٧٠، ص١سبق ذكره، ج: ابن سعد) ١٦(
، بيـروت،   ١٩٨٥التاريخ العربـي الإسـلامي، الفـارابي،        مساهمة في إعادة كتابة     : برهان الدين دلو  ) ١٧(

  .٥٩ص
  .١٩٥، ص٤ت، ج.  الإسلام، المجمع العلمي العراقي، دمفصل في تاريخ العرب قبلال: جواد علي. د) ١٨(
  .٦٠، سبق ذكره، ص..مساهمة: دلو) ١٩(
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 مما أعطاهم فرصة الحصول على النصيب الكامل من المكوس الجمركية لبضائع الترانزيـت            
 منها على لون من الخدمات المأجورة، التي كـانوا          وهي الألوية التي يشرف كل    . المارة بمكة 

، )قصي(المارين بمكة بقوافلهم، والتي حملت أسماء ألوية التشريف التي نظمها           يؤدونها للتجار   
السـقاية، والرفـادة، والحجابـة،     (للحصول على النصيب الأعظم من المكوس، وتمثلت فـي          

  ).الخ.. والسدانة، واللواء والندوة

ن جانبنا يقوم على حجة أن تلك المرحلة كانت قبل انتقال قـريش إلـى             والاعتراض م   
، التي تؤكد أن الوضع المالي لأبناء القبيلة،        )دلو(لحسابها، إلا أن إشارة الكاتب      مرحلة التجارة   

  .ولهقد أصبح يحتل الموقع الأول من الاعتبار، فهو الأمر الذي لا يمكن النزاع ح

من عشائر مكية مختلفة، ومـع تحـول        حظوظه أفراداً   الثراء الذي أصابت    ومع ذلك     
، كـان   ومع حجم تلك التجـارة الهائـل      النفر عن قبض العشور إلى التجارة لحسابها،        هؤلاء  

  في الظهور بوضوح داخل القبيلـة      أن تبدأ الانقسامات الطبقية الحادة    طبيعياً، بل كان محتماً،     
للقبائل الأخرى بالجزيرة، المرتبطة بحركة     وهو ما انعكس بدوره على الوضع القبلي        . الواحدة

وسـيولة  ،  تهشيم الأسس القديمة لروابط القبيلة    مكة التجارية، وهو ما كان العامل الأول في         
صاحبه من تقسيم للعمـل، وتضـخم       لزوجتها الجامعة لأفرادها، نتيجة للتطور التجاري، وما        
توزيع الثروة، مـع اخـتلاف      اوت  ملكيات رؤوس الأموال، مقابل فارق طبقي كبير، نتيجة لتف        
. في قبائلهـا  بالتحديد نفر متبعثر    أو  الأوضاع والأدوار في العملية التجارية التي تقودها مكة،         
التجارية، فتوزعت الأدوار ما بـين  شكل الأساس الاقتصادي المتين بينهم رابطة قيادية للعملية     

 والتفريغ، وآخـرين  هيلات للشحنست للقوافل، وحراس مسلحين، وعمال   ملاك للمال، إلى أدلاء   
في نقاط محـددة ومحطـات   . الفرص على الطريق لتقديم الخدمات الضرورية للقوافل   لون  بتهي

هـذا إضـافة إلـى      . الاستراحة وبيع خدمات الراحة   قاموا بإنشائها على الطريق للترغيب في       
هو انتشـار التعامـل     ثم الأهم و  . وشيوخ القبائل الذين يتقاضون الإتاوات    الصغار،  المتاجرين  

  قدي بعملات الفرس والروم، وهو ماالن
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حتمية لوجـود   فكك بالتدريج روابط النظام القبلي القديم، نتيجة        لفوارق وتفاوت،   أدى جميعه   
داخـل ذات   على الطرف الآخر غير المستفيد من العملية التجارية القائمـة           العبيد والمعدمين   

  .لقبيلة، ومن ثم بدأت قيم القبيلة القديمة تتراجعا

الجماعي والمعلوم أن القيم القبلية القديمة، كانت تقوم على المساواة المطلقة والامتلاك              
فكان الولاء الجماعي للقبيلـة،     . لوسائل الإنتاج والثروة، ومن ثم توافقت معها علاقات الإنتاج        

ها مهما صغر شأنه ضد الكون جميعاً، فهي تأخذ بثـأره           في القبيلة مع أي فرد في     وتماسك الكل   
عسكرية متحركة دوماً، لا رابط لهـا سـوى   كترس في آلة حتى لو تآكلت جميعاً، ثم هو معها  

فكانت القبيلـة،   .  نفوس الأفراد  تلك اللزوجة الاجتماعية، والسلف المشترك العزيز على جميع       
 الوحيـد  علاقات الاجتماعيـة هـو الضـمان   وكان السلف، هو الوطن، وكان ذلك اللون من ال      

  .لسلامتها كوحدة محاربة متنقلة

الطريـق  بعد التطور السريع، واستقرار أكثر القبائل، خاصـة القويـة، علـى             ولكن    
تعـد  لـم   . التجاري الرئيسي، أو الطرق الفرعية، وظهور الفوارق الطبقية الحادة داخل القبيلة          

وبدأت تظهر حالات خلع الأفـراد الـذين يمكـن          رد فيها،   القبيلة مسئولة كل المسئولية عن الف     
. طائفة الخلعاء المتشـردين  التي شرعت في الاستقرار، فظهرت    بحمقهم جلب الضرر للقبيلة   

الأفراد الذين بدأوا بـدورهم يرفضـون       ، أولئك   الصعاليكثم من جانب آخر ظهرت جماعات       
ال لدى أفراد بذاتهم يفعل فعلـه فـي         وأخذ تراكم رأس الم   . المنطق الجديد، ويهجرون قبائلهم   

وراءها شكلاً   مخلفة   تحول الولاء عن القبيلة إلى الطبقة، كما أخذت قيم الولاء الجمعي تنداح           
في إمكان تحدد   اتضحت  في الفردية التي    الأكثر تطوراً، تمثلت    جديداً من العلاقات الاجتماعية     

 القبلي وعدد النفر إلى قـدر مـا   قيمة الفرد دون جماعة، مع تحول قيمة الشرف عن النسب    
الـذي  . جيش العبيد والأحلاف والأحـابيش ، وهو ما أفصح عن نفسه في تكوين   يملك من مال  
  بالغ الدلالة على بدء منطق جديد،كان مؤشراً 
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 النفر المسـلح    بات ممكناً شراء  ، بعد أن    الاستغناء عن النفورة وعزة النفر القبلي     فيه  يمكن  
 عن القبيلـة إلـى التحـالف    ، أو الحليف بالمصلحة المادية، وهو ما بدأ يخرج بالفرد      والمدرب
  .تفجر الأطر القبلية مع أفراد من قبائل أخرى، وهو شاهد واضح البرهنة على بدء المصلحي

وهكذا أمسى ممكناً أن تجمع المصالح بين أصحاب الثروات على تفرقهم بين قبائـل                
مختلفـة، وهـو مـا     بين قبائل  وعلى أن يجمع الشقاء بين المستضعفين على تفرقهم لفةمخت

 أكبر من القبيلة، تمثلت في أحلاف يأتينا خبرها فـي أسـمائها              تجمعات بدء ظهور يشهد عليه   
عبر كتب السير والأخبار، مثل حلف ذي المجاز وتنوخ، وحلف قريش والأحـابيش، وحلـف               

حلف لعقة الدم، وحلف الأحـلاف، وحلـف الربـاب، وحلـف            والفضول، وحلف المطيبين،    
التوحد علـى أسـاس مـن    لتشير الظاهرة إلى توجه اجتماعي جديد ينحو نحو  . الخ.. الحمس

  .المصالح المشتركة

 سـواد   لجدل الأحداث أخذ الفارق الطبقي بالاتساع السريع والهائل، ليصـبح         وإعمالاً    
ي رعى الأنعام والفلاحة وتجارات البيـع البسـيط،          من الفقراء المستضعفين، يعملون ف     العرب

ولا يأكلونه، حيث كان الخبز     يسكنون الخيام والعشش والأكواخ الحقيرة، ويسمعون عن الخبز         
من علامات الوجاهة والثراء، ولا يعرفون عن اللحم سوى الصليب، وهو ودك العظام تجمـع               

وغالباً ما عاشوا على مطـاردة      . صليبوتهشم وتغلى على النار طويلاً، ليحصلوا منها على ال        
صرحاء من أبنـاء قبائـل      ونقصد بهؤلاء الفقراء، عرب     . ظباء الصحراء وأورالها ويرابيعها   

  . والمجتمعيمتميزة، دفعتهم إلى الأسفل آلة التغير الاقتصادي

ويلي تلك الطبقة في التدني، طبقة الموالي، وهم من أبناء قبائل أخرى تركوها ولجـأوا        
وقد . مخالفة، أو كانوا أسرى فك أسيادهم أسرهم، أو أعاجم أرقاء أعتقهم سادتهم بمقابل            ئل  لقبا

  .شكل هؤلاء طبقة بين أبناء القبيلة الخلص الصرحاء، وبين العبيد

ثم طبقة أخرى ظهرت بدورها نتيجة التفاوت الطبقي الحاد، وتكونت من أفراد تلبستهم               
  تلك الروح فأضروا بمصالح السادة،يد، فتصرفوا بروح التمرد على أوضاع المجتمع الجد
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وهي الطبقـة التـي   علان مكتوب أو في الأسواق العامة، بإمن فعالهم  قبائلهم وتبرأت   فخلعتهم  
  ).الخلعاء(عرفت باسم 

فهـي  ، أبرز تلك الطوائف أو الطبقات التي أفرزها المتغير الاقتصادي المجتمعـي       أما    
على الأوضاع الطبقيـة، بـل       الانتاج، تمردت    لا تملك شيئاً من وسائل    وهم فئة   ،  )الصعاليك(

أصولهم عليها الحرب، بخروجهم أفراداً عن قبائلهم باختيارهم، وتجمعهم على اختلاف           وشنت  
، والسليك  بن الورد، وتأبط شراً   عروة  : الأسماء التي وصلتنا منهم   وأبرز  . في عصابات مسلحة  

  . لسرعتهم)العدائين(، و)الذؤبان(عليهم العرب ، وقد أطلق ى، والشنفرن السلكةاب

وقد روى عن هؤلاء أنهم كانوا ذوي سمات متميزة، من الشهامة والمروءة والنبالـة،                
علـى  ما ينهبـون    وأخلاق الفروسية، فكانوا لا يهاجمون إلا البخلاء من الأغنياء، ويوزعون           

  شكلوا لأنفسهم مجتمعاً فوضوياً، شريعته القـوة، وأدواتـه الغـزو           الفقراء والمعدمين، بعد أن   
  .وهدفه الأخير تعديل الموازين المجتمعيةوالإغارة، وهدفه الأول السلب والنهب 

وتروى لنا كتب السير والأخبار وطبقات الشعراء، أشعاراً للصعاليك، يـنعكس فيهـا               
 ـ         بشـكوى صـارخة مـن الظلـم     جالإحساس المرير بوقع الفقر عليهم وفي نفوسـهم، ويض

يخبرنا أنه لم يكن يساوي عنـد قومـه         ) قيس بن الحدادية  (فهذا  . ان منزلتهم الاجتماعي، وهو 
  كيف أسلمه قومه هو وأمه وأخوه رهنـاً      ي فترو ىاء جذماء، أما الأخبار عن الشنفر     عنزة جرب 

د أن لطمتـه   ورفع سيف ثورته بع    ىصعلك الشنفر لقتيل عن قبيلة أخرى، ولم يفدوهم، وكيف ت       
  .يا أختي، مستنكرة أن يرتفع إلى مقامها: فتاة سلامية، لأنه ناداها

عن المدى الذي فعله المال داخل      الأخبار، نستطيع تكوين فكرة واضحة      ومن مثل تلك      
ضـد  علاقتهم بقبائلهم، وتكـوين جمـاعتهم المسـلحة         القبيلة، مما أدى بالصعاليك إلى فصم       

مات الحياة الإنسانية التي أهدرها الواقع، وهو المبدأ الـذي يتجلـى   الأغنياء، لينزعوا منهم مقو   
  :وهو يقول) عروة بن الورد(ي شعر واضحاً ف
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  تعطف عليه أقاربه عليه ولم     إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح
  فقيراً، ومن موت تدب عقاربه    اتهـللفتى من حي وت خير ـفالم

  
الحاجة لليد العاملة في خدمة آلة الاقتصاد الجديد، بدأت بلاد العرب تعرف            وفي ضوء     

وعبودية الدين، حتى جاء وقت أصبحت تجارة        والنخاسة   يالنظام العبودي، وكان مصدره السب    
العبيد بمكة تجارة منتظمة، تأتي بهم من سواحل افريقيا الشرقية، وهم الطائفة السوداء، ومـنهم   

هم في حراسة القوافل،    لاستخدام. ن يشتري من بلاد فارس والروم وهم الطائفة البيضاء        من كا 
هنـدا  ( من أن    أدل على كثرة هؤلاء العبيد    وليس  .  الصناعي والزراعة والحرب   يوأعمال الر 
عبيدها، كما أعتق أبـو أحيحـة سـعيد بـن      من أعتقت في يوم واحد أربعين عبداً) بنت عتبة 

  .راهم واعتقهماشت. لعاص مائة عبدا

أو فكان للرجل أن يهـب أو يبيـع    بالإماء، يلنظام العبودي انتشرت عادة التسرومع ا   
. بـدوره أمته أو يجعلها مادة للكسب بتشغيلها في البغاء، ثم يأخذ ناتجها المولـود ليبـاع       ينكح  

 مـن   ضمن ما أبقى عليـه    وعندما جاء الإسلام حرم البغاء، ولكنه ابقى على نظام ملك اليمين            
  .أنظمة الجاهلية وقواعدها المجتمعية، لكنه رغّب في العتق وحض عليه

التطورات لـم   هنا أن نكون حذرين، فالمرحلة كانت مرحلة بدء، وكل تلك           لكن؛ علينا     
تكن تعني تفجيراً كاملاً ومبرماً للقديم، لأنه بقليل من الجهد، يمكننا ـ ونحن نـدرس مجتمـع    

برداء أو شـكل قبلـي عصـبي    توى الطبقي الجديد، وهو يتخفى  ـ أن نلحظ المح مكة تحديداً
كل مجموعة من الأثرياء إلـى ربـط        وسعت  .  بالقديم تزياالجديد قد   عشائري قديم، بمعنى أن     

بهم وبمصالحهم، بالعطاء والمنح وإشراك صـغار تجـار القبيلـة فـي قـوافلهم      أفراد قبيلتها  
نسق عشـائري،   عن محتوى طبقي يتخفى داخل مما أسفر في المجتمع المكي تحديداً    . التجارية

بين أبناء العمومة، أو إلى طبقتـين  تمثل في انقسام المجتمع القرشي إلى حزبين كبيرين قبليين،    
  قبلية، يمثلهما البيت الأموي الثرى، والبيتولكن بملامح وقسمات 

  
١٠٩  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  التأسيس  روب دولة الرسولح
  

 التوضيح  من العلمية وإن كان   .  في بيت عبد المطلب    الهاشمي الذي غلب عليه الفقر، وبخاصة     
يتضـمن بعـض   أن ذلك الانقسام بدوره لم يكن تام التحديد بفواصل قاطعة مانعة، بـل كـان      

الطبقة الثرية أفراداً من هاشم، مثل العباس بـن عبـد           التداخل الطبقي بين العشيرتين، فضمت      
فإن المحتوى، وإن   لحة الطبقية، ولذلك    أمية المص ، يشاركون   )عبد العزى (المطلب، وأبو لهب    

لقد .  محافظاً مع تغير المحتوى    ظل يتخفى بأردية عصبية النسق، وظل الشكل القديم       تغير، فقد   
  .بدء طور انتقاليكانت المرحلة مرحلة بدء، بدء تحول، 

وبني عبد  فقر هاشم   ويمكن للمطالع في تلك المرحلة، أن يلحظ أمراً له مغزاه، فسيجد              
 ب طارئاً جديداً، وهو ما يدفع إلى افتراضه متصلاً بالمنافسة التجارية التـي يقـع فيهـا                المطل

     الهاشمي والأموي، الـذي  نالبعض بالضرورة خاسراً، كما يفترض اتصاله بالصراع بين البيتي 
وهو الصراع الذي استعر حول     ). قصي بن كلاب  (يضرب بجذوره في الماضي إلى أيام الجد        

مناحيها كما في لـواء  تشريف السيادية، والتي بلا جدال كانت سلطوية في بعض         حيازة ألوية ال  
 حولها لأنهـا كانـت عـاملاً        وهي الألوية التي استحر صراع حرور     ). اللواء(ولواء  ) الندوة(

 مزيـد مـن   في تقوية سلطتهم ونفوذهم علىوبينما اعتمد الأمويون   . حاسماً في القسمة الطبقية   
المادية المشتركة مع قبائل    المصالح  الموادعات والتحالفات التي تضمنها      ، وعقد يالتراكم الثرو 

 وألويته بتكتيك آخر، زاد في فقـدهم   لجأوا إلى كسب مزيد من التشريف     فإن الهاشميين . أخرى
إلى كسب ولاء القبائـل بالعطـاء وبالبـذل،    للأساس المادي باستمرار، لكنه كان منحى يهدف   

يضع ثروته جميعها تقريبـاً فـي قافلـة         هاشم،  د والفضل، فهذا    لكسب الشرف الرئاسي بالجو   
يهشـم الثريـد بـاللحم      المسنتة، وقام   قوامها الزاد، لفقراء مكة والقبائل، في سنوات المجاعة         

  ):ابن كثير(، وفي ذلك يقول )عمرو( فكان للجوعى بيديه، لذلك لقب هاشماً، أما اسمه الحقيقي

 ..   مهاشم واسمه عمرو، سماً لهشمه الثريد مع اللحم لقومه فـي         هاش ي
  ..سنى المحل، كما قال مطرود بن كعب الخزاعى في قصيدته

  
  ورجال مكة مسنتون عجاف  عمرو الذي هشم الثريد لقومه
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  )٢٠(سفر الشتاء ورحلة الأصياف  سنت إيه الرحلتان كلاهما

  
قة هاشم برحلتي الشتاء والصيف، إضافة لما سبق        لعلا هنا،   )مطرود بن كعب  (وإشارة    

ضـوءاً علـى علاقـة    وأشرنا إليه في أخذه الإيلاف لقريش من الملوك وزعماء القبائل، تلقى        
 أحـد المؤسسـين لنظـام    كي، باعتبـاره  ة، القديمة، بالنظام التجاري الم    البيت الهاشمي الوطيد  

، بيتـاً ثريـاً   ك ـ جعلت بيت هاشم أيامـاً  في التجارة العالمية، التي ـ لا ش الإيلاف، ودوره 
 ذلك الأمر غير الواضح بكتبنـا التراثيـة، والـذي أرجعنـاه           وإن أفقره . ينافس البيت الأموي  

آخر غير تام الإقناع، وإن كـان ذا دور         افتراضاً إلى السقوط في حلبة المنافسة، وإلى عنصر         
راع، وكسباً للرجـال فـي حومـة         في الص  ، وهو الكرم والعطاء، لإقامة تحالفات مطلوبة      هام
، وخاصة فـي تلـك    وطبعها المجدب الشظف وإن كان ذلك العنصر في منطق الجزيرة      . مقبلة

 لهاشـم، فكـان     المرحلة الطبقية، ربما كان منطقاً مقنعاً للعرب أنفسهم بحق التشريف السيادي          
التسـييد  وما يستتبعه   الكريم بالتسييد   للكرم لديهم مغزاه السياسي والاجتماعي، وكان مما يدعم         

فـي هـذا الضـرب      أكرم العرب وأشهرهم    ) حاتم الطائي (من سلطة، وهو ما يدل عليه قول        
  :السيادي

  
  )٢١(وما كنت ـ لولا ما يقولون ـ سيدا   أهلكت مالك فاقتصد: يقولون لي

  
عندما دعـم حلفـه ضـد       قد دفع بالصراع دفعة كبرى،      ) هاشم(ثم يخبرنا التاريخ أن       

ج شرفي تعاقدي، مع أهل الحرب والدم والحلقة من بني النجار، خـزرج يثـرب،               بزوا) أمية(
قـام بـدعم   ) عبد المطلب بن هاشم(وأن سار على نفس المنحى التكتيكي،     ) المطلب(وأن أخاه   

 بزواج آخر واستمر في البذل حتى لقبته العرب بالفياض )يثرب ـ الخزرج /هاشم(لحلف آخر 
   على ماله، فكان كثير المال، وهوذي حافظ فيه ولده العباسفي الوقت ال. )٢٢(لكثرة جوده

 ــــــــــــــــ
  .٢٣٦، ص٢سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٠(
  .٥٨ت، بيروت، ص. ، تحقيق وشرح كرم البستاني، مكتبة صادر، د)ديوانه: ( حاتم الطائي)٢١(
وف، ء، ضبط عبـد الـر  )النبوية لابن هشام الروض الأنف في تفسير السيرة(سيرة ابن هشام  : السهيلي) ٢٢(

الحلبي سيرة الأمين المأمون إنسان العيـون،       : ، انظر أيضاً  ١٣١، ص ٢، بيروت، ج  ١٩٧٨دار المعرفة   
  .٢٣، ٢٢، ص١ت، بيروت ج. دار المعرفة، د
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عبد المطلـب وآلـه، وبخـل    هاشم وإلى ممكنات الثراء في البيت الهاشمي، لولا بذل   ما يشير   
  .عنه كتب السيرة في أكثر من مناسبة وحرص في العباس، حدثتنا شديد

  

  المستوى الفكري
 بـين الشـكل   كان لا بد أن يتزايد التناقض       ومع مزيد من التراكم على خط التطور،          
، حتى يبلغ مداه التفجيري للإطار أو الشكل، لصالح المحتوى الجديد، بعـد تـراكم               والمحتوى

وقد ساعد على زيادة ذلك التنـاقض بـين الشـكل    . ضاق به ولم يعد يسعه  إطار  الجديد داخل   
فتفسـخت القـيم    التطور السريع،   والمحتوى، بقاء الشكل أو الإطار محكوماً بعلاقات استهلكها         

التـي  الفكري للمرحلـة    هذا بالطبع مع الإفراز     . القبلية، رغم الإصرار الظاهر على استدامتها     
فكـر قـديم، لكـن فقـط        النفعي، فاستبطن المحتوى الجديد، داخل      الشكل المادي   اصطبغت ب 

الديوانية، والممارسات الطقسية، والتبريرات النفعية، دون إيمان       للمسامرات الفكرية، والندوات    
ظاهراً رفض العربي وخاصة المكي، لكثير من أشـكال  أمسى فعلى المستوى الواقعي،   . حقيقي

، خاصة إذا مـا كـان ذلـك المكـي مـن الطبقـة الثريـة                  القديمة قيةالمعجزات الميتافيزي 
 القديمة في مأثوره الجديـد،      ، حتى أصبحت تلك الميتافيزيقا     والمتحققة المترفةالأرستقراطية،  
 فـي مـدارس     الثـروة التـزود بالثقافـة الحضـارية       لهـا   الصفوة التي أتاحت    على لسان   

بل من  وما كان يتم استدعاؤها عن قناعة،       ،  ينأساطير الأول  وجامعاتها، مجرد    الامبراطوريات
ولم يعد الفكر الديني ومفاهيمه، سـوى أسـلوب لتنسـيق           . باب التخديم على المصالح المادية    
  .المكاسب، ومطية لمنافع مادية بحتة

 وأي معتقـد،    ديـن  أي   بتسامح مطاط في قبول   ومن ثم تخبرنا كتب السير والأخبار،         
، أو على الأقل    يكون دافعاً لمزيد من الحضور التجاري     أن   شرط   مهما بدا شاذاً وغير مألوف،    
وكان أمراً مفروغ الحـدوث، أن يبلـغ ذلـك    .  مع المصلحة التجاريةشرط ألا يكون متضارباً  

  .لتناقض مداه على كافة المستوياتا
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دون آخرين داخل القبيلة، دافعاً     كان تركز الثروة بيد أفراد      : الاقتصاديفعلى المستوى     
الطبقي، وكان مفترضاً وصول التنـاقض لمرحلـة        القبلي والمحتوى   الشكل  لمزيد من تناقض    
 ـأن المحتوى الطبقي، لولا التفجر لصالح  ولمصـالح   الشكل القبلي كان يؤدي للقيادة المكية 

 لأن بقاء القبيلـة وإطالـة   ،الملأ تحديداً ـ مكسباً أكبر من التحول النهائي نحو الشكل الطبقي 
 وهـو الأمـر الـذي يفسـره         ، لأرستقراطية مكة  يان يعني مزيداً من التراكم الثرو     أمدها، ك 

  .المستوى الفكري

 هنا لنحاول وضع لوحة واضحة للمستوى       ينحتاج بعض التأن  : المستوى الفكري وعلى    
  .مرحلةالفكري والمحتوى المعرفي لهذه ال

فه أمام ظواهر الطبيعة المتقلبة وقواهـا، مـع قصـور           معلوم أن عجز الإنسان وضع      
، هـي التـي تقـف وراء        )ميتافيزيقية(ومعرفته، كان هو الدافع لتصور قوى مفارقة        تجربته  
ولأن تلك الظواهر لم تكن مفهومة، فقد جـاءت  . الطبيعة وثوراتها وغضبها وسكونها  متغيرات  

عبـرت  ي أربابها بوسطها البيئي، حيث      فولذلك ارتبطت عقائد الناس     القوى أيضا غيبية،    تلك  
قـدس العربـي أجـرام       وديمومة، ومن هنا      وأكثرها تكراراً  عن ذلك الوسط وأظهر مظاهره    

 بدائرته  حتى الأفق في ليله الصحراوي المنبسط، دون حواجز       التي تظهر بكل وضوح     . السماء
مال وصخور وأحجار،   المتفردة منها، فبيئته ر   كما قدس الأحجار بخاصة ذات السمات       . الكاملة

 فيها، وأطلقـوا عليهـا   وقد غلب انتشار الصخور البركانية في جزيرة العرب لانتشار البراكين 
  . من الحرارة والانصهارتسم الحراا

أدى إلى تباين ظـروف البيئـة   لكن اتساع رقعة الجزيرة على خطوط عرض واسعة،      
ي تعددية في العبادات، هذا ناهيك عـن        هر، وبالتال ، مما أدى إلى تعدد مماثل في الظوا       والمناخ

خاصة تلك  . لمواطن دون مواطن  وعورة المسالك في الجزيرة، والتي أدت إلى ما يشبه العزلة           
التي في الباطن، مما أدى إلى احتفاظها بألوان من العقائد الموغلة في قدمها وبدائيتها، نتيجـة                

  .الراسب المعرفى، ومن ثم العقائديعدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى التي تساعد على تطور 
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من  والصخور، بقايا    لعبادة أجرام السماء وعبادة الأحجار    أن نجد إضافة    يمكنك  وهكذا    
  . وعبادة الأوثان وعبادة الأسلاف والطوطمية،بدائية كالفيتشيةديانات 

  الماديـة  الأشـياء أهلهـا، وهـي تقـدس       بين    انتشاراً  أكثر ديانات الجزيرة   والفيتشية  
 بداخلها، أو لأنها قادمة من عـالم الآلهـة فـي            كالأحجار، للاعتقاد بوجود قوى سحرية خفية     

ظهـور  السماء أو من باطن الأرض حيث عالم الموتى، وقد ظلت تلك العقائـد قائمـة حتـى     
  .الإسلام

 ما مقدس، فتظهـر فـي       أما الطوطمية، التي تعتقد بوجود صلة لأفراد القبيلة بحيوان          
كـانوا يحرمـون   ، لـذلك  )الخ.. أسد، فهد، يربوع، ضبة، كلب، ظبيان(مسميات قبائل العرب  

 يقولـون عنـه السـليم،    لمس الطوطم أو حتى التلفظ باسمه، لذلك كانوا يكنون عنه، فالملدوغ          
. هكـذا  والنعامة يكنى عنها المجلم، والأسد أبي حارث، والثعلب ابن آوى، والضبع أم عـامر،    

ويأتونهـا كـل سـنة    هذا إضافة إلى تقديس الأشجار، مثل ذات أنواط التي كانوا يعظمونهـا،    
  .أسلحتهم وأرديتهمعندها ويعلقون عليها فيذبحون 

 ورهبة، ودفعاً لأذاها، وظنوها تقطـن        خوفاً )الجن(كذلك عبد العرب كائنات أسموها        
حيـا  ن العربي إذا دخل إلى مـوطن قفـر          وكا.  المقفرة والمقابر  الأماكن الموحشة والمواضع  

. الواديإنا عائذون بسيد هذا     : اظلاما، ويقف قائد الجماعة ينادي     بقوله؛ عموا    من الجن سكانه  
ويغـزو  وتصوروا الجن كحال العرب، فهم قبائل وعشائر تربط بينهم صلات الرحم، يتقاتلون             

فهـم يرعـون    بان كثير،   العر وعصبيات، ولهم من صفات      ، ولهم سادة وشيوخ   بعضهم بعضاً 
 فيثيـرون العواصـف،     يتقـاتلون وقـد   .. حرمة الجوار ويحفظون الذمم ويعقدون الأحـلاف      

حيـث  مباشـرة،    الـدعوة     إلى الجن الهتف قبل    وقد نسبوا .  البشر بالأوبئة والجنون   ويصيبون
وت مسموع وجسـم غيـر      بصبأخرى  كثرت الهواتف أي الأصوات التي تنادي بأمور وتنبئ         

وأن  وحيهم عـن الجـن،       فزعموا أنهم يتلقون  د اعتمد الكهان على تلك الاعتقادات       وق.. ئيمر
  على مصائر البشر فيالجن بإمكانها الصعود إلى السماء والتصنت 
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  عمن في الأرض، وإن الكاهن بإمكانه معرفة مصائر البشـر        مع بعضهم الأعلى  الملأ  حكايات  
  .ن جواسيسه على السماء من الجانمعبر رفيقه 

 المكـاني والمجتمعـي، فهـي عبـادة          وأقربها إلى الظرف   أشد العبادات انتشاراً  أما    
ويبدو لنا أن تلك العبادة كانت غاية التطور في العبادة فـي العصـر قبـل    . الأسلاف الراحلين 

ا الـدائم وحركتهـا      لانتقاله نظراًالأخير، حيث كان ظرف القبيلة لا يسمح بأي تفكك          الجاهلي  
 القبيلـة في سلف لزوجة جامعة لأفرادها، تم تمثله   الواسعة وراء الكلأ، وهو التنقل الذي يلزمه        

 لها الحماية والتماسك، بوصـفها      هو الرب المعبود وهو الكافل    وسيدها الراحل الغابر، فأصبح     
 والـذي يشـرف     الحمى،فاستبدلت بمفهوم الوطن مفهوم     . متحركة دوماً وحدة عسكرية مقاتلة    

ومن هنا كـان    . عليه سيدهم وأبوهم القديم وربهم المعبود، حيث تماهى جميع أفراد القبيلة فيه           
، ومـن ثـم      لا يضارع   أو حكيماً   مقاتلاً الرب هو سيد القبيلة الراحل القديم، الذي تمثلوه بطلاً        

عادلة التي تبـدو    وهي الم . التوحيدمع ذلك نحو    الأرباب بتعدد القبائل، ونزعت القبائل      تعددت  
لا يعبد فـي     كان   الأولى، لكن بساطة الأمر تكمن في إن البدوي في قبيلته         غير مفهومة للوهلة    

 سوى ربه الذي هو رمز عزته ورابط قبيلته، ولا يعتـرف بأربـاب القبائـل                العادة ولا يبجل  
حيث عاش   في المدون الإسرائيلي المقدس،       واضحاً الأخرى، وهو الأمر الذي نشهد له نموذجاً      

أي ،  » من مثلك بين الآلهة يـا رب         «: الخروجفيقول سفر   بنو إسرائيل ظروف قبلية شبيهة،      
لـذلك كـان    .  أخرى لقبائل أخرى، لكن ربه هو الأعظم من بينها         أن القبلي كان يعرف أرباباً    
ذاتـه،  أن يحكمه أحد من خارج نسبه، لأن نسبه هو ربه هو سلفه، هو             البدوي في قبليته يأنف     

 كرامته وعزته، لذلك كانت عبادة الأسلاف أحد أهم العوامل في تفـرق العـرب القبلـي،                 هو
  .في وحدة مركزية تجمعهمتوحدهم وعددهم 

المصـالح  ولم يأت الاعتراف بآلهة أخرى لقبائل أخرى إلا فيما بعـد، بعـد دخـول                  
صالح لأفراد فـي    ترتبط بم التجارية للمنطقة، واستعمال النقد، وظهور مصالح لأفراد في قبيلة          

  وهو الأمر الذي بدأ يظهر خاصة في المدن. أخرى، مما أدى لاعتراف متبادل بالأربابقبيلة 
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دث في مكة والطـائف     حالأخير، كما    بالجزيرة على خط التجارة، في العصر الجاهلي         الكبرى
  .ويثرب وغيرها

لدين ـ عافاهم االله ـ على الحط من شأن عـرب    بعض مفكرينا في شئون اوقد دأب   
الحديثة منكرة وسار على دربهم أصحاب الفنون       الجزيرة قبل الإسلام، وتصويرهم في صورة       

 والأعمال الفنية السينمائية، بحيث قدموا ذلك العربي عاريا من أية ثقافـة   في القصة والسيناريو  
بعـض  في أذهان إن لم تكن هن شبيبتنا، حتى باتت صورته في ذ. أو حتى فهم أو حتى إنسانية    
القدح في  وقد بدا لهؤلاء أن     . ، أقرب إلى الحيوانية منها إلى البشرية      المثقفين بل والكتاب أيضاً   

 شأن عرب قبل الإسلام، وإبرازهم بتلك الصورة، هو فرش أرضية الصورة بالسواد، لإبـراز             
عرب الجاهلية، كلما كان الإسلام أكثر      في تبشيع   نور الدعوة الإسلامية بعد ذلك، وكلما زادوا        

 بهذا الشكل يبعـث أولاً    وأن الأمر   .  على كل المستويات    وتطوراً  وخلقاً  وعلماً استضاءة وثقافةً 
فالإيمان يستمد   والسخف، ثم هو يجافى أبسط القواعد المنطقية للإيمان،          على الشعور بالفجاجة  

يمته في ذاته، قيمة داخليـة، وليسـت   فق. قيمته من دعوته، ومن نصه القدسي، وسيرة نبيه 
أما الأنكى في الأمر، فهو أن تتم مقارنة الإلهي بالإنساني، لإبـراز قيمـة              . من مقارنته بآخر  

الإلهي والإنساني، فـالإلهي    : الحال ستكون ظالمة لكليهما   نقص الإنساني، في تلك      إزاء   الإلهي
 على الإنساني بما لا يقـارن مـع   يلتجنحة في ا بغيره، كما أن مقارنة الإنسان به فدا      لا يقارن   
  .الإلهي

الأدب (إلى إيضاحه فـي كتابـه       إلى ذلك الأمر وعمد     ) الدكتور طه حسين  (وقد فطن     
 مدى تهافت الفكرة الشائعة حول جاهلية العرب قبل الإسلام، وكيـف أن تلـك               مبيناً) الجاهلي

الإعجـازي  الإسلام في نقله    لإبراز دور   . الفكرة أرادت تصوير العرب كالحيوانات المتوحشة     
في فجمعهم  مقدمات موضوعية، إلى مشارف الحضارة،      لهؤلاء الأقوام المتوحشين، فجأة دون      

  هذا بينما. فتحوا الدنيا وكونوا إمبراطورية كبرىأمة واحدة، 
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 تشـير بوضـوح، إلـى أن        قبل الإسلامية  لتاريخ عرب الجزيرة في المرحلة       القراءة النزيهة 
فجاجة في الرؤية،   أما الركون إلى عقائدهم لتسفيههم، فهو الأمر الأشد         كذلك،  العرب لم يكونوا    

والعشرين، لنجده لـم  حولنا، على الإنسان وهو في مشارف قرنه الحادي      نظرة   يفيكفينا أن نلق  
  . ومدعاة للضحكيزل بعد يعتقد في أمور هي من أشد الأمور سخفاً

في كتب الأخبار الإسـلامية ذاتهـا،       خبار ذلك العصر المنعوت بالجاهلي،      طالع لأ والم  
في الأخلاق مستوى رفيعاً هو النبالة ذاتها، وسيجد المستوى المعرفـي هـو المسـتوى              سيجد  

، وأن معارفهم كانت تجمع إلى معارف تلك الأمم معارفهم الخاصة         . المعرفي للأمم من حولهم   
 دون الوصـول إلـى    حقيقيـاً  ، عاتقـاً  في دولة مركزية  وعدم توحدهم   فقط كان تشتتهم القبلي     

الذي أخـذ فـي     وهو الأمر   . المستوى الحضاري لما جاورهم من حضارات مركزية مستقرة       
 الجاهلي الأخير نحو التوحد في أحلاف كبـرى، تهيئـة للأمـر              المتسارع في العصر   التطور

  .العظيم الآتي في توحد مركزي ودولة كبرى

 يان لـدى العـرب تصـورات واضـحة، تضـاه        ستوى المعارف الكونية، ك   فعلى م   
 تزينه مصابيح   التصورات في الحضارات حولهم؛ فالأرض كرة مدحاة، والسماء سقف محفوظ         

زيد بـن   (فهذا  ). الخنس والجواري الكنس  (هي تلك النجوم، وفيه كواكب سيارة، أطلقوا عليها         
  :ضارات في قولهمعروف في بلاد الحالكوني اليحدثنا عن التصور ) عمرو بن نفيل

  
   أرسى عليها الجبالاعلى الماء     فلما رآها استوتدحاها

  
القديم مـن تصـور   ، يصور لنا ما درج عليه العالم )أمية بن عبد االله الثقفي(بينما نجد     

 للجـن مـن      ومنعـاً  عمد، وأنها طبقات سبع، وأن الشهب فيها حماية ورصداً         بلا   للسماء سقفاً 
  .السمع على الملأ الأعلىستراق ا
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عقائـد  أما على مستوى المعارف الدينية، وكانت سمة عصرها، وهي المنحولة عـن               
 فـي مـدونات     مجمـلاً الرافدين القديمة ومصر القديمة وبلاد الشام وفلسطين، وجاء تفصيلها          

يسـجل  إلا أن    يأبى   )الأفوه الأودى (، فهذا   تعرفه جزيرة العرب  التوراة، فهو الأمر الذي كانت      
  :أسماء أبناء نوح في قوله

  ويافث حيثما حلت ولام    ولما يعصمها سام وحام
  

  : وهو يؤخذ في مديح الأعشى لإياسأما طول العمر النوحى فكان مضرب المثل،  
  

  كما جزى المرء نوحاً بعدما شابا    ةـجزى االله إياساً خير نعم
  اًـاً وأبوابـع ألواحـيجمـل  وظ    ا ليصفهاـفي فلكه إذا تبدله

  
  : الراجز، رافضاً عمراً كعمر نوحوهو ما جاء أيضاً في ضرب  

  
  الفطحلأو عمر نحو زمن      ن الحلفعلت لو عمـرت س

  رم أو قتلـصرت رهينة ه    والصخر مبتل كطين الوحل
  

ك العصر، فها الأمم يجد صداه في معارف ذلوكان انتشار قصص التوراة في معارف   
  :سى وهارون وبين فرعون، يقول فيه بين مويقدم حواراً شعرياً) أمية بن أبي الصلت(هو 
  

  اًـموسى رسولاً مناديبعثت إلى     من فضل ورحمةـذي وأنت ال
  كان طاغياً إلى االله فرعون الذي     أذهب وهارون فادعوا: فقلت له
  ا هياـكم نت أـد حتى اطمـوت    هذه بلا أأنت سويت :  لهوقولا
  اًـإذا بك باني ق ـأرفد، بلا عم    ذهـأأنت رفعت ه: هـوقولا ل
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وعرف العرب قصة مريم وولدها، وسارت فيهم كقصة معلومة، وهو ما صـاغه             بل    
 ـبه المسيحية عن يوم بعث ونشور، مضافاً    بدوره، إضافة لما جاءت      شعراً) أمية( بق  إليه ما س

 فهذا. للموتى أمام موازين العدل في قاعة الحساب السماوية       إليه المصريون من القول بحساب      
  :بقول) قس بن ساعدة( عن يشعر بق

  
  رقـا برعم خـعليهم من بقاي     الموت والأموات في جدثيا ناعي

  فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا    اح بهمـيصـاً  يومدعهم فإن لهم 
   خلقوا  كما من قبلهخلقاً جديداً    الهمـحال غير ـلحـودوا حتى يع
  منها الجديد ومنها المبهج الخلق    ابهمـثي في   ومنهم راةـعم ـفيه

  
ر أحوال الحساب ونتائجه في     وهو يصو ) زيد بن نفيل  (وهو الأمر الذي يوضحه شعر        
  :قوله
  

  عيرـالس ة ـار حاميـوللكف    انـم جنـترى الأبرار داره
  يلاقوا ما تضيق به الصدور    ياة وإن يموتوا في الحخزيو

  
  :في قوله) ثقفيأمية ال(وهو ذات الأمر الذي فصل أمره 

  
  دمع سابقهاـأكف عيني وال    باتت همومي تسري طوارقها

  اـ ناطقه قصيأوت برأة ي    ن ولمـاليقي ا أتاني من ـمم
  ا؟ـسرادقه ا ـبه  محيط     أم من تلظى عليه واقدة النار

  نمارقها؟ الأبرار مصفوفة     أسكن الجنة التي وعد  أم من
  اـتستوي طرائقه الأعمال     ولا زلان ـالمن وي ـلا يست
  اـمرافقه فساءت  ار ـالن    لتـأدخ  ا ـمنه  ة ـوفرق
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  :فيؤكد) علاف بن شهاب التميمي(ا أم

  
  بأحسن الأعماليوم الحساب   وعلمت أن االله يجازي عبده

  
  :في قوله) زهير بن أبي سلمى واضحاً(جاء تقرير كذلك 

  
  لمـليخفى ومهما يكتم االله يع    ا في نفوسكمـفلا تكتمن االله م

  أو يعجل فينقم. ليوم الحساب    يؤخر فيوضح في كتاب فيدخر
  

س من المعالم أهمها المعلم الأدبي، فلي     والمعرفي عدة   وقد عبرت عن المستوى الفكري        
ديـوان   التأكيد على شعرية العربي، حتى قيل إن كل عربي شاعر، وحتى أصبح الشعر               جديداً

الثقـافي الأخلاقـي،    العرب، رواية حالهم وظروفهم وعقائدهم، وسجل لمعارفهم ومسـتواهم          
  .وسجل لحياتهم العملية وطرق عيشهم بل ورؤاهم الفنية والفلسفية

ا حواه من ذات المحتويات الشـعرية، بنثـره          بم الشعر كان معلم الخطابة   وإلى جانب     
  . المسجوع، إضافة إلى سجع الكهان المرسل منه والمزدوجالمنظوم

، بإلقاء الخطب النثريـة،      ثقافياً وكان للعرب أسواقهم، التي عادة ما كانت تفتتح افتتاحاً          
قـات  المعل(وإجراء المسابقات حول أفضل القصائد، وهو مـا بـرز فـي             والقصائد الشعرية،   

 في قبائل لا    رغم تشتتها شيعاً   الثقافة وتشجيعها،    مما يشير إلى ديدن أمة اهتمت بتنمية      ). السبع
  .تجمعها وحدة مركزية

 علـى  ، وإن نثرهـا حرصـاً   على تقديم معارفه وثقافته شـعراً      وكان العربي حريصاً    
ذلـك  ذج مـن  الجرس الموسيقي فيها، مما يشير إلى رهافة في الحس وارتقاء في الذوق، ونما          

الخـافق، والليـل     واللـوح    «: وهي تقول ) الزبراء( بالمظاهر الكونية عند     النثر، ما جاء قسماً   
، الغاسق، والصباح الشارق، والنجم الطارق، والمزان الوداق، إن شجر الوادي ليـأود خـتلاً             

  .» ، لا تجدون عنه معلاًوإن صخر الطود لينذر ثقلاً،  عصلاًويرق أنياباً

ليـوم البعـث    ) ربيعة بن ربيعـة   ( هذا السجع سجع ديني، جاء في وصف         ومن ألوان   
  ن، يسعد فيه المحسنون، ويشقى فيه يوم يجمع فيه الأولون والآخرو«: والنشور، بقوله
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 والشفق والغسـق، والفلـق إذا       «: قوله قائلاً الرجل الذي يقسم بصدق     وهو ذات   ،  »المسيئون  
 يـوم تجـزى   «: فيصف ذات اليوم بقوله   ) شق بن صعب  (أما  . »ما أنبأتك به لحق     سق، إن   ات

يسمع منها الأحياء والأموات ويجمع فيـه النـاس   فيه الولايات يدعى فيه من السماء بدعوات،        
  .»للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات 

 والأرض، وما بينهما مـن      ورب السماء  «: لسائله بأنه يقول الحق   ) ابن صعب (ويقسم    
أما الكاهن الخزاعي الذي احـتكم إليـه        . »رفع وخفض، أن ما أنبأتك به لحق، ما فيه أمض           

 والقمر البـاهر، والكوكـب الزاهـر،        «:  يقول سجعاًهاشم وأمية في نزاعهما، أصدر قراره       
 سبق هاشم   من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر، من منجد وغائر، قد         والغمام الماطر، وما بالجو     

  .»أمية إلى المفاخر 

 معارف العصر الكونية في نثـره       فيرسل سجعه مصوراً  ) قس بن ساعدة الأيادي   (أما    
وأرض وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهـر، وبحـار تزخـر،            ليل داج، ونهار ساج،      «: قائلاً
  .» ، وإن في الأرض لعبراً، وأنهار مجراة، إن في السماء لخبراًمدحاة

في يد الباحث العلمي، تأخذ سمت العلم التاريخي، رغم ما          هلي وثيقة هامة    والشعر الجا   
، وكان أبرز ما قيل بشأنه      أثير حول الشعر الجاهلي من تشكيك في صحة انتسابه لعصره فعلاً          

 في كتابه الشعر الجاهلي، والمحاكمة المشـهورة      ) الدكتور طه حسين  (النحل التي أثارها    قضية  
  .لك الكتاب وصاحبهالتي جرت آنذاك بشأن ذ

 بـأقلام   لكن ما يدعو إلى الاطمئنان في الغالبية مما وصلنا من ذلك الشـعر، مـدوناً                
 تغيير كبير على ذلك الشعر، كما أن        كانا يضمنان منع حدوث   المسلمين، هو أن القافية والوزن      

عـدم  يضمن  المحتوى البسيط لذلك الشعر، وما جاء من أخبار التخاصم على الإبل والمراعى             
بشـكله،  ...... أننا لو حكمنا على شعر الأخطل وجرير      ) حسين مروة . د(التصنع، وعلى رأي    

  .لتعذر علينا نسبته إلى ما بعد الإسلام
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أسبابها إلى العصـبية القبليـة،     قضية الانتحال، وعزا    أول من بحث    ) ابن سلام (وكان    
لة الانتحـال  وسبق الجميع إلـى مسـأ  . اوية، وخلف الأحمر  رماد ال وضاعين، مثل ح  والرواة ال 

د ردد ما سبقه إليـه المستشـرق        فق) طه حسين ( الأحمر، أما    خلفاًالذي نقد   ) المفضل الضبى (
 هـي إنكـاره هبـوط    وإن كان أهم حيثيات محاكمته.  بشكل مختلف بعض الشيء    )جليوثمر(

  . جزيرة العربإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

قبولها صحة نسب الشـعر الجـاهلي دون تحفـظ أو          وقد قامت جمهرة السلفيين تؤكد        
 ونموذجـاً ). طه حسـين  ( في المؤلفات التي وضعت للرد على        تشكك؛ وقد ظهر ذلك واضحاً    

مصـادر  ( و لمحمد أحمد الغمـراوى،   ) نقض كتاب في الشعر الجاهلي    (ما جاء في كتاب     لذلك  
أمرهـا  قد اتفق   ونسبة الشعر الجاهلي لعصره،     . سد، وغيرهم لناصر الدين الأ  ) الشعر الجاهلي 

بين المسلمين السلفيين، وبين كثير من المستشرقين، وهو ما يمثله نموذجـا قـول المستشـرق      
فائـدة لا  الباحث في تاريخ الجاهلية، الجاهلي، قد أفاد المؤرخ  والواقع ان هذا الشعر    «): ليال(

الشعر من الوجهة التاريخية، على فائدته من الوجهة الأدبية         وربما زادت فائدة هذا     ،  تقدر بثمن 
 مهمة عن أحداث العرب الجاهليين، لم يكن في وسعنا الحصول عليها لـولا              لأنه حوى أموراً  

  .»هذا الشعر 

للعرب، وكانوا يلجأون فيهـا إلـى     الفكرية والثقافية    والخطابة كانت من أبرز الأنشطة      
، وعنـد   بوجاهة محتـوى الخطبـة    لية والبلاغية لإقناع المستمع     الوسائل الإبداعية والجما  كل  

في عقدة  ) ابن عبد ربه  (، وقد ذكر    تفوهاًالتعامل مع ملوك الدول كان العرب يختارون أكثرهم         
لديه، ممـا اسـتفز     ) النعمان بن المنذر  (الفريد، أن كسرى تنقص من أمر العرب في حضور          

لعرب وأوفدهم إلى كسرى ليعرف مـآثر العـرب         لعروبته فأرسل في طلب خطباء ا     ) النعمان(
  .وقدرهم الثقافي

وكان الخطباء يخطبون في وفادتهم على الأمراء، فيقف رئيس الوفد بين يدي صاحب               

   عام�السلطان ليتحدث بلسان قومه، ومن هذه الخطب ما قيل بين يدي رسول االله 
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، أولئك الذين وردت أسـمائهم فـي        ومن أشهر الخطباء  . سير والأخبار الوفود وأوردته كتب ال   
 ،)الحارث بن عباد  ( و ،)التميميحاجب بن زرارة    ( و ،)أكثم بن صيفي  (الرد على كسرى، وهم     

، ومـن   )عمرو بن معد يكرب الزبيـدي     ( و ،)يعمرو بن الشريد السلم   ( و ،)قيس بن مسعود  (و
 ،)هـرم بـن قطبـة   (، ومن الخطباء أيضـا  )سهيل بن عمرو  ( و )عتبة بن ربيعة  (خطباء مكة   

، وهي نماذج تشير إلى خطباء كثر لقبائل العرب، أوردتها كتـب  ) العدواني عامر بن الظرب  (و
  . وحصراًالأخبار والسير تفصيلاً

 ـ ي المنتجة، نتيجة للتعددية والتشظ    مع التطور الرتيب البطيء للقوى       تواضـع  ،  ي القبل
، يحاول بها تبرير مـا  يتافيزية، لما يجابهه من ظواهر طبيعيةالعقل العربي على إلقاء تفاسير م    

 بين  خاصة. بالأساطير بين العرب أنفسهم   يحدث حوله، وهو ما اصطلح بعد ذلك على تسميته          
بتلـك التفاسـير، التـي    مسـتبطن  قناعة الطبقة المثقفة من أثرياء تجارهم، وهو ما يعلن عدم        

يجمعهـا هـو    م وقـوادهم تحـت عنـوان واحـد          أدرجت ضمن أخبار السالفين وأنبياء الأم     
  ).الأساطير(

بشأن انقطاعـه أو    ولما كان المطر أهم الظواهر وأخطرها لحياة البدوي، فقد وضعت             
السماء نسـبوا   تفاسير أسطورية بدائية بسيطة بساطة حياة البداوة، فإذا أمطرت          ،  تواتره سيولاً 

في الظهـور مـع سـقوط المطـر،         افقت  التي تو المطر إلى فعل النجم أو المجموعة النجمية        
وكان لفيض المطر أحياناً ودوره المدمر تفاسير من لـون آخـر،            . أُمطرنا بنوء كذا  : فيقولون
. الذاكرة العربية احتفظت بأحوال عرب قدماء، دمرت بلادهم بسبب الأمطار العاصفة          فيبدو أن   

 على من خـالفوا  غاضبة البطوشفحكوا عنها روايات تفسيرية، تكمن الأسباب فيها بيد الآلهة ال    
ويمكن الرجوع بشـأنه    عن هلاك عاد وثمود،     وهو ما روته العرب مثيلة      . أوامرها أو نواهيها  

تاريخ الرسل  (ل  المثا للفصول الأولى من كتب الأخبار والسير الإسلامية، وعلى سبيل           تفصيلاً
  .للطبري) والملوك

دفعتهم إلـى ابتـداع ألـوان مـن         كان لندرة المطر أساطيرها الخاصة، والتي       كذلك    
  الطقوس، قصدوا بها تحريض الطبيعة على العمل، ويبدو أن ملاحظة سكان السواحل للضباب
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فكـانوا يوقـدون    ممطر، أثر في تصور اصطناع حالة شبيهة،   ليكون سحاباً الصاعد من الماء    
البقر كـان   ولأن  . اب الصاعد للفضاء، بقصد الاستمطار     شبيها بالضب   تخرج مادتها دخاناً   ناراً
 للخصب عند الشعوب القديمة، فقد عقدوا بين النار والبقر في طقس يجمعون فيه الأبقـار    رمزاً

 فيها النار، فتهرع     قابلة للاشتعال يوقدون   في ذيولها مواداً  ويصعدون بها المرتفعات، ويربطون     
شبيهة بالعواصف الممطـرة،     من الجبل، لتصطنع حالة      طالأبقار مذعورة تثير الغبار وهي تهب     

 لمبـدأ السـحر      للسقيا، وذلك إعمالاً   ذلك سبباً وأثناء ذلك يضجون بالدعاء والتضرع، ويرون       
  . حيث الشبيه ينتج الشبيهيلتشاكلا

وفي العصر الجاهلي الأخير، ومع النزوع نحو توحد قومي ديني تحت ظل إله واحـد                 
في قصـر عظـيم      السماء   إلههم ساكناً له عن المحسوسات، ونظروا إلى      ارتفع العرب بذلك الإ   

،  فوق أعناق فريق آخر من الملائكـة       تحفه حاشية من الملائكة ويجلس علي عرش محمول       
وحفوا بالقدسية كل مـا تسـاقط مـن         لذلك قدسوا السماء وأجرامها، والقسم بها، وبظواهرها،        

قدس حيث العرش، فكان تقديس الأحجار النيزكية أحد         من ذلك المكان الم    السماء بحسبانه قادماً  
  .نتائج ذلك الاعتقاد

 وقد نسبوا إلى الأفلاك أثراً عظيماً في حياة البشر والأمراض والأوبئة، وكان تسـاقط               
أحداث جلل، كالحروب، أو الكوارث الاقتصـادية، أو الطبيعيـة، أو ولادة           الشهب يعني وقوع    

  .يم، أو موت لآخررجل عظ

اتجـه  و أن تلك القدسية امتدت عند بعض القبائل إلى تأليه نجوم السـماء، بينمـا            ويبد  
علاقة باالله علـى    هي ذات الملائكة، وقالوا إنهن بنات االله، أو لهن          البعض الآخر إلى اعتبارها     

والملكـين  وتعبر عن ذلك الرواية المشهورة بشأن كوكب الزهـرة          . في أكثر من شأن   الجملة  
وعصـيا االله  ف أغوت الزهرة الغانية الملكين الورعين فارتكبا الخطيئـة  هاروت وماروت وكي 

تلك المرأة التي أغوت ملائكة السماء بـدورها إلـى        خالق السماوات والأرض، وكيف تحولت      
  .سماوي يتمثل في ذلك الكوكب الجميل المعروف بكوكب الزهرةكائن 
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  في تميز بعض الأشخاص إلا سمات خارقة، نسبوها إليهم أحيانـاً          العربكذلك لم يجد      
العـرب وكانـت   بجزيرة  خالد بن سنان يطفئ النار التي خرجت        فهذا  .  تمجيداً ، وأحياناً انبهاراً

لكـنهم جعلـوا للنـار      البلدان ويبدو أنها كانت ذكرى بركان مـدمر،         لها رؤوس تسيح فتهلك     
  .فأها وردها إلى مقر الأرضان حتى أط آكله حاربها ابن سنالبركان رؤوساً

وهذا الصعلوك القوي النبيل، يشتد الإعجاب به وبقوته حتى يقولون أنه قتـل الغـول                 
وهذا عنترة بن شداد يشد علـى الأعـادي         ). تأبط شر (وأتى يحمل رأسه تحت إبطه، فأسموه       
 ـ    من مواضعه ويحارب الغزاة   فيكسر رماح الحديد وينزع النخيل       ع النـزوع   ، حتى يتحـول م

  .قومي يحارب أعداء العرب بقواه الجبارةالقومي في الجاهلية الأخيرة إلى بطل عربي 

 يدخل الحلم القومي العروبي بعد تحرير بلاده من الأحباش،          )سيف بن ذي يزن   (وذلك    
 تصـويره   عن الأحباش، ليـتم فيتم التعتيم على استعانته بالفرس الذين يحتلون بلاده عوضاً    

  . يقاتل الجيوش ويهزمها بقوته ومهارته عظيماًشعبياً بطلاً

 جديد نحو أساطير البطولة للجاهلية فـي عصـرها الأخيـر،     وهو ما يشير إلى نزوع      
وكان الرب يمثل سـيد القبيلـة       . رمزها القومي العربي، وهي تنحو نحو التوحد الآتي       لتصنع  
المكيـة،  في ضيافة الكعبة  ب  ومعبودها ورمز عزتها وكبريائها، وكان تجمع تلك الأربا       وسلفها  

فكـان المحتـوى    . من المكاسـب  ومزيداً  الأرباب،  يعني مزيداً من الحضور التجاري لأتباع       
الشكل القبلي لصالح توحد القبائل جميعاً، بتقارب مصالح الأثريـاء          يسير نحو تفجير    الطبقى  

ود لدى الفـرد    من قبائل مختلفة، بحيث صار ممكناً رفض رب القبيلة وسيدها وسلفها المعب           
 الشريحة الأرستقراطية تنحـو     ت، فكان ، الأرستقراطية والمعدمة  عند الشريحتين الاجتماعيتين  

 أدلجة، أفرزت اعتقاداً في إله واحد يرعى تلـك المصـالح،    الذي احتاجينحو التوحد المصلح  
صبح فـوق   ومكانتهم، لي تتفق  ولأنهم السادة والملأ والحكومة، فقد جاء إلههم الجديد في مرتبة           

وسيداً مطلقاً للكون الذي أمسكوا عنان تجارتـه بأيـديهم، وراعيـاً غائبـاً       آلهة الكعبة جميعاً،    
  .لمصالحهم
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كذلك كانت فئة المضطهدين والمعدمين والعبيد، في حالة رفض نفسي وعقلي لأرباب              
قناعة مهيـأة   لك الأرباب لدى المضطهدين،     ، ومن ثم كان رفض ت     لا تعدل في تقسيم الأرزاق    
وقد برز الاعتقاد المكي في إله واحد فوق أرباب القبائـل وأسـلافها             . للإعلان العملي السافر  

المتعددين، الواقفين في فناء الكعبة، وأمسى معترفاً به بشكل نهـائي فـي العصـر الجـاهلي                 
عددة نقتصـر منهـا     صوص كثيرة مت  الأخير، وهو ما قررته بعد ذلك آيات القرآن الكريم في ن          

  :على أمثلة تقول

لِلَّـهِ قُـلْ أفـلا     سيقُولُون. رشِ الْعظِيمِـلْ من رب السمواتِ السبعِ ورب الْعُـ ق ﴿ـ    
 المؤمنون/ ٨٧ ـ ٨٦(. ﴾تَتَّقُون.(  

فَأَنَّى  االلهُ   لَيقُولُن الشَّمس والْقَمر     وسخَّر  ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السمواتِ والأَرض      ﴿ـ    
 ؤْفَكُونالعنكبوت/ ٦١. (﴾ي.(  

 لذلك ظل التشرذم القبلي قائماً، وجنين الوحدة المقبلة لعرب الجزيرة في حالة إرهاص              
جامعة في  ومخاض، دون ميلاد حقيقي، يجمع العرب جميعاً في مصلحة واحدة، ووحدة قومية             

المتفرقـة، وهـي    لذلك انتشر الاعتقاد في مهمة باقية لهذه الأرباب القبلية          و. ظل إله واحد  
وتقربـاً، وهـو مـا كـان ـ علـى       الواحد، واتخاذهم إليه زلفى  التشفع لأتباعها لدى الإله

عـن طريـق   لقبائل، لملأ مكة وسيادة ذلك الملأ، المستوى النفسي ـ إخضاعاً داخليا ذاتياً ل 
المعنى الذي  القرآن الكريم،   صورت آيات   وقد  .  على أرباب القبائل   الاعتراف بسيادة إله الملأ   

مكـة  مع واقـع    انتهى إليه أرباب القبائل، بتصوير بليغ، يليق بصدق الوحي الكريم، وتطابقة            
يأتى على  بقول  ). الملك/ ٣ (﴾ فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتِ        ما تَرىٰ  ﴿والجزيرة، دون تفاوت    

  :لسان المشركين

﴿ مهدبا نَعلْفَىٰ مونَا إلَى االلهِ زبقَرالزمر/ ٣ (﴾ إِلاَّ لِي.(  

 الندوة ـ الشـكل القبلـي    حكومة الملأ ـ أصحاب  وعلى المستوى السياسي؛ تجاوزت  
  فكانتحرصت على استدامة النقيضين حرصاً على المصلحة المادية، القديم، لكنها 
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لكنهـا  . شبه جمهورية، تتجاوز الشكل المشيخي الرئاسي القبلـي القـديم         حكومة الملأ حكومة    
 هفعلتستبطنه في تمثيل رجال الملأ للتعددية القبلية لبطون قريش، بينما صراع النقيضين يفعل              

بغرض القضاء على التمثيل القبلي والقبلية، لصـالح  . التراكمي لصالح توحد كامل لشكل الحكم    
بحسـبانها مصـالح المـلأ    م حكم مركزي جامع، يقوم على سلطة واحدة موحدة، لا تضع          نظا

لصـالح دولـة كبـرى،    . ي والربـوب ي بل تتجاوزها بضرب التعدد السـلطو الأنانية الضيقة، 
حكم يمكنه أن يوحد تلك الشراذم المتأجحـة        . ومصالح أعظم وأعم نفعاً لجميع عرب الجزيرة      

يد والقديم، في مرحلتها الانتقالية، نحو أمة واحدة، وهو مـا يخبرنـا             بين الفردية والقبلية، الجد   
التاريخ بأنه قد حدث، وذلك مع المرحلة الأولى من المراحل التي مرت بهـا أطـوار الدولـة             

  .المقبلة

نبويـة،  كسلطة  . سلطتها في تكوين تلك الدولة في ظهور        وقد تمثلت المرحلة الأولى     

إني نذير لكم بين يدي عذاب       (سلطة نبوية  من   يديهته، بما بين     لعشير �في مكة، بنداء النبي     
السلطة النبوية المستمدة من الأساس     :  هما أولينأساسين  ، تلك السلطة التي استندت إلى       )شديد

  . الأقدر للدولة القادمةيالراع الأوحد العليا، سلطة اهللالثاني والأعظم، وهي 

 الدولة المقبلة، التعدد العشائري نحـو توحـد         وبالفعل تتجاوز الدعوة الطالعة لمؤسسة      
تكـون امبراطوريـة تسـد    عربي جامع، وذلك بنزوع مبكر، نحو دولة غير اعتيادية، فسوف       
القديمـة   للامبراطوريـات  الفراغ السياسي العالمي، وتقضي على ما تبقى من تفريخات منهارة  

فـي  ته الصادقة يتردد صـداها      المتصارعة لصالح التطور الأممي الجديد، وهو ما تأتينا نبوء        
  :جزيرة العرب بلسان النبي الأمينجنبات 

  
  اباًـم أنسـوني أجعلكـاتبع
  دهــي بيـنفس ذي ــوال

  .لتملكن كنوز كسرى وقيصر
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، تشـكل   وهو المعنى الذي كان يحمل في طياته غرض كسب ولاء جماعة تضـامنية            
  . للأمة المقبلةلة، جماعة تشكل نواة تأسسيةالأساس الثالث للدو

  

  ظهور الإسلام
من الطبيعي ومن الحتمى، ومن الضروري، فالأمر حسب قوانين         : كنا نقول حتى الآن     

 بد أن تؤدي مقدماته إلى نتائجه، متى توافرت الشروط، لكن هنا قد يجـوز القـول              التاريخ، لا 
التجارية، فـرد   ى نهاية نضجه، لصالح الطبقة      ومن الغريب أن ينهض بإتمام التطور إل      : لقائل

الغرابـة  ووجه  .  محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم         �مكي قرشي، هو نبي الإسلام      
الأفقـر فيـه، غصـن عبـد     إلى فرع هاشم، بل إلى الغصن  أنه نشأ يتيماً فقيراً كادحاً، ينتمي       

العملية من أجل الرزق، وهو     ه  وأنه لضرورات وظروف نشأته، بدأ حيات     . المطلب وأبي طالب  
ورعى غنم أهل    غنم أهله،    يبرعلم يتجاوز بعد صباه المبكر، فاشتغل وهو أقرب إلى الطفولة           

بالتجـارة  مكة، الذين يرفلون في ثراء النعمة، ثم ـ مع تجاوز الصبا إلى الرجولة ـ اشـتغل    
حدى شـريفات قـريش     لحساب الأثرياء، وهو ما يصلنا خبره في رحيله إلى الشام، بتجارة لإ           

  ).ديجة بنت خويلد الأسديخ(

لصالح  بجعل أمر قيامه بدفع الأمر نحو غايته ونضوجه          كان كفيلاً ومثل ذلك الانتماء      
، إذا ما تـذكرنا أن النبـي        يعود طبيعياً تماماً  استطلاع، لكنه   غريباً لأول   الطبقة التاجرة، أمراً    

وإذا وضـعنا بحسـباننا   . العربقبائل بلاد   ، دون سائر    كان من مكة، ومن قريش تحديداً     ،  �
الغاية التي لم تعطلها دعوة النبي بـل دفعتهـا   تلك ، الظرف الذي كان يدفع الحراك نحو غايته  

 والإمـلاق،   الخبرة النبوية في الطفولة والصبا بالشظف     نحو نتائجها المنطقية، مع اعتبار      حثيثاً  
 الدعة والطمأنينة بعـد الـزواج مـن أم          التفاوت، ثم خبرة أخرى بحياة    في وسط طبقي هائل     

  ا، وكانت إحدى نساء قريش الثرياتالمؤمنين، السيدة خديجة بنت خويلد رضى االله عنه
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، لكنه انتماء   الذي كان عاملاً ضمن عوامل، لانتقاله إلى انتماء جديد        الزواج  وهو  . المعدودات
إلغاء تلك القسـمة   فكان الدفع نحو    . اناً واستضعافاً وهواناً لا ينسى    القديم، وأحس به حرم   خبر  

على طريقـة طائفـة   . والتي بدأت تحنفاً وتقشفاً وتعبداً في حراء، رغم النعمة ،  المجتمعة بداية 
الحنفاء الذين انتشروا في الجزيرة العربية، وفي مكة خاصة، في العصر الجـاهلي الأخيـر،               

حسـين  (، ويعتقـد    )٢٣( وإلى المساواة وإلى العدل الاجتماعي     لتوحيدا وإلى   التوحديدعون إلى   

. حنيفياً بالتأثير أو لمجرد التماس مع ذلك الفريق أو مع بعضـهم           ، لم يكن    �أن النبي   ) مروة
في مذهبه هذا على تأكيد آيـات       ) مروة(وقد اعتمد    واحداً من جماعتهم،     بل يذهب إلى احتسابه   
  : وضرب منها أمثلة من قبيللمعنى،القرآن الكريم لهذا ا

 وما كَان مِن حنِيفـاً مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً ملَّةَ إِبراهِيم  قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ ﴿ـ    
 شْرِكِينالأنعام/ ١٦١ (﴾الْم.(  

 ﴾سِن واتَّبع مِلَّـةَ إِبـراهِيم حنِيفـاً    أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو مح ومن ﴿ـ    
  .)٢٤()النساء/ ١٢٥(

وقبائلهـا،   لتحقيق التوحد ووحدة الأعراب  الأحنافأما المنهج الأمثل الذي كانت تطلبه   
ذهبوا إليـه،    ذلك، فيما    التوحيد الربوبي، والدعوة بدعوة الإله الواحد، والسبيل إلى تحقيق        فهو  

  .)٢٥()!؟( أرضياً، يطلبون نبيا وهم يطلبون وسيطاً سماوياًالحنفاءسبق وقرأناه بلسان 

 علوي يتمثل في سلطة إلهية واحدة موحدة عبر نبي          ولا بد للوحدة السياسية من توحيد       
  .عربي

 ــــــــــــــــ
  .٧٤: ٥٧سيد القمني، الحزب الهاشمي، سبق ذكره، ص: حول ظاهرة التحنف والحنفاء، انظر) ٢٣(
  .٣٣٢، ٣٣١، ص١سبق ذكره، ج: حسين مروة. د) ٢٤(
، ١، القـاهرة، ج   ١٩٦١الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، نشر البـابي الحلبـي،            : الشهرستاني) ٢٥(

  .٢٣١ص
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 لمسـألة   ، عندما عرض في مقدمتـه     مبكراً ابن خلدون  قراءته  وهو الواقع الذي وعى     
 مـن   في مملكة موحدة، وأكد أن الملك لا يحصل لهم إلا بصبغة دينية           للعرب  الوحدة السياسية   

  :لجملة، وذلك في تقريره عن العربنبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على ا

أنهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة،          
أو  لدين بـالنبوة  اإذا كان   فقلّما تجتمع أهواؤهم،    . والمنافسة في الرئاسة  

خلق الكبر والمنافسة مـنهم،  الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب      
فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظـة           

  .)٢٦(والأنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس

عـن  ويضاف إلى مجموعة الإفادات السابقة، في رصـيد الإجابـة           دلالة،  أما الأكثر     
لمصادر الإسلامية بوضع رجال الـدين فـي        السؤال المطروح المستغرب، هو أنه رغم إفادة ا       

 بكتبنـا  بدورها غير واضحة كما لو كـان الغمـوض مقصـوداً    جاءت السدانةمكة، فإن تلك  
 الـدين؟ بالمعنى المفهوم عن رجـال     ولم يبن بتلك الكتب ما إذا كانت السدانة طبقة          . الإخبارية

قريشاً تحـوز جميعهـا     فسر ذلك الغموض هو ارتباط الدين بالتجارة، مما جعل          وإن كان ما ي   
، مجتهداً  قداسة رجال الدين بالنسبة لسائر أعراب شبه الجزيرة، وإن وجدنا وسط تلك الضبابية            

ثم من بعـده  . المنصب الديني كان متوارثاً في البيت الهاشمي تحديداًمعاصراً، يعلمنا أن ذلك    
  :قولهفي ) أحمد عباس صالح(ي بالذات، وهو ما يصرح به في البيت المطلب

، وإن كنـا    قريشوتستمد من هذه السدانة سلطة على سائر أهل         ...   

  .)٢٧( السدنة من قريشمن سلالة هؤلاء، �نعلم أن النبي 

 ــــــــــــــــ
  .١٣٦ت، القاهرة، ص. المقدمة، طبعة دار الشعب، د: ابن خلدون) ٢٦(
  .٢٦سبق ذكره، ص.. الصراع: صالحأحمد عباس ) ٢٧(
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الرئاسـي العظـيم،    لنا سر السيادة في الفرع المطلبي، وشرفه        وهو الخبر الذي يفسر       
من توجهات هاشم من قبله، عندما ترك ولده عبـد          كما يفسر لنا كثيراً     . رغم رقة حاله المادي   

وحيـث كـان    و ويرضع الفروسية بين أخواله اليثاربـة،        ينمو ويرب ) شيبة ابن هاشم  (المطلب  
ءاً على توجهات عبد المطلـب      ، مما يلقى ضو   التاريخ الديني يتواتر هناك في مقدسات اليهود      
الإله الأوحـد وبشـأن الملـة الإبراهيميـة         في الشئون الدينية، وما دعا إليه إبان حياته بشأن          
الجزيرة المشهور، ونبوءاته التـي أثبتـت       الإسماعيلية، وحديثه المسجوع كسجع كهان عرب       

  .)٢٨(الأيام صدقها

وإعمالاً لكل ذلك، وتأسيساً على انقسام الجزيرة إلى وحـدات، يصـر المـلأ علـى                  
جاء الحضور التوحيدي   . دون تحقيق التطور لغايته   استدامتها قبلياً وربوبياً، ووقوف ذلك عائقاً       

جامعة، في دولـة    ى المادي بسعيه لوحدة مؤسسية      المستو: في الإسلام متحققاً على المستويين    
يضع النظريـة  أيديولوجي مركزية، وعلى مستوى الوعي بنهوضه على فكرة واعتقاد في مبدأ        

  .لمؤسسة الدولة المقبلة

وهنا يجب ألا يفوتنا انتماء النبي العشائري إلى البيت الهاشمي، وهو مـا دعـاه إلـى               
/ ٢١٤ (﴾ وأنـذر عشـيرتك الأقـربين        ﴿ف مع الدعوة    دعوة ذلك البيت من البدء إلى الوقو      

لكنه تجاوز الخلافات بين البيتين الهاشمي والأموي، بتوسيع دائـرة الـدعوة بـين              ). الشعراء
لحقه بعد ذلك من أحداث، فرضت انعطافات كثيرة علـى          لكن تفصيلات الموقف، وما     ،  البيتين

 العظمى، خطـوة أخـرى مـن    الإسلامطريق الدعوة، فقد نفر منه الأمويون، واعتبروا دعوة      
مما استدعى تحركاً آخر من قبل بنـي هاشـم، بنـزوع عشـائري     . الهاشميخطوات التكتيك   

  ولدهم حماية له ووقاء، بفروض المنظومة القبليةخلف متماسك 

 ــــــــــــــــ
  .٥٤: ٤٥، الحزب الهاشمي، سبق ذكره، صيسيد القمن:  المطلب وعقيدته انظربشأن عبد) ٢٨(
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وربما مع وعي يقف في صف المنظومة الوحدوية التي يـدعو إليهـا، لكـن دون                . وتحزبها
أمـا  للجانب الفكري الديني في منظومته،      وهو ما اتضح في رفضهم      .  إلى البنية العليا   الارتقاء

وا إلى محاولـة رشـوة النبـي        الإسلام الجليل صراعاً قبلياً، فقد لجأ     الأمويون الذين تصوروا    
بالمال، ثم إلى محاولة ساذجة، تهدف إلى كشف مقاصد النبي الكريم ودوافعه، التي تصـورت               

وهي الرشوة  . له الفخاخ بدعوته إلى التملك عليهم     لهم رغبة في الملك الهاشمي عليهم، فنصبوا        

  :�والخطة المكشوفة التي ما كان لها رد أبلغ من قول النبي 
، والقمر في يساري، على أن      ي لو وضعوا الشمس في يمين      واالله، «

  .»أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، ما تركته 

ودورهم الممكـن فيهـا،      لم يعوا المقاصد الكبرى للدعوة،       الملأأن  وهكذا بدا واضحاً      
 ولم يتجـاوزوا المنـافع    . إزاء رؤية قاصرة، تقف عند حدود المصالح الآنية الأنانية المرحلية         

تتسع رؤيتهم لتسـتطلع الاتجـاه     التي تحققها التعددية الربوبية القبلية، ولم        لنفر معدود،    ضيقةال
 إطلاقـاً أن ذلـك      ولـم تـعِ   . التاريخي لمسار حركة التطور العام للحراك الاجتماعي العربي       

يمكنهـا أن    كبـرى،    الحراك هو تطور على درجة أعلى لمستقبلها كطبقة، تشكل نواة لشريحة          
  .اً كبيراً في الفرز المرتقب للتشكيل التاريخي دورتلعب

الدولة، وأن قريشاً هي الفريـق المؤهـل      نعم لم يدرك الملأ أنهم الطبقة المؤهلة لقيادة           
الطبقـة   حركة كبرى ـ وهو ما سيحدث بالفعل بعد ذلك ـ ولم يـدركوا أن مصـلحة     لرئاسة

تحـت  . تكون نواتها وعاصمتها مكةجميعاً على المستوى البعيد، مع التوحد في دولة مركزية،       
. واحد موحد إله واحد فرد، يشكل الوحدة الجامعة الأيديولوجية، وتحت زعامة نبي عربي            راية  

وحكمـتهم ودربـتهم ـ    لكن ذلك لا ينفي إدراك بعض عقلاء القوم ـ بوعيهم النافذ وحنكتهم  
  موقف أكثر رجال الملأ حكمة وجلالاًللأمر العظيم، وهو ما يمثله 
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الأهداف الكبرى   وأدرك   �بعد أن التقى بالنبي     الداهية،  ذلك العجوز الخبير    ). عتبة بن ربيعة  (
  .للدعوة

 للمصالح الأنانيـة الضـيقة، وتـراكم خطـأ          الحميةوضاع كلام عتبة، وسط ضجيج        
قيق، يمكن قراءة دوافـع     حسابات الملأ، مما دفع إلى خطوات أخرى، ومتغيرات أخرى، وبالتد         

المصـالح الآنيـة    من برأينا، في مجاهرة النبي بضرب       ذلك الخطأ الأساسي وكشفه، والذي يك     
بهدف التوحيد الآتي،   . الأنانية لأطماع الملأ التي لا تتوقف، بدءاً بضرب التعدد الربوبي القبلي          

 قـل يـا أيهـا    ﴿: ول، ومخاطبته إياهـا بـالق  )أهل االله (ران قريش، وسلبها لقبـوإعلانه كف 
. العربـان تسفيهه لمعتقداتها وعقائـد     ، ثم   )الكافرون/ ٢ ،١ (﴾ما تعبدون   لا أعبد    * الكافرون

  .الذين هم أشد كفراً، باتباعهم أرباباً وأسماء سموها ما أنزل االله بها من سلطان

النبـي   الدعوة لقواعد التجارة السارية، بعد أن خبر أكثر نكاية للملأ، برفضثم ما كان      
 التجاريـة،   في تجاربه السابقة وتجارته، ما تؤدي إليه هذه القواعد من تعطيل وتجميد للحركة            

 والفضة  فقام يهاجم كنز الذهب   .  المكية وحدها  عند حدود المكاسب الأكثر عائدية للأرستقراطية     
الربـا  وتنديده بـلا هـوادة ب      الاقتصادية والاجتماعية،    عن أداء دورهما في التنمية    وتعطيلهما  

 الثروة بيد فئة لا تـؤدي للمجتمـع   والمرابين لدورهما في سحق صغار التجار، بغرض تركيز     
المدين، وهـو   ثم ما يؤدي إليه الربا في النهاية من استرقاق          . خدمات منوطة بوضعها السيادي   

 فعـداء جهيـر،   وكان لا بد أن يسفر الأمر عن جفوة  . ما يلقى بأيد مسحوقة لعمل غير مأجور      

 الطويل، تحـول     إلى وجهة أخرى مرحلية، على خطوات الطريق الاستراتيجي        �النبي  أدى ب 
النسب، وامـتلاك كنـوز كسـرى    بموجبها نحو المستضعفين والمعدمين والعبيد، يدعوهم إلى       

وقيصر، التي تتضاءل أمامها كنوز الملأ، وإلى الشرف والكرامة، لتشكيل نـواة أولـى لأمـة        
 المسـيطرة ومـادة      مادة الحروب لمصالح الطبقـات     وهم دوماً  واحدة من دون الناس      جديدة

  .غيرهمالانتقال الثوري لمصالح طبقة 
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تكثيـف الهجـوم المباشـر علـى الأثريـاء،      وتبع تلك الخطوة متتابعات سريعة، فتم        
وعيـد وإنـذار    ، مع   هاعن ذم الثروة في ذات    وتوعدهم بسوء المآل، حتى أسفر الهجوم أحياناً        

قواعد تجارية يجب تجاوزها، ومن أجل سيولة ونضـوج أفضـل،   بعذاب مقيم، لمن يمارسون     
أموال اليتـامى   فكان الهجوم على آكلي     . يسمحان بإشراك المجتمع كله في الحركة الاقتصادية      

س مـن   والمساكين، وعلى احتكار مواد المعيشة الأساسية، واستغلال الأرستقراطية لحاجة النا         
أمر من جمع المال وعدده متصوراً أن ماله أخلده، غير عالم أن خلوده             أجل ربح أقصى، فسفّه     

 مالهم ومـا عنهم سيكون بالنبذ في الحطمة، نار االله الموقدة، مع النذير للمطففين الذين ما أغنى     
  .كسبوا

الأمـة  بـأنهم بانضـوائهم فـي       ،  البشرى للمستضعفين وعلى الجانب الآخر، كانت       
فرقـاً  ، سيحلون محل الملأ، وذلك باعتصامهم جميعاً بحبل االله، وهو ما سيجعل هناك              الجديدة

بعـد مـا    بيناً بين تكوينهم المجتمعي، وتكوين الذين تفرقوا واختلفوا قبائل وعشائر شذراً مذراً             
 كانومن ثم    وفشلهم وذهاب ريحهم،     ما سيترتب عليه حتماً تنازع هؤلاء     وهو  . جاءتهم البينات 

  : إعلان الوحي بالنتيجة المحتمة، والخطط المعدة للدولة الواحدة، في قوله

أَئِمـةً ونَجعلَهـم    ونَجعلَهـم    فِـي الأَرضِ     ذِين استُضعِفُوا ـالَّ ونُرِيد أَن نَّمن علَى      ﴿  
ارِثِينالقصص/ ٥ (﴾ الْو.(  

والقادة،  وهم من سيكونون الأئمة      فالمستضعفون، هم من سيشكلون مادة الأمة الطالعة،        
وهم من سيرثون سيادة الملأ وحكومته، والسبيل أمة جديدة، تقوم على مبدأ جديـد، واحـد لا                 

عبـرت عنـه الآيـات الكريمـة     يفرق يجمع أصحاب المصلحة في التغيير في مصهر واحد،  
  :بقولها

  ). الشورى/١٣ (﴾أَن أَقِيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فِيهِ  ... ﴿  
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 ـ وإن كان أساساً جوهرياً في أسـس الدولـة ـ تفتحـت      يومع ذلك المنحى المرحل  
إليها، دون قبائلهم وعشـائرهم، ممـا جعـل    أمام المستضعفين، فبدأوا يتذارفون فرادى  الآمال  

 يطلق علـى جسـم النظـام        ، سهماً يديدة، وتركه ولاءه القبل   دخول كل منهم في المنظومة الج     
وكان تحول العبد عن سيده إلى جماعة المسلمين، يعني شراءه مـن قبـل المسـلمين                . القبلي
التي اجتذبت أفئدة العبيد إلى جماعـة لا     وهي الصورة   . الجماعة وإعتاقه ومنحه حريته   لصالح  

تي د الجماعة، القبيلة وأخرى، إلا بمدى طاعته لقواع     بين سيد وعبد، ولا ابن      تفرق في تشكيلها    
بإحلالـه الـولاء لجماعـة    فكان الإضعاف الإسلامي في تلك المرحلة للقبيلة،   . قررها الوحي 

 بالانتماء الفردي في علاقة المسلم بالنبي وباالله،        تدعيمهوهو ما تم    ،  الإسلام محل أي ولاء آخر    
  :بقولهوهو ما ساعد على مزيد من انهيار الولاء للقبيلة، ودعا إليه الوحي 

﴿     لِلنَّبِي ا كَاننُوا    مآم الَّذِينو    شْرِكِينوا لِلْمتَغْفِرسكَـانُوا    أَن ي لَـوو
  ).التوبة/ ١١٣ (﴾بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِ   مِنٰأُولِي قُربى

ة أخـرى تمامـاً     وكان القرار بأن الدولة ستقوم على نظام اجتماعي جديد، يميزها كأم            
دون بقية الأعراب، هو ما أفصحت عنه أبلغ إفصاح، الصحيفة التي عقدت بعد ذلك بسـنوات،       

للأمة الموحدة، معبرة عن التجمـع الحضـري        بعد الهجرة إلى يثرب، والتي قررت أول مبدأ         
  :مبتداها يقولفي الكيفي، المتجاوز للتجمع القبلي الكمي، في نص مضيء 

مؤمنين والمسـلمين مـن قـريش       النبي، بين ال  هذا كتاب من محمد     
  .)٢٩(إنهم أمة واحدة من دون الناسومن تبعهم وجاهد معهم، ويثرب، 

  ــــــــــــــــ
  .٢٤١، ص٢سبق ذكره، مج...) ي فالروض الأنف(السيرة النبوية بشرح السهيلي في كتاب :  السهيلي)٢٩(
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  ةيثرب قبل الهجر
خرجت قريش إذن ـ بعدائها للدعوة ـ عن قواعدها التـي سـنها المـلأ، وقعـدها         

 سيولة الحركة التجارية، وتضـمن      ، في حرية الاعتقاد، التي كانت تكفل      )قصي(الأسلاف منذ   
اكتظاظ الأسواق بالرواد على مختلف الملل، ومن ثم أفصحوا عن رفض مبرم للدعوة الجديدة              

 ـولصاحبها،  في تكتيك البيت الهاشمي، لصالح إمساكه بعنان  عن غفلة ـ حلقة  واحتسبوها 
مطبق من إفهام تلك الرؤوس     وإلغاء سلطة الملأ، مما أدى بصاحب الدعوة إلى يأس          السلطة  

  .ولم يبق سوى البحث عن مكان آخر بعيداً عن مكة. المكية الصلبة

أهل الحـرب والـدم     ولما كانت الأرض قد مهدت سلفاً، ببرمجة هاشم في تحالفه مع              
، وزواجه من البيت الخزرجي، وما تبعه فيه عبد المطلب بن هاشم بزواج             )يثرب(والحلقة في   
ولة اليثربية، مدعاة للمراهنة على نواة أخرى للدولـة         ئعلى الحلف، فقد كانت الخ    آخر يصادق   

  .الحقيقية لمكة، المدينة المنافسة )يثرب(المقبلة خارج مكة في 

قة مكة بيثرب كانت علاقة تنافسية، لكن مع اختلاف عميق بين كليهما            ومعلوم أن علا    
فـإن  . في التشكيل الاقتصادي والاجتماعي، فبينما كانت التجارة هي عصب الاقتصاد المكـي           

أعمدة الاقتصاد اليثربي قد أضافت إلى عماد التجارة، زراعة الكروم والحبوب، وكانت حبوب             
 صناعة السلاح ، هذا مع نشوء الشكل الحرفي حيث تعاظمت         يثرب غذاء استراتيجياً لأهل مكة    

إلى حد كبير، وحققت اكتفاءها الذاتي، مع فائض جيد للتصدير، من سـيوف ودورع وجحـف         
عينـي المحـارب، ودروع ذات   تظهر غيـر  ورماح وسهام، ولباس حرب من خوذ للرأس لا  

  .سمات رومانية تغطى الجسد كله

ه كان أميل إلى الاسـتقرار كنتيجـة مباشـرة لحرفـة            فرغم أن . أما الشكل المجتمعي    
نتيجة التكوين الهجين لعناصر ذلك المجتمع،      الزراعة، فإنه كان أقرب إلى القبلية المضطربة،        

مثلته ثلاث قبائل يهودية كبـرى، هـي قينقـاع          . لوجود عنصر غير أصيل العروبة والاعتقاد     
  والنضير
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الذين . ، هي قبائل الأوس والخزرج    من اليمن العربي، قبائل نازحه    ظة، بينما مثل العنصر     وقري
ضاضة، بل على العكس، وجـدوا فـيهم   غيثرب، ولم يجد اليهود في وجودهم حلوا على يهود  

إلـى صـراعات     للاقتصاد اليثربي، وكأي تاجر سلاح، كان لا بد من دسائس، تؤدي             تنشيطاً
  . الاقتصاديت، بين الأوس والخزرج، لمزيد من التنشيطالثاراو الضغائن تورث

وقد أدى ذلك الوضع بيثرب قبل الهجرة، إلى صراعات قبلية كـادت تمزقهـا، ممـا                  
 كفـة  من السلطة السياسية، مقارنة بالملأ المكي، وهو ما كان يزيد فـي تـرجيح    جعلها فراغاً   
 عرب يثرب وعرب مكة، فقد تأصل       أما العداء بين يثرب ومكة، وخاصة بين      . اليهود الأثرياء 

فرغم وقوع يثرب على طريق الإيلاف الشامي، فـإن     . غياب دور يثرب في مصالح مكة     بفعل  
يعـود  حكومة الملأ القرشي لم تسع إلى عقد أي لون من التحالف المصلحي، الذي يمكـن أن                 

 بشغلها عن مكة   ، الذي كان كفيلاً   اعتماداً على التمزق الداخلي ليثرب    على عرب يثرب بفائدة،     
، إضرام جذوة النار بـين الأوس والخـزرج      بل وساهمت حكومة الملأ القرشية في       . وتجارتها

 علـى انهيـار  أوشكت عرب يثرب ، حتى   )٣٠(فوقفت إلى جوار الأوس يومي معبس ومضرس      
هذا ناهيـك   . من معادلتها التجارية  تجارها الأمويين،   وخاصة كبار   أسقطتها قريش،   بحيث  تام،  

 الزراعة، التي كان المكـي يعيبهـا        حرفةداء على المستوى النفسي، والذي كان سببه        عن الع 
 الطبيعي على ذلـك، مـن كراهيـة         ا، ويعتبرها مطعناً في الرجولة، والرد النفسي      ـويحتقره

أبي الحكـم  ( الذي تصوره بليغاً، قولة   من عرب مكة، وهو الحال     المتعاليةيثربية، لتلك النزعة    
، عندما شارك اليثاربة في قتله، في وقعة بدر         ، ولوعته وعظيم أسفه   )و جهل  أب عمرو بن هشام  

  .والأكار هو الزارع. )٣١(» ! لو غير أكار قتلني؟«: الكبرى

 ــــــــــــــــ
  .٧، ٦سبق ذكره، ص.. أنساب: يالبلاذر) ٣٠(
  .٤١٩، ص٢سبق ذكره، مج.. السيرة: الحلبي) ٣١(
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استقبال الخزرج لابـن  ثم ومن هنا كان التحالف بالمصاهرة بين الخزرج والهاشميين،      
           نفسـياً،   أختهم الهاشمي وصحبه، رداً لجرح تؤججه ذكرى معبس ومضـرس، واستشـفاء 

اً لوعـد نبـوي،     فقطته من حسابات الإيلاف، واستشرا     لوضع أهملته قريش، وأس    واستجلاباً
ذ، بوحدة تلم الشمل، لتقف يثرب كمنافس له شأن أمـام المـلأ             استقبله الوعي اليثربي النفا   

  .مة لدولة كبرى مع مداولة الأيامالمكي، وربما كعاص

ومن جانب آخر، أدت حرفة الزراعة إلى سمة ميزت يثرب، فقد كانت دوماً في حالـة       
مـن  ومن هنا كان الإكثار     . حذر من القبائل الضاربة حولها، خوفاً على المحصول من السلب         

في كافة نواحيها، وما تبع ذلك بالضرورة من طبع أهـل            والآطام والصياصى    إقامة الحصون 
حـروب  بينهم مـن    يثرب بالخبرة الحربية والجلد، وهو ما تمرس عليه أهلها لكثرة ما جرى             

مكة أفذاذ حرب وأهل عدة وسـلاح،       داخلية، أو حروب مع جيرانهم، فكانوا بالمقارنة مع أهل          
بينما كانت مكة قـد اسـتنامت إلـى أمنهـا،     . والحلقةاريخ بأهل الحرب والدم  حتى عرفهم الت  

واطمأنت بإيلافها، وترهلت بترفها، في وقت أصبحت فيه يثرب دار سلاح ومنعة، مما جعـل               
المبالاة التام بعداوة مـن يعـاديهم، وأمسـوا         اليثاربة رجال بأس يعتدون بأنفسهم إلى حد عدم         

نعرف مدى اهتمام يثرب بالسلاح، أن نقرأ قائمة الأسلحة التـي           ويكفي كي   . مرهوبي الجانب 
يثربية يهودية لم تكن أقـوى البطـون،        غنمها المسلمون بعد زمان من بني قريظة، وهم بطن          

وألفى  بقوتها وصرامتها،    فكانت مخلفاتهم ألفا وخمسمائة سيف من نوع سيوف داود المشهورة         
 العرب الكثير، وألف وخمسمائة ترس وجحفـة،        رمح من رماح يثرب التي رددت عنها أشعار       

، وإذا أضفنا إلى ذلك كلـه  )٣٢(ملبس، أما القسى والسهام فقل في عددها ما تشاء    وثلاثمائة درع   
  ما توفر ليثرب من ماء وغذاء

 ــــــــــــــــ
، القـاهرة،   ٢ ط مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي،        : إبراهيم الشريف أحمد  . د) ٣٢(

  .٣٥٠ص
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الاكتفاء الذاتي، أدركنا ما تملكه يثرب من ممكنات الصـمود الحربـي، وهـي كلهـا             إلى حد   
تتمثل في وقوعهـا    لصاحب الدعوة، أما قيمتها الكبرى فكانت       اعتبارات لا شك كانت معلومة      

  . الإيلاف الشامىعلى عصب طريق

  

  ريالمستوى الفك
 أن يثرب في اختلاف كبير عن مكة، حيـث          واضحاًأما على المستوي الفكري، فكان        

فبينما كـان الفكـر     . مخالفة للفكر المكي  أدت عوامل عدة، إلى تكون الفكر اليثربي بألوان جد          
المكي قد تجاوز مجموعة العقائد القديمة على مستوى جدية الاعتقاد وصدق الإيمان، وتحولت             

تخديمها لصالح المكاسب التجارية، وتحولت قصص السالفين مـن         إلى أداة يمكن    عنده  العقائد  
فإن وجود اليهود فـي يثـرب، مـع كتـابهم المقـدس،             . لأوليناأبطال وأنبياء، إلى أساطير     

وضـع  وفق شرائع محددة وضعها أولئـك الأنبيـاء،         قدامى أنبيائهم، وسلوكهم    وحكاياتهم عن   
موضع احترام بين عرب يثرب، ناهيـك عـن النبـوءة    ، ديداًالتاريخ الديني، والنبوي منه تح   

، التـي سـقطت   مجيء نبي آخر الزمان، ليقيم لليهود دولتهم الغابرة  عن  ،  التوراتية المتواترة 
وهو ما وجد فيه اليثاربة     . م على يد الرومان   ٧٠وانتهى أمر يهودها بالشتات من فلسطين عام        

     كان مخبوءاً في رحم التوراة القديم، لكـن       � بالنبي   العرب عند ظهور الدعوة الإسلامية إنباء 
عن دائرة بني إسرائيل الضـيقة،      الأممي الذي خرج بالنبوة     مع تحليل جديد، في ضوء المعنى       

تستوعب فكـرة عـدم عنصـرة النبـوة          وعن العنصرية اليهودية المتزمتة، إلى آفاق رحبة،      
ل أمياً، مـن الأمـم، غيـر يهـودي،      إلى الأمم، فكان الرسو    وخروجها عن اليهود  وتجنيسها،  

عربي، زعيماً للعرب، ومؤسساً لديانة عالمية، وليس حكراً علـى بنـي إسـرائيل، ودولتهـا                
  .الغابرة، أو المقبلة في حلمها التوراتي

لقبول فكرة ثم كان التوحيد التوراتي، مدعاة لاختلال عرب يثرب بالوثنية، مما هيأهم              
ا جاءت عربية، يدعو إليها نبي عربي، يفاخرون به اليهود الذين           والإقبال عليها عندم  ،  التوحيد
النضـوج  عـن تواضـع     تفاخروا عليهم بتاريخهم النبوي، وكتابهم المقدس، هذا فضلاً          طالما

  فبينما أصبحت. الاقتصادي والاجتماعي في يثرب، مقارناً بما حدث في مكة
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كان عند عرب يثـرب، حيـث   الارتزاق، فإن العكس    ي مكة وسيلة لمزيد من       ف الأفكار الدينية 
لـيس  توحيدية،  كانت الحرمات التي فرضها السلوك اليهودي، تمهيداً طيباً لقبول عقيدة إيمانية            

جعلها أكثـر   مما  . بعينها، بل بنفوس تأثرت بالتراث الديني التوراتي حولها       فقط لتحقيق أهداف    
ذلـك  إلى الثراء الفكري، الـذي صـاحب         وتقديس الإيمان، هذا إضافة      قبولاً لتصديق الدعوة  

 الحضـارية العريقـة فـي الشـمال، علـى حـدود             المناخ، وسببته متاخمة يثرب للمنـاطق     
  .براطوريتين الفارسية والرومانيةالام

  

  الهجرة
وإعمالاً لكل تلك الظروف، يمكننا أن نقرأ ببعض الوعي، لقاء العقبـة الأول والثـاني               

. وهي تـدون فـي التـاريخ   لنرى فيه وثيقة ميلاد الدولة  وبين نقباء يثرب، �ين رسول االله  ب
، والتي ظهرت في البدء كمـا لـو كانـت           النبي الأمين باتفاق بين أخوال النبي اليثاربة، وبين       

 ممـن   الهاشـمي مجرد اتفاق دفاعي عن شخص النبي، حيث كان النبي في مكة ممتنعاً ببيتـه  
على الهجرة إلى الأخوال، هو الانتقال إلـى حمـى جديـد،      وكان معنى الاتفاق     عاداه وخالفه، 

 دلالتها الصادقة،   كلون من الحماية، وكان للأحداث    يرفع الضغط عن الأعمام، في شكل يظهر        
عم النبي، وهو بعد على دين قومه،       ) العباس بن عبد المطلب   (التي تنطق بمدلولاتها في ذهاب      

ــ  ) الطبري (ثانية، وهو لم يذهب ـ فيما يقول ليثاربة سراً في العقبة الاء اـمع ابن أخيه، للق
  .» إلا لأنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له «

ومبيتة فـي   لكن الواضح بما لا يقبل جدلاً، أن فكرة الحرب والنية عليها، كانت قائمة                
  .ذلك التحالف، وقد وعاها الأنصار جيداً

 عن النبي، وأن    كان حلفاً محارباً وليس حلفاً دفاعياً     ء التأسيسي   والواضح إذن أن اللقا     
الأعظـم، قيـام الدولـة    الأساسي، من أجل الهدف    الحرب كانت هي القائمة، وكانت هي البند        

  .الكبرى

فـي  مشـكلة  وبالفعل تمت الهجرة إلى يثرب، ولم يجد العنصر اليهودي في يثرب أية            
  عملي على موقف تأسيساً واحتضانهم لدعوته،  لابن أختهم وصحبه،استضافة الخزرج
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وتوظيفهـا  ، )الأوس والخـزرج  (نجاحهم السابق في احتواء الهجرة اليمنيـة    تكسبى، أدى إليه    
لا لصالح مزيد من المكاسب، وترويجاً لصناعتهم الحربية، وضعف المهاجرين الظاهر الـذي             

 هذا الوفد الجديد، وهو الموقف    امل دعت للاطمئنان، وإمكان احتواء      وهي عو . أي خطر يشكل  
عن  الهجرة في الوصول إلى يثرب، تتحدث        الذي دفعت إليه وأذكته الآيات الكريمة التي سبقت       
، ومكانتهم في التـاريخ     )داود وسليمان مملكة  (مكان بني إسرائيل في التاريخ السياسي للمنطقة        

، بصـياغة  )الـخ ... ق ويوسف وموسـى   ن نوح إلى إبراهيم وإسح    لأنبياء م مجموعة ا (الديني  
  :للتوراة اليهودية، كما في قولهاتقدم احتراماً واضحاً أيضاً تكريمية عظيمة، 

  ).المائدة/ ٤٤ (﴾ أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُورإِنَّا  ﴿ـ   

  ).الصف/ ٦ (﴾  يدي مِن التَّوراةِ بينمالِّاللَّهِ إِلَيكُم مصدقاً إِنِّي رسولُ  ... ﴿ـ   

هذا مع الاحترام حتى للتفاصيل التوراتية الصغيرة، وأخذها بالاعتبار، والإشارة إليهـا              
ثم الموقف العملـي    الخ،  .. ، وكتابة االله لألواح موسى    )يهوه(في الآيات، كتابوت الإله اليهودي      

لة اليهود في الصلاة، بل وصام الغفـران، ثـم عقـد    للنبي عند وصوله يثرب، حيث استقبل قب    
الصحيفة مع اليهود، للتعاون والأمن والدفاع المشترك مع كفالة حرية الاعتقـاد التامـة، مـع            

  :وهو ما تنطق به آيات كثيرة منهاإعلان عن عدم التناقض الاعتقادي، 

  ).البقرة/ ٩١ (﴾ وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما معهم ﴿ـ   

  ).البقرة/ ١٣٩ (﴾ أَعمالُكُموهو ربنَا وربكُم ولَنَا أَعمالُنَا ولَكُم  ﴿ـ   

وكان ذلك بالنسبة ليهود يثرب، لوناً من ممكنات مستقبلية، تحـول مركـز الجزيـرة                 
  .جمةيمة، ومكاسب مادية وقلبها عن مكة إلى يثرب، وما سيعود نتيجة ذلك من منافع عظ

 وهم يهيئون أنفسـهم للكسـب، اكتشـفوا ـ     أن يهود يثربعن الذكر هنا،  يالغنلكن   
  تماماً بعدما كسبهحساباتهم القاتل، حيث تحدد الموقف بعد بدر الكبرى ـ خطأ خاصة 
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 ـ    في بدر من قوة مادية ومعنوية، لم تجعلهم في حاجة إ           المسلمون ي، لى مثل ذلك التحالف النفع
منافسـين أقويـاء   مما جعلهم . حيث أثبت التجار المهاجرون حذقاً وحنكة بحكم الدربة والخبرة    

من احتكار للسـلع،  المكي،  ليهود يثرب، وقد دعم ذلك النجاح التجاري، ما لحق بأساليب الملأ            
  . قوانين الدولة الجديدةوالمغالاة في الكسب، مع الكسب الربوي الذي بات محرماً في

الأولـى  :  الإسلامية، بعد المرحلتين    من مراحل تكون الدولة    المرحلة الثالثة تأتي  وهنا    
فهـي   الثالثـة  الثانية، أمـا     بيعة العقبة المتمثلة في    والثانية،  السلطة النبوية في مكة   بظهور  

، كمـا سـتبينها     بدر الكبـرى  الهجرة إلى المدينة وبين غزوة      الواقعة بمجمل أحداثها ما بين      
  .ليةالأحداث التا

ممكناً حل إشكاليات   وفي بداية المرحلة الثالثة من مراحل تأسيس الدولة، وحتى يصبح             

 الـداخلي،   مـن التـآلف    بتأمين الحد الأدنى     �الفرقة القبلية بين الأوس والخزرج، قام النبي        
أما على المستوى الإيماني فقـد      . بمصالحة الأوس والخزرج، ثم مؤاخاة المهاجرين والأنصار      

الإسلامية ضرباً للفرقة التي سببتها العصبية القبلية، بحيث صار خارجاً علـى            لأخوة  اصارت  
نشهد لـه  في الإسلام، وهو ما جماعة المؤمنين من فضل أخيه في القبيلة والعشيرة، على أخيه     

فبينما كانت قريش    بالغة القوة، ربما كان أبلغها من أضاء تحت غبار وقعة بدر الكبرى،              نماذج
 يحـاربون غيـر   قة دم أحد من أبناء العم أو الخال من المهاجرين، كان المسـلمون        تخشى إرا 
عنـه الآيـات الكريمـة    وهو ما عبـرت  . من الأقارب ولا مبالين في هذا السبيل بأحد    هيابين
/ ٦٣ (﴾ بيـنَهم لَّفَ لَو أَنفَقْتَ ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفْتَ بين قُلُوبِهِم ولَكِن اللَّه أَ           ﴿: بقولها
  ).الأنفال

 حين أقبل بالأسارى من بدر، فـرقهم  � أن رسول االله «في سيرته ويحكى ابن هشام      
  عب بن عمير في الأسارى، فقال أبوأخو مصوكان أبو عزيز بن عمير ... بين أصحابه
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فإن أمه  ، فقال شد يدك به،      ن الأنصار يأسرني  مر بي أخي مصعب بن عمير، ورجل م       : عزيز
:  فقـال مصـعب  !صاتك بي؟ويا أخي هذه : فقال له أبو عزيز . ..ذات متاع ولعلها تفتديه منك    

  .)٣٣(»إنه أخي دونك 

أبـي  (أما المدى الذي بلغه أمر تلك الأممية والأخوة الدينية، فيظهر واضحاً فـي رد                 

من أحداً   منكم   ي من لق  «:  قبل معركة بدر مباشرة     وهو يوصي  �على النبي   ) حذيفة بن عتبة  
) أبـي حذيفـة   (فكان رد   ،  » العباس بن عبد المطلب فلا يقتله        يومن لق ... بني هاشم فلا يقتله   

العبـاس؟ واالله لـئن   وعشائرنا ونترك  أنقتل آباءنا وإخواننا     «الذي لا يستثنى من الأممية أحداً       
  .)٣٤(»لألحمنه السيف لقيته 

سردها إطالة لا حاجة لها، لكن الدرس المأخوذ هنا، هو أنه بينما كانت             كثير،  والأمثلة    
مكة تتفكك قبلياً لصالح الشكل الطبقي، كانت يثرب تتوحد إيمانياً وطبقياً، وتذوب في مسـتوى               

  .مادي متقارب، كناتج للتوزيع العادل للغنائم، لتشكل نواة الدولة المقبلة

  

  مكة والحصار

 من تسكين أوضاع يثرب الداخلية، خاصة بعـد إعطائـه           � العربي   تمكن إذن النبي    
مركز الزعامة لسعد بن معاذ زعيم الأوس، حتى لا تحتسب عليه مظنة موالاة أخوالـه مـن                 

الأوس ، مما ربـط  )عبد االله بن أبي بن سلول(، بعد أن تمكن من تحييد زعيم الخزرج   الخزرج
، للخزرج به، وبعـد تحييـد اليهـود بالصـحيفة          يصاحبها، إضافة للارتباط القراب   بالدعوة و 

    وهو ما جـاء فـي قصـة    .  التنازلي للإجراء المقبلومؤاخاة المهاجرين مع الأنصار، بدأ العد
إلى مكة، فـي رحلـة      ) سعد بن معاذ  (ترويها كتب السير والأخبار، عن هبوط كبير الأنصار         

أميـة بـن   (ضيفاً على صديقه تقول كتب السير إنها كانت ـ فقط ـ لأداء العمرة، حيث نزل   
  . ، أحد أشراف قريش وسادتها)خلف

 ــــــــــــــــ
  .٥٤، ص٣مجسبق ذكره، .. السهيلي، شرح السيرة) ٣٣(
  .١٤١، ١٤٠، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣٤(
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انظـر لـي سـاعة    : سعد لأمية فنزل سعد على أمية بمكة، وقال  «
فلقيهمـا  لعلي أطوف بالبيت، فخرج به قريباً من نصف النهـار،      خلوة،  
أبو هذا سعد، قال له     : قالفقال يا أبا صفوان؛ من هذا معك؟        : أبو جهل 

وزعمـتم أنكـم    جهل ألا أراك تطوف بمكة آمناً، وقد آويتم الصـباة،           
ونهم وتعينونهم؟ واالله لولا أنك مع أبي صفوان، ما رجعت إلـى             تنصر

أمـا واالله لـئن   ــ  : فقال له سعد ـ ورفع صوته عليـه  . ماًأهلك سال
  .)٣٥(» هذا، لأمنعك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينةمنعتني 

، ورسب أحد كبار رجالات المـلأ بجـدارة،   وهكذا كان الاختبار، وهكذا كان الرسوب   
التجارة وسـيولتها   ن  أموزواره، كان تأميناً لكل الملل والنحل، من أجل         لأن تحريم أمن البيت     
وكان تهديد أبي الحكم لسعد كبير عرب يثرب الجديد، إنمـا يعنـي أن           وتدفقها مع زوار مكة،     

 تضيع المصالح، فقامت تهدد بموقـف أبـي         أعصابها، ومع فقد الأعصاب   تفقد  قريشاً قد بدأت    
  .قتصادي مفتوح ـ بيدهاالحكم وتهديده لسعد ـ مصالحها التجارية كبلد ا

 مكـة بمـا   لملأسعد ر الذي لا يفوت على لبيب، فهو الإنذار المتضمن في رد   أما الأم   
آت، من حصار اقتصادي يقطع عليها الطريق إلى الشام، ولعل تلك العمـرة التـي أداهـا               هو
، والتي لم يكن الإسلام قـد أقرهـا         على الطريقة الوثنية، وطقوس الشرك    ـ  ) سعد بن معاذ  (

ما ة وأصنامها ـ لم تكن مجرد مصادفة، خاصة إذا  ن الجاهليبعد، ولم يكن قد طهرها من أدرا
  .تذكرنا أن قبلة المسلمين كانت آنذاك إلى بيت المقدس

وهنا نستكشف الأساس الرابع من الأسس التي قامت عليها الدولة، بعد الأسس الثلاثـة         
 أولـى كنـواة    جماعة تضـامنية  المتمثلة في السلطة النبوية والسلطة السيادية الإلهية، وتكوين         

 للدولة في تحول الجماعة الإسلامية إلى جيش متكامل،         الأساس الرابع تأسيسية للدولة، ويظهر    
  عفين مهاجرين ـ إلى وحدة أو دولةالدولة، وتحويلها من مستضأي تجييش مادة 

 ــــــــــــــــ
  .٣٧٨، ص١سبق ذكره، مج.. السيرة: الحلبي) ٣٥(
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  ولحروب دولة الرس  لتأسيسا
  

طريـق  عندما نجد يثرب ترسـل سـراياها لقطـع          والآن، لا يجب أن نفاجأ      . عسكرية مقاتلة 
 المكي، الأول هـو منـع       هذا ما يجب تذكره من أمرين كانا بداية الضغط على الملأ          . الإيلاف

 علـى   )الجار(يثرب قمحها عن مكة، أما الثاني فهو موادعة قبائل الساحل القديمة حول ميناء              
شـحنات  حمر ليثرب، والذي كان يعرف أنه ميناء يثرب على البحر، ومنه تم منـع               البحر الأ 

 سوى طريق الإيلاف الشامي خالصاً لمكة، ومن ثـم    ولم يبقَ . القمح الوارد من مصر إلى مكة     
إلى مكـة أو الآيبـة      دهمت دوريات المسلمين هذا الطريق دون كلل، تتصدى للقوافل القادمة           

 سبعة أشـهر علـى    بدأت ـ محددة أهدافها ـ مبكراً، وقبل مضي  التيوهي الدوريات . منها
، )حمزة بن عبد المطلـب    (الدوريات النشطة في سرية بقيادة      الهجرة، حيث خرجت أولى تلك      

أن قريشاً كانت يقظة، فأردفت      عير لقريش، في ثلاثين مهاجراً، لكن السرية فوجئت          لاعتراض
 ليحجـز ) مجدي بن عمـرو الجهنـي     (، فتدخل   هكم نفس محارب بقيادة أبى الح   بقافلتها ثلاثمائة   

حراسة القافلة بالانصـراف إلـى سـبيلها، بعـد أن أقنعـت             واكتفت  بينهما وينهي الموقف،    
  .، وكثرة عددها وعدتهاباقتدارهاالمهاجرين 

عبيدة بن الحارث بـن  (، حتى خرجت سرية بقيادة    )حمزة( شهر على سرية     ولم يمضِ   
، يبـدو أنهـا كانـت    بمقاتلين من المهاجرين، فالتقوا بقافلة لقـريش     ) بطن رابغ (إلى  ) المطلب

اليثربيـة برميهـا   بدورها في حراسة جيدة، وهو ما يستنتج من عدم الاشتباك، واكتفاء السرية          
  .بالنبال عن بعد

إلى الخرار، ليلحق بقافلـة لقـريش،   ) سعد بن أبي وقاص   (بأيام خرجت سرية    وبعدها    
  . في مقاتليها سوى رجال من المهاجرينيا، وكانت بدورها لا تحواللحوق بهولم يتمكن من 

 بنفسه غازياً على طريق الإيلاف، بقصد تفكيك الإيـلاف     � ومن ثم خرج المصطفى     
 إيلاف بني مدلج عن قريش، وأخذ عليهم عهـود          خ القبلي لقريش، وهناك تمكن من سل      والولاء

كرز بن جـابر    ( يريد   �حتى أغار النبي    عشر ليال   ثم لم يلبث سوى     . الموادعة بعهد مكتوب  
  ، لوقوعها)بدر الأولى(وفة بغزوة ، لكنه لم يدركه، وهو الغزوة المعر)يالفهر
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  التأسيس  روب دولة الرسولح
  

فـي   �نهاية العام الأول للهجرة، خرج    وفي صفر، مع    . فوان قرب بدر  صعلى طريق وادي    
بني ضـمرة بـن     ريق الإيلاف، ليفكك عقود     رجاله من المهاجرين إلى مواضع أخرى على ط       

ربيـع   وفي  .)٣٦(بكر من كنانة عن قريش، ويعقد معهم عقود الموادعة والتحالف بعهد مكتوب
) إحيـاء مـاء  (على رأس سرية من المهاجرين حتـى بلغـت        ) عبيدة بن الحارث  (أول أرسل   

من حراسة مشددة مع    بعدما وجدته   للاستيلاء على قافلة لقريش، لكن السرية عادت دون قتال،          

 عيراً لقـريش فيهـا       يريد �ومع بداية العام الثاني للهجرة لأيام خلت منه، غزا النبي           . القافلة
وحتـى الآن كـان واضـحاً أن    . ألفان وخمسمائة بعير، ولم يحدث هذه المرة أيضاً أي قتـال       

  .)٣٧(لأنصار كانوا مجرد مضيفين، لا يخرجون إلى قتال أو قطع طريقا

قريش، عندما قامت سرية من تلـك السـرايا، بضـرب    إنذار تلقاء ملأ    أخطر  ثم جاء     
عيـراً  ، التي لقيت    )عبد االله بن جحش   (الإطار التحريمي للأشهر التجارية الحرام، وهي سرية        

رجلين، واستولت  أحد رجال القافلة، وأسرت     ) عمرو بن الحضرمي  (، فقتلت   )نخلة(لقريش في   
قـد اسـتحلوا   إن محمـداً وأصـحابه   : تصيحاً للجأر بالشكوى   على القافلة، وهو ما دفع قريش     

  .)٣٨(الأموال وأسروا الرجالالحرم وسفكوا فيها الدم وسلبوا الأشهر 

مفهـوم الأشـهر    رد الآيات الكريمة المفحم، يحمل أكثر من دلالة، حـول           وهنا جاء     
وأخـذها   بتلك القيمـة،     وة اليثربية الطالعة  الحرام، وقيمة ذلك التحريم أساساً، ومدى قناعة الق       

خاصة بعد أن أكثر الناس الكلام عن اسـتحلال أصـحاب محمـد          . على مأخذ الجد من عدمه    
  داً واضحاً لمن أصبح بيده الأمر،ثم أن الرد حمل أيضاً تحديللشهر الحرام، 

  ــــــــــــــــ
  .١١٠روت، صت، بي. إيلزة شتير، دار الآفاق الجديدة، د. المحبر، تحقيق د:  ابن حبيب)٣٦(
  .٤٠٧: ٤٠٢، ص٢سبق ذكره، ج.. التاريخ: الطبري) ٣٧(
أيام العرب فـي الإسـلام، دار   : ويالبجامحمد أبو الفضل ومحمد   : أيضاً، انظر   ٤١٣: ٤١٠ص:  نفسه )٣٨(

  .٨، بيروت، ص١٩٦٨، ٤حياء الكتب العربية، طإ
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  حروب دولة الرسول  لتأسيسا
  

لقب عن قيمة قريش ذاتها كراعية للأشهر الحرام، وصاحبة         يك  وبإمكانه التحليل والتحريم، ناه   
  :قب ومدى مصداقيته، لأن الرد كانالل، وقيمة ذلك )أهل االله(

  ﴿ امِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ كَبِيرررِ الْحنِ الشَّهع أَلُونَكسالبقرة/ ٢١٧ (﴾ ي(  

شهر الحرام، أبلغ من ذلك     استصراخ قريش العربان لحرمة الأ    على  ولم يكن هناك رد       
الاقتصادي والقانوني التحريمـي فـي   ونظامها الرد، لتراجع موقفها، وتضع مصالحها وهيبتها    

صـفوان  (بلسان  حساباتها بشأنه، ويأتينا خبره      قريش تراجع    توهو الموقف الذي بدأ   . الميزان
  :وهو يقول) بن أمية

ماذا نصـنع   يرقد عوروا علينا متجرنا، فما ند وأصحابه  إن محمداً   
بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعـوا محمـداً            

في دارنا هذه أكلنا    ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسكن؟ وإن أقمنا          
من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى        لنا  رؤوس أموالنا، فلم يكن     

  .)٤٣(الشام في الصيف، وإلى اليمن في الشتاء

 المراجعة، حيـث   تلكحقاً في الأحداث، تجاوزحال ـ على أية حال ـ شهد تلا  لكن ال  

أبـي  ( في يثرب، بخبر قافلة لقريش في طريقها إلى الشـام بقيـادة              �طُير الخبر إلى النبي     
 دينـار، بـدنانير ذلـك       ٥٠٠٠٠ بعير، فيها بضائع يربو ثمنها علـى         ٢٥٠٠، قوامها   )سفيان

لبيت النبي   يفيها البيت الأموي الثري، المعاد    ذلك الزمان، ساهم    الزمان، والقيمة الشرائية لنقد     
  .)٤٤(الهاشمي، بأربعة أخماس القافلة

وكان ذلك الخبر مدعاة لتداعيات أخرى متسارعة، فجرت صـراعاً عسـكرياً، كـان                
  .مبتداه وفيصله، غزوة بدر الكبرى

 ــــــــــــــــ
  .١٤٥٨، ص٢و المصرية، القاهرة، جنحو آفاق أوسع، الأنجل:  أبكار السقاف)٤١(
  .٧٨، ٧٧، بيروت، ص١٩٨٣، ١في الإسلام، دار الحرية، طتاريخ العرب : جواد علي. د) ٤٢(
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  لباب الأولا
  

  بدر الكبرى
  أخرى قراءة
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  حروب دولة الرسول  بدر الكبرى

  

  طالوت ومحمد
 يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن      وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُواْ أَنَّىٰ            ﴿

سـطَةً فِـي    ه اصطَفَاه علَيكُم وزاده ب     من الْمالِ قَالَ إِن اللَّ     أَحقُّ بِالْملْكِ مِنْه ولَم يؤْتَ سعةً     
  ﴾ء الْعِلْمِ والْجِسمِ واللّه يؤْتِي ملْكَه من يشَا

  )البقرة/ ٢٤٧(ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

والمثل المضروب في الآيات هنا، عن أول ملك لبني إسرائيل، رفاق الحلف الـدفاعي                
القديم من الكتاب المقـدس باسـم       العهد  في جماعة يثرب التضامنية، وهو الملك المعروف في         

) نبـيهم (اختاره لهم في الآيات     وقد  ،  )طالوت( آيات القرآن الكريم باسم      في، والوارد   )شاؤول(
الحصول عليها بالرجوع إلى الكتاب المقـدس،       وهي المعرفة التي يمكن     . غفلاً من أي تعريف   

وفـي سـفرين    ). صموئيل (اهن تماماً ويتطابق، مع شخصية القاضي الك       ذلك النبي  يحث يلتق 
حيـث  . الشـأن بالكتاب المقدس، يمكنك العثور على كثير من التفاصيل بهذا          ) صموئيل(باسم  

تعرض الإسرائيليون ـ تحت حكم نظام القضاة الكهنة، وهو نظام قبلي يجمع الحكم الـدينوي   
الهزائم كما هو مع الديني ـ لعدد من الهزائم، أمام سكان الساحل الفلسطيني، وكان مرجع تلك  

اثنتي عشـرة قبيلـة     الأسفار، نتيجة استمرار النظام القبلي، الذي شتت الولاء بين          واضح بتلك   
حكومة مركزية واحدة قوية، وجعـل      ، وأوقف تطور المجتمع القبلي الإسرائيلي نحو        )الأسباط(

 ربما تعـود  إلى متفرقات القبائل، التي   جيشها مجموعات غير منظمة ولا موحدة، تعود بولائها         
  . صلات قرابية بعيدة، فيما بينهاـ أو لا تعود ـ إلى

سكان الساحل شعباً مستقراً، ورغم انقسامه بـدوره إلـى          بينما كان الفلسطينيون،    هذا    
  المركزية، ومركزية الملكمجموعة دول مدن، فإن الولاء في الدولة المدينة كان للدولة 
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

أن هزيمتهم تعود بشكل مباشـر إلـى        : مفادهاومن هنا انتهى بنو إسرائيل إلى نتيجة        . المنظم
ومن ثـم   نظامهم الاجتماعي والسياسي، وبات مطلوباً صهر تلك القبائل تحت حكم ملك واحد،             

، باختيار ملـك    )صموئيل(القبلي  وحاكمهم  كانت مطالبتهم العاجلة والعنيفة، لكاهنهم وقاضيهم       
  .عاً يوحدهم في دولة واحدةهم جميل

ملكاً، ليصهر القبائـل    ) شاؤول(لضرورات الظروف، واختار لهم     ) صموئيل(وخضع    
وبالفعل ـ حسبما  . جميعاً في وحدة واحدة، وشعب واحد، بقيادة حكومة واحدة، لها جيش واحد

، )مان وولده سـلي داود(ومن تبعه من ملوك مباشرين ) شاؤول(تخبرنا رواية التوراة ـ تمكن  
وتمت مركزة الحكم، التي انتهت بتفوقهم      القبائل المتفرقة في كونفدرالية واحدة،      من صهر تلك    

  .)١(الدولة المركزيةعلى أصحاب الأرض، وإقامة 

، يطلب من المسلمين استدعاء الدلالات لقـراءة        والمثل المضروب في الآيات القرآنية      
الملأ المكية، التي لم تتمكن مـن       ل في حكومة    واقع مماثل لقبائل متفرقة تحت حكم بدائي، ممث       

كـانوا أثريـاء    التمثيل القبلي بين أعضاء المـلأ، الـذين         حتمية لتفرق   مركزه الولاء، كنتيجة    
تمثيلاً صادقاً والـذين ـ وهنـا    البطون القرشية، والذين لم يمثلوا الفئات الموزعة بين القبائل 

  .الدعوة التوحيدية الطالعةالمهم ـ رفضوا 

المضروب، لكن الآيات وهي تستدعي واقع مكة، لتلحقه بالتاريخ الإسرائيلي في المثال              
: من بني إسرائيل لصـموئيل    ال الملأ، ليصبح تساؤلاً     ـترحل بالتساؤل المكي القرشي من رج     

جديـدة،   وهو التسـاؤل الاسـتنكاري الـذي يحمـل معـاني             »له الملك علينا؟     أنى يكون    «
وهي المعاني والصفات التـي حملتهـا       .  يتصف بها السيد الزعيم    ومواصفات جديدة، يجب أن   

مع الثراء الفاحش الذي أصاب البعض دون الآخـر، وبـدأ           رياح التغير الاقتصادي إلى مكة،      
ولم تعد مواصفات الزعيم كما كانت فـي الماضـي   . في تفجير الأطر القبلية القديمة يفعل فعله   

أو شجاعة أحياناً أخرى حسـب       للقبيلة، أو حنكة،      كي يكون رأساً   تؤهلهالعشائري، من حكمة    
بل تحول الأمر بعد تشكل الطبقة الأرسـتقراطية المتميـزة،          . القبيلة إن سلماً أو حرباً    ظروف  

  ل أساليب القياس، وهو ما عبر عنهوتغير المعيار، وتبد

 ــــــــــــــــ
  .والثاني، وملوك الأول والثانيل انظر سفري صموئيل الأو: العهد القديم: الكتاب المقدس) ١(
  

١٥٢  
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 وهي الأحقية التي يـأتي      »بالملك منه    أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق         «الآيات  استطراد  
  .» ولم يؤت سعة من المال «معيارها القياسي واضحاً في الإلحاق التوضيحي 

من المال؛ توفر له بعد زواجه من أم المـؤمنين           قدراً قد حاز    �ربما كان النبي    نعم،    
القدر من المال ما كان ليسمح له ـ فـي نظـر    ذلك  بنت خويلد رضي االله عنها، لكن خديجة

. له بما يؤهله لدخول حكومة الملأ الأرسـتقراطية  ولا يفى ،الملأ ومعاييرهم ـ بما يدعو إليه 
مجرد حيث المعيار لم يعد     ة جميعاً بيديه؟    فما بالنا وهم يتصورونه يسعى للإمساك بأعنة السلط       

إلـى الجمـوح ـ    حصول فرد على بعض المال، حتى يذهب به الطموح ـ كما تصـورا ـ    
  .» سعة من المال «فالمؤهل المطلوب قد أصبح 

كانت قراءة الواقع تشير إلى سير التطور إلى نتائجه المحتمة والضـرورية،            ومن ثم؛     
. أوحدنظور، منظومة سياسية مركزية موحدة، تحت قيادة زعيم         ستشكل في المستقبل الم   والتي  

الأوائل وهـم   ولم يكن ثمة توضيح يمكن تقديمه لمفاهيم الأرستقراطية القرشية، ولا للمسلمين            
لكن الآيات هنا ـ وهي تطابق واقع  . مادة الدولة الطالعة، سوى إلقاء الحالى في مرآة الماضي

التـوراة  فبينما . القديم، وهي تطابق واقع فلسطين لتوراةجزيرة العرب ـ تختلف عن رواية ا  
يوحدهم ويقود جيوشـهم،    بملك  ) صموئيل(تحكى عن مطالبة الشعب الإسرائيلي نفسه للكاهن        

فإن الآيات الكريمة تؤكد أن ذلك الملك جاء باصطفاء إلهي، وهو ما يسـتدعي علـى الفـور                  

إسرائيل ـ في الآيـات القرآنيـة ـ      بنيالملك على  لكن لتفرض ذلك �اصطفاء المصطفي 
واقع الحال المكي مع الدعوة الإسلامية، ويخـالف        فرضاً بقرار إلهي، وهو الأمر الذي يطابق        

ما جاء في التوراة عن حال التاريخ الإسرائيلي القديم، ومن هنا؛ يتم تعشـيق الماضـي مـع                  
بسطة فـي العلـم   وزاده عليكم  إن االله اصطفاه ﴿:  المضروب بقرار علوي الحاضر في المثال  

  .﴾ ملكه من يشاء ييؤتوالجسم واالله 

  

  ضرب طريق الإيلاف
، وبينما سرايا المسلمين تجوب طريق الإيلاف       )٢(وبينما كان قمح يثرب يقطع عن مكة        

  طير إلىأبي سفيان المسافرة إلى الشام، يعلى مكة، وبينما الخبر عن قافلة التجاري لقطعه 

 ــــــــــــــــ
  .١٨٧، ص٢، بيروت، ج١٩٨٨، ٤البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، ط: ن كثيراب) ٢(
  

١٥٣  
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بمـا حـدث فـي     في يثرب، كان الوحي يسترسل شارحاً لوضع الحاضـر مقارنـاً         �النبي  
أمـر  ، بعد أن استقر لـه  )شاؤول ـ طالوت (همم المسلمين، فيحكى لهم عن الماضي، ليحفّز 

قـالوا لا   ... بـالجنود طالوت   فلما فصل    ﴿وبدأ حملاته على مدن الساحل الفلسطيني،       الملك،  
فـي روايـة    الفلسـطيني   الزعيم  ) جوليات(جالوت هنا هو    ،  ﴾وجنوده  طاقة لنا اليوم بجالوت     

كـان ائـتلاف    التوراة، لكن رواية التوراة تختلف مرة أخرى، عن رواية القرآن الكريم حيث             
شاً لعدد ضخم من المقاتلين، ومن ثـم        يي هائلاً وتج  لإسرائيلية في مملكة واحدة، تشكيلاً    القبائل ا 

كما ترويه التوراة، لكن مـع واقـع المسـلمين          يكون تطابق الآيات ليس مع التاريخ التوراتي        
شركين، حيث المشركون هم الأكثرية، والمؤمنون هم الأقلية، لكن الحضور الإلهـي إلـى        والم

 قال الذين يظنون أنهم ملاقو االله كـم  ﴿ ، فالآيات تستطرد  ن كفيلاً بحسم الموقف   جانب الحق كا  
  ).البقرة/ ٢٤٩ (﴾من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين 

وإعمالاً لذلك، وحتى تتطابق الروايتان، ويتطابق الواقعان، ونبوة الحاضـر المنتصـر         
، فـإذا نحـن     عندما خرجوا إلى بـدر    ) أبو أيوب الأنصاري  (بإذن االله، بملك الماضي، يحكى      

عـدة   «: وحمد االله، وقال بعدتنا ـ، فسر بذلك  �ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فأخبرنا النبي 
  .)٣(»أصحاب طالوت 

وتحكى كتب السيرة أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ خرج يريـد عيـر قـريش        
تمت حسابات الوصول إليه من يثرب، تقاطعـاً مـع    الذي  المسافرة إلى الشام، ولما بلغ الموقع     

، اكتشـف   )العشـيرة (إليه من مكة، وهـو      المتوقعة لزمن وصول قافلة أبي سفيان       الحسابات  
الإنسـان وصـوابه،    إنسانية صرف، تقبل خطـأ      المسلمون خطأ الحسابات، فالحسابات كانت      

ف إلى محاولة تعـويض مـا فـات،       قد سبقهم بعدة أيام، وعليه تحول الموق       أبا سفيان    اووجدو
  .)٤(بالعودة إلى يثرب، وتربص موعد عودة القافلة، قافلة من الشام

قد بلغ مسـامع النبـي      أن أمر القافلة    ) ابن هشام (المترقبين، فيخبرنا   ولم يطل انتظار      

  عير قريشهذه :  ولما سمع النبي بأبي سفيان مقبلاً من الشام، ندب المسلمين إليه، وقال«. �
 ــــــــــــــــ
  .٣٧سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ٣(
  .٣٧٤، ص٢السيرة، سبق ذكره، مج: الحلبي) ٤(
  

١٥٤  
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وثقـل  فخـف بعضـهم،      فانتدب الناس،    ...فلكموهاناالله ي ا أموالهم، فاخرجوا إليها لعل      ـفيه
  .)٥(»بعضهم 

 أخـرى    عن الخروج إلى أموال قريش، عـودة       مسلمينوكان الرد على تثاقل بعض ال       
  :تحفيزاً، بذات المثل الإسرائيليللقديم، تذكيراً، وتنبيهاً، و

  
   ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى﴿

  إذ قالوا لنبي لهم
  ﴾ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل االله 

  ).البقرة/ ٢٤٦(
  

لعدم سعته من المـال، بـل هـي      يار الملك   وهنا جماعة إسرائيل لا تعترض على اخت        
من سياقه لرسـم    تطلبه، فتتطابق هنا الروايتان القرآنية والتوراتية، لكن الحكمة تنزع الماضي           

  :المسلمين إداركها، وفهم دلالتهاصياغة الرسالة، المطلوب من صورة الحاضر، وإتمام 

  
   قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال﴿

  ألا تقاتلوا
  ﴾ما لنا ألا نقاتل في سبيل االله قالوا و

  ).البقرة/ ٢٤٦(
  

نعم، القتال في سبيل االله، وهو قتال ـ في التاريخ التوراتي القديم ـ لهزيمـة سـكان       
 القديم لحاضر يثرب، تأجيجاً لنوازع نفسية فـي         يلفلسطيني، وهي الآيات التي تستدع    الساحل ا 

  :، فتقولالمهاجرين تحديداً

  
   نقاتل في سبيل االله قالوا وما لنا ألا﴿

  ﴾ وقد أُخرجنا من ديارنا وأبنائنا
  ).البقرة/ ٢٤٦(

 ــــــــــــــــ
  .٣٠ص. ٣، سبق ذكره، مج)السيرة النبوية لابن هشام: (السهيلي) ٥(
  

١٥٥  
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 ـ  كـانوا بـل  . لا تقول بخروج بني إسرائيل من ديارهم وأبنائهم حينـذاك إن التوراة 
لا مدافعين، محتلين وغاضبين، وهذه روايتها، وإثمها مردود عليها حسب روايتها ـ مهاجمين  

لكن ما نعلمه يقيناً، أن الذين أخرجوا من ديارهم مهـاجرين، وتركـوا أبنـاءهم               . في المخالفة 
كان لا  واللوعة من أهل مكة تعتمل في نفوسهم، هم المسلمون المهاجرون إلى يثرب، وبالطبع              

  . الآيات في نفوسهم فعلها وأثرهاأن تفعل تلكبد 

  

  هيبة الملأ
  : فيقول)أبي سفيان(خبر قافلة ) الطبري (ييرو  

حتـى  ... وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسـس الأخبـار          
محمداً قد اسـتنفر أصـحابه لـك        ن  أأصاب خبراً عن بعض الركبان،      

وأمـره  ى مكة،   فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إل      .. ولعيرك
عرض لها  أن يأتي قريشاً يستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمداً قد           

  .)٦(في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة

حقب الأمر، وبدأت بدايات أفول الأمن القرشي على طريق الإيلاف الشـامي،            وهكذا    
رة ـ إلى استنفار أهل مكة، مـن    الآمنة، المطمئنة بالإيلاف، تضطر ـ في سابقة خطي فالقافلة

وهدوئها، وقبـل وصـول     وبينما كانت الأحوال في مكة على وتيرتها الرتيبة         . أصحاب المال 
عمة النبي، وسليلة البيـت الهاشـمي، بمـا         ) عبد المطلب عاتكة بنت   (الغفاري، ألقت   ضمضم  

باس بـن عبـد     الع(حرك ذلك السكون الراكد المطمئن، برواية عن رؤيا رأتها، حملها أخوها            
  :إلى مجلس الملأ، تقول فيها) طلبالم

 رأيت راكباً أقبل على بعير له،       ..واالله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني     
  ألا انفروا يا آل غدر: ثم صرخ بأعلى صوتهحتى وقف بالأبطح، 

 ــــــــــــــــ
  .٤٥١، ص٢تاريخ الرسل والملوك، سبق ذكره، ج: الطبري) ٦(
  

١٥٦  
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لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثـم دخـل المسـجد             
فبينما هم حوله، مثل به بعيره على ظهر الكعبـة، ثـم          . والناس يتبعونه 
ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثـل بـه        : صرخ بمثلها 

ها  ثم أخـذ صـخرة فأرسـل       .بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها      
 بيت مـن    يكانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بق     حتى إذا   ،  يفأقبلت تهو 
  . ولا دار، إلاّ دخلتها منها فلقةبيوت مكة

وبلغت الراوية أبا الحكم بن هشام، وربما ذهب إلى تصور ترتيب بعينه بـين عاتكـة                  
ى في ضوء إيمان عرب زمانه بالرؤيا وذهابهم فـي تفسـيرها التنبـؤ            . وابن أخيها في يثرب   

، )آل غدر (تتحدث هاشمية عن قوم بأنهم      ثم لا جدال أنه عندما      . مذاهب وقراءات وعيافة وفألاً   
بشأن رؤيا شـقيقته،    ) عباسال(أن قام يخاطب    فإنها تقصد لا شك البيت الأموي المعادي، فكان         

  :قائلاً

أما رضـيتم أن    ... يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟        
بكـذب  أما رضيتم يا بني هاشـم  تى تتنبأ نساؤكم؟ ـ أو  رجالكم، حيتنبأ

الرجال، حتى جئتمونا بكذب النساء ـ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنـه   
انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقاً ما تقـول   : قال

فسيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، نكتب عليكم كتاباً،            
  .)٧(ي العربأكذب أهل بيت فأنكم 

لم تكن تموجات رواية عاتكة قد سكنت بعد، على سـطح الاسـتكانة القرشـية              وبينما  
بعد الأيام الثلاثة، وهو يصرخ ببطن الوادي، واقفـاً         ) ضمضم الغفاري (وصل  المترفة الآمنة،   
  : حول رحلة، وشق قميصه، وهو يقولعلى بعير له، وقد

سفيان قد عرض لهـا     مع أبي    يا معشر قريش؛ اللطيمة، أموالكم       «
  .)٨(»محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها؟ الغوث، الغوث 

 ــــــــــــــــ
  .٣٧٦، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي: ، انظر أيضا٣٠ً، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٧(
  .٢٥٧، ص٣البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٨(
  

١٥٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

 أيظن محمد   « فتجهز الناس سراعاً، وقالوا      «البيهقي،  بعدها ما جاء في رواية       وحدث  
  .)٩(» غير ذلك كلا واالله ليعلمنن تكون كعير ابن الحضرمي، أوأصحابه 

 وخفـض   «: آخر بقوله تمكن من النجاة بالقافلة، بسلوك درب       ) أبا سفيان (ثم يفيدنا أن      
خالف مسير رسول االله     وكتب إلى قريش حين      أبو سفيان فلصق بساحل البحر، وخاف الرصد،      

 إنكـم إنمـا     «): الطبري(أو بتفصيل   . )١٠(» يرجعواأحرز ما معه، وأمرهم أن      أنه   ورأى   �
  .)١١(» فقد نجاها االله، فارجعوا. ورجالكم وأموالكمخرجتم لتمنعوا عيركم 

ـ أن الذي أدرك ـ كواحد من رجـال المـلأ المقـدمين      ) أبا الحكم ـ أبا جهل (لكن   
، إنما يعني تهاوي الهيبة القرشية، مما قد يدفع القبائل الأخرى إلـى ذات              طريق الإيلاف تهديد  

من فقـد   وتضيع المصالح والمكاسب، ثم ما يستتبع ذلك        . المحاولة، وتهون قريش بين العربان    
 طلوبـة فـي   م الرومانية والفارسية، في القيام على شأن المـواد ال         قريش لثقة الامبراطوريتين  

مواقيتها، في زمن حرب حرج، يكون فيه أي تأخير عاملاً مؤثراً وفـاعلاً فـي الانتصـارات      
وهو ما قد يدفع إحدى الامبراطوريتين إلى ركوب مغامرة تأمين الطريق باحتلالـه،             . والهزائم

. الجزيـرة إلى بـاطن    وربما احتلال مكة ذاتها، وهو ما يمكن أن ينقل الصراع الامبراطوري            
بعدم عودة الرجال إلى مكة، ودعاهم إلى استعراض هيبتهم        أبي الحكم إلا أن نادى       فما كان من  

أمام القبائل، باحتفال كبير، اختار له أحد أسواق العرب الكبرى، في موقع وادي بـدر، حيـث                 
لم تـزل قـادرة علـى تـأمين         الماء والخضرة، لإبلاغ العرب بدلالات الاحتفال، وأن قريشاً         

  :مان السائد، ومن هنا قام يناديدث شيء يعكر صفو الأطريقها، وأنه لم يح

فنقيم عليه ثلاثاً، وننحر الجـزور،      ...  لا نرجع حتى نَرِد بدراً     واالله
ونطعم الطعام، ونسقَى الخمور، وتعزف علينـا القيـان، وتسـمع بنـا             

  .)١٢(العرب، فلا يزالوا يهابوننا بعدها أبداً

 ــــــــــــــــ
  .٣٢، ص٣ه، مجسبق ذكر: البيهقي) ٩(
  .١٠٨ص: نفسه) ١٠(
  .٤٣٨، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ١١(
  .الموضع نفسه) ١٢(
  

١٥٨  
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

  :أو برواية أخرى

بها، ونطعم من حضـرنا مـن       واالله لا نرجع حتى نقدم بدراً، فنقيم        
  .)١٣(العرب، فإن لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا

 كانوا خمسين   « و  موجهاً نحو بدر ليقيم سمره الاحتفالي لليال ثلاث،        وهكذا عاد الركب    
 ـ ... ادوا مائة فرس  ـاً، وق ـل كانوا ألف  ـوتسعمائة، وقي  يضـربن بالـدفوف    ... انـمعهم القي

  .)١٤(»ويغنين 

  

  ضعف الهيبة
وهناك أحداث صغيرة لا تخطئها العين المدققة، لعبت ـ بعد ذلك ـ دوراً في حسـم      

ا كان أولاها بالملاحظة، هو قرار بني زهرة الرجوع جميعاً إلى مكة، بعـد أن               الأحداث، ربم 
أن بني زهرة   ، ومعلوم   )١٥(د لديهم سلامة القافلة ومرافقيها، فلم يخرج إلى بدر زهري واحد          تأك

  .ال النبي ـ عليه الصلاة والسلامأخو) آمنة بنت وهب(هم أهل 

بي، تثاقلوا عن الخروج، وجرت بينهم وبين       والأمر الثاني، هو أن بني هاشم عشيرة الن         
واالله :  فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام وقال       «معها الرجوع إلى مكة،     الأمويين مجادلة، أرادوا    

يهم الرؤوس الأموية    طبيعياً أن تلتفت إل     كان ومن ثم . )١٦(» حتى نرجع    العصابةذه  لا تفارقنا ه  
  :لتقول محذرة

  ا بني هاشم؛ي

  .)١٧(!!فإن هواكم مع محمدوإن خرجتم معنا، 
 ــــــــــــــــ

  .١٠٨سبق ذكره، ص: البيهقي) ١٣(
  .٣٧٩، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٤(
  .٤٣٨، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ١٥(
  .١٠٨، ص٣سبق ذكره، مج: البيهقي) ١٦(
  .٤٣٩، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ١٧(
  

١٥٩  
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

، قـرر القعـود وعـدم    )أمية بن خلـف (لك أن بعض كبار الملأ، مثل   ويضاف إلى ذ    
، الـذي   )١٨(» كان شيخاً جليلاً وثقـيلاً       «وهو من تصفه كتب التراث الإسلامية بأنه        . الخروج

) عقبة بن أبي معـيط    (لولا أن أتاه    . ذا السن وذاك الجسم الثقيل    ـأراد تجنب المشقة وهو في ه     
جمر، حتى وضعها بين يديه     ني قومه، بمجمرة فيها نار وم      وهو جالس في المسجد بين ظهرا      «

  :ثم قال

قبحك االله وقبح ما جئت به، ثم تجهـز  :  استجمر، فإنما أنت من النساء، فقال  ييا أبا عل    
  .)١٩(»فخرج مع الناس 

ضعف تلـك الهيبـة     ثم أمر آخر يضاف لتلك الأحداث التي تبدو صغيرة هينة، تظهر              
ـ خشـية أن يغشـاهم   تردد قريش في الخروج ـ لمجرد الاحتفال   القرشية المزعومة، ومدى 

يحسـم  ولـم   . من ثأر ) بيت كناني  (بني بكر بعض بني كنانة وهم لاهون، لما كان بينهم وبين          
 أنـا لكـم     «: أحد أشراف كنانة للركب المكي قائلاً     ) سراقة بن مالك  (ذلك التردد سوى مجيء     

الإسـلامي،  لكن الرؤية الراوية لتراثنا     . »رهونه  جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تك        
ولمزيـد مـن    . )٢٠(سـراقة إنه إبليس قد تلبس هيئـة       : وتقول) سراقة(تنزع ذلك عن شخص     
جميعاً إلـى الحفـل      على حفلهم، مع وعد بمجيء كنانة        ضيفاً) سراقة(الاطمئنان، خرج معهم    

 إلـى    من بين قريش عائداً    )قةسرا(ضيوفاً وحلفاء، لكن ما حدث عند وقوع الوقعة، هو هرب           
 ـ    مقنعاً، سوى أنها كانت الحيلة       أبو الحكم تفسيراً  وهو ما لم يجد له      دياره،    يوالخديعة مـن بن

 وهو ما عبـر  في ضوء الخلاف الثأري مع ذلك البيت الكناني،     بكر، لاستدراج قريش إلى بدر      
  :عنه لسانه وهو يقول

  مالك،سراقة بن يا معشر الناس؛ لا يهولنكم خذلان 

  .)٢١(فإنه كان على ميعاد مع محمد

 ــــــــــــــــ
  .٣١، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٨(
  .٢٥٧، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٩(
  .٣٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٠(
  .٢٨٣، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢١(
  

١٦٠  
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  حروب دولة الرسول  بدر الكبرى

  

ردتها كتب التراث على سرعة وعجالة، تفصح عـن عـدد   ومثل تلك الأحداث التي أو     
يحمـل  بني زهرة عنها بثلت الناس، وعن ذلك الاحتفال المهيب، الذي كان            بعد انحزال   قريش  

سببه إصرار أبي الحكم على     كي، والذي   داخل مهابته ضعفاً وخوفاً، ثم عدم تجانس الفريق الم        
لاستيلاء على قافلة أبي سفيان، وربما لـو        لفشل ولدهم في ا   اصطحاب الهاشميين، ليتشفى فيهم     

هذا إضافة للتثاقل الواضح الذي ألـم       . بمكة غير آسف  علم بما غيبته له الأيام المقبلة، لتركهم        
بالركب بأكمله، والذي كان لا يجد في ذلك الخروج إلا عبثاً في برد يناير وقـارص شـتائه،                  

الخوف القرشي من بيت كناني واحد، لـولا        وهو ما يشير إليه عزم كبار الملأ على القعود، ثم           
متجانس أو  المتشرذم المتردد، غير ال   إجارة سراقة، أو إبليس، مما يرسم صورة واضحة للحال          

  .المؤتلف، للركب المكي

المسلمين نحـو  ويبدو أن ثمة أخباراً غير قاطعة، قد وصلت الركب المكي، عن تحرك    
 بدد فرحهم، وكانت العـودة مسـتحيلة، بـل          بدر، مما حول أملهم في سمر طروب، إلى فزع        

 أرسل لهم زعيم غفار   ) غفار(وعندما مر الركب على مضارب      . وكارثة لتلك الهيبة المزعومة   
 إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنـا،         «: ولده بجزائر أهداها لهم طعاماً، مع رسالة تقول       

  :فأرسلوا إليه مع ابنه

ك، فلعمري لئن كنا نقاتل النـاس،    إن وصلتك رحم، قد قضيت الذي علي      
ولئن كنا نقاتل االله كما يزعم محمد، فما لأحد         فما بنا من ضعف عنهم،      

  .)٢٢(باالله من طاقة

 لهم وهم ينيخـون  ي الهاشمي، يروسليل عبد المطلب) جهيم بن الصلت(بينما كان هذا    
أقبـل علـى    إلى رجل   إذ نظرت   ... فيما يرى النائم   إني رأيت    «: بالجحفة رؤيا جديدة، فيقول   

قتل عتبه بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بـن           : فرس، حتى وقف مع بعير له، ثم قال       
  إلا أن قام) أبي الحكم(ا كان من هشام، وأمية بن خلف، وفلان، وفلان، فم

 ــــــــــــــــ
  .٣٦، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٢(
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خفف عن الناس الأثر النفسي للرواية، في وسط عربي ثقافي عادة ما كان يصـدق الرؤيـا،                 ي
  :بقوله الساخر المتحدي

   من بني عبد المطلب، سيعلم غداًنبي آخروهذا 

  .)٢٢(إن نحن التقينامن المقتول 

 إلا شكاً في الأخبار التي وصـلت عـن          » إن نحن التقينا     «وما كان تعبير أبي الحكم        
  . وأصحابه، وعدم يقين بوقوع الوقعة المرتقبةالنبي

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار             : ابن سيد الناس  ) ٢٢(
  .٣٠١، ص١، ج١٩٨٠الآفاق الجديدة، بيروت، 

  
١٦٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

  مشورة الأنصار
  » تهلك هذه العصابة اليوم، لا تعبد بعد في الأرض أبداً هم إن اللّ«

  )�النبي محمد (ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

  

 خرج المسلمون لضرب الأرستقراطية المكية اقتصادياً، بقطع طريـق          �بقيادة النبي     
يادة أبي سفيان، والتي أسـهم فيهـا         من الشام إلى مكة بق     القوافلالإيلاف الشامي، على كبرى     

  .أخماسبما ينوف على الأربعة الأموي البيت 

، ، لم يكن النبي قد علم بعد أياً من أخبار القافلة          )الصفراء(وحتى وصول المسلمين إلى       
لهـذا،  . لموعد عودتها من الشام، قياساً على موعد مغادرتها مكة       سوى إجراء حسابات تنبوئية     

) بسبس بن عمـرو الجهنـي      (�الممكنات الإنسانية، أرسل رسول االله      وبالتصرف البشري و  
أبـي  ، يتحسسان له الأخبار ويتسقطان الأنباء عن قافلـة   )عدي بن أبي الزغباء الجهني    (ومعه  

قد علم بدوره بخروج النبي وأصحابه إليه، وأنه أرسل إلى قريش           . الخبر أبا سفيان  سفيان فأتاه   
  .)١(يستنفرها أموالها

الموقف الجديد دقيقاً، يحتاج إلى حكمة في المعالجة، فقد تحـول الأمـر، عـن               وكان    
 فرداً يحرسون القافلة، إلى مواجهة عدد غفير من أهل مكة، خرجـوا ليمنعـوا              مواجهة ثلاثين 

من ذكرى  كان موقف المهاجرين محسوماً، بما يتأجج في صدورهم         وربما  . أموالهم من النهب  
إلا أن وضع الأنصار كان يقتصـر  .  ديارهم وأبنائهم إلى يثربمنالهوان في مكة، وخروجهم   

حتى الآن على حسن الضيافة، وصدق الإيمان، بينما الموقف الجديد يحتاج ـ ليس فقط ـ إلى   
  إلى قدر كبير من الفدائية، بينما، بل وعدد كبير من الرجال

 ــــــــــــــــ
  .٣٣، ص٢م، سبق ذكره، مجفي تفسير السيرة النبوية لابن هشا: السهيلي) ١(

  
١٦٣  
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

إنا براء مـن  : يا رسول االله:  عندما بايعوه بالعقبة، قالوا« ابن هشام ـ  يالأنصار ـ فيما يرو 
إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منـه آباءنـا           ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت        

 يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره، إلا ممـن دهمـه             �فكان رسول االله    . ونساءنا
  .)٢(»عدو يبعد من بلادهم بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 

  : قال النبي عليه الصلاة والسلاموهنا

  »...  أشيروا علي أيها الناس«

. أجـل :  االله؟ قـال   يا رسول  واالله لكأنك تريدنا     «: فلما قال ذلك، قال له سعد بن معاذ         
، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلـك عهودنـا             وصدقناكلقد آمنا بك    : قال،

الـذي بعثـك   فنحن معـك، فو    يا رسول االله لما أردت،       ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضِ    

 بقول سـعد،    �االله  فسر رسول   ... ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك        بالحق
  :نشطه ذلك، ثم قالو

االله وعدني إحدى الطائفتين ـ إمـا العيـر وإمـا     سيروا وأبشروا، فإن 
  .)٣(مصارع القومإلى قريش ـ واالله، لكأني الآن أنظر 

وهكذا، تحول اتفاق الأنصار مع النبي في العقبة الثانية إلى غايته المضـمرة، وأدرك                
 الحلف، التي وعوها مبكراً فـي قـولهم          بنود ذلك  الأنصار أنه قد آن أوان الإفصاح عن كامل       

إلـى  بالسيف  ، فأجل النبي الإمالة     » أهل منى بأسيافنا     إن شئت لنميلن غداً على    « : للنبي آنذاك 
عن البنـد   الذي طور البنود المعلنة، من ميثاق دفاعي لتسفر         . بعد فيما بعد، وقد جاء أوان الما     

 كلهـا،   اً، فتحولت عناصر الجماعة الإسـلامية     المرجأ الذي يجعل الميثاق حلفاً هجومياً محارب      
كالقبيلـة  مهاجرين وأنصار، إلى دولة محاربة هجومية، دولة عسكر ومغانم متكاملة مقاتلـة،             

لكن بعد أن تحول الولاء عن القبيلة وسلفها المعبود إلى الدولة ممثلة في             تماماً، وبذات منطقها،    
  .الإجارة إلى الإغارة تحولوا عن رجال الحرب والدم والحلقة، الذين

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٢(
  .٢٦١، ص٣البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٣(
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عظيماً في جـذب الأتبـاع مـن       وهنا نقطة التحول المادية الخطيرة، التي لعبت دوراً           
 النبي في مكة ثلاثة عشر عاماً يـدعو دون إجابـة            القبائل ومحاربيهم، بعد أن ظل    مستضعفي  
إلـى   من المستضعفين إلى دعوته، حيث كانت الدعوة تؤجل الوعد بالنعمة والرفاه   العدد الكافي 

 لحل قضيتهم، وإرجـاء     وهو ما ظهر كما لو كان تأجيلا ميتافيزيقياً       . الآجل في رغد جنة الخلد    
ولهذا عندما تم الإعـلان  . مادي بحتتمع تجاري المادي عن حياتهم الآنية، في مج رفع الشقاء   

عن مغانم أحلها االله لرسوله والمؤمنين من أموال المشركين، أصبح الحل حقيقة مادية دنيويـة               
. ملموسة، ومكاسب عينية مائلة أمام المستضعفين، تدعوهم إلى دخول جيش الدولـة الجديـدة             

لتي ستحققها الغزوة البدرية لجماعـة      الذي سيفصح عن نفسه عملياً في المكاسب ا       وهو الهدف   
طة بالمدينة مع القـوة  المسلمين، لتحول حالهم الشظف إلى حال آخر، وفي تحالف القبائل المحي         

  .الإسلامية

  

  خطة المعركة
مع كتابات السير والأخبار الإسلامية، يجد القارئ، نفسه        مع التجوال المتأني بين دفتي        

العيون لتأخذ  للمعركة، فيرسل   مان ولاء رجاله، ثم يخطط       إزاء قائد عسكري يبدأ بض     �النبي  
 بنجـاة   لتحتفلله بالأخبار عن عدوه، فيعلم بتمكن القافلة من الهرب، وبخروج قريش إلى بدر              

وهـي أحـدى     قـريش،    تجارتها، ونشر مهابتها بين العرب، وأن العير وإن ذهبت فقد جاءت          
 موضع إلى آخر مسـرعاً، يختصـر طرقـاً          فيخرج القائد برجاله من   . الطائفتين الموعودتين 
فيأمر بقطـع   . خطوهأمر مسيره وعدم إفشاء      وستر   ي، عامداً إلى التخف   )٤(ويضرب في أخرى  

  .، والسير الصامت)٥(الأجراس من أعناق الإبل

 التي يعرفه بها أصـحابه، فيحمـل    رجاله إلى ألوية، لكل لواء رايته      �ثم يقسم النبي      
، بينما يحمـل    )الحباب بن المنذر  (لواء الخزرج   ، ويحمل   )أبي طالب على بن   (لواء المهاجرين   

  ، ويجعل لرجاله شعارات شفرية يعرفون بها بعضهم)٦()سعد بن معاذ(الأوس لواء 

 ــــــــــــــــ
  .٣٤، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤(
  .٣٨٣، ص٢السيرة، مج: الحلبي) ٥(
  .٣٨٢ص:نفسه) ٦(
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  الكبرىبدر   روب دولة الرسولح
  

يـا  : يا بني عبد االله، وشـعار الأوس      : فكان شعار الخزرج  . بعضاً، وهم تحت الدروع والخوذ    
 يـا منصـور   : فهـو أما شعار الجميع    يا بني عبد الرحمن،     : بني عبيد االله، وشعار المهاجرين    

  .)٧(أمِت، أما الخيل جميعاً فكانت خيل االله

حملـة  ) النبالة(الصفوف المتحركة، من وعند التعبئة تقرر أن يحارب المسلمون بنظام         

 � وقد صف رسـول االله       «: الخ، وفي ذلك يقول ابن كثير     .. حملة السيوف ) السيافة( و النبال،
صفنا رسول االله يوم بدر، فبدرت منى       : وعن أبي أيوب يقول   ... أحسن تعبئة أصحابه، وعبأهم   

بـه القـوم، فمـر      ه قدح يعدل    وكان في يد  ... معي معي : بادرة أمام الصف، فنظر إليهم وقال     
اسـتو يـا    : من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال      ) متقدم(وهو مستنتل   ... بسواد بن غزية  

  .)٨(»سواد 

ولم يترك القائد شيئاً للصدفة، فأي خطأ ـ مع الفارق العددي ـ يمكن أن يؤدي إلـى      
أبـو بكـر    كب ومعه   ومن ثم، وقبل أن يصل بدراً، أمر رجاله فتوقفوا صامتين، ثم ر           . كارثة

  ..ليتسقط بنفسه أخبار عدوه

حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عـن قـريش، وعـن محمـد               
لا أخبركما حتى تخبراني ممـن      : وأصحابه، ما بلغه عنهم، فقال الشيخ     

: إذا أخبرتنا أخبرناك، قال أذاك بذاك؟ قـال       : �أنتما؟ فقال رسول االله     
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكـذا،    فإنه بلغني أن محمداً     : نعم، قال الشيخ  

فإذا كان الذي أخبرني صدقني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، المكان الذي            

 وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكـذا، فـإن    �به رجال رسول االله     
الذي أخبرني صدقني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه           كان  

  ا؟ممن أنتم: لما فرغ من خبره قالقريش، ف

  .نحن من ماء: �فقال رسول االله   

 ــــــــــــــــ
  .٧٠دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ٧(
  .٢٧٠، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٨(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

ة  ثم يتفق رواة السـير » نحن من ماء وأشار بيده إلى العراق         «أنه قال   ) الإمتاع(وفي    
  .)٩(» ! ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟«رد الشيخ المندهش على نفسه ـ وهو يغمغم ـ على 

 ولا يدرك الحذر المفترض في قائـد        �راوي السيرة من رد النبي      ) الحلبي(وينزعج    
عسكري مقبل على معركة، ولا يرى في ذلك القائد سوى الجانب النبوي المتعالي، وأن للنبـوة       

استنكاري، أو فـي اسـتنكار   الرسول على الأعرابي، فيقول في تساؤل   مع رد تتناقض  صفات  
  :متسائل

  .، ولو صورة، ومنه التوريةيكذبالهجرة، أنه لا ينبغي لنبي أن تقدم في أوائل وقد   

ومن ثم يبحث الحلبي عما يطمئن قلبه، فيكشف أنه لا بأس من كـذب النبـي، لـيس                    
نه وجد في كلام القاضي البيضاوي حـديثاً        لأيقتضيها الظرف الموضوعي، ولكن     لضرورات  

: ا الحديث ـ، ويقصد الحلبي هن   )١٠(اتـأن النبي إبراهيم سبق وكذب ثلاث كذب      ،  �عن النبي   
هـذا، وقولـه    فعله كبيرهم   : إني سقيم وقوله  : في االله، قوله   كذب إبراهيم ثلاث كذبات كلها       «

 ويكتفي بـذلك تبريـراً لنفسـه        ، وهنا يطمئن الحلبي   » إنها أختي : للرجل الذي عرض لسارة   
للشيخ الأعرابي، ولم ير إطلاقاً في ذلك الرد، غرضاً عسكرياً          لها، إزاء رد قول النبي      وتطميناً  

وحذراً مباحاً، يصرف البدوي عن معرفة قائد المسلمين، ويشككه في معلوماتـه عـن موقـع              
  .يرهاحتياطاً لسرية وأمان مس أمرهم، قصيالجيش الإسلامي، ويصرفه عن ت

، وتدقيق المعلومات عن العدو، وأحواله، وعدد رجالـه، وعدتـه،           قصيولمزيد من الت    
مع نفر آخر   يعود القائد لإرسال علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص،               

 بتعبير ابن كثير، فيصيبوا غلامين من عبيد قريش كانا قد           » يلتمسون له الخبر     «من المسلمين   

  : وبين الغلامين�ويبدأ الحوار بين النبي . ن ركبهاتطرفا ع

 ــــــــــــــــ
سـبق  :  والحلبي ،٢٦٣، ص ٣سبق ذكره، ج  : ابن كثير : ، انظر أيضاً  ٣٤، ص ٣سبق ذكره، مج  : السهيلي) ٩(

  .٣٨٧، ص٢ذكره، مج
  .٣٨٧، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٠(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

  . ن قريشأخبراني ع: قال

  . وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى: قالا

  كم القوم؟ وما عدتهم؟: قال

  .لا ندري: قالا

  كم ينحرون كل يوم؟: قال

  .يوماً تسعاً ويوماً عشراً: قالا

  القوم ما بين التسعمائة إلى الألف، فمن فيهما من أشراف قريش؟: قال

أبو البختـري بـن هشـام،       ة، و عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيع     : الاـق
بن خزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عـامر بـن نوفـل،             وحكيم  

لأسود، وأبو جهـل  وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وزمعة بن ا 
ومنبه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو،      بن خلف، ونبيه    بن هشام، وأمية    
  . )١١(ود وعمرو بن عبد

  : على الناس فقال�فأقبل الرسول   

  .)١٢( مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاهذه

 الواردة أسماؤهم، فهم مـن قـريش القلـب والـرؤوس       وهو التعبير الأمثل عن القوم      
  .لسادة، وهم الملأ والأرستقراطيةوالأشراف وا

 لقوا رجلاً من الأعراب فسألوه عـن        «، وهناك   )عرق الظبية (ويرتحل المسلمون إلى      
  : قالسلم على رسول االله، : قال له الناسالناس، فلم يجدوا عنده خبراً، ف

  !ـ أو فيكم رسول االله؟

  .نعم: قالوا

  لئن كنت رسول االله، فأخبرني عما في بطن ناقتي تلك؟: قال

 ــــــــــــــــ
  .٢٦٤، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١١(
  .٣٠٠، ٩٩، ص١عيون الأثر، سبق ذكره، ج: ابن سيد الناس) ١٢(
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  ب دولة الرسولحرو  در الكبرىب
  

ول االله، وأقبل علي فأنـا أخبـرك    لا تسأل رس  :  بن سلامة  فقال له سلمة  
  .عليها ففي بطنها منك سخلةعن ذلك، نزوت 

  .)١٣(مه، أفحشت على الرجل: فقال رسول االله

، يخطط كما يخطط البشر، ويتقصى الأخبـار كمـا يتقصـى            كان القائد الإنسان  هكذا    
ثم وهو بسـبيل ذلـك يتعـرض        . الأخبار عن عدوه  لعيون ليأخذ   البشر، ويرسل الجواسيس وا   

إنما يلوم صاحبه علـى     لسخرية بدوي أحمق يؤذيه بقارص الكلم، فلا يرد عليه الإيذاء بإيذاء،            
  السماء، فكانت أمراً أكثر    أما. للرجل، تحوطاً لخبر يحمله البدوي المرتحل لأعدائه      فحش قوله   

 إلـى الهجـوم   بالأمر من الصبر الجميل، والدفاع الهادئ       منها خبراً، حيث كان الوحي يتحول       
  :والقتال بعد أن أتى االله بأمره

  ﴿            ونعِشْر نكُمكُن ملَى الْقِتَالِ إِن يع ؤْمِنِينضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيي
اً من الَّذِين كَفَـرواْ    صابِرون يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلِبواْ أَلْف        

: عن عبد االله بن عباس قـال      )... الأنفال/ ٦٥ (﴾ بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهون   
لما نزلت هذه الآية اشتد على المسلمين، وأعظموا أن يقاتـل عشـرون           

الآن  ﴿: بالآيـة الأخـرى  مائتين، ومائة ألفاً، فخفف االله عليهم، فنسخها    
م وعلِم أَن فِيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغْلِبواْ           خَفَّفَ اللّه عنكُ  

          ابِرِينالص عم اللّهنِ بِإِذْنِ اللّهِ وواْ أَلْفَيغْلِبأَلْفٌ ي نكُمكُن مإِن ينِ ومِئَتَي ﴾ 
  .)١٤()الأنفال/ ٦٦(

 جل وعلا لم يكن يعلم بضعف المسلمين،        ولو أخذنا الأمر بظاهره، لكان المعنى أن االله         
. وحاشا الله أن يقصر علمه عما يليق بكمالـه        ،  )علم أن فيكم ضعفاً   ... الآن (ثم علمه متأخراً  

لا يكون هناك معنى لنسخ الآية الأولى بالثانية، سوى تفاعل الوحي الكريم مع ظـرف           ومن ثم   
  د قريش، وهو ماخبر أول بعدد أفراحيث تتناسب الآية الأولى مع الواقع، 

 ــــــــــــــــ
  .٢٦٠، ص٣سبق ذكره، مج:  ابن كثير)١٣(
  .٧٧، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٤(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

إلى واحد بالنسبة إلى عدد المسلمين، بينما تتناسب الآية الثانية مـع الخبـر              كان يعادل عشرة    
 ما يطابق العدد المقبول لقـريش       وهي اثنين إلى واحد، وه    نسبة أخرى   التالي الذي جاء يحمل     

مالـك أو   بثلث الناس، وكذب سراقة بـن       زهرة عنها   بالنسبة لعدد المسلمين، بعد انحزال بنو       
 للواقع، وإعلامـاً    فكان النسخ، وجاء صدق الوحي مطابقاً     . إبليس بشأن مجيء كنانة مع قريش     

  .ن المحاربين بعدد عدوهم النهائيللمسلمي

تقرر أن يسبق المسـلمون     وإعمالاً لكل ما تم الحصول عليه من معلومات استخبارية،            
  :ريشاً إلى بدر، فيروى ابن كثيرق

مـن   أدنى مـاء  يبادرهم إلى الماء، حتى جاء     �رسول االله   فخرج  
 أن الحباب بن المنذر بن الجمـوح ـ محـارب   فذكروا ... بدر فنزل به

ت هذا المنزل؛ أمنـزل أنزلكـه االله   يا رسول االله؛ أرأي:  ـ قال يأنصار
: ؟ قال أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة         ليس لنا   

فـإن هـذا لـيس      قال يا رسول االله،     ،  بل هو الرأي والحرب والمكيدة    
وراءه ى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما         نحتى نأتي أد   بمنزل، فامض 

فنشـرب ولا   ه ماء ثم نقاتل القوم،      ونملؤ حوضاًمن القلب، ثم نبني عليه      

  .)١٥(أشرت بالرأيلقد : �فقال رسول االله ، يشربون

البشرية ومشورة الأنصار، ورجلهم المقاتل     تي خبر السماء مصدقاً على الخطة       وهنا يأ   
ية، فيأتي جبريل إلى أخيـه المصـطفي ـ    له بالدربة والحنكة والخبرة القتالالمشهود ) الحباب(

  :ـ ليقولعليهما السلام 

  يا محمد؛

  :ربك يقرأ عليك السلام، ويقول لك

  .)١٦(إن الرأي ما أشار به الحباب

 ــــــــــــــــ
  .٢٦٦، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٥(
  . الموضع نفسه) ١٦(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

، حتى يتوفر    حوضاً والرواية هنا بحاجة إلى بعض التدبر، فإذا كان المسلمون سيبنون           
بقية الآبار حتى لا تشرب قريش، فلا جدال هنا أن الآبـار التـي              لهم ماء الشرب، ويغورون     

متناثرة بين المسلمين وبين الجهة ، هي تلك ـ المفترض أن تكون واقعة ـ على مسافة   غورت
ولـى   الأهنا بحاجة إلى إعادة فهم، فالإشارة) أدنى ماء (ويكون تعبير   . التي ستصل إليها قريش   

ستصل قـريش،   أي أقرب بئر إلى مدخل الوادي حيث         ستعنى بذلك أدنى     �النبي  عن نزول   
آخر بئر  في مشورة الحباب، فهي     ) أدنى ماء من القوم   (خلف المسلمين، أما    وبقية الآبار تكون    

إلى الخلف، بعيداً عن موقع قريش المفترض، مع تغوير بقية الآبار التي ستقع بين المسـلمين                
 وردتا بالرواية، هو مـا دعـا        اللتينفي المرتين   ) أدنى ماء (ولا شك أن التباس     . شوبين قري 

  :كثير التساؤل ليقف محاولاُ الفهم متسائلاً) الحلبي(

وهو ما  ( إن ذلك القليب إذا كان وراء ظهورهم وسائر القلب خلفه            «
فما المعنى في تغويرها؟ أنها إذا لم تغور يشـربون   ) أدنى ماء : يفهم من 
  .)١٧(»رب القوم ـ قريش ـ ويش

التساؤل المشروع عقلاً، والذي يجب أن يكون كما انتهينا إليه، إلى فهـم مـؤداه               وهو    
في الطريق بـين الجيشـين،      ما هو   نزلوا أبعد بئر عن القوم، وغوروا       ) الحباب(أنهم بنصيحة   

وفـي  ولا تجد ماء، إلا مـا هـو وراء المسـلمين    وبذلك يتم المقصود، فتصل قريش عطشى      
  .في حوضهم الذي منه يشربون وحدهمحراستهم، أو 

  

  موقع الفريقين
وحتى نتمكن من وضع تصور لخريطة المواقع في بدر، وموقع كل من الطرفين فيها،                

  :هو ما أوضحه قول سعد بن معاذ لهنقف مع القائد وموقعه بين أتباعه المسلمين، و

د عنك ركائبك، حتـى  االله؛ ألا نبني لك عريشاً تكون فيه، ونعيا نبي   
. فإن أعزنا االله وأظهرنا على عدونا، كان ذلك مـا أحببنـا      نلقى عدونا،   

  على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا منوإن كانت الأخرى، جلست 

 ــــــــــــــــ
  .٣٩٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٧(
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ودعا بخير، ثم بنى للرسـول      خيراً،   �فأثنى عليه رسول االله     .. قومنا
  .)١٨(عريشاً كان فيه

مشـرف علـى     فـوق تـل   وتتفق كل كتب السير على موقع ذلك العريش، بأنه كان             
، وبعد بناء العريش، دخل إليه النبي ومعه أبو بكر، واتفق على أن تحيطه حراسـة    )١٩(المعركة

  . بن معاذمن الأنصار بقيادة سعد

  العدو من المشركين، والجنائب النجائـب       من أن يدهمه   خوفاً عليه 

  .)٢٠( إن احتاج ركبها ورجع إلى المدينة�مهيأة لرسول االله 

ومرة أخرى وليست أخيرة، نجد الإعداد الجيد، والتخطيط البشري، والحـرص علـى             
حماية صاحب الدعوة والحفاظ على حياته، بإيقاف الحراس عليه في تل بعيـد عـن متنـاول                 

راسة مسلحة من رجال الحرب اليثاربة، وركائبه معدة للعودة السريعة إلـى  المشركين، تحت ح 
 ـ    ويثرب إن حدثت الهزيمة، هذا رغم حراسة السماء لحبيبها           وي رغم الوعد الإلهي بالمدد العل

  .من مقاتلي الملائكة المقدمين

عاة وقد جاء الوعد بالملائكة، دافعاً لمزيد من الطمأنينة لصحابة الرسول الأمين، ومـد              
لهدوئهم النفسي والعصبي، وإخلادهم للنوم في ظل تلك الحراسة السماوية، لأخذ قسط مناسـب       

 وهو ما وعته كتب الأخبار    .  لوصول قريش في الغد عطشى مجهدة متعبة       من الراحة، انتظاراً  
  :والسير، وساقته على عجالة تقول

  بنزول الملائكة، فحصل لهم الطمأنينة والسـكون،     �وبشرهم النبي   
  .)٢١(النعاس الذي هو دليل الطمأنينةوقد حصل لهم 

وفي ذلك المناخ الشتوي، زخت السماء المنطقة بمطرها، وهو ما جاء في قوله الإمـام       
  مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف،في الليل طس من  أصابنا «ـ : علي ـ رضي االله عنه

 ــــــــــــــــ
  .٢٦٦، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٨(
  .٣٩٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٩(
  .٢٧١، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٠(
  .٣٩٢، ص٢السيرة، مج: الحلبي) ٢١(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

ي كانت قريش فيها بالعدوة القصوى مـن        ، في اللحظة الت   )٢٢(»نستظل تحتها تحتها من المطر      
، وهو ما يحدد لنا المواقـع      )٢٣(» بطن التل ة الدنيا من     في العدو  «الوادي، بينما كان المسلمون     

التل، انتظاراً لمقدم قريش من مدخل الوادي فـي الأسـافل،           ، فالمسلمون يعسكرون فوق     بدقة
  :عن ذلك المطر الليلي) البيهقي (وهو ما يدعمه قول

 فأصـاب رسـول االله    وأرسل االله السماء، وكـان الـوادي دهسـاً          
 ولم يمنعهم من السير، وأصـاب قريشـاً       رض  وأصحابه، ما لبد لهم الأ    

  .)٢٤( أن يرتحلوا معهمنها ما لم يقدروا

على حركة المسلمين فوق التل، عسر المسير ومشقته        كان نزول المطر مساعداً     وهكذا    
في الوادي الموحل، وهو ما يتفق مع حال نزول المطر في منطقة بها مرتفع يليه واد، حيث لا                  

إلى المنحدرات، فيترك التلال رطبـة يابسـة متماسـكة،        فع، إنما ينزلق    يثبت الماء على المرت   
 أنـزل علـيهم     «أن في أعلى التـل      ) مجاهد(لذلك أكد   .  موحلة ويحول الوادي إلى مستنقعات   

أمـا  . )٢٥(»المطر، فأطفأ به الغبار، وتلبدت الأرض، وطابت به أنفسهم، وثبتت بـه أقـدامهم           
 زماناً ومكاناً، فـي قـول       الوحي الصادق لخريطة المعركة   الفيصل في هذا الأمر، فهو تقرير       

  :الآيات

 والركب أسـفل مـنكم  وهم بالعدوة القصوى  إذ أنتم بالعدوة الدنيا    ﴿
  ).الأنفال/ ٤٢ (﴾ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 

فلا مجال هنا لمجادل، يكابر في أن موقع المسلمين في الأعالي، وهبوطهم مع             ومن ثم     
كة على من هم في الأسافل، كان عاملاً هاماً من عوامل حسـم المعركـة، وتحديـد      بدء المعر 
  .نتائجها

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٢٢(
  .٣٥، ٣٤، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٣(
  .٣٥ص: نفسه) ٢٤(
  .٢٦٦، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٥(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

لويتهم، ثم دخل عريشه ينـاجي       صفوف رجاله، وأ   �ل رسول االله    وعند الصباح، عد    
  :ربه

  .)٢٦( أبداً اليوم، لا تعبد بعد في الأرضهذه العصابةاللهم إن تَهِلك 

  :جاله يحرضهم على القتال منادياًثم عاد فخرج إلى ر  

والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل، فيقتل صابراً محتسـباً    
  .. دخل الجنةإلاّ

  سول االله، ما يضحك الرب من عبده،يا ر: فقال عوف بن الحارث

  .)٢٧( يده في العدو حاسراًةغمس: قال

أما الجزاء الدنيوي لمن سيبقى حياً، فهو ما جاء في نداء آخر، يمـنح المقـاتلين مـا                    
  :عليه من غنائم، ومن فداء أسراهميحصلون 

  .)٢٨(من قتل قتيلاً فله سلبه، ومن أسر أسيراً فهو له

وفي تلك الهنيهات الفاصلة في تاريخ الحجاز، بل وفي تاريخ الـدنيا، كانـت طلائـع                  
قريش تهل منحدرة من كثيب العقنقل نحو الوادي، ومن موقعه فوق التل وقف النبـي يطـالع                 

  :عيد، وهو يقولب تهبط الوادي من ذرافاتهم وطبولهم

تكذب رسولك،  اللهم هذه قريش، قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك و        
  .)٢٩(..اللهم فنصرك الذي وعدتني

  .وهكذا، جاء الملأ إلى موعدهم، وأفلاذ كبد مكة إلى قدرهم

 ــــــــــــــــ
  .٢٧٤ص: نفس) ٢٦(
  .٣٩، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٧(
  .٤١٣، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٨(
  .٣٦، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٩(
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  دولة الرسولحروب   در الكبرىب
  

  أحداث في بدر الكبرى
  » انتيـون أمـلامي، أن أخـه إسـدأ بـا أبـس مـبئ «

  )أبو العاص بن الربيع(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

بدر يترقبون، أقبلت قريش مـن كثيـب       ل مطل على وادي     بينما كان المسلمون على ت      
والها، وتنشر مهابتها، حفاظاً على أمن طريـق الإيـلاف،   أم نحو الوادي، لتحتفل بنجاة     العقنقل

 إنسـان  الأمين المـأمون لحلبي في سيرته عن   ويحكى ا . من يحاول قطعه من عربان    وإرهاباً ل 

:  لحظة وصول قريش إلى الوادي يفترشونه، وأمامهم القيان تغنى وتضرب الدفوف           �العيون  
فـذهب  ... احزر لنا أصحاب محمد   : الوا القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحى فق       اطمأن ولما   «

  .»ما رأيت شيئاً : شيئاً، ثم رجع إليهم وقالير في الوادي حتى أبعد فلم 

واطمأن القوم، وركنوا إلى تكذيب ما وصلهم من خبر عن أصحاب محمد، واسـتعدوا                
جمحى ولمزيد من الاطمئنان عاد ال    . لسمرهم الاحتفالي، بينما كان المسلمون خالف سواتر التل       

  :ال تحت الخوذ السواتر فرجع يصرخواستجال بفرسه مرة أخرى، فلمح الرج

رأيت يا معشر قريش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثـرب تحمـل            
؟ يتلمظون تلمظ الأفاعي، لا     خرساً لا يتكلمون  الموت الناقع، ألا ترونهم     

، يريدون أن ينقلبوا إلى أهلهم؟ زرق العيون كأنهم الحصا تحت الجحف          
واالله ما أرى أن نقتل رجلاً منهم حتى يقتل رجلاً منكم، فـإذا أصـابوا               

  .)١(منكم أعدادهم، فما خير العيش بعد ذلك؟

 ــــــــــــــــ
  .٣٩٥، ص٢السيرة، سبق ذكره، مج: الحلبي) ١(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

 يريـد  �محمد لقد كان . وصدق الخبر، وإنها لوقعة، وإنها لمصرعة     إنه إذن الكمين،    
عيرهم وتجارتهم، لحصار مكة اقتصادياً، وضرب إيلافها، فإذا به يريدهم هم أصحاب المـال              

دون قيادة موحدة، ومن غير     ورؤوس الأشراف والسادة، بعد أن وصلوا بدراً عطشى متعبين،          
مـا كـان    غـورت، م  تجانس، فجاءوا معهم بالهاشميين إلى جانب الأمويين، ليجدوا الآبار قد           
بينما نداء  . ذلك الشرك مدعاة أخرى لطلب حكمة غير حكمة أبي الحكم، التي طوحت بهم إلى             

الجمحى يشير إلى قوم يتربصون الثأر من السادة، بعد اضطهاد وهجرة، يتلمظون تحت الخوذ              
  .كالأفاعي، لا تظهر منهم غير العيون والألسنة اللاهثة، المتلهفة على الانقضاض

  

  هورالحكمة والت
، والبحث عن رأي سديد، للخروج من الفخ بأقـل          يومن ثم؛ كان إعمال العقل والترو       

كبار أشراف  أحد  ) عتبة بن ربيعة  (الذي جاء   ) حكيم بن حزام  (فكانت حكمة   . قدر من الخسارة  
  :مكة وسادة الملأ المقدمين، وكان عتبة رجلاً جليلاً عجوزاً ثقيلاً، ليقول له

هل لك إلى أن    ر قريش وسيدها، والمطاع فيها،      يا أبا الوليد؛ إنك كبي    
هل لك أن تـذهب بشـرف   ... لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟   

  .)٢(ترجع بالناس: وما ذاك يا حكيم؟ قال:  قاليت؟هذا اليوم ما بق

وهكذا سجلت عبارة حكيم لقريش مرة أخرى حبها للسلم، وسعيها للأمن، ذلك الحـب                
يها تكوينها النفسـي، وفرضـه علـى نفسـها تكوينهـا الاقتصـادي            والسعي الذي فرضه عل   

ومن ثم كان من يسـعى إلـى الحفـاظ علـى تلـك              . والاجتماعي، وحرصها على مصالحها   
. يظل مذكوراً في شرعها بالحكمة والسداد والشرف إلى آخر الـدهر          المكاسب، بتحقيق السلم،    

  :يخطب في أصحابه) حزامحكيم بن  (عاملاً بحكمة) عتبة بن ربيعة(ومن هنا قام 

 ــــــــــــــــ
  .٢٧٠، ص٣، ج١٩٨٨البداية والنهاية، سبق ذكره، : ابن كثير )٢(
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يا معشر قريش، إنكم واالله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصـحابه            
 الرجل ينظر في وجه رجـل يكـره         لا يزال شيئاً، واالله لئن أصبتموهم     

 من عشيرته، فـارجعوا،  لنظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً         ا
وإن وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم،            

  .)٣(كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما يريد

بينما على الجانب الآخـر     . هكذا كان حال قريش، وتلك كانت دعوتها وحكمة حكمائها          

 يجلجل في أصـحابه، حتـى لا يتركـوا      �سواتر وفوق التل، كان صوت المصطفى       وراء ال 
  :مرة أخرى للقضاء على رؤوس الشركقد لا يجود بها الزمان فرصة 

ـ والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسـباً،             
  .إلا أدخله االله الجنة

  .ـ وهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها

  . ما يضحك الرب من عبده غمسة يده في العدو حاسراًـ وأن

  .ـ ومن قتل قتيلاً فله سلبه

  .ـ ومن أسر أسيراً فهو له

  .ويا منصور أمِتـ 

  :، فكان رده غير الحكيم)بي الحكمأ(إلى ) عتبة(بنداء ) حكيم(وفي الوادي، ذهب   

 واالله سحره حين رأى محمداً وأصحابه، كـلا واالله لا نرجـع             انتفخ
 يحكم االله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، لكنه رأى أن محمداً              حتى

  .)٤(وأصحابه أكَلَة جزور، وفيهم ابنه، فتخوفكم عليه

  ــــــــــــــــ
  .٣٧، ص٣، سبق ذكره، مج)في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: (السهيلي) ٣(
  .٢٧٠، ٢٦٩، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٤(
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 بعد أن   �وهو مهاجر مع أصحاب النبي      ). أبا حذيفة بن عتبة   (وكان أبو الحكم يقصد       
ويكفـي  . الجديدة بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، في ولاء جديد، وإيمان جديـد           فرقت الأممية   

ان، كـل مـنهم   ، كان لها أربعة إخوة وعم )أم أبان بنت عتبة بن ربيعة     (مثالاً لذلك أن نعلم أن      
حضر بدراً، اثنان من إخوتها مسلمان، واثنان مشركان، وواحد من عميهـا مسـلم، والآخـر                

  .)٥(كافر

انتفخ واالله سحره، تقال    ): عتبة(بشأن  ) أبي الحكم (وفي شروح السيرة، نعلم أن عبارة         
ر إسـته   مصفّ سيعلم   «، وكان الرد الطبيعي من الشيخ الجليل على من اتهمه بالجبن            )٦(للجبان

طلباً للرجـال،   ، ومصفّر إسته هو من يصبغ مؤخرته بالحناء،         )٧(»من انتفخ سحره، أنا أم هو       
  .)٩(»كان يزعفر إسته  رماه بالأبنة، بأنه «، ومن ثم )٨(» قصد المبالغة في الذم «وقد 

 المصـالح القرشـية،     وقبل الرجل الحكيم أن يرمى بالجبن حقناً للدماء، وحرصاً على           
  : يناديواستمر

إني أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيـر،  وم؛  ـ يا ق  «
جبن عتبة، وقد تعلمـون أنـي لسـت    : وقولوايا قوم اعصبوها برأسي     

  .)١٠(»بأجبنكم 

، وهو تعبيـر  )١١(»لأعضضته   واالله لو غيرك قال هذا       «: فكان أن قام أبو الحكم يقول       
  ، وهو ما)عتبة(لقول، لرجل في سن ي االفحش ف) أبو الحكم(، تحاشى فيه مخفف

 ــــــــــــــــ
  .٣٩٨، ص٢السيرة، مج: الحلبي) ٥(
  .٩٧ص: نفسه) ٦(
  .٢٧٠، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٧(
  .٣٩٨، ص٢السيرة، مج: الحلبي) ٨(
  .٦٣دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ٩(
  .الموضع نفسه) ١٠(
  .الموضع نفسه) ١١(
  

١٧٨  
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 أو هو عـض فـي       )١٢(» أمك   بظر أُعضض على    «أن معناه الصريح    كتبنا الإخبارية ب  تفسره  
  .)١٣(» أبيك أُعضض بإير «موضع آخر 

الملأ القرشـي مـن سـادة الأشـراف،         أعلاه يكشف بصورة واضحة حال      والحوار    
 بـالجبن،   واتهام بعضـهم لـبعض  ،م هم حول مصير نظامهم، بل مصيره   وخلافاتهم الخطيرة 

دة لسـادة   متعـد وولاءات  بعضهم بعضاً بفاحش القول، وتفرق كلمتهم بـين بطـون           وتبخيس  
الإفصاح عما بصدره، وعن رأيه في الدعوة التي فرقـت          ) أبو الحكم (ع  بهذا بينما تا  . متنافرين

. )١٤(» نعرف، فاحنـه الغـداة    اللهم أقْطَعنا الرحم، وآتانا بما لا  «: الأرحام والعشيرة، في قوله   
المتطابق مع الظروف والمتغيرات الجديدة، محتسـباً أنـه         هذا مع تصوره غير الحكيم وغير       

  :ما يبدو ظاهراً في ندائه السماءوقومه على الحق وعلى الإيمان الصحيح باالله، وهو 

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فامطر علينـا حجـارة مـن        
  .)١٥( بعذاب أليمالسماء أو ائتنا

  .أفضل الدينين عندك، وأرضاهما لكانصر اللهم 

الفئتين، وأكرم الحزبين، وأفضل    أعلى الجندين، وأهدي    اللهم انصر   
  ).١٦(الدينين

 العـرب، لأنهـم   وهو الدعاء الذي يعبر عنده، عن كون قريش هم أهل االله، كما نعتهم       
قريشاً وهي في طريقها إلى بدر أن تأتي في         حماة بيته ورعاة حرماته، وهو الاعتقاد الذي دفع         

  !!رحلها بأكثر الرايات قدسية؛ أستار الكعبة

 ــــــــــــــــ
  .٣٩٧، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٢(
  .٦٣، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٣(
  .٩٣، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٤(
  .٧٥، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٥(
  .٤١٨، ص٢مجسبق ذكره، : الحلبي) ١٦(
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  ةـالوقع
 يركض مصـعداً  ) الأسود بن عبد الأسد المخزومي    (بالحلوق، خرج   ولما أخذ العطش      

لأشـربن مـن حوضـهم أو        أعاهـد االله     « على شيء، مقسماً     ينحو حوض المسلمين لا يلو    
فأطن قدمه  ا التقيا ضربه حمزة      دونه، فخرج له حمزة بن عبد المطلب، فلم        لأهدمنه، أو لأموت  

ثم حبا إلـى الحـوض   ... بنصف ساقه وهو دون الحوض، ووقع على ظهره تشخب رجله دماً 
  .)١٧(» حتى قتله في الحوض حتى اقتحم فيه، واتبعه حمزة فضربه

وذاهلة وقفت قريش، التي تحول حفلها من دفوف وقيان وخمر وسمر، إلـى حـرب                  
مة، أن يسلك سلوك العرب، فيدعوا إلى مبارزة تنهى الأمر عنـد         بذات الحك ) عتبة(فأراد  . ودم

عادلـة، تنتهـي    حد، وتوقف نهر الدم الموشك على التدفق، بهزيمة أحد الطرفين في مبارزة             
بن ربيعة، بـين أخيـه       خرج عتبة    «ابن هشام    يفيرو. بالهزيمةبانسحاب المهزوم واعترافه    

ى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه          حتبن ربيعة، وابنه الوليد بن شيبة،       شيبة  
مـن  : بن رواحة، فقـالوا   وعبد االله   ... من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث       فتية  
ثم نادى مناديهم؛ يا محمد أخـرج       ما لنا بكم من حاجة،      : رهط من الأنصار، قالوا   : ؟ فقالوا أنتم

  .»من قومنا إلينا أكفاءنا 

مخاطرهـا، لأن مبـارزة     كانت قريشاً لا تزال تحسب العواقب وتتحاشى        وبهذا النداء     
ثـأر   الأنصار، فهـي  أما مبارزة. بعض أهلهم، أمر يمكن بعد ذلك علاجه بين الأهل وبعضهم 

بين مدينتين، لا يعلم إلا االله منتهاه، وهو ما قد يقضي تماماً على طريق الإيـلاف المـار                  باقٍ  
، وقـم يـا    قم يا عبيدة بن الحـارث     «: ريم لرغبة قريش فقال    النبي الك  واستجاب.  يثرب قرب

: عبيـدة، وقـال حمـزة     : من أنتم؟ قال عبيدة   : حمزة، وقم يا علي، فلما قاموا دنوا منهم، قالوا        
  كفاء كرام، فبارز عبيدة وكان أسننعم أ: علي، قالوا: ، وقال عليحمزة

  ــــــــــــــــ
  .٤٥٥، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ١٧(
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 الوليد بن عتبة، فأما حمزة فلم       ي عل عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز        القوم  
  .)١٨(»يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله 

علـى   دليـل  «، بأنه » من أنتم؟ « وابن كثير على التساؤل القرشي   ابن اسحق وعقب    
، ، بالخوذ الحديدية، التي تخفي بداخلها الرؤوس      )١٩(»هم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح        أن

  .والدروع التي تغطى الأجساد

فقد صمد لعبيدة، وأصاب كل منهما      ) عتبة بن ربيعة  (أما الشيخ ثقيل الجسم كبير السن         
وشـروطها،  لمبـارزة  إلا أن كسرا قواعد ا    ) يعل( و )حمزة(الآخر بضربة أثبتته، فما كان من       

بسـرعة، إلـى    ) عبيدة(ونزلا على الشيخ العجوز بالأسياف فأجهزا عليه، ثم احتملا زميلهما           
  .صفوف أصحابهم

وهكذا قتل المسلمون صناديد قريش، أما كسر قواعد المبارزة فقد حكى عنه بعد ذلـك               
قواعـد بتغيـر    تغيـرت ال  كرم االله وجهه، لرفع صفة المعابة عنه، حيث         ) علي بن أبي طالب   (
معلقة برأي النبي   عيار، وبقيت قاعدة واحدة هي معيار كل المعايير، وهي الفيصل والفصل،            مال

 على أبي الوليد، فلم يعب النبـي   أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث«): علي(، فقال �الخاتم  
  .)٢٠(»علينا ذلك 

ا إزاء كسـر قواعـد      وقبل أن تفيق قريش من ذهولها أمام قتل صناديدها، ومن حميته            
المبارزة، ومقتل شيخها عتبة بسيوف ثلاثة تكاثرت عليه، أخذ النبي حفنة من الحصباء استقبل              

بينمـا ثنـى نحـو      . )٢١(شدوا: ت الوجوه، ثم هتف بأصحابه    شاه: بها قريشاً، ونفحها بها قائلاً    
  المسلمين السيافةوراء نواتئ التلول لتحمي صفوف النبالة التي ثبتت 

 ــــــــــــــــ
  .٣٨، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٨(
  .٢٧٢، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٩(
  .٤٠١، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٠(
  .٣٩، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢١(
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 ـ    إن دنا القوم منكم فانضحوهم       «: على قريش، يقول  المنقضين   ولا ... بلكمبالنبل واسـتبقوا ن
  .)٢٢(»تسلوا السيوف حتى يغشوكم 

الذي تفاعلت  الجيد والإعداد الدقيق،    وهكذا بدأ وقعة بدر الكبرى، وهكذا كان التخطيط           
مع خبرة أركان حربه من رجال الدم والحـرب والحلقـة، صـفوف             فيه خطة القائد وعزمه،     

مين، فلـم يتـرك شـيئاً     المتقـد صفوف، منها من يشد علي الأعادي ومنها من يحمي بسهامه        
  :ة، ما سجلته كتب السير والأخبارنتيجته المحتمة، ولا أمراً للهوى، وهو ما كانت فللصد

زيمة، فقتل االله من قتل من صناديد قريش، وأسر مـنهم           ـفكانت اله 
  .)٢٣(من أسر

معاذ هذا بينما استكان القائد إلى عريشه، مع أبي بكر، وعلى رأس التل وقف سعد بن                  
 لكأنك يا سعد تكره ما      «: في وجهه شيئاً فقال له     ما يحدث تحته في الوادي، ورأى النبي         يتأمل

  .)٢٤(» !!يصنع الناس

ن رجـلاً وأسـر   منهم سبعو فقتل «) الطبري(وكان حصاد المعركة ما جاء في تقرير      
 مـع قـريش ـ    «) البيهقـي (بينما كان شهداء المسلمين في تقرير . )٢٥(»منهم سبعون رجلاً 

  .)٢٦(»لمهاجرين ـ ستة نفر ومن الأنصار ثمانية نفر ا

أهل مكة فراراً بلا كرامة، وسقوط بعضهم قتلى أو أسرى، هبط النبي ليـأمر              وبفرار    
  :ا، وينطق اللسان النبوي منادياًفي النفس ما كان يجيش بهبإلقاء الجثث في القليب، ليعتمل 

 ــــــــــــــــ
  .٤٠٣ص، ٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٢(
  .١٢٢، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٣(
  .٤٤٩سبق ذكره، ص: الطبري) ٢٤(
  .٢٩٧ص: نفسه) ٢٥(
  .١٢٢سبق ذكره، ص: البيهقي) ٢٦(
  

١٨٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

لنبيكم، كذبتموني وصـدقني    يا أهل القليب؛ بئس عشيرة النبي كنتم        
ناس، هـل   ونصرني ال  وقاتلتمونيالناس، وأخرجتموني وآواني الناس،     

  .)٢٧(؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاًوجدتم ما وعدكم ربكم حقاً

) تبـة أبو حذيفـة بـن ع     (وبينما المسلمون يسحبون قتلى المشركين إلى القليب، وقف           
عدم قتل بني   يتطلع إلى أبيه وهم يجرجرونه، وهو من سبق واحتج قبل الوقعة على أمر النبي ب              

  :هاشم، حيث قال

 باءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العبـاس؟ واالله لـئن لقيتـه          أتقتل آ 

يا : فقال لعمر بن الخطاب    �لألحمنه السيف، فبلغت مقالته رسول االله       
يا رسـول   : أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول االله بالسيف؟ فقال عمر         

واالله : لي فاضرب عنقه، فواالله لقد نافق، فكان أبو حذيفة يقـول االله ائذن  
  .)٢٨( من تلك الكلمة التي قلتأنا بآمنما 

  :ويروي ابن هشام مستكملاً المشهد  

 فـي   �وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، فنظر رسول االله           
يا أبـا حذيفـة،   : وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغير، فقال       

مـا  لا واالله يـا رسـول االله،   :  في شأن أبيك شيء؟ فقال  لعلك قد دخلك  
رأيـاً  ي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبـي           شككت في أب  

  .)٢٩(وحلماً وفضلاً، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام

 ــــــــــــــــ
  .٥١سبق ذكره، ص: السهيلي) ٢٧(
  .٣١٠، ص١عيون الأثر، سبق ذكره، ج: ابن سيد الناس) ٢٨(
  .٥٢، ٥١سبق ذكره، ص: السهيلي) ٢٩(
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الملأ ليعلنوا للعـرب أنهـم      جاءت قريش إلى بدر لتنشر هيبتها فنثرتها، وجاء         وهكذا    
لأنهـم كمـا   االله، وأنهم قادرون على حماية تجارتهم وأمنها، برعايـة رب البيـت،   حماة بيت   

ة وبدلاً من رسال  . ، فما دعا الملأ إلى مكة، وذهبوا تحت رمال القليب         )أهل االله (أسماهم العرب   
 أخرى تبرق بخبر آخر، عبـرت عنهـا أشـعار         أرادوها مبلغة للامبراطوريتين، بلغت رسالة      

  :نا التراثية إلى الجن، وهي تقولتنسبها كتب

  
  سينقض منها ركن كسرى وقيصرا    ةـدراً وقيعـ بالحنيفيونأزار 

  رائب حسراـربن التـيضـد خرائ    أبادت رجالاً من لؤى وأبرزت
  )٣٠(لقد قار عن قصد الهوى وتحيرا    دو محمدـفياويح من أمسى ع

  
وانتهى أمر الملأ، وهي النهاية التي جاء أمرها جليـاً فـي طريـق عـودة الركـب                    

ذرب ) سلمة بـن سـلامة    ( بالنصر، فما كان من      �حيث جاء الناس يهنئون النبي      المنتصر،  
  : من بين الناس ليقولاللسان المفصح العجول، إلا أن برز برأسه

االله ما لقينـا إلا عجـائز صـلعا كالبـدن         ذي تهنئوننا به؟ فو   الما  
يا ابن أخي، أولئـك   لكن  : ، فتبسم رسول االله ثم قال     اهاـالمعقلة، فنحرن 

  .)٣١(هم الملأ

على الجانب القرشي،   ) المغيرة بن الحارث  (وهو ذات الإفصاح الذي أفصح عنه لسان          
 هلم إلي فعنـدك    «): المغيرة(ينادي  ) أبو لهب (عاد المهزومون فراراً إلى مكة، فالتقاهم       عندما  

  :جزاً قصة المفاجأة في بدر بقولهبخبره اليقين، مو) المغيرة(، فأجابه »لعمري الخبر اليقين 

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٩سبق ذكره، ص: البيهقي) ٣٠(
  .٢٥، ص١٩٨٣، ١أيام العرب في الإسلام، دار الحداثة، بيروت، ط: محمد أبو الفضل ومحمد البجاوي) ٣١(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

واالله ما هو إلا أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا،            
  .)٣٢(ويأسروننا كيف شاءوا

الرؤوس الأرستقراطية الصلبة، وتحقق الوعد الإلهي بإحدى الطـائفتين         وهكذا سقطت     
  .قريشاً: العير أو قريش، فكانت الثانية

  

  فداء الأسرى
، بما دفعه أهل مكة فيهم لفك أسرهم،        )أبي سفيان (وكان الأسرى خير عوض عن عير         
 فديتـه،   )العباس(عم النبي، ورغم حب النبي له ولآل البيت الهاشمي، فقد دفع            ) العباس(حتى  

  أنهم كـانوا ينس لبيته الهاشمي مرحمة ملكت عليه فؤاده الروؤف، فهو لم     �وكان حب النبي    
حماته ودرع دعوته الواقي بمكة، ثم عيوناً له على المكيين بعد هجرته إلى يثرب، رغم عـدم                 

مع دافع آخر هام يتمثـل فـي   .  عشائرياً له عصبية قبلية ووفاء    لدعوته، فكانت منعتهم  اتباعهم  
، صراعهم مع الأمويين بني عبد شمس، وهو موقف وإن تعارض مع الدعوة الأممية الطالعـة              

الواحدة، فإن تلك النزعـة العشـائرية       ع الولاء عن القبيلة وتضعه بيد العقيدة ودولتها         التي تنز 
دعوته، حتى وصل إلى حمى     كانت ذات أثر ودور عظيم، في حماية صاحب الدعوة، ومن ثم            

الذين زادوا على الأزرة القرابية، الإيمان بدعوته، ومن ثم كان الوفاء النبـوي        . أخواله اليثاربة 
  : بلسان ابن عباسيلسيرة، وهي ترو كتب ا فيواضحاً

لما أمسى رسول االله يوم بدر، والأسارى محبوسون بالوثاق، بـات           
يـا رسـول االله مالـك لا        : ساهراً أول الليل، فقال له أصحابه     الرسول  

: �رسـول االله  تنام؟؟ ـ وقد أسر العباس رجل من الأنصار ـ فقال   
  . فسكت، فنام رسول االلهسمعت أنين عمي العباس في وثاقه، فأطلقوه،

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٩سبق ذكره، ص:  ابن كثير)٣٢(
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ذلك الوفاء والحنين، كان ممكناً أن يثير تساؤلات مشروعة في نفوس أتبـاع             لكن مثل     
كـان   ومن ثـم  هجروا العشائرية، ومنحوا الولاء كله لدعوة ترفض الأطر القبلية بل تحطمها،         

أبـي  (لها مثيلاً فـي موقـف   ا ـاء النبوي أن يثير اعتراضات، سبق أن رأينـيمكن لذلك الوف 
 وكـان أكثـر   «ومن هنا كان التوازن، الذي يظهر في رواية ابـن اسـحق      ). حذيفة بن عتبة  

نفسـه  الأسارى يوم بدر فداء، العباس بن عبد المطلب، وذلك لأنه كان رجلاً موسراً، فافتدى                
ابنـي  وعن  كان عن نفسه، «إن ذلك الفداء الضخم    ) ابن كثير (ويقول  . )٣٣(»ائة أوقية ذهب    بم

  .)٣٤(»ابن عمرو  عتبة هأخويه عقيل ونوفل، وعن حليف

كنـا مسـلمين، وإنمـا     إنّا «: أن رجالاً ممن أسروا ببدر قالوا للنبي) البيهقي(ويروي    
أيـديكم  يا أيها النبي قل لمن في  ﴿: االله عز وجل فأنزل !أُخرجنا كرهاً، فعلام يؤخذ منا الفداء؟ 
خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكـم واالله غفـور          م خيراً يؤتكم    ـمن الأسرى إن يعلم االله في قلوبك      

إلى أن تلك الرواية كانت خاصة بالعباس بـن         ) ابن كثير (ويذهب  . )٣٥()الأنفال/ ٧٠( ﴾رحيم  
  :نفر معهعبد المطلب و

  .)٣٦(أسلمحين ادعى أنه كان قد 

فأصر النبي على دفعه الفدية، فتقدم آسروه من الأنصار يجاملون النبي برغبتهم فـي                

  :�تركه دون فداء، فكان رد النبي 
  .لا واالله لا تذرون منه درهماً واحداً

وهو أمر يمكـن  . ورغم إعلان العباس إسلامه، فقد ظل إصرار النبي على دفعه الفداء     
   للدعوة، أو ماغراض، فهو التوازن الذي يحفظ المحتوىفهمه في ضوء ما يحقق من أ

 ــــــــــــــــ
  .١٤١سبق ذكره، ص: البيهقي) ٣٣(
  .٣٠٠سبق ذكره، ص: ابن كثير) ٣٤(
  .١١٩سبق ذكره، ص: البيهقي) ٣٥(
  .٣٠٠سبق ذكره، ص: ابن كثير) ٣٦(
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أبـي  (سق الأممي عند صاحب الدعوة، أمام أشخاص مثـل     العشائري داخل الن  يحفظ المحتوى   
واسـتقامته،  في مرحلة لم تزل فيها القلاقل قائمة أمام استقرار أمر الدولـة الطالعـة               ). حذيفة

ونزولاً بمستوى العباس الطبقي إلى مستوى يقترب فيه مع بقية المسلمين، في ضـوء زعمـه                
 بينهم الفوارق في تلك المرحلة، بتوزيع       ابتالإسلام، وهم من تقاربت أوضاعهم الاقتصادية وذ      

  .الأنفال البدرية بينهم بالتساوي

، تـم   الأحوال بعد ذلك، بعد قيام الدولة وصلابة عودها ومنعتهـا         عندما تغيرت   ولكن    
يات، وهـو  تعويض العباس خيراً مما أخذ منه في فداء أسره من بدر، وصدق االله وعده في الآ          

  :ما جاء في رواية أنس

وه في المسجد، فكان    انثر:  أتى بمال من البحرين، فقال     �لنبي  إن ا 
يـا رسـول االله     :  به رسول االله، إذ جاءه العبـاس فقـال         أكثر مال أتي  

خذ، فحثا ثوبه ثم ذهب     : اعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، فقال      
فارفعه أنت  : لا، قال : يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم برفعه إلي، قال        

 ٣٧(لا، فنثر منه، ثم احتمله على كاهله فانطلق: قالعلي(.  

ويتضح لنا ذلك الصراع بين الأممية والقبلية، في لحظة العودة مـن بـدر، ومعهـم                  
هنا تبـرز  والرواية  . الأسرى، وفيهم العباس وبعض بني هاشم، فاستشار النبي أصحابه بشأنهم         

دة، وهو الموقف المتناقض مع موقـف       بوضوح موقف من بدل ولاءه تماماً نحو الأممية الجدي        

واصطراع الأمـرين   �لا زال يستبطن القبلية وحميتها، ثم موقف ثالث هو موقف النبي            آخر  
 القبلي بأمميـة صـارمة   يتجاوز كل ألوان الولاء) عمر بن الخطاب(داخل نفسه البشرية، فهذا    
  :دعوة وتصديقاً لها، فيقولصادقة، إعمالاً لمبادئ ال

  

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٣٧(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

مـن  أرى أن تمكننـي    . وأخرجوك، وقاتلوك يا رسول االله؛ كذبوك،     
 مـن أخيـه عقيـل    ، وتمكن عليـاً )وهو قريب له(فلان فأضرب عنقه    

فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من العباس أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم           
  . للمشركينليست في قلوبنا مودةأنه 

  :مة، وأكثر رغبة في التشفى، فقالأما ابن رواحة فكان رأيه أشد صرا  

انظروا وادياً كثير الحطب، فأُضرمه عليهم ناراً، فقـال العبـاس ـ    
  .)٣٨(ثكلتك رحمكوهو يسمع ـ 

  :كر في أقصى اليمين يقول بالأخرىهذا بينما كان أبو ب  

فذهب عن  منهم الفداء،   يا رسول االله؛ نرى أن تعفو عنهم، وأن تقبل          
  .)٣٩(وجه رسول االله ما كان فيه من الغم

  :أو برواية أخرى  

 والإخـوان،   هؤلاء بنو العم والعشيرة   .. أهلك وقومك رسول االله؛   يا  
وتأخـذ مـنهم    ونصرك عليهم، أرى أن تستبقيهم      قد أعطاك االله الظفر،     

  .)٤٠(فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفارالفداء، 

  

  ية والأمميةالقبل

رغم  والأسرية،    للرحم، والعلاقة العشائرية   �وكان أبلغ المواقف على استبطان النبي         
  المتغير المطلوب، ورغم أممية الدعوة واستبدالها العلاقات القديمة بعلاقات جديدة

 ــــــــــــــــ
  .٤٤٧سبق ذكره، ص: الحلبي) ٣٨(
  .٢٧٩سبق ذكره، ص: ابن كثير) ٣٩(
  .٤٤٦سبق ذكره، ص: الحلبي) ٤٠(
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  هذه المواقف ما جـاء فـي   كان أبلغ .  جديداً، بعلاقات إيمانية تحطم القبلية   وبالولاء القديم ولاء

  .�بنت النبي الكريم ) زينب(، زوج )أبي العاص بن الربيع(قصة فداء 
  :يروي الطبري  

سول االله حين أسلمت، وبـين       بنت ر  كان الإسلام قد فرق بين زينب     

لا يقدر على أن يفرق      كان   �أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول االله         
فأصـيب فـي    .. وهو على شركه،   بينهما، فأقامت معه على إسلامها،    

  .)٤١(الأسارى يوم بدر

  :ويكمل ابن كثير  

 لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينـب         : عن عائشة قالت  
 بقلادة لها، كانـت  فيه فداء أبي العاص بمال، وبعثت بنت رسول االله في 

عليهـا، فلمـا رآهـا      خديجة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى          

إن رأيـتم أن تطلقـوا لهـا        : رقّ لها رقة شديدة وقال     �رسول االله   
  .)٤٢(وتردوا عليها الذي لهاأسيرها، 

، أن يخلـي سـبيل زينـب    أخذ على أبي العاص �إن النبي : ويتابع ابن هشام فيقول     
: قالأتباع من يثرب على حدود مكة، وعن عبد االله بن أبي بكر             إلى حيث سينتظرها    ويرسلها  

: بينما أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي، لقيت هنداً بنت عتبة، فقالت          :  أنها قالت   حدثت عن زينب   «
فلما فرغت بنـت    .. .ما أردت ذلك  : ؟ فقالت ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك     يا بنت محمد،    

قوسـه  رسول االله من جهازها، قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيراً فركبته، وأخذ  
  بها يقودها نهاراً وهي في هودجوكنانته وخرج 

 ــــــــــــــــ
  .٤٦٨سبق ذكره، ص: الطبري) ٤١(
  .٣١٢سبق ذكره، ص: ابن كثير) ٤٢(
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 وبـرك   ...رجال من قريش فخرجوا في طلبها، حتى أدركوها بذي طـوى          وتحدث بذلك   . لها
واالله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً، فتكركر الناس           : حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال     

.  حتى نكلمك، فكـف    أيها الرجل كف عنا نبلك    : عنه، وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال        
 علانيـة علـى رؤوس      خرجت بابنته إنك لم تصب إذ     :  عليه، فقال  فيان حتى وقف  فاقبل أبو س  

مصيبتنا التي كانت، وإن ذلك منا ضـعف         ذل أصابنا عن      عن أظهرنا، إن ذلك  الناس من بين    
ووهن، ولعمري ما لنا بها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثورة، ولكن رجع بـالمرأة                  

  .»ت الناس أننا قد رددناها، فسلّها سراً وألحقها بأبيها، ففعل حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدث

زينباً، كان هبار بن الأسود، ونافع بن عبـد القـيس،   وفي الروايات، أن الذين طاردوا      
مكة، قابلتهمـا هنـد تـذمهما       حاملاً، ولما رجع الرجلان إلى      فروعاها فأفرغت بطنها وكانت     

  :وتقول

  
  )٤٣(وفي الحرب أشباه النساء العوارك  أفي السلم أعيار جفاء وغلظة

  
أما النبي فكان له موقف آخر من الـرجلين، إذ أمـر            ). والنساء العوارك هن الغوانج   (  

جزاء ما قدمت يداهما    ببعث سرية، أمر رجالها أن يظفروا بهبار ونافع، وأن يحرقوهما بالنار            
  :ل لهم قبل خرجوهم، لكنه عاد فأرسفي حق ابنته

 بتحريق هذين الرجلين، إن أخذتموهما، ثم رأيـت         إني كنت أمرتكم  
  .فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماأنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا االله، 

 عنـد    زينب  وأقام أبو العاص بمكة، وأقامت     «: ويتابع ابن اسحق راوي السيرة فيقول       

ح، خرج أبو العـاص      بالمدينة، حين فرق الإسلام بينهما، حتى إذا كان قبيل الفت          �رسول االله   
   وأموال رجال لقريش أبضعوها معه،تاجراً إلى الشام ـ وكان رجلاً مأموناً ـ بماله

 ــــــــــــــــ
  .٣٣١ص: نفسه) ٤٣(
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. سرية لرسول االله، فأصابوا ما معه، وأعجزهم هاربـاً        فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً، لقيته        
علـى زينـب    السرية بما أصابوا من مال، أقبل أبو العاص تحت الليل، حتى دخل             ا قدمت   فلم

 من  كبر وكبر الناس معه، صرخت زينب     ... بنت رسول االله، فلما خرج رسول االله إلى الصبح        
فلما سلم رسول االله من الصـلاة       . أجرت أبا العاص بن الربيع    أيها النساء إني قد     : صفة النساء 

نعم، قال أما والذي نفس محمد بيـده        : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا      : أقبل على الناس  
  .على المسلمين أدناهمما علمت بشيء من ذلك حتى سمعتم ما سمعتم، إنه يجير 

إليـك فإنـك لا     ولا يخلصن   أي بنية أكرمي مثواه،     : ثم انصرف فدخل على ابنته فقال       
إن هذا الرجل منا حيث قد      : مال أبي العاص فقال    ابعث إلى السرية الذين أصابو    ثم  .. تحلين له 

وإن أبيتم فهـو    ،  علمتم، وقد أصبتم له مالاً، فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك             
ثـم  ... يا رسول االله بل نرده عليه، فردوه عليه: فأنتم أحق به، فقالوافيء االله الذي أفاء عليكم،     
. ، وعاد بعد ذلك إلى يثـرب مسـلماً        » ماله من قريش     الٍ ذي م  إلى كلّ احتمله إلى مكة فأدى     

 أن  «وفي رواية لأبي عبيدة     .  على النكاح الأول   ويروى ابن عباس أن النبي قد رد عليه زينب        
  :م من الشام ومعه أموال المشركينأبا العاص لما قد

هل لك أن تُسلم وتأخذ هـذه الأمـوال، فإنهـا أمـوال             : ـ قيل له  
  .المشركين

  .)٤٤(» بئس ما أبدأ به إسلامي، أن أخون أمانتي: ـ فقال

هنا يتفق تماماً ويتطابق مع الإفراز الحتمي للظرف التـاريخي          ) أبي العاص (وموقف    
والاقتصادي، فأمانة الرجل التي فرضت عليه عدم الاستيلاء على أموال قـريش، هـي نـاتج      

لمال، وبـين القـائم علـى       اطبيعي لظرف مكة التجاري، الذي أفرز ثقة متبادلة بين أصحاب           
  ة، ومن ثم فرض ظرف مكة الجغرافي،باعتباره أيضاً عضواً ضمن الطبق. الرحلة المسافرة

 ــــــــــــــــ
  .٦٠: ٥٨سبق ذكره، ص: السهيلي) ٤٤(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

لحفاظ على سيولة    مع القافلة، ثقة وأمانة على درجة عالية، ل        وعدم إمكان خروج كل المسهمين    
بـدمار مصـلحة    التجارة واستمرارها، لأن أي خلاف أو اختلاس أو فقد للثقة، كـان كفـيلاً               

كالربـا  أخـرى،  وهي الأمانة التي لم تكن في منطقهم تتعارض أبداً مـع سـلوكيات            . الجميع
بي وقد أشار الن  . والاحتكار، فهي ألوان من الكسب المشروع، ولون من التجارة والربح المباح          

 دور الرأسمالية  إلى الأمانة القرشية، مع ضيق أفق الرؤوس المكية وقصورها، عن إدراك             �
 بعد غزوة أحد، عنـدما أراد       يلكبرى، بقوله لأبي قتادة الأنصار    القرشية في مشروع الوحدة ا    

  : بن عبد المطلبأبو قتادة التمثيل بجثث القرشيين كما مثلوا بحمزة

ل أمانة، من بغاهم أكبه االله تعالى إلى فيـه،  إن قريشاً أه: يا أبا قتادة  
بك مدة أن تحقر عملك مع أعمـالهم، وفعالـك مـع            وعسى إن طالت    

  .)٤٥( عند االله تَبطر قريش لأخبرتها بما لهاولولا أنفعالهم، 

التنـاقض   لأهله وبلده، وعن �ة نفس المصطفى    ئهنا يفصح عن خبي   والقول الشريف     
 المكاسب  مكة وتوزيع ي أواخر الحياة النبوية المشرفة، في فتح        الآتي الذي سيفصح عن نفسه ف     

أفصـح عنـه    في هبات وإقطاعات وأعطيات لأهل قريش من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم، ثم ما             
بدر أما الآن وفي ظرف     . اجتماع سقيفة بني ساعدة، وانتهى بصب الأمر في النهاية بيد قريش          

وقتل رجال حكومة   ، والاستيلاء على قوافل مكة،      ريالراهن، فإن قطع المسلمين للطريق التجا     
الصناديد والرؤوس والأشراف، كان حلقة ـ فرضها الظرف، وعدم وعي المكيين ـ في   الملأ 

مسيرته الضرورية، وإبلاغاً للروم والعجـم،     حلقات التطور الحتمي الآتي، ودفعاً للموقف عبر        
  .ونظام آخريد أخرى، أن الأمر قد صار إلى مدينة أخرى، وإلى 

 ــــــــــــــــ
  .٥٢٥سبق ذكره، ص: الحلبي) ٤٥(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

  المزايدات في قصة بدر
  » !ة؟ـاجـــن حـبن مـم في اللـا لكـــ أم«

  )نداء قرشي في وقعة بدر(ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 حملني الرسـول  «: قالفي وقعة بدر ـ  ه ـ  وجهكرم االله ) علي بن أبي طالب(عن   
استويت عليها، طعنت   على عقبي، فدعوت االله، فأمسكت، فلما        بي، فوقعت    ت فجمز هفرسعلى  

 لنفسه بذلك ضحك االله من      محققاً. )١(» هذا، وأشار إلى إبطه   حتى اختضب   بيدي هذه في القوم     
  .عبد يغمس يده في العدو

 حول رواية كتب السير والأخبـار، عـن كراهـة         وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل       
لرؤية ما يصنع المسلمون بالمشركين، وعن كون تلك الكراهة ناتجة عن أخـذ          ) سعد بن معاذ  (

هـل كـان   : بالدم) علي(إبط  من قتلهم أم العكس؟ والتساؤل مع اختضاب        المكيين أسرى، بدلاً    
  .؟ركة الأساسيوأيهما كان غرض المع هو القتل أم الأسر؟ في بدر يالمتفش

لكن في واقع ما حـدث      . والأسرى ربما يغني عن طرح السؤال     إن تعادل عدد القتلى       
تحت غبار وقعة بدر، ما يشير إلى رغبة متأججة في الثأر من صناديد الملأ القرشـين الـذين              

لها نفس دلالات قول الإمام علـى  سبق أن أخرجوا المسلمين من ديارهم وأبنائهم، فهناك وقائع   
  :، أعطاها مشروعيتها دعوة الآياتم االله وجههكر

  ).الأنفال/ ١٢ (﴾ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴿

  :والأمر على الترتيب في الوحي هو  

 ــــــــــــــــ
  .٥٥دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ١(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

ذا أثخنتموهم فشـدوا  تم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إ   فإذا لقي  ﴿
  ).محمد/ ٤ (﴾بعد وإما فداء نا مالوثاق فإما 

شد الوثاق طلباً للفداء،    : د ذلك ثم بع ضرب الأعناق، وفصل الرقاب، وكل بنان،       : فأولاً  
لـه  كما سنرى   للمسلمين، أو المن على البعض الآخر، رغم شركهم وعدم إيمانهم،           مادياً  دعماً  

  .أمثلة الآن

البختري بن  أبو  (مقتلة عدد من الرؤوس القرشية، منهم        بشأن   وقد أفاضت كتب السيرة     

يعقد ، فلم    رغم عدم إيمانه بدعوته الدينية     �وكان مفترضاً عدم قتله بأمر من الرسول        ). هشام
  : أمره حول الإيمان من عدمه، إنما لأسباب أخرى تقول

أكف القوم عن   لبختري، لأنه كان    أبي ا  عن قتل    �نهى رسول االله    
عنـه شـيء يكرهـه،    رسول االله وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغه  

وكان ممن قام في نقض الصحيفة، التي كتبت قريش على بنـي هاشـم           
  .)٢(وبني عبد المطلب

، )المطلـب العباس بن عبد (كذلك كان النبي بوفاء رحمى، قد نهى أيضاً عن قتل عمه             
  .بني هاشم في بدر، رغم عدم إيمانهم بدعوته الدينيةومن تواجد من 

) المجذر بن زياد البلوى    (يفون، لق وقرب انتهاء وقعة بدر، بينما الناس يهربون أو يتخ          
 فقـال   ).جنادة بن مليحة  (صديق له خرج معه من مكة، هو        ) أبي البختري (أبا البختري، ومع    

  :له أهمية، في حوار )يأبو البختر(، ورد عليه )المجذر(له 

  .إن رسول االله قد نهانا عن قتلك: المجذر

  وزميلي؟: أبو البختري

ما أمرنا رسـول االله إلا      ،  لا واالله، وما نحن بتاركي زميلك     : المجذر
  .بك وحدك

 ــــــــــــــــ
  .٤٠، ٣٩، ص٣، سبق ذكره، مج)في شرح السيرة النبوية لابن هشام: (السهيلي) ٢(
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  لة الرسولحروب دو  در الكبرىب
  

ث عنـي   لا واالله إذن، لأموتن أنا وهو جميعاً، ولا تتحـد         : أبو البختري 
  .نساء مكة، أنى تركت زميلي

والذي بعثك بـالحق، لقـد جهـدت عليـه أن           : ثم أتى رسول االله فقال    .. فقتله المجذر   
  .)٣(»يستأسر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني، فقتلته 

أبـو  (الاستسلام للأسر، فأبى    ) أبي البختري ( طلب من    والشاهد هنا، أن الرجل المسلم      
ذلك إنقاذ حياته وترك زميله يقتل، بإباء عربي يثيـر الإعجـاب وفيـه     ، إن كان في     )البختري

  .إجابة أولى عن السؤال المطروح

حيث ،  )أمية بن خلف  (عن مقتل   )  بن عوف  عبد الرحمن (أما الشاهد الثاني ففي رواية        
 عبد عمرو فتسميت حين أسلمت      يسما كان أمية صديقاً لي بمكة، وكان        «): عبد الرحمن (قال  

يا عبد عمرو، أرغبت عـن اسـم        : عبد الرحمن ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول         
فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به،          : نعم، فيقول : سماكه أبواك؟ فأقول  

يـا  فكان إذا دعاني؛ : قال. بما لا أعرفل، وأما أنا فلا أدعوك أما أنت فلا تجيبني باسمك الأو     
: فأنت عبد الإلـه، فقلـت     : يا أبا علي اجعل ما شئت، قال      : فقلت له : قالعبد عمرو لم أجبه،     

يا عبد الإله، فأجيبه وأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت            : فكنت إذا مررت به قال    . نعم
فلمـا  . قد استلبتها فأنـا أحملهـا  أمية، آخذ بيده، ومعي أدراع به، وهو واقف مع ابنه علي بن      

هل لك في فأنا خير     : نعم، قال : يا عبد الإله، قلت   : رآني قال لي يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال        
وأخذت بيـده   فطرحت الأدراع من يدي،     . نعم، ها الله ذا   : لك من هذه الأدراع التي معك، قلت      

  :ويد ابنه وهو يقول

  كاليوم قط، أما لكم في اللبن من حاجة؟ما رأيت 

 ــــــــــــــــ
  .٤١٤السيرة، سبق ذكره، ص: الحلبي) ٣(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

أنـه مـن أسـرني       يريد باللبن، : هما، قال ابن هشام   ثم خرجت أمشى ب   
  .افتديت منه بإبل كثيرة اللبن

ن هو الـذي يعـذب بـلالاً بمكـة ليتـرك      االله إني لأقودهما، إذ رآه بلال معي وكا     فو  
  :فلما رآه قال.. الإسلام

  رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا

  : ثم صرخ بأعلى صوته  

  فر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا،يا أنصار االله، رأس الك

  .)٤(»فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، وأنا أذب عنه 

ب مع من هرب، فيقف في الميدان مستمداً الشـجاعة          عزته الهر فهنا رجل تأبى عليه       
 صديقه المسلم ناداه طالباً منه أسره مع ولده،         يلإمساك بيد ولده علي، حتى إذا لق      والدفء من ا  

. وهو في الأسر، كما يضمن لصديقه أقصى انتفاع متى حان وقت الفداء           ليضمن معاملة أفضل    
ة التجارية يكون الأسر أكثر نفعـاً لعائديتـه بإبـل    ثم هو يبدي دهشته لكثرة القتل، بينما بالعقلي  

: ده علي، برواية عبد الرحمن بن عـوف       ـواختتم ابن كثير مقتلة أمية وول     .  ومال وذهب  ولبن
وكـان رجـلاً    فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا،       فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم،          «

 لأمنعه، فتخللوه بالسـيوف مـن       فألقيت نفسي عليه  إبرك، فبرك   : أدركونا قلت له  ا  ـثقيلاً، فلم 
  :، أو بتعبير ابن هشام)٥(»تحتي 

أي  مـن اللحـم،   بأسيافهم، من الهبرة، وهي القطعـة العظيمـة    هبروه  
  .)٦(قطّعوه

  ــــــــــــــــ
  .٤٠، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤(
  .٢٨٧، ص٣البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٥(
  .٤٨، ص٣سبق ذكره، مج: ليالسهي) ٦(
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  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

معـاذ بـن   ( أبا جهل، ي وكان أول من لق«سير  كتب ال ي، ترو )أبي جهل (وعن مقتلة     
 وهـم   )الشجر الملتـف  (سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة        : قال)... عمرو بن الجموح  

فضربته ضـربة   أمكنني حملت عليه    ، فلما   فصمدت نحوه ... أبو الحكم لا يخلص إليه    : يقولون
 يدي، فتعلقت بجلـدة     وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرحت     ... أطنت قدمه بنصف ساقه،   

خلفى، فلمـا آذتنـي     لأسحبها  من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي، وإني           
  .)٧(» ثم تمطيت حتى طرحتها يوضعت عليها قدم

) معاذ بن عمرو بن الجموح    (لأولى لأبي الحكم بن هشام، فقطع       وهكذا كانت الإصابة ا     
يذب عنه، وظل على حاله بينمـا       ) عكرمة(ساقه، وتركه عقيراً بين الأحراش بعد أن قام ابنه          

فناوشه وهو يـدافع    ) معوذ بن عفراء  (في القتال، ثم في الهرب، حتى مر به         ) عكرمة(انشغل  
عبد االله بـن    (مر عليه   ، حتى   )٨(أثبتته عن الحركة  بضربة أخرى   ) معوذ(عن نفسه، حتى ناله     

فقال ... لي على عنقه   وجدته بآخر رمق، فعرفته، فوضعت رج      «: ، الذي يروي فيقول   )مسعود
  :لي أبو جهل

  .)٩(»  الغنم مرتقى صعباًيلقد ارتقيت يا رويع «

افـت  ما مر بذاكرته من ذكرى ط  فيسوق لنا تدقيقه في الرواية، حتى       ) ابن مسعود (أما    
  : وهو يقف على رأس عدوه، إذ يقولبه

  .)١٠(» وقد كان ضبث بن مرة بمكة، فآذاني ولكزني «

  : أخرى في روايته بدلائل البيهقيثم يسوق ذكرى  

 ــــــــــــــــ
  .٤٢ص: نفسه) ٧(
  .الموضع نفسه) ٨(
  .٣١٤، ص١عيون الأثر، سبق ذكره، ج:  ابن سيد الناس)٩(
  .٤٥٥، ص٢والملوك، جتاريخ الرسل : الطبري) ١٠(
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  بدر الكبرى  روب دولة الرسولح
  

وانتهت إلى أبي جهل وهو صريع، ومعه سيف جيد ومعـي سـيف      
أنقف رأسه بسيفي، وأذكر نقفاً كان ينقف رأسـي بمكـة،           رث، فجعلت   

  .)١١(حتى ضعفت يدي

  :في سيرته، قوله) الحلبي(لينقل عنه ) ابن مسعود(ويستمر   

رأسـي مـن عرشـه،       خذ سيفي واحتز به      فبصق في وجهي وقال   

 فقلـت   �جئت به إلى رسول االله      ففعلت ذلك ثم    ... أنهى للرقبة ليكون  
الله الذي لا إله إلا غيره،      أ:  االله أبي جهل، فقال رسول االله      رأس عدو هذا  

  .ورددها ثلاثاً

بين ثم ألقيت رأسه    . الله قتلت أبا جهل؟ نعم، واالله الذي لا إله غيره         أ: وروى الطبراني   
  .)١٢(فحمد االله تعالى، ويقال أنه سجد خمس سجدات شكراً، يدي رسول االله

 يا معشر قـريش؛ إن هـذا        «: الذي كان يصيح في بداية الوقعة     ) بن خويلد نوفل  (أما    
  : آخر مرتعش ينادي المسلمينفقد انتهى إلى نداء. »اليوم يوم العلا والرفعة 

  ون؟دمائنا؟ أما ترون ما تقتلما حاجتكم إلى 

  أما لكم في اللبن من حاجة؟

  فأسره جبار بن صخر، فهو يسوقه أمامه، فجعل نوفل يقول لجبار ـ وقد رأى علياً «  
هـذا  : مقبلاً نحوه ـ يا أخا الأنصار؛ من هذا؟ واللات والعزى إني لأرى الرجل يريدني؟ قال 

 لـه علـي،     ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومه منـه، فيصـمد          : على بن أبي طالب، قال    
   فضرب ساقيه ودرعه مشمرة فقطعها،فيضربه، فنشب سيفه في جحفته ساعة، ثم نزعه،

 ــــــــــــــــ
  .٨٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١١(
  .٤٢٠، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٢(
  

١٩٨  
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ذلك الأسير ـ غيـر عـدم إيمانـه     ومهما بحث عن سر وراء قتل . )١٣(»ثم أجهز عليه فقتله 
  . تجد سوى أنه كان أحد رؤوس قريشبالدعوة ـ فلن

  

  الأسرى
يسابور، الذي تعلـم هنـاك      ربيب مدرسة جند  ) النضر بن الحارث  (وكان في الأسرى      

. علوم الحضارات، بما فيها أخبار الأقدمين، في بعث أثرياء مكة أبناءهم لمدارس الحضـارات           
باستفسـارات  للنبي مكة مقعد رصد، ليتوجهوا لـه        ) قبة بن أبي معيط   ع(وكان يقعد مع زميله     

فضـل  نقول لكم أ  تعالوا،  : وعادة ما كانوا يعقبون بقولهم للناس     . كثيرة بقصد الإحراج والإيذاء   
، )عقبة بن أبي معيط   (في الأسر، رفيقه المثقف     ) النضر( يقع مع    مما قال، وللصدفة العجيبة أن    
  .منتصر مقيدينليسيرا في ركاب الركب ال

، وتم ربطه مع بقية الأسرى الذين أخذوا يمرون         )المقداد(أسيراً بيد   ) النضر(وقد وقع     

:  نظر إلى النضر وهو أسير، فقال النضر للأسير الـذي بجانبـه  « ومن ثم �أمام رسول االله   
.  رعـب  واالله ما هذا منـك إلاّ     : ، فإنه نظر إلى بعينين فيهما الموت، فقال له        يمحمد واالله قاتل  

صـاحبك أن   يا مصعب أنت أقرب من هذا إلي رحماً، فكلـم           : ب بن عمير  وقال النضر لمصع  
إنـك كنـت   : يجعلني كرجل من أصحابي ـ يعني المأسورين ـ هو واالله قاتلي، فقال مصعب  

وفي أسباب النزول للسـيوطي  . )١٤(»... في كتاب االله كذا وكذا، وتقول في نبيه كذا وكذا         تقول  
، حتى أمر النبي بقتل النضر    آسر النضر، وما أن أناخ الركب المنتصر بالصفراء،         اد  كان المقد 
إنه كـان يقـول فـي كتـاب االله مـا            : يا رسول االله أسيري، فقال له رسول االله       : فقال المقداد 

  .)١٥(يقول

  ــــــــــــــــ
  .٩٤، ص٣جسبق ذكره، : البيهقي) ١٣(
  .٤٤١، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٤(
  . الموضع نفسه)١٥(
  

١٩٩  
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  :ت شقيقة النضر النبي شعراً يقولذلك بزمن، يوم فتح المسلمين لمكة، أنشدوبعد   

  
  فحل معرق في قومها، والفحل     نجيبة نت ضنء د لأـأمحم

  و المغيظ المحنقـمن الفتى وه    ما كان ضرك لو مننت ربما
  

، أي  )١٦(» لو بلغني هذا الشعر قبـل قتلـه لمننـت عليـه            «ه  وهنا عقب النبي بحنو     
  ).!؟(لأطلقه، رغم ما قال في كتاب االله وما فعل برسول االله، ومع عدم الإيمان بدعوة الإسلام 

) عاصم بـن ثابـت    (ة من الطريق، أناخ الركب بعرق الظبية، وأمر النبي          لوبعد مرح   
، ) بـن ثابـت    عاصم(ولما أقبل إليه    ). ي معيط عقبة بن أب  (وزميل تلمذته   ) النضر(بقتل رفيق   

  :دارت بينهما المحاورة التالية

  علام أقتل من بين من هنا؟يا معشر قريش، : عقبة

  ..على عداوتك الله ورسوله: عاصم

  أتقتلني يا محمد من بين قريش؟: عقبة

نعم، أتدرون ما صنع بي هذا؟ جاء وأنا ساجد خلف المقـام،            : النبي
عينـي  فما رفعها حتـى ظننـت أن   قي وغمزها،   فوضع رجله على عن   

ران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاها على رأسي وأنـا سـاجد،       ستندا
  .)١٧(عن رأسيفجاءت فاطمة فغسلته 

مصيره جزاء ما قدمت يداه، حتى لو كان أسيراً، بعـد أن كـان              ) عقبة(وهكذا أدرك     
نازل عن كبريائه وصرخ مسترحماً فـي       بمكة سيداً مترفاً، فكان أن تهاوت الكرامة والعزة، وت        

  :لنبي بما لديه من أطفال منادياًاستغاثة أخيرة يذكّر ا

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ١٦(
  .٣٠٦، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٧(
  

٢٠٠  
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  فمن للصبية يا محمد؟

  .)١٨(النار: يتخبطدمائه  وهو في �فجاءه رد رسول االله   

 زوج النبـي  )سودة بنت زمعة(كانت المسلمون ببقية الأسرى إلى يثرب، بينما    ووصل    
اللـذين استشـهدا    ) معوذ( و )عوذ(عند آل عفراء، تشاركهم مصابهم في مناحتهم على ولديهم          

 ـ) سودة(حيث روت . ببدر هـؤلاء  :  واالله إني لعندهم إذ أتينـا، فقيـل  «: ـ رضى االله عنها 
سهيل بن عمرو في    د أُتى بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول االله فيه، وإذا أبو يزيد بن              الأسارى ق 

حين رأيـت أبـا يزيـد    ناحية الحجرة، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلا واالله ما ملكت نفسي      
  :كذلك، أن قلت

  أي أبا يزيد؛ أعطيتم بأيديكم، ألا متُم كراماً؟

  :ن البيت م�االله ما نبهني إلا قول رسول االله فو  

  يا سودة؛ أعلى االله ورسوله تحرضين؟

 حين رأيت أبا يزيد مجموعـة  ما ملكت نفسييا رسول االله؛ والذي بعثك بالحق،      : قلت  
  .)١٩(»يداه إلى عنقه، إلا أن قلت ما قلت 

 إلى المدينة، يسأل النبي في أسـارى  وجاء مطعم بن مطعم وهو كافر      «وتروى السير     

لو كان شيخك ـ أو لو كان الشيخ أبوك ـ حياً، فأتانا فيهم، لشـفعناه،    : �بدر، فقال له النبي 
فـي هـؤلاء النتنـى،      :  وكلمني في هؤلاء النفر، وفي روايـة       لو كان مطعم حياً   : روايةوفي  

  .»لتركتهم له 

أما تبرير ممكنات إطلاق مشركين لم يؤمنوا، بشفاعة المطعم، والاستجابة لإجارتـه،              
  .)٢٠(» أجار النبي لما قدم الطائف وكان ممن سعى في نقض الصحيفةقد  المطعم كان «فلأن 

 ــــــــــــــــ
  .٥٣، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٨(
  .٥٤ص : نفسه) ١٩(
  .٤٥١، ص٢مج: الحلبي) ٢٠(
  

٢٠١  
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ي بمديحه شعراً،   في الأسر، فقام يتزلف النب    كان  ) أبا عزة بن عبد االله    (وفي السيرة أن      
فلما ذهب إلـى    . عنهثم طلب منه أن يمن عليه ويطلقه، لأنه صاحب حاجة وذو بنات، فأفرج              

يوم أحد، وكان الأسير الوحيد      وعاد يهجوه، حتى وقع بعد ذلك أسيراً         سحرت محمداً : مكة قال 
ضـيك   تمسـح عار أدعـك  لا «فعاد للمديح وطلب العفو والمن، فأجابه النبي  . في تلك الوقعة  

لا يلدغ   :، ويقال أن فيه قال رسول االله      فضربت عنقه محمداً مرتين، ثم أمر به      خدعت  : وتقول
  .)٢١(» المؤمن من جحر مرتين

  

  مزايدات
المتابع ظروفاً أدت إلى وقعـة بـدر،   وعليه، يمكن بالقراءة الموضوعية، أن يستكشف    

في توجيـه مجموعـة     لبشري  وصاغت دقائق أحداثها، وحتمت نتائجها، وأن يقرأ دور الجهد ا         
التطور الاقتصادي ومـن ثـم      الجدلي مع قواعد    العناصر المكونة للمقدمات والنتائج، ودورها      

وإنصاف، أن يقرأ دور التنظيم والتخطيط الواعي من قبل البشر          كما يمكنه ببساطة    . المجتمعي
يلمح لوناً من المزايدة    وأثناء ذلك س  .  البدرية نحو نتائجها   لدفع ذلك التطور نحو غايته، والوقعة     

التي ترقى بالحدث الموضوعى من مستوى الواقع إلى فضاء الأسطورة، أو هي على الأصـح              
هي على التدقيق تفلت بحدث الواقع خـارج دائـرة          تهبط بالأسطورة لتغطية أرض الواقع، أو       

 الرواة زمن   وهي المزايدات التي ربما كانت إسهاماً أسهم به       . الفعل الطبيعي والقدرات البشرية   
وربما كانت إسهامات إضافية أضيفت زمن تدوين كتـب السـير           الحدث، كل حسب ممكناته،     

. من أقوام كالمؤلفة قلوبهم والطلقاء لإثبات خلـوص الإيمـان         كانت مزايدات   ، وربما   والأخبار
 من وراء الكون المنظور إلى بقعة بدر لنصرة المسلمين، أحـد            الملائكةوقد كان الوعد بنزول     

فـإن هبطـت    هم العوامل التي ساعدت على إعطاء الخيال الإنساني مساحة واسعة للمزايدة،            أ
  .حدوث أي خارق آخرالملائكة، فلا بأس إذن من 
  ــــــــــــــــ

  .٣١٣، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢١(
  

٢٠٢  
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وهو ما يمكنك تلمسـه      كما حدث،    حدثلقد بدأت الروايات ملتصقة بالمقبول، وبواقع ال        
فهذا ـ مثلاً ـ أول شهيد مسلم مهاجر فـي    . الروايات مع بداية قصها للواقعة البدريةفي تلك 
إلـى  ) علـي ( و)حمـزة (، فحمله رفيقاه    )عتبة بن ربيعة  (، الذي بارز    )عبيدة بن الحارث  (بدر  

. يسـيل د قطعت رجله فمخّها  واحتملا صاحبهما عبيدة، فجاءا به إلى أصحابه، وق   «رسول االله   

لـو كـان أبـو    : بلى، فقال عبيدة : قال.. ألست شهيداً، :  قال �فلما أتوا بعبيدة إلى رسول االله       
  :حياً لعلم أنى أحق منه حيث يقولطالب 

  
  )٢٢(ونذهل عن أبنائنا والحلائل  ونسلم حتى نصرع حوله

  

صة كما هو واضـح،      والق �وأسلم الرجل روحه شهيداً، ورأسه علي فخذ رسول االله            
النبي بأهله الهاشميين ـ الذين منعوه مـن الأمـويين ـ     ) عبيدة(تسير سيراً طبيعياً، يذكر فيها 

عم النبي، عندما حقب الأمر مع الأمويين وكاد يفضي إلى حرب بين            ) أبو طالب (على رأسهم   
، حتى يفنـى    )حمدم(شعره يؤكد لهم أنهم لن ينالوا من ولده         ) أبو طالب (فأرسل  . أبناء العمومة 

) عبيدة(ويتميز هنا   . ويصرع حوله بنو هاشم وهم يدافعون عنه، بعصبية القبيلة ورحم العشيرة          

 ودفاعاً  �إنه أحق من أبي طالب بذلك الشعر، أنه مات بالفعل دفاعاً عن رسول االله               : في قوله 
جروا القبيلة إلى   الإسلامية، الذين ه  وأن أعضاء الجماعة    . عن دعوته، بل ومؤمناً بهذه الدعوة     

  ).طالبأبي (الأممية، هم الأحق بالشهادة، وأحق بالقول من 

، الذي ضرب ساق    )معاذ بن عمرو بن الجموح    (ثم نرحل إلى القصة التالية، وهي عن          
 وضـربني ابنـه     «بضربة أطاحت ذراعـه     ) عكرمة بن أبي الحكم   (ال منه   ـ، فن )أبي الحكم (

  وإني لأسحبها... بجلدة من جنبي يدي، فتعلقت بن أبي الحكم على عاتقي، فطرحعكرمة 

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٦، ٢٤٥، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٢(
  

٢٠٣  
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الروايـة  ثم بـدت  ، ومن )٢٣(» وضعت عليها قدمى ثم تمطيت حتى طرحتها       آذتنيفلما  خلفى،  
ولكـن الأمـر يبـدأ هنـا        .  ذلك البطل اليثربي   قادرة على الإبهار، لمدى الصلابة والجلد عند      

: بالقول،  غير محددة المصدر  لحظنا أنها تبدأ عادة     اء الأسطورة، بمزايدات    ـبالانتقال إلى فض  
، وهي بذلك رواية مجهولة السند، وهو ما بدأت به المزايدة في قصة البطـل               » وفي رواية    «
  :وفي رواية «: ، في القول)معاذ(

  .)٢٤(!؟» فبصق عليها، ولصقها، فلصقت �رسول أنه جاء بها إلى ال

، الذي كان له )أبي جهل ـ أبي الحكم (ما نجد له شبيهاً في روايات صيغت حول وهو   
البائسة التي سقاه إياهـا  شأن أجلّ من أن يمر بمقتله في بدر ببساطة وينتهي الأمر، رغم ميتته           

 غيـر   ومن ثم كانت مقتلتـه    .  الألد هللاثلاثة من المسلمين على التوالي، لأنه كان عدو رسول          
ن قائل بعينـه    ، دون سند واضح لروايته ع     )الشعبي(شافية للنفوس، فيصل الأمر إلى حد قول        

  :محدد الاسم، فيقول

ببدر فرأيت رجلاً يخرج مـن      إني مررت   : �إن رجلاً قال للنبي     
معه حتى يغيب في باطن الأرض، ثـم        الأرض، فيضربه رجل بمقمعة     

ذاك أبـو   : ، فقال رسول االله   ل به مثل ذلك، قال ذلك مراراً      يخرج، فيفع 
  .)٢٥(جهل بن هشام، يضرب إلى يوم القيامة

أما النبي الذي أجمعت الروايات الصادقة على أنه كان بعريشـه فـوق التـل طـول                   
فإن روايات أخرى تضـعه فـي مقدمـة         المعركة، يدعو ربه ويصلى طالباً الأزر والنصرة،        

  :وهو يقول) حارثة بن مضرب(ب إلى فيما نس، الصفوف محارباً

 ــــــــــــــــ
  .٤٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٣(
  .٤١٩، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٤(
  .٩٠، ٨٩، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٥(
  

٢٠٤  
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  .اس باساً وكان أشد الن�يوم بدر، اتقينا المشركين برسول االله لما كان 

  :  وحدثنا إسرائيل بنحوه، وزاد«، )٢١٦/ ١(في مسنده ) الإمام أحمد(وهو ما أخرجه   

  .)٢٦(»ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه 

 أنه أصيبت عينه يوم بـدر، فسـالت حدقتـه علـى     « يروي) قتادة بن النعمان(وعن    

دعاه، فغمز حدقته براحته، فكان     لا، ف :  فقال �، فسألوا رسول االله     افأرادوا أن يقطعوه  وجنته،  
رميـت  : وعن رافع بن مالـك    ... فكانت أحسن عينيه  : وفي رواية لا يدري أي عينيه أصيب،      

  .)٢٧(»يوم بدر بسهم، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول االله ودعا لي، فما آذاني منها شيء 

 � فتفل عليه رسـوله االله     فمال شقه،    «ضرب يوم بدر    ) بن عدي خبيب   ( أن ويروى  
تلك بمجموعة من الروايات يراها من      ) دلائل النبوة (ثم يتقدم صاحب    ،  »ولأمه، ورده، فانطبق    

رسول االله  في يده، فأتى    بن محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع          وعكاشة   «الدلائل، ومنها   
فاً، يا عكاشة، فلما أخذه من يد رسول االله هزه فعاد سـي   قاتل بها   : وقال من حطب    فأعطاه جذلاً 

ثم لـم   . فتح االله تعالى على رسول االله     طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديدة، فقاتل به حتى          
وانكسر سيف سـلمة بـن      ... ى القوى سموكان ذلك السيف ي   ... ه المشاهد ـيزل عنده يشهد ب   

 فبقى أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول االله قضيباً كان في يده، من            وم بدر،    بن حريش ي   أسلم
اضرب به، فإذا هو سيف جيد، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي              : عراجين بن طاب، فقال   

  .)٢٨(»عبيدة 

 ــــــــــــــــ
  .٧٠، ٦٩ص: نفسه) ٢٦(
  .٢٩٢، ٢٩١، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٧(
  .٩٩، ٩٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٨(
  

٢٠٥  
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السير والأخبار بالمزايـدات، والروايـات التـي تنـزع نحـو            دت كتب   وهكذا احتش   
إلـى  حدث عن واقعـه، ونقلـه     سلخ أي   الأسطورة، بمجرد أن فتح لها الباب، وبات بالإمكان         
في قصة حدثت عند بدء     وهو ما تمثل    . مستوى آخر، يكسر الواقع ويدعم الأسطورة بالشهادات      

من الحصباء، ورمى بها قريشاً ثـم        والسلام بحفنة    ، عندما أمسك النبي عليه الصلاة     وقعة بدر 
  .شُدوا: قال

ذلك التصرف  عسكرية بعينها، ولأن    ولأن إلقاء الحصباء على العدو لا يحمل أية دلالة          
المزايدة بإلقاء الحصباء إلـى     النبوي لا بد له معنى محدد يؤدي دوره في المعركة، فقد انتقلت             

وكثيراً ما وردت تلك المزايدات علـى لسـان     . كرياً كاملاً المستوى السحري، لتؤدي دوراً عس    
مشركين أسلموا متأخرين، ومنهم الطلقاء الذين أرادوا التحبـب للإسـلام والمسـلمين ونبـي               

يـردوا  الإسلام، ببعض المجاملات والملاطفات، ومنهم المؤلفة قلوبهم بالطبع الذين أرادوا أن            
:  سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقـول     «: رواية تقول ومن تلك المزايدات    . التحية بأحسن منها  

فكـان  صوتاً كوقع الحصى في الطاس في أفئدتنا، ومن خلفنـا،      انهزمنا يوم بدر، ونحن نسمع      
  .)٢٩(»ذلك من أشد الرعب علينا 

فسمعت صوتاً وقع مـن السـماء إلـى         التقينا فاقتتلنا،    «): حكيم بن حزام  (قول  ومثله    
وسـمعنا  .. في الطست، وقبض النبي القبضة فرمى بها، فانهزمنا،       الأرض، مثل وقع الحصى     

االله تلـك  فرمـى رسـول   ، صوتاً من السماء وقع إلى الأرض كأنه صوت حصاة في طسـت       
  .)٣٠(» منا أحد الحصاة يوم بدر، فما بقي

الحصوات هنا لم تعد قبضة من حصى تل بدر، إنما حصوات سـماوية تقـوم بفعـل                   
  أما دور تلك. جميعاًا أن رمى بها النبي المشركين حتى قتلهم عسكري، لكنه إعجازي، م

 ــــــــــــــــ
  .٢٨٣، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٩(
  .٨٠، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٣٠(
  

٢٠٦  
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ة لا  ما توضحه رواي  الحصى كإحدى أدوات الجيش الإسلامي، بل وأكثر الأدوات فاعلية، فهو           
  من المشركين رجـل إلا  لم يبقَ  «: تخرج عن الاعتقاد في الأثر السحري للفعل النبوي، فتقول        

  .)٣١(»ملأت عينيه 

هو يوم هبوط الملأ الأعلى من الملائكـة علـى خيولهـا، تحمـل       وإذا كان يوم بدر،       
ن مؤمني  إنه كان مع المسلمين يوم بدر م      :  ويقال «: فلا بأس على مؤمن إن زاد فقال      سيوفها،  
 لكن لم يثبت أنهم     «: قائلاًتفرد بها يستدرك    روايته التي   ، وحتى يحبك الراوي     »سبعون  الجن  

  .)٣٢(»قاتلوا، فكانوا مجرد مدد 

  

  ملائكة بدر
  : ابن إسحقاوي إلى بدر، يروي الملأ السمفي أول مشهد تقدمه كتب السير لمقدم  

يـا  أبشر  :  فقال وهو في العريش، ثم انتبه    وقد خفق رسول االله خفقة      
أبا بكر، أتاك نصر االله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايـاه              

  .)٣٣(النقع

  :�وفي رواية أخرى، قال رسول االله   
أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامة صـفراء، آخـذ بعنـان       
فرسه بين السماء والأرض، فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة، ثم            

  .)٣٤(أتاك نصر االله إذ دعوته: اه النقع يقولعلى ثنايطلع 

، عن أبي    لا نعرف من هم تحديداً      مازن بنيبعض رجال من    ثم تتوالى الروايات، عن       
  :داود المازنى، أنه قال

  ــــــــــــــــ
  .٤١٢، ص٢مج: الحلبي) ٣١(
  .٤١٠ص: نفسه) ٣٢(
  .٣٨، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٣٣(
  .٥٤، ص٣ جسبق ذكره،: البيهقي) ٣٤(
  

٢٠٧  
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إنى لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبـل       
  .)٣٥(قتله غيريقد أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه 

سيوف عديدة متشابكة ورماح تطيـر ونبـال تئـز     في المعمعة، وسط     فهذا رجل يقتل    
غيره قـد   وأجساد مدرعة بالدروع، ويقول المازنى أن        وسنابك خيول، ورؤوس الخوذ،      وغبار

كـة،  أحـد الملائ  بمجهوليته في المعمعة يتم التقاطه ليصبح       ) القاتل(قتل القتيل، لكن هذا الغير      
  :ليؤكده قول أبي إمامة لولده

يا بني لقد رأيتنا يوم بدر، وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك، فيقع             
  .)٣٦( السيفرأسه عن جسده قبل أن يصل إليه

أو عـن   ،  قال رجل كذا وكذا   : التي عادة ما يشار إلى روايتها بالقول      الروايات  الى  توتت  
  :ن بني كذا، ومثلها قول ابن عباسرجل م

 من المسلمين يومئذ، يشتد في إثر رجل مـن المشـركين       رجلبينما  
أقدم حيزوم  : أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول        

، إذ نظـر المشـرك أمامـه فخـر          )و فرس الملاك جبريل   وحيزوم ه (
مستلقياً، فنظرنا إليه فإذا هو خطم من أنفـه، وشـق وجهـه كضـربة            

 �فاخضر ذلك جميعاً، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول االله          السوط،  
  .)٣٧(ذلك مدد من السماء الثالثةصدقت، : فقال

كنت  لو   «،   أن ذهب بصره   بعد،  )أسيد مالك بن ربيعة   ( بني ساعدة، عن     بعضويروي    
، لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشـك فيـه ولا             ومعي بصري اليوم معي ببدر    

  ورأى الشعبرؤى العين، فالرجل الوحيد الذي رأى الملائكة وهكذا، . )٣٨(»أتمارى 
 ــــــــــــــــ

  .٤٥٣، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٣٥(
  .٤٥٤ص: نفسه) ٣٦(
  .٥٢، ٥١، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٣٧(
  .٤١، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٣٨(
  

٢٠٨  
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مـن تحديـد     حتى لا يتمكن     الذي انسلت منه صفوفهم إلى جبال بدر وواديه، قد ذهب بصره          
  .ن بعض بني ساعدةعلى رواية عالمكان، ويظل القص هلامياً، وقفاً 

: حيث قـال ) أبي بردة بن نيار(ة ـات أخرى، منها رواي   ـوايات، ر ـومثل تلك الرواي    

أما رأسـان   : ا رسول االله  ي: فقلت �يوم بدر بثلاثة رؤوس، فوضعتها بين يدي النبي          جئت   «
ذاك : فقتلتهما، أما الثالث فإني رأيت رجلاً أبيضا طويلاً ضربه، فأخذت رأسه، فقال رسول االله             

معلوماً عدد من اشتركوا في قتله بالاسم،       الذي بات   ي جهل   أما عن أب  . )٣٩(» فلان من الملائكة  
، وابن مسعود قد شـرك فـي   والملائكةعفراء   قتله ابنا    «: فإن هناك من روى عن النبي قوله      

  .)٤٠(»قتله 

  :ابن عباس إذ قال المصدر، مثل رواية هذا ناهيك عن روايات أخرى مجهولة  

 ـ أقبلت  :  من بني غفار، قال    رجلحدثني   عـم لـي حتـى      ن  أنا واب
الوقعة علـى   أصعدنا في جبل يشرف على بدر، ونحن مشركان ننتظر          

إذا فبينما نحن في الجبـل  : قال. فننهب مع من ينتهب  من تكون الدبرة،    
أقـدم  :  يقـول الخيل، فسـمعت قـائلاً  دنت منا سحابة، فسمعنا حمحمة   

فأما ابن عمي فانقشع قناع قلبه فمات مكانـه، وأمـا أنـا             : حيزوم، قال 
  .)٤١(كدت أهلك ثم تماسكتف

، فوجد بعضهم ـ فيما يبدو ـ فـي    )والرواة أسلموا بعد ذلك عند الفتح(أما المشركون   
فهـذا  . م على ذات النول   الملائكة، تبريراً لهزيمتهم المخجلة أمام المسلمين، فحاك بعضه        هبوط
  ا لمت الناس، وأيم االله م«يذكر أنه كان قال زمن بدر، لأبي لهب ) بن الحارثالمغيرة (

 ــــــــــــــــ
  .٥٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٣٩(
  .٨٧ص: نفسه) ٤٠(
  .٣١٢، ص١سبق ذكره، ج: ابن سيد الناس) ٤١(
  

٢٠٩  
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ولا يقـوم لهـا     ماء والأرض، واالله ما تليق شيئاً،       ـرجالاً بيضاً على خيل بلق، بين الس      ا  ـلقين
  .)٤٢(» شيء

 في الإصابة ) ابن حجر (هكذا تقدم الطلقاء بدلائهم إلى مائدة المزايدات، ومنها رواية          و  
الذي أسلم يوم الفتح الإسلامي لمكة، ونال من الرسـول          ) السائب بن أبي حبيش   (، عن   )٩/ ٢(

 )عمر بـن الخطـاب    (وسقاً في خيبر، فكان يحدث الناس زمن        نصيبه من الأعطيات، ثلاثين     
  :قلوبهم عنهم، بقوله أنصبه المؤلفة عندما قرر عمر قطع

لمـا انهزمـت    : فمن؟ فيقول : واالله ما أسرني أحد من الناس، فيقال      
قريش انهزمت معها، فأدركني رجل طويل على فـرس أبـيض بـين             
السماء والأرض، فأوثقني رباطاً، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني          

هذا؟ فليس أحد   من أسر   : وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر     . مربوطاً

:  فقال رسـول االله    �يزعم أنه أسرني، حتى انتهى بي إلى رسول االله          
لا أعرفـه، وكرهـت أن أخبـره    : يا ابن أبي حبيش، من أسرك؟ فقلت      

ملك من الملائكة، اذهب يـا ابـن      أسرك  : رسول االله بالذي رأيت، فقال    
ما زلت  : عوف بأسيرك فذهب بي عبد الرحمن بن عوف، فقال السائب         

  .الكلمات أحفظها، وتأخر إسلامي، حتى كان من أمري ما كانتلك 

  : بقوله الكاشفأما البيهقي، فيعقب على رواية السائب  

  .)٤٣( شيئاً�ولا أعلمه روى عن النبي 

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٩، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٤٢(
  .٦٠، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤٣(
  

٢١٠  
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راوي السيرة عبر عدد مـن  ) ابن هشام(ابن هشام، كشفاً رصده ثم يجد المطالع لسيرة      
قتلوهم من المسلمين، كل    بأسماء قتلى قريش في بدر، وأسماء الذين        الصفحات على استطالتها،    

  .)٤٤(قتيل، وكل قاتل، دون إسقاط لاسم مقتول أو لاسم قاتل من الطرفين

حـد مثـل ابـن      مزايدات التي أوردناها، مدعاة لتهكم رجل مل      مثل تلك ال  وربما كانت     
  : وهو يتساءلالراوندي

كانوا إنهم  من هؤلاء الملائكة الذين أنزلهم االله يوم بدر لنصرة نبيه؟           
، فإنهم على كثـرتهم واجتمـاع أيـديهم          البطش مفلولي الشوكة قليلي  

 كانـت   وأيـن  !وأيدي المسلمين معهم، لم يقتلوا أكثر من سبعين رجلاً؟        
  .)٤٥( حين توارى النبي بين القتلى ولم ينصره أحد؟الملائكة يوم أحد

 تلك الروايـات    وإذا كنا نورد كلام ذلك الملحد، فلكي نرى إلى أي حد يمكن أن تبلبل               
، لكنـا ربمـا تسـاءلنا تسـاؤلاً         ولا شك أن موقفه كملحد مرفوض بالقطع من جانبنا        الفؤاد،  

ان لطوية فؤاده، حرصاً على صيانة إيمانه ونقائه، مع تسـاؤل           مشروعاً من مسلم يريد الاطمئن    
  :، وهو يقول)أبي الحسن السبكي(من سأل 

عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ببدر، مع أن جبريـل            سئلت  
وقع ذلك لإرادة أن    :  من جناحه، فأجبت   قادر على أن يدفع الكفار بريشة     
فقد أهلكت مدائن   ك واحد،   وكان يكفي مل  .. يكون الفعل للنبي وأصحابه   

  .)٤٦( وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحةقوم لوط بريشة من جناح جبريل،

  ــــــــــــــــ
  .١٠٦: ١٠٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٤(
  .٨٣في الفلسفة الإسلامية، ص: إبراهيم بيومي) ٤٥(
  .٥٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤٦(
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الملائكة، فهو أن إعلام النبي للمسلمين قبـل القتـال بالمـدد            في خبر    أما الأهم برأينا    
بالفعل السماوي، كان كفيلاً بتقوية روحهم المعنوية، وإنزال السكينة على قلوبهم، وهو ما أدى               

كـان  كمـا  . الصباحأخذوا به راحتهم، استعداداً لاستقبال قريش في إلى نومهم ليلة القتال نوماً     
توزيع الأنفال، عندما اختلف المسلمون لة وجود الملائكة ـ في حالة أخرى ـ حلاً مثالياً لمشك  

 ليقرر مـا يـراه      �بيد رسول االله    حول أنصبتهم في أنفال بدر، فنزعت من أيديهم ووضعت          
  :ما قالت بشأنه الآياتلشأنها، باعتبار االله وملائكته هم أصحاب ذلك النصر، وهو 

نَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّـهِ والرسـولِ فَـاتَّقُواْ اللّـه             يسأَلُو ﴿
  ).الأنفال/ ١ (﴾ ينِكُموأَصلِحواْ ذَاتَ بِ

  :أبو إمامة الباهلىالتي كان سببها ما يرويه وهي الآيات   

فينا أصحاب بدر نزلت،    : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال      
أيدينا فجعلـه  ، فنزعه االله من  وساءت فيه أخلاقنا  ل  في النف حيث اختلفتا   

 بين المسلمين عن بـواء، أي علـى         � رسوله، فقسمه رسول االله      إلى
  .)٤٧(السواء

     أخـرى مـن الواضـح أن       عن الملائكة البدريين، قصصـاً       ويوالعجيب بشأن ما ر
لتقطت نمل الـوادي    لم يجدوا أية دلائل ظاهرة يمكن تأويلها ونسبتها إلى الملائكة، فا          أصحابها  
ربما سال من جحوره بفعل المعركة، وما سكب من ماء القلب المغورة، لترى في ذلـك                الذي  

 رأيت قبل هزيمة القوم والنـاس     «وهو ما جاء في قول جبير بن مطعم،         . النمل ملائكة السماء  
ئكة، فلم يكـن  يقتلون، مثل البجاد الأسود أقبل من السماء مثل النمل الأسود، فلم أشك أنها الملا         

   يوم بدر وقد وقع بواديلقد رأيتنا: بن حزام قالحكيم وعن .. إلا هزيمة القوم

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٢، ص٣سبق ذكره، ج: ، ابن كثير٥٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٧(
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 في نفسي أن هذا شيء من       ، فوقع خلص بجاد من السماء قد سد الأفق، وإذا الوادي يسيل نملاً          

لكـن الملاحـظ هنـا أن       . )٤٨(» الهزيمة، وهي الملائكة     إلاَّ كانت    فما �يد به محمد    السماء أُ 
إنه نمل سماوي، سـقط     :  خرجت بنمل الوادي إلى فضاء الأسطورة، لتضع جملة تقول         الرواية

  .من السماء على الأرض

لذي يضـع أمـر الملائكـة فـي موضـعه          جميعاً، وا  والحاسم في أمر تلك الروايات      
 ـ      ولا يسمح بسلب الرواة للعقلانية المعهودة عن دين الإسلام        الصحيح،   ين ، فهو مـا جـاء ب

  :الروايات هادئاً رصيناً يقول

لولا أن االله تعالى حال بيننا وبين الملائكة التي نزلـت يـوم بـدر،         
  .)٤٩(من شدة صعقاتهم وارتفاع أصواتهملمات أهل الأرض خوفاً 

  :أما القاطع في المسألة فهو  

وكـان  ... أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفـه         
  .)٥٠(الملك يتصور في صورة من يعرفون

 ــــــــــــــــ
  .٦١، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤٨(
  .٤٠٧، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٤٩(
  .٢٨٠، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٥٠(
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  قراءة أخرى
﴿        ن تَشَاءم لْكلْكِ تُؤْتِي الْمالْم الِكم مقُلِ اللَّه    ن تَشَاءمِم لْكالْم تَنزِعو      ـن تَشَـاءم تُعِزو  

تُذِلُّ مو ن تَشَاء﴾  

  )آل عمران/ ٢٦(ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 واللات والعزى لا نرجع، حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبـال، فـلا تقتلـوهم                «  
القرشـي،  أحد رجالات الملأ    ) أبو الحكم بن هشام   (، كان هذا نداء أبي جهل       )١(»وخذوهم أخذاً   

ثم تيقنت أن النبي وأصحابه قد سـبقوهم إلـى          لما أقبلت قريش إلى بدر تحتفل بنجاة تجارتها،         
  .هناك

في قوة قريش، كما يعكس الرغبـة فـي تأديـب           ) أبي الحكم (عكس مدى ثقة    والنداء ي   
لمـن تسـاوره   الخارجين على الملأ، بأسرهم ثم أخذهم إلى مكة لمحاسبتهم، ليكونـوا عبـرة             

وهـو ـ لا شـك ـ     . أطماعه من الأعراب، بتهديد الطريق التجاري المكي، طريق الإيـلاف 
ي القتل طمعاً في الأسر، بينما كـان المسـلمون          النداء الذي حاول المشركون تنفيذه، بتحاش     

وهو عامل آخر يضـاف إلـى رصـيد         يقتلون غير هيابين بأوامر نبيهم وتوجيهات السماء،        
، الذي أثبتت وقعة    )أبي الحكم (لجنده مما عكس توقعات     نصر االله   فكان  . أسباب النصر البدري  

 )أبي جهل (يمة، فاستحق لقب    بدر أن حكمته قد تخلت عنه في قرارات عدة، ساعدت على الهز           
  .عن جدارة واستحقاق

وإعمالاً للمادة التي رصدتها كتب السير والأخبار الإسلامية عن موقعة بدر الكبـرى،               
  حيح،يمكن إعادة قراءة واقع الأحداث قراءة موضوعية، تضع كل حدث في موضعه الص

 ــــــــــــــــ
  .٥٣ الثالث، صدلائل النبوة، سبق ذكره، السفر: البيهقي) ١(
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شـاءت لهـا    لتي  تي انتهت إليها الوقعة البدرية، ا     لمعرفة دور كل عنصر، في إفراز النتائج ال       
  .الظروف أن تكون ذات دور بارز في تحديد مسار التاريخ الإنساني بعدها

  

  وضع المكيين

، عن وضع المكيـين فـي   )إبراهيم الشريفأحمد  (بداية يمكننا الوقوف مع ما نبه إليه          
مكة قبل الخروج إلى بدر، وكيف كان الهاشميون، آل بيت العشيرة النبوية، عيوناً له على أهل                

 التفاصيل، ويحيطونه علمـاً بأخبـار المـلأ، وبـالأحوال الاقتصـادية      مكة، يرسلون له بأدق   
بـين أهـل    ع ما كانوا يذيعونه     م. والاجتماعية كلما جد جديد، وأية تحركات مهما صغر شأنها        

مكة فيما نعرفه بالحرب النفسية، لإضعاف الروح المعنوية لرجال البيت الأمـوي وأشـراف               
كرؤيـا  . السـياق في أمثلة سبق ورصدناها في موقعها من        ، وهو ما رأيناه من جهتنا،       )٢(الملأ
هديـد الواضـح    ، مع الت  )بن الصلت بن عبد المطلب    يم  جه(، ورؤيا   )عاتكة بنت عبد المطلب   (

من يثرب إلى مكة، في عمرة أعلن أثناءها إمكان يثرب          ) سعد بن معاذ  (والمباشر، الذي حمله    
  .قطع طريق الإيلاف الشامي، وذلك قبل وقعة بدر بقليل

ثم كان ما كان من تفرق القرار المكي، وفقده الإجماع واتفاق الكلمة، حول الخروج أو                 
 هاشم مع محمد، وما كـان  بنيويقين الأمويين أن هوى شم، ثم ما كان من شأن بني ها . القعود

مما جعل الجبهـة    ). أبي الحكم (من خروجهم مع الخارجين مكرهين، بإصرار غير حكيم من          
  .بطن في داخلها صفاً معادياً لها وغير متماسكة، تستالمكية من البداية، متفرقة

 من المواقف، نتيجـة خـروج       لدى المكيين، فكان واضحاً في كثير     أما الشعور بالتأثم      
لاجئة إلى يثرب، وهذا الشـعور بالـذنب     أصحابهم وإخوانهم وبنيهم وبني عمومتهم في هجرة        

وذلـك فيمـا    ،  عوامل ضعف الجبهة المكية في وقعة بدر      والإثم، كان عاملاً آخر يضاف إلى       
  .)٣()الدكتور الشريف(يؤكده 

 ــــــــــــــــ
  .٤٢٠كة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، سبق ذكره، م: أحمد إبراهيم الشريف. د) ٢(
  .٤٣٠ص: نفسه) ٣(
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أبـي  (اسـتجابة لاسـتغاثة     مشهد خروج أهل مكة من البداية، فهم يخرجون         ونستعيد    
ة، بعـد   ، لنجدة تجارتهم القادمة من الشام والتي عرض لها المسلمون، ليتغير الأمر فجأ            )سفيان

خرجتم  إنما   «) أبي سفيان (فتأتيهم رسالة ثانية من     . أن خرج المكيون في طريقهم لإنقاذ القافلة      
بعـد  فيزمعون العودة إلى مكة     . )٤(»عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها االله فارجعوا        لتمنعوا  
 ـ    ما بالنفس   أن هدأ    . ة السـفيانية من حرور واستنفار، بنجاة أموالهم، ورجالهم من حراس القافل

 واالله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقـيم بهـا، ونطعـم مـن           «): أبو الحكم بن هشام   (لكن ليهتف   
فيعـود الركـب مـرة أخـرى     . )٥(»حضرنا من العرب، فإن لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا  

 جميع العرب، فيهـابون   الهيبة القرشية، بحفل يسمع به      موجهاً وجهه نحو بدر، ليستعيد تثبيت       
وتتأرجح أحوال القرشيين النفسية، مع كل موقف جديد، ليجد جديد آخر، وقد            . قريشاً بعدها أبداً  

عنهم بنو زهرة، أخـوال النبـي عليـه الصـلاة والسـلام      وجهوا وجهتهم نحو بدر، فتنحزل      
، التي تركته طفلاً يتيماً، وهم مـن يمثلـون ثلـث عـدد              )آمنة بنت وهب  (المباشرون، وأهل   

تجارتهم ورجالهم، راغبين عن الحفـل      من المغنم بنجاة    يعودون إلى مكة مكتفين     الخارجين، و 
مع المتجسسـين العيـون،    والذي تحول مع الأخبار القادمة      ). أبو الحكم (السامر الذي دعا إليه     

كان سببه ثقـتهم    وترقب لما ينتظرهم ببدر، وهنا تأتيهم ضربة أخرى بانحزال آخر،           إلى أرق   
الزعيم الكناني الذي طمأنهم من ناحية بني بكـر بـن           ) سراقة بن مالك   (السريعة في الشيطان  

يكرهونه رغم ما كان بينهم وبين قريش من ثـأر،          كنانة، وأن كنانة البكريين لن يأتوهم بشيء        
البدري، تأكيداً لمقدم كنانة جميعاً خلفه لدعم قريش، ثـم          إلى حفلهم   ) سراقة(بل ويخرج معهم    

، محاولاً  )أبي جهل (الذي حاز لقب    ) أبي الحكم (ليردد لسان   .  عائداً يفلت مع الوصول إلى بدر    
خذلان سـراقة  لا يهولنكم :  يا معشر الناس«: عنهم بقوله تخفيف الأثر النفسي لانحزال سراقة      

  بن

 ــــــــــــــــ
  .٤٣٨، ص٢التاريخ، سق ذكره، ج: الطبري) ٤(
  .٣٧٩، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٥(
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بـن كنانـة،   لا يغيب على فطن، أن بني بكر وهنا . )٦(» فإنه كان على ميعاد مع محمد   مالك،  
بعد أن جرد عليهم غزوته في صفر،       كان لهم قبل بدر موادعة مع النبي عليه الصلاة والسلام،           

  .ولمن آخر أيام العام الهجري الأ

انت قريش محطمة معنوياً بالتمام، بعـدما رأت ثلاثـة     وك وما بدأت المعركة فعلياً، إلاّ      
في دمائهم في مبارزة سريعة، فقتـل       من أشرافها وشيوخها ورجال الملأ المقدمين، يتضرجون        

، )شيبة بن ربيعـة (، وأخوه )عتبة بن ربيعة(الشيخ الجليل ـ بتعبير كتب السير الإسلامية ـ   
  .شدوا: نة، مع نداء النبي لرجالهعركة الساخ، في لحظات، لتبدأ الم)الوليد بن عتبة(وابنه 

للقرشيين، مقارنة بعدد المسلمين، كانـت مـدعاة فـي نظـر     ويبدو أن الكثرة العددية     
ولا جدال عندنا أنهـا     . البحث عن أي ظرف آخر لهزيمة قريش، فهي المعجزة        البعض، لعدم   

لكن مع الأخذ في الحسـبان      . معجزة انتهت بانتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن االله         
. تلك الكثرة القرشية، كانت تحتوي على تناقض صارخ في الأعمار مع القلـة الإسـلامية              أن  

إسلامي يضم  شيوخ قريش، مقابل جيش     حيث كان الجمع القرشي يحوي الأشراف والأجلة من         
  .ةرسين بالحلقتفي معظمه شباباً كله فتوة، مع رجال يثرب المتمرسين بالحرب المتم

إلى عدم ثقة قريش في عدالة موقفها، من حيـث           جميعاً    ما يمكن إضافته   بالطبعوهذا    
 كـأغراض  قياسه على محك العرب في العدل، وإن اتفق مع مقاييس المصالح، وتثبيت الهيبـة  

فانقسموا حوله فـي الـرأي      وهو الأمر الذي كان غير موافق لرغبة جميع القرشيين،          . أساسية
العشيرة، أو سفك دم أحد    هذا ناهيك عن الخوف القرشي من إصابة أحد من           .بعد نجاة تجارتهم  

  .من بني العمومة أو الإخوة

 ــــــــــــــــ
  .٢٨٣، ص٣البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٦(
  

٢١٨  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  در الكبرىب
  

كامل، لـم يعطهـا   قريش إلى بدر متأخرة عن المسلمين بيوم وصول في أن ولا نزاع    
الملائمة في الحرب، خاصة أنها ما أن دخلت وادي بـدر حتـى بـدأت               فرصة اتخاذ المواقع    

في مياه بدر التي وصـلتها       الخطى أملاً    لجهد والعطش الذي أخذ بها وهي تحث      مع ا المعركة،  
 /أبو سفيان (حيث كان   غياب القائد الواحد،    مع تضارب رأي الرؤوس منها نتيجة       . وقد عورت 

الملأ فـي   في خلف عظيم بين     صاحب اللواء متغيباً مع قافلته، مما كان سبباً         ) صخر بن حرب  
  .كل شأن منذ خرجوا من مكة، فحاربوا بدون قائد، ولا ترتيب، ولا حتى نفوس مهيأة للمعركة

  

  وضع المسلمين
وبمقارنة حال المكيين بحال المسلمين، نجد أن رصـيداً موضـوعياً آخـر لانتصـار        
عـدل  شباب الجـيش الإسـلامي فـي        لمين في بدر على أهل الشرك، لعل أهمه هو ثقة           المس

إضـافة  . وأن االله يعطي نصره للمظلوم الذي أخرجه الظالمون من أهل بيتـه وبنيـه            ،  قضيته
رجال المجالدة المتمرسين، من حازوا صفة أهل الدم والحـرب والحلقـة            بالطبع إلى الأنصار    

معنويات المسلمين وأعلاها، لتطلب ثأرها أو موتـاً        وهو ما أجج    . التي ورثوها كابراً عن كابر    
ثم كـان أعظـم دعـم لتلـك     . ليقين أنهم يحاربون ومعهم رسول االله   بعده جنات خالدة، كناتج     

هذا بالطبع مع تحول الولاء عن القبيلـة        . المعنويات العالية، الوعد بالإمداد السماوي المحارب     
ممـا  .  إلى الأمميةشيرة إلى االله ورسوله، وعن البطون والأفخاذ    لى الأخوة الإسلامية، عن الع    إ

 ، وما إن سقط في المعركـة يحاربون دون أن يبالوا من يصيبون من العشيرة أو الأهل   جعلهم  
أما الدافع المادي المباشر للمغانم، كـان لا شـك صـاحب دور    أخ أو ابن أو عم أو ابن عم،        

  .عظيم

ت قيادة موحدة منظمة، لقائد أعلى وهيئـة أركـان          تحومن ثم؛ حارب المسلمون وهم        
  قسمهم إلى ألوية ذات علامات مميزة، وصفوف لكل منها دوره في الرماحة. حرب يثربية
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ونواصـي خيـولهم، بعـد أن       التي علقوها بخوذهم    أو النبالة، مع سمات الصوف      ة  أو المسايف 
بعضهم بعضاً في المعركـة،   لمزيد من معرفة »وا فإن الملائكة قد سوموا      سوم «ناداهم النبي   

يعرفون بها بعضهم بعضاً، ويميزون بها أنفسهم مـع اختفـاء           ثم الشعارات الشفرية ونداءات     
وهو لا شك لون عظيم من الاسـتعداد، لا         . الرؤوس والأجساد تحت الخوذ والدروع الحديدية     

الأمـر  قتل القرشيين بعضهم بعضاً، مع سلامة تامة من هذا          أدى على الجانب الآخر إلى      شك  
م يأخذون ليلـة    كما كان خبر الملائكة مدعاة للاطمئنان النفسي، جعله       . على الجانب الإسلامي  

  .المعركة قسطاً طيباً من الراحة والنوم

وكان التكبير في الوصول إلى بدر، ميزة أخرى مكنت المسلمين من اختيار الأمـاكن                
السواتر الصخرية، أو لبعض من هـؤلاء       بة سواء للنبالة في الأعالي، أو للرماحة خلف         المناس
ثم كان اختيـار  في صفوف خلفية، لحماية هجوم السيافة، مع حيازة الماء في الحوض،      وأولئك  

  :دي في قولهو ما أشار إليه الواقوجهة القتال ذاتها، وه

قبل المغـرب    ينظر إلى الصفوف، فاسـت     �ووقف رسول االله    ... 
، فنـزل   وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشركون فاسـتقبلوا الشـمس        

  .)٧(رسول االله بالعدوة الشامية، ونزلوا بالعدوة اليمانية

 فـي الصـباح، والمسـلمون    وهو ما إن حققناه جغرافياً فإنه يعني أن المعركة بـدأت     
شمال الشرقي والشمس   بينما كانت وجهة المشركين ال    . الجنوب الغربي والشمس خلفهم   وجهتهم  
  :أما أهل علم النفس فيقولون. نهمفي أعي

النوع من الانتصار، ـ وهـو كثيـر    وفي جميع الأحوال، فإن لذلك 
جداً في التاريخ، ونبه إلى نظرائه القرآن الكريم ـ تفسيراً يـرد تحـت    

  استماتة في حيث تبدي القلة Reaction Critiqueاسم الاستجابة الحرجة 

 ــــــــــــــــ
  .٥٦، ص١جونز، ج. المغازي، تحقيق م: ديقالوا) ٧(
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 فـي   الدفاع والهجوم، تؤدي إلى النجاح، ثم أن تلك الظاهرة معروفـة          
بعض سلوكيات الطفل أمام خصم أكبر منه وفي عـالم الحيـوان عنـد       

  .)٨(...الدفاع مثلاً عن مجاله الحيوي

، )أحمـد شـلبي   ( قراءة موضوعية واعية للكاتب والمؤرخ الإسـلامي         هذا بينما نجد    
تطلعنا على النبي عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري ناجح، يأخذ بأسباب الظرف الواقعي في              

 كتم سـر اتجاهـه  أراد خوض معركة،  إذا «ـ ) الدكتور شلبي(فهو ـ فيما يقول  . كل خطوة
 عن كعـب    يوقد رو ... ليفاجئ الأعداء بهجومه  يه،  الذي يسعى إليه، حتى عن أقرب الناس إل       

أي قال بهـدف    (يغزو غزوة ورى بغيرها     بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن           
، فمن كان   إن لنا هدفاً  : ، وعن أنس أن رسول االله قبيل غزوة بدر هتف بأصحابه قائلاً           )غيرها

أصحابه، يركـز    في سرية من السرايا لأحد       ظهره حاضراً فليركب معنا، وكان إذا عقد اللواء       
ولا يحدد المكان لأمير السرية إلا عند التحرك،        اللواء في فناء المسجد ويختار بعض الأبطال،        

، ويأمر بالاتجاه نحو الشمال أو نحو الجنـوب مـثلاً، وألا            وأحياناً كان يكتب له كتاباً ويطويه     
لا يتسرب الخبر للعدو، فيبادر بالهجوم وتفشل       ، وكل ذلك حتى     إلا في مكان يحدده   يفتح الكتاب   

  .الخطة

كان يبذل كل الجهد ليتعـرف علـى أخبـار          مما عنى به الرسول أنه قبل المعركة،        و  
واهـتم الرسـول    ... وكان جواسيسه بمكة يأتونه بالأخبـار     .. حتى يأخذ للأمر عدته   ،  العدو

وتكـون  ترتيبه، فهو يسـير بجيشـه   الجيش تنظيماً شمل مسيرة الجيش، و اهتماماً بالغاً بتنظيم    
، ويحمـل الجـيش الألويـة       وهو يلبس للحرب لباسه وعدته    ... مسيرته هو في آخر الركب    

وكان يضع كل فرد مع أفـراد  ... ويتخذ للجيش كلمة سر ..  والحماسة الأناشيد للتشجيع وتنشد  
  ىحتى ليرو.. .فعله تأثراً كبيراًوقد تأثر القادة المسلمون بأقوال الرسول و... ، قبيلته

 ــــــــــــــــ
، ١٩٨٢،  ١قطاع البطولة والنرجسية في الـذات العربيـة، دار الطليعـة، بيـروت، ط             :  زيعور يعل. د) ٨(

  .٥٩ص
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أسـألك  :  بعلـى  فصاح نوفل ...  التقى نوفل بن خويلد    ...أن علي بن أبي طالب في غزوة بدر       
ي غزوة أحد ف  في  سترد  وهي رواية   (تكف عني، أنا أخو خديجة وخال فاطمة        باالله والرحم أن    

إلـى   فأمره النبي بقتله، والإشارة هنا مضافة من عنـدنا           الرواية الأرجح، حيث كف عنه علي     
وقتل أبو عبيدة بـن الجـراح       ... لا قرابة بين مشرك ومسلم    : ، فقال علي  )كلام الدكتور شلبي  

  .)٩(»خذها في سبيل االله : وقال له وهو يطعنه... أباه

  

  نتائج بدر الكبرى
  :زوة بدر، وما أدت إليه من نتائجمعقِّباً على غ) البيهقي(يقول   

 فـي   االله بوقعة بدر رقاب المشركين، والمنافقين، فلـم يبـقَ         وأذل  
  .)١٠(المدينة منافق ولا يهودي، إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر

ولم أذل االله رقاب المشركين،     : زوة بدر الكبرى  نتائج غ وهكذا؛ وعلى الترتيب، ترتيب       
الأمر الـذي   يكن ذلهم إلا بهزيمة ماحقة، قضت على الرؤوس القرشية، رجال الملأ القرشي،             

بعث رجاله يسـبقونه    حتى أن النبي عندما     . كان عسير التصديق عند رجال عرب ذلك الزمان       
وفي أفئدة اليهـود،    ين بالطاعة،   ببشرى النصر إلى يثرب، ولإلقاء الرعب في قلوب المتظاهر        

كان الرد المتسرع   ،  » قتل فلان وفلان، وأسر فلان وفلان، من أشراف قريش           «بهتاف ينادي   
  :مصدق للخبروهو غير ) بن الأشرفكعب (من 

إن كان محمد قد قتل هـؤلاء القـوم، فـبطن الأرض خيـر مـن               
  .)١١(ظاهرها

 ــــــــــــــــ
، ٣٧٥، ص ١، ج ١٩٨٧،  ١٢نبوية العطرة، دار النهضة المصرية، القـاهرة، ط       السيرة ال : أحمد شلبي . د) ٩(

٣٧٧.  
  .١١٧، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٠(
  .٤٣٥، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١١(
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ولعل مبلغ ذلك الانتصار البدري، يظهر واضحاً في المدى الذي وصـلت إليـه قـوة                 
بعـد  ) كعب بن الأشـرف   (ثم يتضح في مقتل     . تضاءلت بجانبه قوى يثرب جميعاً     و المسلمين
) زينـب (يصحب  ) كنانة بن الربيع  (لما ذلف به لسانه، أما مكة فحالها يتضح في خروج           ذلك،  

بينه وبـين   جهاراً أمام أعين قريش، وما دار من حوار         بنت رسول االله رضي االله عنها، نهاراً        
أن قريشـاً قامـت   ) ابن هشام(ويروي . وان قريش وانحطاط هيبتها  مدى ه  ، يبرز )أبي سفيان (

بكم، ولا تبعثـوا فـي      لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا       :  ثم قالوا  «تنوح على قتلاها،    
وكان الأسود بن عبـد     . »أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء            

بن الأسـود، والحـارث بـن       زمعة بن الأسود، وعقيل     : دهالمطلب قد أصيب له ثلاثة من ول      
فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام لـه            . زمعة، وكان يحب أن يبكي على بنيه      

انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي علـى أبـي               : وقد ذهب بصره  
إنما هي امـرأة  :  رجع الغلام إليه قالفلما: قال. حكيمة ـ يعني زمعة ـ فإن جوفي قد احترق  

  :ذاك حين يقول الأسودفها أضلته، تبكي على بعير ل

  
  وم السهودـا من النـويمنعه    رـا بعيـأتبكي أن يضل له

  دودـعلى بدر تقاصرت الج    نـر ولكـعلى بكفلا تبكي 
  دـومخزوم ورهط أبي الولي    على بدر سراة بني هصيص
  ودـاً أسد الأسـوبكى حارث    لـوبكي إن بكيت على عقي

  دـمن نديـة وما لأبي حكيم    اًـم ولا تسمى جميعـوبكيه
  )١٢(ولولا يوم بدر لم يسودوا    الـرج اد بعدهم ـألا قد س

 ــــــــــــــــ
  .٥٥، ص٣شرح السيرة النبوية لابن هشام، سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٢(
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 وجدودهم في بدر، وألقيت أجساد رجال الملأ فـي القليـب،            الناسذا ذهب سراة    وهك  
بينما لم تجـد امـرأة   . وبقية من كبر وفخر كاذب تمنع قريشاً من النواح على كبارها وأشرافها 

. والثـراء في العويل والندب، فالفقر له أحكام غير أحكام الغنـى           أضلت بعيرها الوحيد حرجاً     
 أخذت قريش تدمر بيدها هيكلها الإنتاجي، المتمثل أهم جوانبه فـي أمـن     ومن ثم ومع اللوعة،   

سعد بن  (عن خروج   ) ابن كثير (في رواية   . غضبها أمن كسبها  كل من دخل مكة، فتضرب في       
إلى مكة، لنرى تلك العمرة ذات غرض واضح للجس والاختبـار،          الأنصاري معتمراً   ) النعمان

ومما ليس له معنى ـ فـي رأينـا ـ أن ينـزل      . ومعرفة مدى ما وصلت إليه أعصاب قريش
 كبد مكة لم تزل دماؤها لينة طرية على أرض بدر، لـولا غـرض               أنصاري إلى مكة، وأفلاذ   

أخو بنـي عمـرو بـن     خرج سعد بن النعمان بن آكال،       «فيقول ابن كثير    . واحد يستحق ذلك  
الك معتمراً، وقد كان عهد     هنوكان شيخاً مسلماً في غنم له بالبقيع، فخرج من          ... عوف معتمراً 

، فعدا عليه أبو سـفيان بـن        لأحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير      أن قريشاً لا يعرضون      قريش
  : فحبسه بابنه عمرو، وقال في ذلكحرب بمكة

  
  تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا    أرهط بني أكال أجيبوا دعاءه

  م الكبلاأسيره عن وا لئن يكف    ةـام أذلـلئ فإن بني عمرو 
  

أن يعطـيهم    فأخبروه خبره، وسـألوه      �بنو عمرو بن عوف إلى رسول االله        ومشى    
سبيل فأعطاهم النبي، فبعثوا به إلى أبي سفيان، فخلى         فيفكوا به صاحبهم،    عمرو بن أبي سفيان     

  .)١٣(سعد

أن النبي عليه الصلاة والسلام قـد       أما ما تبع ذلك من نتائج متوقعة لبدر الكبرى، فهو             
  وتدفقت عليه الهدايا لكسب. أصبح مرموق الود من القبائل، وخاصة المتاخمة ليثرب

 ــــــــــــــــ
  .٣١٢، ٣١١، ص٣سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٣(
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الطرق،  لها على كافة     الموادعةالقبائل  نطاق الدولة الوليدة وحدودها، بحدود      رضاه، مما وسع    
الذي أخذ  وهو الموقف   . هو ما أضعف في المقابل جبهة مكة، التي لحق تجارتها ضرر جسيم           و

هـذا  . بالتفاقم مع مراجعة القبائل العربية لموقفها، بالنسبة لقريش، إزاء القوة اليثربية الجديـدة            
 بدر بيـد المسـلمين    بالطبع مع التحسن المطرد لأحوال المسلمين الاقتصادية، بعد أن وضعت           

مـن السـيطرة    مكنتهم  ة المادية سلاحاً ومالاً، ومنحتهم الثقة النفسية والقوة المعنوية، التي           القو
يثرب، فامتلأ جرأة وأخذوا بتأديب المخالفين في يثرب، وإلقاء الرعب فـي            داخل  شبه الكاملة   

الـدكتور  (يتجرأ بمعارضة الدولـة الطالعـة، وذلـك فيمـا روى            قلوبهم، ثم قتل أي شخص      
  .)١٤()الشريف

لكريمة ـ بعد ذهـاب   بشأنه الآيات افقد جاءت ، الذي اصطفاه ربه، �أما المصطفى   
  :الملأ ـ تقول

  ).النساء/ ٦٤ (﴾ لِيطَاعإِلاَّ  وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ ﴿ـ 

  ).النساء/ ٨٠ (﴾فَقَد أَطَاع االلهَ  الرسولَ من يطِعِ ﴿ـ 

ذَا دعوا إِلَى االلهِ ورسولِهِ لِيحكُم بيـنَهم أَن          كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِ    ﴿ـ  
  ).النور/ ٥١ (﴾ سمِعنَا وأَطَعنَايقُولُوا 

  :ما سجلته الآيات الكريمة بقولهاأما الأكثر بلاغة وتبليغاً، وفيصلاً قاطعاً، فهو   

تَنزِع الْملْـك مِمـن    الْملْك من تَشَاء و   قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي     ﴿
ن تَشَاءتُذِلُّ مو ن تَشَاءم تُعِزو آل عمران/ ٢٦ (﴾ تَشَاء.(  

غـزى  ولعل العنصر اليهودي في المدينة، قد أدرك بما عهـد بـه مـن حصـافة، م                  
  :في الآية الكريمة) الآخرين(

 ــــــــــــــــ
  .٤٣٦سبق ذكره، ص: أحمد الشريف. د) ١٤(
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وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبـون بِـهِ              ﴿
    كُمودعاللّهِ و ودم      عهلَمعي اللّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د آخَرِين٦٠ (﴾ و /

  ).الأنفال

لأحداث اللاحقـة، والمتلاحقـة علـى صـفحات تراثنـا           به ا البيان الذي ستنبئ    وهو    
  .الإسلامي

، ومقاتلوها، هم المقدمين على غيرهم من مسلمين      ومن بين أهل يثرب، أمسى أهل بدر          
ويظهر في عدد من الروايات حول ما حـازه         . وهو ما يشير إلى وقع الوقعة وقيمتها ونتائجها       

جاء غيرهم، ومن ثم     أهل بدر ويقدمهم على       يكرم � النبي    وكان «هؤلاء في الدولة الجديدة،     
بعـد  جماعة من أهل بدر للنبي وهو جالس في صفة ضيقة، ومعه جماعة من أصحابه، فوقفوا         

 فقال لمن لم يكن من أهل بدر        �أن سلموا ليفسح لهم القوم فلم يفعلوا، فشق قيامهم على النبي            
فعرف رسول االله الكراهة في وجـه مـن   ، بعدد الواقفين    قم يا فلان، قم يا فلان     : من الجالسين 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُـم         ﴿: قوله تعالى فنزل  . لأخيهيفسح  رحم االله رجلاً    : أقامه، فقال 

، )المجادلـة / ١١ (﴾تَفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشُـزوا فَانشُـزوا           
 على أربع تكبيرات تمييـز      وخص أهل بدر بأن يزادوا في الجنازة      ... بعد ذلك فجعلوا يقومون   

  .)١٥(»لفضلهم 

، وعليه، فقد كان لوقع الوقعة البدرية، وما أحدثته من تغييـر فـي مـوازيين القـوى                
 اعتلىدور أساس في ظهور ولاءات جديدة،       ،  واشتداد عود الدولة الإسلامية الطالعة وصلابته     

مـنحهم الجنـة    فيها المحاربون الأول والسابقون، سنام الحظوة في الدولة الإسلامية، حتى تم            
وهو ما نجد نموذجاً لـه      . مطلقاً دون اعتبارات أخرى غير مشاركتهم في الوقعة البدرية        منحاً  

  ، قبل فتح مكة بأيام، عندما أرسلبعد زمن من بدرفي حدث خطير، 

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٠، ص٢سبق ذكره، مج: يالحلب) ١٥(
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رسالة تحذير إلى أهل مكة بينما كان الرسول يجهز للفتح سـراً، مـع              ) حاطب بن أبي بلتعة   (

) بعلى بن أبي طال   ( في إثرها جماعة على رأسها       �امرأة ذهبت تحملها إليهم، فأرسل النبي       
  : قائلاًيالذي يرو

ما معي كتـاب،  :  على بعير لها، فقلنا الكتاب؟ فقالت     تسير هافأدركنا
رسـول االله،   ما كذب   : في رحلها فلم نر كتاباً، فقلنا     بها والتمسنا    فأنخنا

إلى حجزتها وهـي    أنى أهويت   لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت       

يـا  :  فقال عمر  �به إلى رسول االله     فانطلقنا  . محتجزة بكساء، أخرجته  
، فقال  ن االله ورسوله والمؤمنين، فدعنى أضرب عنقه      قد خا رسول االله   
  على أهـل   أليس من أهل بدر، وما يدريك لعل االله قد اطلع         : رسول االله 
فـدمعت  ، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم   : بدر، فقال 
  .)١٦(االله ورسوله أعلم: عمر رضي االله عنه وقالعينا 

الاجتماعي المقبل، كناتج لتعزيز سـلطة    لدولة  على مستوى شكل ا   هذا مع نتائج أخطر       
والأخـوة المطلقـة    ،  النبي الحاكمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجعات عن الأممية المطلقـة           

 ـاخاة، بعد ما حاز المهاجرون مـن ن       التي كادت تكون مشاعاً، وإلغاء نظام المؤ      ) المؤاخاة( ل ف
بـدأت  للامتلاك والتبرجـز، والتـي    طيب، وأموال من فك الأسرى، لتطفر الدعوات الأولى و        

 أن المشاركة في بـدر كانـت      ،كذلك سنرى فيما بعد   .  كسرى وقيصر  ترغيباً في امتلاك كنوز   
 السـابقون   المحـاربون أساساً في الحصول على الهبات، ومقياساً للأعطيات، بعد أن اعتلـى            

الثـراء  حولـون نحـو     وبينما كان الباقون منهم على قيد الحيـاة يت        . مكانهم المتميز في الدولة   
الأولى، التـي كرسـت الملكيـة الفرديـة،     والامتلاك، كان يتم استحضار روح الآيات المكية       

  : واضحة للتفاوت الطبقي، من قبيلوقدمت عقلنة

 ــــــــــــــــ
 ـ   ٤٤ كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، انظر أيضاً مسـلم فـي               ٧٤: البخاري) ١٦( ائل  كتـاب فض

  .فضائل أهل بدرالصحابة، باب 
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  ).النحل/ ٧١ (﴾ وااللهُ فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ فِي الرزقِ ﴿ـ 

ومن رزقْنَـاه   شَيءٍ   مملُوكاً لاَّ يقْدِر علَىٰ    ضرب االلهُ مثَلاً عبداً      ﴿ـ  
لِلَّـهِ بـلْ    الْحمد  مِنْه سِراً وجهراً هلْ يستَوون      مِنَّا رِزقاً حسناً فَهو ينفِقُ      

 ونلَمعلا ي مهالنحل/ ٧٥ (﴾أَكْثَر.(  

رفَع بعضكُم فَوقَ بعـضٍ     والأَرضِ  خَلائِفَ   وهو الَّذِي جعلَكُم     ﴿ـ  
ا آتَاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِيجرالأنعام/ ١٦٥ (﴾ د.(  

المتحالفة مـع   مرحلة جديدة على الخط الاستراتيجي، متجاوزة المرحلة التكتيكية         لتبدأ    
بسبيل ذلك تشكل تراجعـاً محسـوباً عـن         لكنها وهي   . المستضعفين، تستكمل خطها الأصلي   

بين الأممية وبين الدعوة إلى الحفاظ علـى العلاقـات           يممية المطلقة، فتأخذ السمت الوسط    الأ
  :عنه الآيات الكريمة بقولهاالأرحام، في طور متوازن عبرت ي العشائرية، والتوصية بذو

  ).البقرة/ ١٤٣ (﴾علَى النَّاسِ لِّتَكُونُوا شُهداء  وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً ﴿

ــ يجـب قراءتهـا    ) حاطب بن أبي بلتعة(وهو التوجه الذي يفسر رواية أخرى عن        
له لرفع الأذى عنـه ـ والروايـة    ) أبي بكر(بعد شراء ) لبلا(بموقف سابق أُعتق فيه مقارنة 
عبداً مسلماً له، فجاء العبد المسلم يحمل أذاه إلى النبي عليـه الصـلاة              آذى  ) حاطباً(أن  : تقول

الذي دفعه إلى الذهاب     بحقه في المساواة المطلقة، وبحقه في ظل المبدأ الأممي           موقناً. والسلام
لينهي للرسول  من مقررات حقوقية تستوجب التطبيق،      م عن المبدأ    للرسول، غير شاك فيما يلز    

  :فيقول له)  وتحولاتغير مدرك ما أدت إليه بدر من نتائج(التي توصل إليها، النتيجة 

  .النار) حاطب(ـ ليدخلن 

  :عليه النبي عليه الصلاة والسلاملكن ليرد 
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  .)١٧( فإنه شهد بدراًـ كذبت، لا يدخلها،

 بالقسوة، وشـدد علـيهم      هنفسه، هو من استمر في معاملة عبيد      ) حاطباً(ثم لنلحظ أن      
عمـر بـن   ، مما دفعهم ـ عام الرمادة زمـن خلافـة    المسغبةوضيق عليهم إلى حد . النكير

الخطاب ـ إلى السطو على بعير له والتهامه، وهو ما دفع عمر، صاحب الانتماء القوى إلـى   
  .يقاف تطبيق حد السرقة على عبيدهمع إتعنيفاً شديداً، ) حاطب(منزع الأممي، إلى تعنيف ال

ظ بداية الأسلوب الوسطى المتوازن للدولـة       ومن ثم فإن قراءة نتائج غزوة بدر، تلاح         
بين النقائض، فتدعو لتوحد أممي تحت راية واحدة، وسيادة دولة موحدة، وتحت إمرة سـلطة               

ا تضم في شكلها الاقتصادي لوناً طبقياً لا نزاع فيه، وتحـوي فـي شـكلها                لكنه. نبوية واحدة 
لأضـمومات  غير منفرط إلى فردية مطلقة، إنما تـرابط         الاجتماعي قبائل متوحدة، لكنه توحد      

 وهو ما تلحظه القراءة المدققة لنـزول      قبلية في هيئة حزم موثقة بوثاق واحد في إطار الدولة،           
، لكنهـا   » يا منصور أمِـت      «ية واحدة للرسول، وشعار واحد هو       المسلمين إلى بدر تحت را    

شعارات، تحت الشـعار  انقسمت إلى رايات ثلاث تسير تحت ظل راية الرسول، وتنادت بثلاثة    
حـزم  الموحد، فكان للخزرج رايتهم، وللأوس رايتهم، وللمهاجرين رايتهم، وكان لكل مـن ال            

  .الثلاث، نداءات شعارية ثلاث

الفردية، ولكن في عـالم     م الإبقاء على الفردية والولاء الفردي، والمسئولية        هذا بينما ت    
الفكرة، عالم السماوات الإلهي، العالم الآخر في علاقة المسلم بربه، فتم تأجيل الفردية المطلقة               

لأن تلك المسئولية المطلقة إنما تعني أيضاً حريـة  بمسئولية الفرد الكاملة والذاتية إلى فيما بعد،    
وهو ما يتصادم مع الصرامة المطلقة المطلوبة للسلطة النبوية لإقامـة الدولـة دون            . طلقةم

  ، وهو ما يفسر لنا تجاوز الآيات التي تؤكد مسئولية الفرد عن أفعالهمعوقات

 ــــــــــــــــ
  .كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل من شهد بدراً: مسلم) ١٧(
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تلك الحرية المطلقة، وتقييد    من جانب آخر الجبرية والحد من تلك        التي تؤكد   والآيات  أمام االله،   
كاملاً ومن ثم فقد تأجل تفجير الأطر القبلية تفجيراً         . الحريات بالمشيئة الإلهية والإرادة القدرية    

سـاواة المطلقـة     والم إلى مرحلة مجتمعية أعلى، لكن مجرد وجود الفكرة عن الفردية المطلقة          
الآخـرة بعـد    والمسئولية الفردية المطلقة أمام الإله في عالمه السماوي القادم فيما بعد، فـي              

، وربما في عالم    إنما يشير بالتأكيد إلى تواتر الفكرة في المجتمع المدني والمكي حينذاك          . البعث
لقبلية، وأن الواقع قـد  للشكل الجماعي والمسئولية الجماعية ا   جزيرة العرب، بعد تفكيك الطبقية      

  .ا كانت مطروحة بالفعل في زمانهاالفكرة، وأنهأفرز 

في مجال القوة، وكممكن    ومسئوليتها بالفعل، ولكن كفكرة،     وعليه؛ فقد ظهرت الفردية       
وهو ما يظهر المرحلة الآنية كجـزء مـن الحركـة     . قادم في عالم الفعل، لكن في تطور قادم       

 مجمـل   ومعطيـات رتقاؤها داخل المرحلة الانتقالية ذاتها، تتلاءم        وكدرجة أعلى تم ا    الانتقالية
النقـائض  وهو الأمر الذي سيتيح للنبي التحرك داخل ذلك التوازن بـين     . ظروف الواقع آنذاك  

ممـا  . الواقع ولا تفرض عليه ما لم يتهيأ له تماماً بعد         دون مشاكل، فجاءت التنظيرة لا تصادم       
دوماً، والعشائرية أحياناً، في موضعها المناسـب       م الأممية   استخداسيمكن مؤسسة الدولة من     

، حين الحاجة إلى أي منهما وحسب الطـارئ      من الظروف المتغيرة، لتحقيق أهداف أكثر نفعاً      
  .اجة إلى أي من الطرفين النقيضينوظروفه، وما يستدعيه من ح

 المسـتوى   هائلـة علـى   إلى نتائج   على كل ذلك، فإن غزوة بدر، قد أفضت         وتأسيساً    
. النظري والعملي، وحددت مواقف كثيرة، كان الإفصاح عنها مؤجلاً حتـى يـأتي االله بـأمره       

شـبه  وكان أهم ما حققته هو وضعها بداية النهاية لنظام قريش السياسي، في حكومـة المـلأ                 
 المنافس الحقيقـي لفكـرة   البدائية، بالقضاء على سادتها المترفين من الملأ والسادة،  الجمهورية

تثبيته بعد زمن، بالاعتماد على ذلك التوازن بين النقـائض، فـي    وهو ما سيتم    الدولة الواحدة،   
  عنتها قبيلة قريش، وقبيلة النبي،وراثية كبرى، ستمسك بأمملكة 
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لولا العودة إلـى    وهي العودة التي ما كانت لتتم       . فيها تحديداً من البيت الأموي    والأرستقراطية  
 وصلات العشيرة، التي صبت الأمر بيد الطبقة التي سيتطور شأنها ويتم دعمها بالتدريج              الرحم

المتوازنة للدولـة   وهو ما أدى إلى وضع الشروط السياسية للسلطة         . خلال حياة الرسول نفسه   
  .لمركزية متوارثة صارمةالتي انتهت 

يجيا عن وجهها الطبقـي دون مواربـة،        وبسبيل حدوث ذلك، ستبدأ الدولة تفصح تدر        
ليهدأ تنديد الآيات بالثروة وأصحابها، مع خفوت متساوق في حديثها عـن المستضـعفين فـي          

وعدم حسمه وسيلة بيد المستضعفين، عندما يرتدي       ولكن ليظل التوازن بين النقيضين      . الأرض
 أبي سـفيان، فـي    ية بن  بن أبي طالب ومعاو    يفي صراع عل  . الطبقي زيه العشائري  الصراع  

وارث المستضعفين ضد الدولة، والذي ارتدى عادة زيه الفـاطمي والهاشـمي            ثعدد آخر من    
  .العباسي، العشائري أيضاً

  

� � �  
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  حروب دولة الرسول  أحد ـ ثأر قريش

  

  السياسية بعد بدر الكبرى
﴿  الْخَاسِرِين ةِ مِنفِي الآخِر وهو لَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يمو﴾  

  )آل عمران/ ٨٥(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  :اق راوي السيرة النبوية أنه قالعن ابن إسح  

لم يقم بالمدينة   ...  المدينة، مرجعه من بدر،      �  ولما قدم رسول االله   
  . سبع ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليمإلاّ

  :وقال الواقدي  

فأقـام  ،   كيـداً  اً، فاستاق النعم، ولم يلقَ    ففلما أتاه وجد الحي خلو    ... 
  .)١(عليه ثلاث ليال، ثم رجع إلى المدينة

لى أنه بعد قطع الرؤوس من شـيوخ        وعليه، فإن السياسة العسكرية الواضحة، تشير إ        
قريش وسراتها، اتجه الجيش الإسلامي نحو القبائل الكبرى في بـاطن الجزيـرة لإخضـاعها            

في تقطيع أوصال الإيلاف القرشـي لصـالح        وإرهابها لتؤوب إلى حلف يثرب، إمعاناً       لدولته،  
بدر في نفوس أعـراب  ة لأثر العظيم لوقعهنا، فيشير إلى ا) الواقدي(حديث أما  . الدولة الجديدة 

بني سليم، تلك القبيلة التي لا يستهان بها، إلى الحد الذي هربوا فيه مـن مضـاربهم لمجـرد                   
سماعهم بمقدم المسلمين، وتركوا ديارهم وأنعامهم، ليقيم المسلمون على ميـاههم وحياضـهم             

  .ثلاثة، يعودون بعدها إلى يثرب بغنيمتهم آمنينومضاربهم أياماً 

 ــــــــــــــــ
  .١٦٣دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ١(
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  أحد ـ ثأر قريش  روب دولة الرسولح
  

إلى علمه اجتماع سـليم   إلى سليم، بعد أن رنا     �إلى مسير آخر للنبي     وتشير الأخبار   
  :سليم هرباً غير كريم وتترك حيهاومرة أخرى تهرب وغطفان بحلف يريد الانتقام، 

... يعير مع الرعـاة فوجد خمسمائة  ... لما سار إليه لم يجد به أحداً      ف
فأخرج خُمسه، وقسـم الأربعـة      ... وانحدروا بها نحو المدينة   فحازوها  

  .)٢(أخماس على أصحابه

  :الغنائم هنا يعود إلى أمر الوحيوتخميس   

/ ٤١ (﴾ ولِلرسـولِ فَأَن لِلّهِ خُمسه  واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ       ﴿
  ).الأنفال

 )عبد االله بن جحش   ( الرسول   ةي سبق واشترعها لأول مرة، ابن عم      وهي الحصة الت    
ول في سريته إلى نخلة، والتي خرق فيها الأشهر الحرم، واستولى على مغانم القافلة، وكانت أ              

  :غنم للمسلمين، ثم قال لرفاقه

 الباقي بينه وبين أصحابه   ثم فرق   إن لرسول االله مما غنمناه الخمس،       
  .)٣(وهو ما جاء الوحي بعد ذلك مصدقاً عليه في الآية السالفة

 بقتلاها، حائرة   هذا بينما كان الحال في مكة غير الحال في يثرب، فكانت مكة موتورة              
بقافلتـه،  ) أبو سفيان(ولما وصل . في أمرها وأمر مهابتها وتجارتها وهو ما يعني كل مصيرها      

 منهزمة وهو لا يسـتطيع شـيئاً، وهـو    بب بدر الكبرى، ورأى قريشاً تعود فلولاًالتي كانت س 
 صاحب اللواء والعسكر، نذر بيمين مغلظ إزاء ما رأى من هوان، ألا يمس رأسه مـن جنابـة          

   تقليد العرب منأن الغسل من الجنابة كان ميراثاً فيومعلوم في تراثنا، . حتى يغزو يثرب

 ــــــــــــــــ
  .٤٨٠، ص٢سبق ذكره، مج. السيرة: حلبيال) ٢(
  .١١٦المحبر، ص: ابن حبيب) ٣(
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  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

القسم باليمين، كان واجب    ، وكذلك   )٤(قديم، مثله مثل الصلاة على الموتى، ومثل الحج وشعائره        
  .الوفاء

ثرب بحاجة إلى زمن    ولما طال الأمر بالرجل، وهو من السادة المرفهين، وكان غزو ي            
. عدم الاغتسال، ولم يكن ممن يحنثون باليمين، وهو حنث عند العرب عظيم           وإعداد، لم يحتمل    

على رأس مائتي راكب من قريش إلى يثرب متخفياً يريد أن يبر فقـط بقسـمه حتـى                  فخرج  
يغتسل، فحرقوا بعض النخل المتطرف، وقتلوا رجلين من فلاحي الأنصار كانوا في حرثهمـا،           

مما اضطر  فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع رجاله في إثرهم،          . ثم عادوا هاربين إلى مكة    
رجال أبي سفيان إلى إلقاء ما معهم من قرب السويق للتخفف والسرعة، والسويق هو حنطـة                
تحمص وتطحن وتمزج بالسمن واللبن والعسل، وتتخذ زاداً في السفر، فغنمها المسلمون، لذلك             

  .)٥()غزوة السويق(لغزوة سميت تلك ا

ولا يمضي شهر حتى يخرج النبي برجاله لتأديب غطفان على حلفها مع سـليم، فـي                  
 وجـدت السـلامة فـي    ، وهنا تحكي كتب السير أن غطفان)ذي أمر (الغزوة المعروفة بغزوة    

  :تصرف بني سليم

 ذا �وهربت منه الأعراب فوق ذرى الجبال، ونـزل رسـول االله           
فأصابهم مطر كثير، فـذهب رسـول االله لحاجتـه،          أمر، وعسكر به،    

فأصابه ذلك المطر فبلل ثوبه، فجعل رسول االله وادي ذي أمـر بينـه              
وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف، وألقاها علـى شـجرة ثـم              

  .�اضطجع تحتها، والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول االله 
 ــــــــــــــــ

  .٤٧٩ص: نفسه) ٤(
  .٣٥٥، ٣٠٤، ص١عيون الأثر، سبق ذكره، ج: ن سيد الناساب) ٥(
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  أحد ـ ثأر قريش  روب دولة الرسولح
  

ثم عاد ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى يثرب، بعد أن أقام هناك شـهر صـفر كلـه،        
  .)٦( لهمإرهاباً

/ غطفـان ( سوى أيام حتى خرج إلى بني سليم، الطرف الثاني فـي حلـف           ولم تمضِ   
، وليقيم هناك شهر ربيـع الآخـر وشـهر جمـادى     )بحران(ي غزوة ثالثة، حتى بلغ     ، ف )سليم

، دون أن يتجرأ عليه أحـد، ثـم عـاد إلـى             يستعرض قوة المسلمين وينشر هيبتهم    الأولى،  
  .)٧(يثرب

  

  تناقضات يثرب
وهكذا بات غير خافٍ عن الأعراب، أن أحوال المسلمين قد تبدلت، وصاروا يخرجون               

علـى  ا لا تنقطع لقطع طريق الإيلاف، وطرق التجارة الداخلية، وللإغـارة            ذرافات في سراي  
كـل  لكن رغم   . القبائل في مواطنها لإرهابها لقطع موالاتها لمكة، وإخضاعها للدولة الإسلامية         

هذا، فإن يثرب من الداخل لم تكن خالصة تماماً لصاحب الدعوة، وكان كل ما حدث من قبـل،        
وبعد بدر بدأ الظـرف   . كين مؤقت للأوضاع حتى يأتي االله بأمره      وبخاصة الصحيفة، مجرد تس   

.  طريقـاً جديـداً    يتغير، وفقدت المصلحة المشتركة بين اليهود والمسلمين، وأخذت السياسـة         
لسلاح اليهود، والمال قد جاء من فداء الأسرى    فالسلاح قد فاض بعد بدر ولم تعد الحاجة ملحة          

وتحويل يثرب إلـى دولـة      . بالإطار القديم ويتناقض معه   المكيين، والأممية إلى تضخم يضيق      
بجمع شمل المدينـة جميعـاً،      تناوئ دولة مكة، كان لا بد أن يسبقه إزالة التناقضات الداخلية،            

تحالفية، إلى مؤسسة سياسية مركزية واحدة جامعة، تتجـاوز البـدائل           ونقلها من كونفوردالية    
  .حالفة إلى الدولة الموحدةالمت

  ــــــــــــــــ
  .١٦٨، ١٦٧، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٦(
  .١٧٢ص: نفسه) ٧(
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  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

رب يتجاوز القبلية إلى العنصرية الدينية، فقد كان لا بد مـن            ثولما كان التناقض في ي      
 مناقضـة حسم في الموقف السياسي نحو توحيد لكل العناصر، أو تخليص يثرب من العناصر ال    

 كخطـوة   كان لا بد من موقف باتر لكل لون من المعارضة الداخليـة           ومن ثم   . للتطور الجديد 
إجرائية أساسية، خاصة إذا جاءت تلك المعارضة من الجانب الذي يمثل اختلافـاً أيـديولوجياً               

 الذي  وهنا نقرأ ما حدث بعد إصابة الملأ المكي في بدر، والفزع          . غير مرجو الانضواء للدولة   
  ):كعب بن الأشرف( ممثلاً في قول أصاب يهود النضير مصحوباً بالحزن والأسى،

 !!فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس    ... محمداً قتل هؤلاء؟  أترون  
لقوم، لبطن الأرض خيـر مـن        قد أصاب هؤلاء ا    واالله لئن كان محمد   

  .ظاهرها

  :ي شعراً يرثى صرعى القليب ويقولثم أخذ يرسل نحيبه الباك  

  
  عـدر تستهل وتدمـولمثل ب    لهـدر لمهلك أهـنت رحى بطح

  لا تبعدوا؛ إن الملوك تصرع    الناس حول حياضهم قتلت سراة 
  عـ بهجة يأوي إليه الضيذي    أبيض ماجد كم ذا أصيب به من 

  ظلت تسوخ بأهلها، وتصدع    صدقوا؛ فليت الأرض ساعة قتلوا
  

  : لكعب بن الأشرف الرد قائلاًكيلي) حسان بن ثابت(شاعر الرسول وهنا قام 
  

  عـشبه الكليب إلى الكليبة يتب    ، فقد أبكيت عبداً راضعاًفابكي
  وصرعوا وأهان قوماً قاتلوه     ا سيداًـمنّ ولو شفى الرحمن 

  
بقـارص  أن يردوا حساناً عن الشـتم والإيـذاء   فرد كعب مرة أخرى ينادي المسلمين      
  : لود كان بينهم في قولهلقوم إلاوإنه ما بكى بشعره االكلم، 
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  اربِـعن القول بأني غير مق    ألا فازجروا منكم سفيهاً لتسلموا
  م غير كاذبِـلقوم أتاني وده    رةـبعب أبكي  كنت أتشقني إن 
  )٨(مآثر قوم مجدهم بالجباجبِ    رـا بقيت وذاكـاك مـفإني لب

  

  : قد هتف قائلاً�ير أن النبي وهنا يروي ابن كث

  ن لى بابن الأشرف؟م

  :فنهض محمد بن مسلمة يقول  

  .)٩(أنا أقتلهأنا لك يا رسول االله، 

قـال لـه    كفني ابن الأشرف ف   االلهم  :  قال � إن رسول االله     «ويحكي البيهقي مفصلاً      
له، فلقى سلكان بـن  أنا يا رسول االله أقتله، فقام محمد بن مسلمة منقلباً إلى أه     : محمد بن مسلمة  

بن الأشرف، وأنت نديمه في     اإن رسول االله قد أمرني بقتل       : فقال له محمد بن مسلمة    ... سلامة
 وعبـاد بـن   فخرج سلكان ومحمد بن مسلمة... ، ولم يأمن غيرك، فأخرجه إلي لأقتله     الجاهلية

 ثم وجههـم  ومشى معهم رسول االله إلى بقيع الغرقد     (بشر وسلمة بن ثابت وأبو عيسى بن جبر         
 جذوع   حتى أتوه في ليلة مقمرة، فتواروا في ظلال        )...وقال انطلقوا على اسم االله، اللهم أعنهم      

هذا أبو ليلـى   : من هذا؟ فقال له سلكان    : يا كعب، فقال له كعب    : وخرج سلكان فصرخ  . النخيل
مـا  : نه قاتلك، فقال  لا تنزل يا أبا نائلة، إ     : فقالت امرأته . عب يكنى أبو نائلة   يا أبا نائلة، وكان ك    
 وأدخل سلكان يده في رأس كعب       ...ولو يدعى الفتى لطعنة لأجاب    إلا بخير،   كان أخي ليأتيني    

   ثم صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمنه، ثم أخذ سلكان!!ما أطيب عبيركم هذا: وشمها فقال

 ــــــــــــــــ
الأخطـاء العروضـية     (١٤٠،  ١٣٩، ص ٣تفسير السيرة النبوية لابن هشام، سبق ذكره، مـج        : السهيلي) ٨(

  ).بالأبيات هكذا بالمصادر
  .٨، ص٤البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٩(
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  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

يـا صـاحباه،    : برأسه أخذة نصله منها، فجأر عدو االله جأرة رفيعة، وصاحت امرأته وقالـت            
بأسيافهم حتى طعنه أحـدهم  تلوا عدو االله، فلم يزالوا يتخلصون      اقتلوني واق : وقالفعانقه سلكان   

فقتل االله عـز  ... في بطنه طعنة بالسيف، خرج منها مصرانه، وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم     
  .)١٠(»وجل ابن الأشرف 

وفـي ذلـك   ... �وزعم الواقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول االله           
  :قول كعب بن مالكي

  
  رـفذلت بعد مصرعه النضي    اًـر منهم كعب صريعفغود

  ورـذك  هرة ـمش ا ـبأيدين    د علتهـوق ثم  على الكفين 
  ا كعب يسيرـب أخـإلى كع    لاًـد إذ دس ليـمحم بأمر 
  )١١(جسور ومحمود أخو ثقة     رـبمك زله ـفأن ره ـفماك

  
ولكن شـعر   . )١٢()!لمين؟ويقول البيهقي إن كعباً في كلام له كان قد شبب بنساء المس           (  

، أحد أهم قبائـل     )فذلت بعد مصرعه النضير   (هنا يصل إلى غاية المراد في تأكيده        ) ابن مالك (
أنه في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان، ذكر         ومن الجدير بالذكر    . يهود يثرب، بموت سيدها   

لقد :  النبي للنضير  وكان يهودياً أسلم في غزو    ) ابن يامين (عنده، فقال   ) كعب بن الأشرف  (قتل  
كان قتله غدراً، وسكت معاوية ولم يعقب كما لو كان راضياً عما يقال، أو سامعاً للقصة كما                 

حاضـراً  ) كعـب ( قاتـل   )محمد بن مسلمة  (، وكان   لا مجال فيها للمجاملة   بموضوعية  تروى  
 ثم لا تنكر،    يا معاوية، أيغدر عندك رسول االله     : لمعاوية، فنهض ثائراً يقول   ) ابن يامين (رواية  
  .)١٣(لي دم هذا إلا قتلتهولا يخلو لا يظلني وإياك سقف بيت أبداً، واالله 

 ــــــــــــــــ
  .٢٠٠، ص٣سبق ذكره، مج: ، انظر أيضاً السهيلي١٩٢، ١٩١، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٠(
  .٩، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١١(
  .١٩٠، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٢(
  .١٩٣ص: هنفس) ١٣(
  

٢٤١  
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دي ورجـع الصـدى منـه يسـري         ، وعودة الرجال، قام النبي ينا     )كعب (وبعد مقتل   
  :مجلجلاً

  .من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه

  :ومن ثم يروي ابن هشام  

مـن  فوثب محيصة بن مسعود من الخزرج، على ابن سنينة، رجل           
أخو (سهم ويبايعهم، فقتله، كان حويصة بن مسعود        تجار يهود، كان يلاب   

جعـل  إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلمـا قتلـه             ) محيصة
أما واالله لرب شـحم فـي       أي عدو االله قتلته،     : حويصة يضربه ويقول  

واالله لقد أمرني بقتله، مـن لـو أمرنـي          : قال محيصة ،  بطنك من ماله  
رك محمد بقتلي لقتلتنـي؟ قـال       ، قال أو االله لو أم     بقتلك، لضربت عنقك  

  .)١٤(»فأسلم حويصة ... نعم

وعليه؛ آذن فجر الأيام البدرية، بمغرب مرحلة آن غروبها، وأخـذت آيـات القـرآن                 
تحمل روح السياسة الجديدة، تنسخ ما قد سلف من آيات المرحلة السابقة، بآيـات تنبـئ           تتتالى  
  .جددهو آتٍ، توطئة لخلاص يثرب الكامل لسادتها البما 

  :يات في المرحلة السابقة يقيناًنعم، قالت الآ  

والنَّصارى والصابِئِين من آمـن      إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا       ﴿ـ  
ولا خَوفٌ علَيهِم   أَجرهم عِند ربهِم    وعمِلَ صالِحاً فَلَهم    بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ    

ي ملا هو نُونزالبقرة/ ٦٢ (﴾ح.(  

  ).المائدة/ ٤٤ (﴾ إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور ﴿ـ 

 ــــــــــــــــ
  .١٦٤، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٤(
  

٢٤٢  
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 ـ     وكَيفَ يحكِّمونَك وعِندهم     ﴿ـ   / ٤٣ (﴾م االلهِ   التَّـوراةُ فِيهـا حكْ
  ).المائدة

  :جاءت بقرارات جديدة وحاسمة تقوللكن السياسة الجديدة،   

  ).آل عمران/ ١٩ (﴾ إِن الدين عِند االلهِ الإِسلام ﴿ـ 

والأَرضِ  أَفَغَير دِينِ االلهِ يبغُون ولَه أَسلَم من فِـي السـمواتِ             ﴿ـ  
  ).انآل عمر/ ٨٣ (﴾طَوعاً وكَرهاً 

آل / ٨٥ (﴾فَلَـن يقْبـلَ مِنْـه     ومن يبتَغِ غَير الإِسـلامِ دِينـاً   ﴿ـ  
  ).عمران

انضواء اليهود الكامل، السياسي، والعقدي، بحيث لا يكونون        التي ابتغت   وهي السياسة     
أو العمل على إجلائهـم عـن يثـرب، أو          . أحلافاً على ذات القدر من الندية السياسية والدينية       

ودون هوادة، والذي كان سببه الوضع      وهو الأمر الذي سيتم تحقيقه بإصرار       . صال شأفتهم استئ
جعلهم المنكر السماوي الحي    الخاص لليهود كأصحاب كتاب سماوي، ودستور عقدي، وهو ما          

وهو ما كان يشكل خطراً دائمـاً       المصدر،  اب رسالته لذات    سالنبي العربي الذي يعلن انت    لنبوة  
  .لدولة وأيديولوجيتهايقياً على اوحق

، تلك القبيلة اليهودية التي يصـف       )بني قينقاع (لنا كتب السير قصة غزوة      وهنا تروي     
بن كانوا صاغة، وكانوا حلفاء عبادة       يهود، و  أشجع كانوا   «المؤرخون المسلمون رجالها بأنهم     
  .)١٥(»الصامت، وعبد االله بن أبي بن سلول 

  

  غزوة قينقاع
  :عن ابن عباس قال  

 قريشاً يوم بدر، فقدم المدينة، جمع يهـود         �ما أصاب رسول االله     ل
أسلموا قبل أن يصيبكم بمثل ما      يا معشر اليهود،    :  فقال في سوق قينقاع  
  .)١٦(ًأصاب قريشا

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٥(
  .١٧٣، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٦(
  

٢٤٣  
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  :فكان رد قينقاع المتحدي  

قوماً لا علم لهـم     لا يغرنك أنك لقيت      !!يا محمد إنك ترانا كقومك؟    
إنا واالله لئن حاربناك لتعلمن أنـا نحـن         . ، فأصبت منهم فرصة   بالحرب
  .)١٧(الناس

رسـول  فحاصرهم : ما كان مقدور الحدوث في باطن الأيام بقوله       ) الواقدي(وهنا يعلن     

فكتفوا وهو يريـد  ، �عشرة ليلة، لا يطلع فيهم أحد، ثم نزلوا على حكم رسول االله   االله خمس   
  .)١٨(»قتلهم 

لنقض الصحيفة، والسـير  ويتقدم رواة السير المسلمون بتقديم التبرير الذي رأوه مناسباً    
في سوق قينقاع، فتلاعـب بهـا       بحكاية عن امرأة عربية، ذهبت تبتضع       . إلى قينقاع وأسرهم  

سوءتها فضحكوا منهـا، فوثـب      يهود، بأن ربطوا ثوبها بظهرها، فلما قامت انكشفت         شباب ال 
  .)١٩(فشد اليهود على المسلم فقتلوهرجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله، 

واضحة الضعف والوهن، فالمرأة العربية التي سببت تلـك         ومثل تلك القصة التبريرية       
لا ذكر لاسـمها، ولا لقبيلتهـا، ولا مـا إذا كانـت     سلامية،  الوقعة الهامة في تاريخ الدولة الإ     

؟ ولا نعرف اسم الصائغ اليهودي الذي هو عرب بدوره، ولا من هـؤلاء الـذين                مسلمة أم لا  
ولا إلى  تلاعبوا بها، بل والأخطر لا نعلم اسم ذلك المسلم الذي استشهد وهو يدافع عن المرأة،                

وهـو الأمـر الـذي      . قد حدث مثل ذلك لأحد من رجالها      أي قبيلة ينتمي، ولم تزعم قبيلة أنه        
القصة بكاملهـا ـ   يخالف ما ألفناه مع المتفق عليه بكتب الأخبار والسير من تدقيق وتوثيق، و

  على مثال نموذج قديم حدث زمن حربة، صيغت قفي رأينا ـ مختل

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٩، ص٢التاريخ، سبق ذكره، ج: الطبري) ١٧(
  .٤٨٠ ص:نفسه) ١٨(
  .٤، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٩(
  

٢٤٤  
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وقد لاحظ الحلبي راوي    .  بنفس الأسلوب ودقائق التفاصيل    يولفجار الأولى وكان سبباً لها، ر     ا
 وقد تقدم وقـوع مثـل   «: ، فتطوع بتذكير القارئ الفطن بقولهالسير ذلك التشابه بين الحادثتين  

  .)٢٠(» وأنه كان سبباً لوقوع حرب الفجار الأولى ذلك

 إذا ما أحطنـاه علمـاً بـالتبرير       وربما وافقنا قارئ حصيف في رفضنا للقصة أعلاه،           
  ):عروة(عن ) الزهري(ء مروياً عن الحقيقي لما حدث، وهو ما جا

وإِما تَخَافَن مِن قَـومٍ   ﴿:  بهذه الآية�نزل جبريل على رسول االله    
). الأنفال/ ٥٨ (﴾ ْ علَى سواء إِن اللّه لاَ يحِب الخَائِنِين       نَةً فَانبِذْ إِلَيهِم  خِيا

 فسار إليهم، ولواؤه بيـد      أنا أخاف من بني قينقاع    : �فقال رسول االله    
  .)٢١(حمزة

ولما كان يهود قينقاع، حلفاء للخزرج وسيدهم عبد االله بن أبي بن سلول، فقد قام عبـد               
يـا  : مكتفين، بعد أن استسلموا، ليخاطب النبي ويقـول       يرى حلفاءه يساقون إلى الذبح      االله وهو   

فقام يكرر، يا محمد أحسن في مـواليي، ومـرة          . عليه النبي ، فلم يرد    الييمحمد أحسن في مو   
يدخل يده فـي جيـب درع الرسـول         الغضب بعبد االله حتى     فيأخذ  . أخرى يعرض عنه النبي   
يا محمد أحسن في مواليي، حتى غضب النبـي غضـباً   : و يقولوهيمسكه من لحمه الشريف    

بينما ابـن سـلول لا   . ويحك، أرسلني، أرسلني: شديداً، ورؤى لوجهه ظلل وهو يقول لعبد االله       
لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في مواليي، أربعمائة حاسـر، وثلاثمائـة   : به ويقولزال ممسكاً  

إني واالله امـرؤ    ن الناس، تحصدهم في غداة واحدة؟       دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود م      
  .)٢٢(»لك هم : وهنا قال النبي !!أخشى الدوائر

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٥، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٠(
  .٤٨٠، ص٢سبق ذكره، ج: ، انظر أيضاً الطبري٣٥٣، ص١سبق ذكره، ج: ابن سيد الناس) ٢١(
  .٤٨٠، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٢(
  

٢٤٥  
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 جلاءهم من المدينة خلال أيـام       الأمر النبوي بقتل بني قينقاع، لكن شرط       يلغوهكذا أُ   
ثلاثة لا تزيد، وبالفعل لم تمض الأيام الثلاثة حتى كان بنو قينقاع يحملون متـاعهم راحلـين،                 

. الشـام ن إلى أذرعـات بـبلاد     مزارعهم وحصونهم وما لم يقدروا على حمله، متجهي       تاركين  
وبذلك كان أول صدام بين النبي وبين يهود المدينة، وأول قرار يصدر يؤكد سـيادة الرسـول                 

 وهو القرار الذي أدى دوراً عظيماً في انكمـاش بقيـة            ،ويعني قيام حاكم واحدة لدولة المدينة     
ابـن  ( تقليم أظـافر  المعارضين في يثرب لسلطان الدولة الجديدة، كما أدى من جانب آخر إلى          

وإضعاف مركزه، بهجرة حلفائه الذين كانوا حماية له من الأحمر والأسود من النـاس،              ) سلول
، في فارق الساعات مـا  )ابن أبي(الأثر على ذلك ويكفى أن نعلم مدى . أي من اليهود والعرب   

قـرار  بين إمساكه بلحم جنب النبي الشريف، وإصراره على مطلبه، وبين مغادرتهم يثـرب ب             
بقاء قينقاع في يثـرب، فحـال   حتى عاد مسرعاً إلى النبي ليسأله   ) ابن أبي (آخر، ما أن سمعه     

 الدخول دفعوه إلى الحائط فشـج     الدخول إلى النبي جماعة من الصحابة، فلما حاول         بينه وبين   
ط بالحائ) ابن أبي (فلما ضرب   .  آملين في نتيجة المحاولة    ينتظرون ينظرون   قينقاعوجهه، بينما   

 في بلد يفعل فيه ذلك بأبي الحبـاب،        واالله لا نمكث  :  في طريقها وهي تقول    قينقاع، ذهبت   وشج
  .)٢٣(أن ننتصر له، وغادروا يثرب، بل والجزيرة جميعاً إلى الشامولا نستطيع 

يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ     ﴿: بقولها) ابن سلول(وقد عقبت الآيات على موقف     
يهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِـنْهم إِن اللّـه لاَ يهـدِي      الْ

 الظَّالِمِين منَا             .الْقَونَخْشَى أَن تُصِيب قُولُوني فِيهِم ونارِعسي ضرفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينةٌ   فَتَرآئِـرد
                نَـادِمِين واْ فِي أَنْفُسِهِمرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي نرٍ مأَم بِالْفَتْحِ أَو أْتِيأَن ي ى اللّهسفَع ﴾ 

  ).المائدة/ ٥٢، ٥١(

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٨، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٣(
  

٢٤٦  
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 قينقـاع كاتب السيرة، فلم ترض نفسه وتستريح ـ فيما يبدو ـ بخـروج    ) الحلبي (أما  
، والرجوع عن قتلهم، فقال إن النبي دعا عليهم بالهلاك، فلما بلغوا أذرعـات       سالمين من يثرب  

  .)٢٤(الدعوةالشام، حتى هلكوا جميعاً بتلك 

ابـن  (مت أظافر   قاع، وقل ني ق ، وغادرت )كعب بن الأشرف  (وهكذا ذلت النضير بمقتل       
 العسـكرية علـى     فيه السياسة الذي استمرت    في الوقت . وجهه أمام حلفائه وأهله   وشج  ) سلول

. طريق الإيلاف، حتى جاءت سرية ذي قرد، لتكشف المدى الذي وصلت إليه قريش من هوان              
ويروي لنا الطبري أنها كانت في جمادى الآخر عام ثلاثة للهجرة، عند مياه في نجـد تـدعى                  

 أن قريشاً خافت طريقها التي كانت تسلك إلـى الشـام،            «القردة من بطن عالج، والقصة      ماء  
وبعث ... فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة             

على ذلك الماء، فأصاب تلك العير وما فيهـا، وأعجـزه       زيداً بن حارثة، فلقيهم      �رسول االله   

، وقسـم   � الخمس عشرين ألفاً، فأخذه رسول االله     فكان  ...  على رسول االله   الرجال، فقدم بها  
  .)٢٥(الأربعة أخماس على السرية

 سـاخراً مـن     وهنا قام حسان بن ثابت ينادي العرب، يخبرهم بشأن قريش وجبنهـا،             
  :خوفها ورعبها قائلاً

  
  اض الأواركـواه المخـجلاد كأف    اـال دونهـح قد فلجأت الشام 
  لائكـاً وأيدي المـاره حقـوأنص    ال هاجروا نحو ربهمبأيدي رج

  )٢٦(فقولا لها ليس الطريق هنا لك    من بطن عالج إذ سلكت الغور 
 ــــــــــــــــ

  .الموضع نفسه) ٢٤(
  .٤٩٣، ٤٩٢، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٥(
  .١٧١، ١٧٠، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٦(
  

٢٤٧  
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وكانت السبة عظيمة، والخسارة أعظم، ومجريات الأحداث التي تجـري مـع سـرايا           
يثرب تحمل لقريش خراباً تاماً مقبلاً، وما كان الانتظار بعد ذلك ممكناً، فقامت قـريش تتهيـأ                 

، تريد ضرب المدينة والقضاء على هؤلاء       وتثأر لكرامتها المهدورة  لحماية تجارتها ومصيرها،    
خرجوا منها متسللين، لتقوى شكوتهم حتى درجة القضاء على السادة، وطريق التجـارة             الذين  

  .وذلك في الغزوة الكبرى المعروفة باسم غزوة أحدالعالمي، 

  

� � �  
  

٢٤٨  
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  ةـالهزيم
: لـي ذا رسـول االله، فأشـار إ      ـيا معشر المسلمين أبشروا، ه    :  فناديت بأعلى صوتي   «

  .» أنصت
  )كعب بن مالك الأنصاري(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

عند صلح  التي تنتهي    من مراحل تطور الدولة الإسلامية،       المرحلة الرابعة وبأحد تبدأ     
: د بين المسلمين والمشركين في قوله     ـكيف بدأت حرب أح   ) ابن كثير (ا  ـالحديبية، ويروي لن  

رجال ... مشى... ليب، ورجع فلهم إلى مكة    در من كفار قريش أصحاب الق      لما أصيب يوم ب    «
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له فـي    

يا معشر قريش، إن محمداً قد وتـركم، وقتـل خيـاركم،            : تلك العير من قريش تجارة، فقالوا     
أنزل االله  ... ففيهم: إسحقلعلنا ندرك منه ثأراً، ففعلوا، قال ابن        فأعينونا بهذا المال على حربه،      

  :تعالى

﴿             ا ثُـمنفِقُونَهيبِيلِ اللّهِ فَسن سواْ عدصلِي مالَهوأَم نفِقُونواْ يكَفَر الَّذِين إِن
/ ٣٦ (﴾هنَّم يحشَرون    ج تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذِين كَفَرواْ إِلَىٰ       

  ).الأنفال

 العيـر   ، حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب      �فاجتمعت قريش لحرب رسول االله      ...   
التمـاس  ) النسـاء (ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بـالظعن  بأحابيشها،  

  .)١(»الحفيظة، وألا يفروا 

  ــــــــــــــــ
  .١٢، ١١، ص٤ ج،النهاية، سبق ذكرهالبداية و: ثيرابن ك) ١(
  

٢٤٩  
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 وبلغ رسول االله عليـه الصـلاة        «: في سيرته فيقول  ) برهان الدين الحلبي  (ويستكمل    
، بعد أن راودوه على الخروج معهم، فاعتـذر بمـا           أرسل به إليه عمه العباس    والسلام ذلك،   

، وهو بقباء، أرسـله  �وذلك في كتاب جاء إليه . ساعدهم بشيءيلحقه من القوم يوم بدر، ولم    
أن يأتي المدينة في ثلاثة أيـام بلياليهـا،   العباس مع رجل استأجره من بني غفار، وشرط عليه   

فارقوا قريشاً من ذي طـوى،  أن عمرو بن سالم الخزاعي مع نفر من خزاعة،   : ويقال... ففعل

  .)٢(»فوا  وأخبروه خبرهم، وانصر�وجاءوا النبي 

 برسالة عاجلة من عمه العبـاس،       �وعليه، فقد بلغت أخبار مسير قريش رسول االله           
الذي كان عيناً له مع بعض بني هاشم على قريش، إضافة إلى هوى خزاعة مع النبـي، التـي       

وهـو  . كانت عضواً بقبائل الإيلاف، وظلت على إيلافها مع قريش لتتسقط أخبار قريش للنبي            
 رسـول    عيبة ومشركهم كانت خزاعة مسلمهم     «: في قوله ) بد االله بن أبي بكر    ع(ما يفصح به    

الذي لم يكـن مؤمنـاً      ) معبد الخزاعي (وبخاصة  ،  »االله، أي موضع سره وعيونه على قريش        
  .)٣(بدعوة الإسلام، فيما تخبرنا به صدور كتب الأخبار

ن لم يخرج منهم إلى     فرح المسلمون، ورأى م   ولما بلغت الأنباء رسول االله والمسلمين،         
 فقـال رجـال مـن       «) ابن هشـام  (أن له نفلاً في وقعة قريبة، فيروي        بدر فلم يصب مغنماً،     

عـنهم  بنا إلى أعدائنا، لا يرون إنا جبنا        اخرج  يا رسول االله؛    :  بدر ممن كان فاته  ... المسلمين
ب السـيرة بأنـه     كت، ذلك الذي تصفه     )عبد االله بن أبي بن سلول     (هذا بينما كان    . )٤(»وضعفنا  

والجهاد عنده هو الجهاد سواء داخل المدينة أم خارجهـا، ولا           . زعيم المنافقين، يرى غير ذلك    
  غبة، قدر ما كانت نظرته تقدم علىفي المغانم روهو الرجل الموسر ـ يجد ـ 

  ــــــــــــــــ
  .٤٩٠، ٤٨٩، ص٢السيرة، سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢(
  .٥٣٥، ص٢ذكره، جالتاريخ، سبق : الطبري) ٣(
  .١٤٩، ص٣سبق ذكره، مجالروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، : السهيلي) ٤(
  

٢٥٠  
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حيـث  ) أحـد (إلى  المدينة  من  وكان الخروج   . والحكمة العسكرية رؤية تعمل الخبرة القتالية،     
لابن سـلول هزيمـة   ثلاثة أميال من المدينة، يعني    عن   على بعد ما لا يزيد       عسكر المشركون 

  :تقدم بالرأي يقولمحققة للمسلمين، ومن هنا 

االله ما خرجنـا منهـا   أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، فو     يا رسول االله؛    
إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يـا               

وإن دخلوا قـاتلهم الرجـال   رسول االله، فإن أقاموا، أقاموا بشر محبس،   
في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا          

  .)٥(رجعوا خائبين كما جاءوا

  :وقامت الأنصار بدورها تقول  

  .)٦(فكيف وأنت فيها؟... يا رسول االله؛ ما غَلَبنا أحد أتانا في دارنا

 على حميتهم للخروج إلـى  اء االلهللقأو  ،   من المتحفزين للنفل   ومع ذلك، ظل الراغبون     
 لباس الحرب، فوضع البيضة على رأسه وتـدرع  بسحتى قام فلقريش، وظلوا بالنبي يحفزونه   

  .من السنة الثالث للهجرةبدرعين، وكان ذلك يوم الجمعة من شوال، 

) ابن أبـى  (وخرج المسلمون، ولكن على مشارف المدينة، لا أكثر من ميل منها، قرر               
  : وهو سيد الخزرج، فناداهم بقولهاعهالعودة بأتب

عصاني وأطاع الولدان، وما ندري علام نقتـل        ارجعوا أيها الناس،    
  .)٧( أيها الناس؟أنفسنا ها هنا

 ــــــــــــــــ
  .١٤٩ص: نفسه) ٥(
  .٤٩١، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٦(
  .١٤٩، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٧(
  

٢٥١  
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 من أهل النفاق والريب، وكانوا ثلث النـاس،         «من قومه   بمن تبعه   ) ابن سلول (ورجع    
كـان  إلـى أحـد     ، مما يشير إلى أن مجموع المسلمين الذين خرجوا          )٨(»حوالي ثلثمائة رجل    

الثلاثـة  تسعمائة مقاتل، مقابل ما تخبرنا به كتب الأخبار عن عدد مقاتلي مكة الذين زادوا عن               
) ابن سـلول  ( وهو موقف بالمقاييس العسكرية وحدها، كان يفسر بعقلية عسكرية كعقلية            .آلاف

ومن ثـم  . » علام نقتل أنفسنا ها هنا؟     «: بأنه لون من الانتحار المؤكد، وأتى واضحاً في قوله        

مـن   بالشـوط    �حتى إذا كان رسول االله       «: في كتب الأخبار فتقول   نستطلع وضع الجيشين    
وأصـحابه وهـم فـي      عبد االله بن أبي بقريب من ثلث الجيش، ومضى النبي           الجبانة، انحزل   

وجعلوا علـى ميمنـة     . جنبوهاآلاف، ومعهم مائتا فرس،     سبعمائة، وتعبأت قريش وهم ثلاثة      
فكان أصحاب رسول االله فرقتين     ... الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل         

  .)٩(» لا نقاتلهمنقاتلهم، وفرقة تقول، : فرقة تقول

لكنه في  ومن ثم فكان حال الجيش الإسلامي، كحال قريش في بدر، منقسم على نفسه،                
 ـ     . أحد، كان لا يشكل أكثر من ربع جيش قريش         ة لمـن   وهي عوامل موضوعية، كانـت كفيل

الذي صقلته الحروب بالحنكـة  ) ابن أبي(حقه للمسلمين، وهو ما قرأه      يقرأها أن يتنبأ بهزيمة ما    
رأيه لون من    أتباعه فعاد بهم إزاء وقعة هي في         كرية، فنصح بعدم الخروج، ثم رأى إنقاذ      العس

الانتحار، ولا شك أن عودته كانت من جانب آخر ضغطاً علـى المسـلمين ليتراجعـوا إلـى               
 كـرأس   فـي التـاريخ الإسـلامي     ) ابن سلول (وكان مثل ذلك الموقف كفيلاً بوضع       . المدينة

  : عنه عبارة ابن هشاموهو ما عبرتللمنافقين، 

  .)١٠(من أهل النفاق والريبفرجع بمن اتبعه من قومه، 

 ــــــــــــــــ
  .٤٩٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٨(
  .١٦٣دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ٩(
  .١٤٩، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٠(
  

٢٥٢  
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وأخواله، بـأنهم منـافقون،   هكذا تم وصف ثلث المقاتلين المسلمين أنصار رسول االله     و  
لكون كان ذلك الوصف الذي دمغ به ثلث المسلمين، راجعاً          يرتابون في نصر االله لنبيه، وربما       

أنـزل االله  وأتباعه لم يأخذوا في اعتبارهم إلا معطيات الواقع الأرضي فقط، دونما      ) ابن سلول (
  : من وعد وبشرى حيث يقولاركتعالى وتب

  ).آل عمران/ ١٥١ (﴾كَفَروا الرعب  سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين ﴿ـ 

وإِذْ غَدوتَ مِن أَهلِك تُبوىء الْمؤْمِنِين مقَاعِد لِلْقِتَالِ واللّه سمِيع           ﴿ـ  
لِيمأَن تَفْشَلاَ     ،  ع ت طَّآئِفَتَانِ مِنكُممكَّـلِ       إِذْ هتَولَى اللّهِ فَلْيعا ومهلِيو اللّهو 

ؤْمِنُونالْم  ،         ونتَشْـكُر لَّكُملَع أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه أَنتُمرٍ ودبِب اللّه كُمرنَص لَقَدو ،
 فٍ من الْملآئِكَـةِ    ربكُم بِثَلاَثَةِ آلاَ   يمِدكُمإِذْ تَقُولُ لِلْمؤْمِنِين أَلَن يكْفِيكُم أَن       

لِيننزلَىٰ،  مب   رِهِمن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وبِركُـم   إِن تَصبر كُمدِدمـذَا يه
مِينوسلآئِكَةِ مالْم نةِ آلافٍ مسآل عمران/ ١٢٥: ١٢١ (﴾ بِخَم.(  

عـد الإلهـي مأخـذ الجـد،        إنما يعني عدم أخذه الو    ) ابن سلول (ومن ثم؛ فإن موقف       
لكن الواجـب  . إلى عدم إيمان حقيقي   واعتماده معطيات الواقع فقط في اتخاذ القرار، مما يشير          

وإشارته إلى أنـه مـا      وهو يدعو إلى عدم الخروج من يثرب،        ) ابن سلول (هنا التنبيه إلى أن     
.  من حصون وآطام   وانتصر، إنما يعني اعتماداً واثقاً على حصانة يثرب، وما بها         هاجمها أحد   
وهـو احتمـال   ، مر بمدينته وأهله بالكامل في حال انتصار المهاجميناأن الرجل يغ كما يعني   

وهي مغامرة قبلها على بلده وأهله، مع       . ضعيفاًوارد أمام العدد الهائل لجيش قريش، وإن كان         
 خرجـوا  بالمسـلمين إذا خيار النصر المحتمل في رد المهاجمين، مفضلاً ذلك على أن تنـزل      

وهو نصح لو أخذناه بإنصاف لأنصـفنا الصـدق         . قد يفنى فيها الرجال جميعاً    هزيمة محققة،   
قيقية للمسـلمين   أن ما حدث في وقعة أحد بعد ذلك، كان هزيمة ح          والحق على الأقل، خاصة     

  .على مستويات عدة

  
٢٥٣  
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: المسلمين، مدعاة لمحاولة بعض المفسرين القـول      النكراء لجيش   وكانت تلك الهزيمة      
. أحدوعد الآيات بالإمداد بالثلاثة وبالخمسة آلاف ملك، كان يوم النصر البدري، وليس يوم              إن  

السـور  بينما وقف آخرون موقفاً صارماً، يلتزم التاريخ وأسباب النزول وسياق الآيـات فـي               
أما السر في عدم    . لت في أحد تحفيزاً للمسلمين    مقارناً بالحدث، بحجج فقهية تؤكد أن الآيات نز       

الملائكة، لأنهم لـو  انتصار المسلمين ـ رغم هذا المدد العظيم، وهو ما كان يعني عدم نزول  
جاءوا لحققوا نصراً سهلا دون جهد يذكر للمسلمين ـ فهو أن الإمداد كان معلقاً بشرط، هـو   

فسقط الشرط، فتوقف الإمـداد،     بل فروا،   لكن المسلمين لم يصبروا     . ومصابرة عدوهم التقوى  
أما ذكر بدر في الآيات السالفة فقد جاء اعتراضاً في سياق آيات أحـد،              . ولم يمدوا بملك واحد   

رغم ضعفهم ومـذلتهم، ليحفـزهم علـى        تذكيراً بنعمة االله على المؤمنين ونصره لهم في بدر          
فـي سـورة آل   القصة الواردة   إن  : أخيرة تقول مع حجة   . خوض أحد بذات الثقة في نصر االله      

وإن مقارنتها بسورة الأنفال التي تعلقت ببـدر،        عمران هي قصة أحد وحدها مستوفاة مطولة،        
  .)١١(يقع باليقين أن الآيات نزلت في أحد وليس في بدر

  

  وقائع أحد
 وتجمع كل كتب السير والأخبار، أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، كـان يكـره                  

ولما لبس لامته، جاءه الذين اسـتكرهوه علـى         .  لكنه خرج لرغبة أصحابه    الخروج إلى أحد،  
ما كان لنبي إذا لبس لامته، أن يضـعها        : الخروج يراجعون موقفهم ويعتذرون، فكان رد النبي      

وجعل النبي لأصحابه في ذلك اليوم شعاراً يشبه شعار بدر، مع اختلاف بسـيط،  . حتى يحارب 
: كلمة واحـدة تقـول  ) يا منصور أمت(، ليصبح بدلاً من    )وريا منص (فقد أسقط من شعار بدر      

  .)١٢()أمِتْ، أمِتْ(

 ــــــــــــــــ
  .٥٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١١(
  .٤٩٩، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٢(
  

٢٥٤  
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  :ل له الأنصاروعند خروج النبي إلى أحد قا  

  ؟ بحلفائنا من يهود نستعينألا االله، ـ يا رسول

  .)١٣(لا حاجة لنا فيهم: ـ فقال

هـؤلاء  : ما هذا؟ قالوا  :  وجد كتيبة كبيرة فقال    «ولما سار بجيشه ووصل رأس الثنية،         
  :فقال... بد االله بن أبي من يهودحلفاء ع

  .)١٤(»إنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك 

الصـحيفة،  لة بني قريظة، خرجت إعمالاً لبنـود  كانت من قبيويبدو لنا أن تلك الكتيبة      

ومـرة  .  بهم لم يكن على ثقة كافية    �وانتصاراً لحليفتها الخزرج، لكن الواضح أن رسول االله         
 بنـي  ، الاستعانة بحلفائهم مـن يهـود  )ابن سلوم(أخرى عرض الأوس على النبي بعد رجوع  

 )مخيريـق (أصر   ومع ذلك فقد     .)١٥(، ومرة أخرى رفض النبي    )سعد بن معاذ  (النضير، حلفاء   
وبالفعـل  . د، وهو على دينه، وأوصى بماله للنبي إن هو قتـل      ـاليهودي على الخروج إلى أح    

 مخيريـق خيـر     «الكريم  قاتل الرجل حتى قتل، وآل ما يملكه إلى رسول االله، وفيه قال النبي              
  .)١٦(»يهود 

ف مكـي تنتشـر   ولما كانوا بالقرب من أحد ـ حيث بدت لهم صـفوف الثلاثـة آلا     
قد اتخذوا مواقعهم حسب خطتهم في بقـاع أحـد ـ استرسـل     وقضها وقضيضها، بدروعها 
  :يحمل إلى قريش برقية تقولالوحي 

فَقَد  ما قَد سلَفَ وإِن يعودواْ       إِن ينتَهواْ يغَفَر لَهم   قُل لِلَّذِين كَفَرواْ     ﴿
  ).الالأنف/ ٣٨ (﴾مضتْ سنَّةُ الأَولِينِ 

 ــــــــــــــــ
  .١٤٩، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٣(
  .٤٩٣، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٤(
  .٤٩٥ص : نفسه) ١٥(
  .٣٨، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٦(
  

٢٥٥  
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ا رغبة،   في السلم، لكنها رغبة المقتدر، لذلك فهي نصيحة أكثر منه          رغبةهنا  والبرقية    
فإن تنتهوا وتعودوا إلى مكة، يغفر االله لكم ما قد سلف، وبمعنى موضوعي توقف مـا جرتـه                  

 بذكر الملأ القرشـي الـذين أهيـل         لكن النص هنا جاء مصحوباً    . الأحداث الماضية على مكة   
معهـم  أي مضى الأشياخ ومضـت      ،  » فقد مضت سنة الأولين      «عليهم تراب القليب البدري،     

بتـأجيج  لكن ذلك التذكير كان كفيلاً      .  ولا معنى للاعتراك على ثأر لقوم ذهبوا       سنتهم ونهجهم، 
لهيب الذكرى وحمية الرغبة في الثأر، بضرب تلك القوة اليثربية التي إن بقيت فستقضي تماماً               

ة علـى   وحتى يتم تأمين طريق الإيلاف مرة أخرى، بعد أن أشرفت مك          . على قريش وتجارتها  
  .تصاديالهلاك بحصارها الاق

 سنة الأولين باقية، بتصـرفه تصـرف        يؤكد أن ) صخر بن حرب  / أبو سفيان (ووقف    
فقام ينادي أهل يثرب بعدم رغبة مكة في قتال يثرب، ويعلنهم أنهـم       في بدر،   ) بن ربيعة عتبة  (

  :فقط غرضاً محدداً، يتضح في قولهيريدون 

، وننصـرف   عمنـا يج، خلوا بيننا وبين بنيا معشر الأوس والخزر 
  .عنكم

 ـ  )يضاًبسنة الأولين أ  (لكن الرجل       حتـى الآن مـا   عِ، وكرأس من رؤوس قريش، لم ي
عنه ظروف التطور، ولم يدرك ما جد في وجدان الأنصار ووعيهم، وأنهم قد أدركوا             تمخضت  

ممكناتهم ومستقبلهم، وأنهم قد أصبحوا المنافس الحقيقي لمكـة، لـيس فقـط علـى الطريـق             
، فكان ردهم أقبح الشتائم بأقـذع اللعنـات لأبـي      من بالحجاز جميعاً   التجاري، إنما أيضا على   

  .)١٧(سفيان ورهطه

 مع نساء مكة وصباياها الغيد، اللائي ترفلن فـي النعمـة،       )هند بنت عتبة  (وهنا قامت     
فمشقوا القد، وحازوا الحسن واللطافة، يضربن الـدفوف يحرضـن رجـال مكـة ويغنـين،                

  ):وى ـ ها(غراء، بنداء الوصال لإمستخدمين أفصح فحيح أنثوي ل

 ــــــــــــــــ
  .٤٩٧، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٧(
  

٢٥٦  
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  اة الأديارـويها حم    دارـد الـعب بنيويها 
  ارــاً بكل بتـضرب

  ارقـالنم ونفرش     انقـنع وا ـتقبل  إن 
  )١٨(قفراق غير وام    ارقـنف روا ـتدب إن 

  
، بالرجال النبالة،    رجاله السيافة   حماية وعلى الجانب الإسلامي، ركز النبي خطته على        

عبـد االله بـن     (فأنزل الرماة في مواقع تواجه خيل العدو، وأمر عليهم نبالاً مشهوداً له، هـو               
 وأمرهم بعدم ترك مواقعهم حتى يأتيهم منه الأمر بذلك، مهما حدث، فقط كان مطلبـه              ). جبير

  .)١٩(»الخيل  اكفوني «منهم الذي أكده لهم 

أما قريش فكانت البادئة بتسخين أحد، فخرج طلحة بن أبي طلحة، وأبو طلحة والـده                 
، فلم يخرج إليه أحـد    وطلب طلحة المبارزة مراراً،     ... اسمه عبد االله بن عثمان بن عبد الدار       

  :فقال

نـا إلـى    يا أصحاب محمد؛ زعمتم أن قتلاكم في الجنـة، وأن قتلا          
إلـى  فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار، أو أعجله بسـيفي         ... النار
  الجنة؟

  :حد، من بين المسلمين، نادى يقولفلما لم يخرج إليه أ

  .، لخرج إلي بعضكملو تعلمون ذلك حقاًكذبتم واللات والعزى، 

 ــــــــــــــــ
والنمارق هي وسائد تفرش على      (١٦٠فاظ ص ، انظر الشرح للأل   ١٥١، ص ٣سبق ذكره، مج  : السهيلي) ١٨(

  ).الأسرة، كناية عن النكاح
  .٢٠٩، ص٣سبق ذكره ج: البيهقي) ١٩(
  

٢٥٧  
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أي قطـع   فالتقيا بين الصفين، فبدره علي فصـرعه،  ...طالب بن أبي يإليه علفخرج    
عنه ولـم  ، فرجع ك االله والرحمدأنشعم، يا ابن : ه، فقالرجله ووقع على الأرض وبدت عورت  

فقال ناشـدني االله والـرحم،      ما منعك أن تجهز عليه؟      : �فقال له رسول االله     ... يجهز عليه، 
  .)٢٠(» اقتله، اقتله: فقال

وهكذا، بدا تردد المسلمين واضحاً لأهل مكة، فخرج رجل ثان من صفوف المشركين               
، فقام إليه الزبير بن العوام، فوثـب حتـى      ثلاثاً فأحجم عن الناس حتى دعا     «يدعو للمبارزة،   

 الذي يلي حضـيض   : �فقال رسول االله    . استوى معه على البعير، فعانقه، فاقتتلا فوق البعير       
  .)٢١(»عليه الزبير، فذبحه الأرض مقتول، فوقع المشرك فوقع 

 بن أبـي بكـر مـن        بهذين القتيلين، وخرج عبد الرحمن    وارتفعت معنويات المسلمين      
من يبارز؟ فنهض إليه أبوه أبو بكر شاهراً سيفه، فقال له رسول االله             : صفوف المشركين، فقال  

) سـماك بـن خرشـة     (بو دجانة   أما أ . )٢٢(»نفسك  شم سيفك، وارجع إلى مكانك، ومتعنا       : �
يد رسول  ، ذو الخبرة الحربية، والشجاعة المتفردة بين أقرانه، فقد نهض يتناول من             يالأنصار
، ورجل مثل أبي دجانة إن قام للقتال، كان ذلك تحفيزاً لنفوس مـن يعرفـون قـدره،                  االله سيفاً 

  :يقول ابن هشام في أمر أبي دجانةو

وكان إذا  جلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذ كانت،        روكان أبو دجانة    
أعلم بعصابة حمراء فاعتصب بها، علم الناس أنه سيقاتل، فلمـا أخـذ             

رأسـه،  ج عصابته تلك فعصـب بهـا        ، أخر �السيف من رسول االله     
  أخرج أبو:  بين الصفوف، فقالت الأنصاروجعل يتبختر

 ــــــــــــــــ
  .٤٧٩، ص٢مج. سبق ذكره: الحلبي) ٢٠(
  .٤٩٩ص: نفسه) ٢١(
  .٤٩٩ص: نفسه) ٢٢(
  

٢٥٨  
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إنها : بخترفقال رسول االله حين رأى أبا دجانة يت       دجانة عصابة الموت،    
  .)٢٣( في مثل هذا الموطنلمشية يبغضها االله إلاّ

بداية أمِت، أمِت، وبدأت وقعة أحد      :  برجاله �ثم بدأت الوقعة فعلياً عندما هتف النبي          
 وأصـحابه،  انتشر النبي  ثم   «المسلمون أصحاب اللواء من بيت عبد الدار،        متميزة، فقد صرع    

و ضرباً حتى أجهضوهم عن أثقالهم، وحملـت خيـل          وصاروا كتائب متفرقة، فجاسوا في العد     
بالنبل فترجع مغلولة، وحمل المسـلمون  نضح المشركين على المسلمين ثلاث مرات، كل ذلك تُ      

  .)٢٤(عليهم فنهكوهم قتلاً

 وجحفهـم وتروسـهم،     المشركون وهم يلقون بدروعهم   ولاحت بوادر النصر، وتقهقر       
 المنعمات وهن يولولن، يبرز صراخهن الخـائف        علا صراخ نساء قريش   تخففاً للهرب، بينما    

  .وأخذن يهربن أمام أعين المسلمين، مفاتن أنوثتهن

، يـرفعن الثيـاب، وتبـع       كاشفات عن سـيقانهن   وقصدن الجبل،   
  .)٢٥( الغنائموينتهبونالمسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح، 

  :ف بقولهالموق) عبد االله بن الزبير (بينما يصف  

 مشـمرات عتبة وصـواحباتها،     بنت   يتني انظر إلى هند   رأواالله لقد   
  .)٢٦(هاربات، ما دون أخذهن قليل ولا كثير

  :بينما يقول آخر  

خـيلهن  اء يشتددن على الجبـل، قـد بـدت خلا   واالله لقد رأيت النس 
، فقال أصحاب عبد االله بن جبير ـ الرمـاة ـ   رافعات ثيابهنوسوقهن، 

  .)٢٧(الغنيمة، الغنيمة

 ــــــــــــــــ
  .١٥١، ١٥٠، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٣(
  .٣٠٩، ص٣سبق ذكره، ج: يالبيهق) ٢٤(
  .٥٠٢، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٥(
  .٢٣، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٦(
  .٢٢٩، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٢٧(
  

٢٥٩  
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مـا   واالله  «: وهو ما يصوره أحـدهم    . الغنميةان   الرماة يلهثون وراء السيق    وهكذا نزل   
. )٢٨(»نجلس هنا لشيء، قد أهلك االله العدو، فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي ألا يتركوهـا         

انهزم المشركون فما مقامنا ها هنـا؟ وانطلقـوا     : بن جبير، فقالوا له    ونهاهم أميرهم عبد االله      «
  .)٢٩(» معه دون العشرة  وثبت عبد االله بن جبير، وثبتنبوهينت

قلب جيش المشركين، وشـمرت     فقد تقهقر   . لكنها لقارئ مدقق، كانت الخطة والتكتيك       
الرمـاة  النساء عن سوقهن يصعدن الجبل في المعتليات، وانطلق المسـلمون خلفهـن وتـرك         

 ـ ( ميسرة   كذلكزح،  في مكانها لا تتزح   ) خالد بن الوليد  (بينما كانت ميمنة    . مواقعهم ن عكرمة ب
. علـى الوسـط  ، ظلت ثابتة دون حراك، حتى إذا ما نزل الرماة، أطبقت الأجنحـة      )أبي جهل 

علـى  ) ةعكرم( و )خالد(ثم ثنى   وثبت القلب المتقهقر ليعاود الهجوم، في هجمة مرتدة سريعة،          
  .نهم فقتلوهم مع أميرهم ابن جبير مالرماة، فحملوا على من بقي

، إذ بالنهب والسـلب  قد شغلوا  وأحاطوا بالمسلمين، فبينما المسلمون   
يا للعزى، يـا لهبـل،      : دخلت خيول المشركين تنادي فرسانها بشعارها     
،  المسـلمون  واخـتلط ... ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنـون      

 ممـا   ، وهو أمت، أمـت،    يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار     وصار  
  .)٣٠(أصابهم من الدهش والحيرة

 لشعارهم، نتيجة الدهشة والذهول، وقـتلهم بعضـهم         أما الأخطر من نسيان المسلمين      
رسـول  لى نهايته، والوصول إلى موقع      إ المشركين من الانغراس في العمق       بعضاً، هو تمكن  

مـن  وهو ما خرجـت     . ، لتأخذ منه ثأرها، وتنال منه فيخمد الجسد الإسلامي ويستسلم         �االله  

  .وبالتحديد بالذات �ل النبي  من مصالحها، بقتيوإنقاذ ما بقأجله، لإيقاف نهر الدم، 

 ــــــــــــــــ
  .٢١٠ص: نفسه) ٢٨(
  .٥٠٢، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٩(
  .٥٠٣، ٥٠٢ص:  نفسه)٣٠(
  

٢٦٠  
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  صرخة الشيطان

 أصحابه من حوله، حتـى صـار        ، هرب �وعندما وصل المشركون إلى رسول االله         
  :ينادي

والنبل ،  فما يعرج إليه أحد   ن، إلي يا فلان، أنا رسول االله،        إلي يا فلا  
  .)٣١(يأتي إليه من كل ناحية

إنه عند الهجوم على النبي، تفرق عنه أصحابه، فهـرب بعضـهم            ) الطبري(ويروي    
إلى المدينة لا يلوى على شيء، بينما صعد البعض الآخر إلى صخرة فوق الجبل، بينمـا       وعاد  

  :استمر النبي ينادي

 عباد االلهإلي ٣٢(عباد االله، إلي(.  

بينمـا  . ويهشم بيضته فوق رأسه   أن يصل إلى النبي،     ) عتبة بن أبي وقاص   (واستطاع    
، فكسـر   )ابن قمئة الحـارثي   (من أن يشجه في جبهته، ثم كر عليه         ) عبد االله بن شهاب   (تمكن  

وجنته الشريفة، كل هـذا     أنفه ورباعيته، وضربه بالمغفر فدخلت حلقتان من حلقات المغفر في           

 ةفرة، عندما هاجمه ابن قمئة في كر      في ح ،  �ثم وقع رسول االله     . )٣٣(والرسول ينادي أصحابه  
ثانية، فضربه على عاتقه ضربة شديدة، لكن الدرعين كانا وقاء له، لكن عزم الضـربة جعـل       

  .)٣٤(رسول االله يشكو من عاتقه بعدها شهراً أو أكثر

فـانطلق إليـه   وهو على حاله هذا، رسول االله ) أبو دجانة(ب  وهنا لمح المحارب الصل     
  ليرتمي فوقه يحميه، والنبل يتساقط عليه بغزارة حتى ملأ ظهره وهو لا يتحرك، في الوقت

 ــــــــــــــــ
  .٥٠٥نفسه، ص) ٣١(
  .٥٢٠، ٥١٩، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٣٢(
  .٥٦، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٣٣(
  .٥١٣، ص٢ق ذكره، مجسب: الحلبي) ٣٤(
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عـدد مـن    الذي أخذ فيه المهاجمون دورتهم الواسعة في كرة جديدة، انطلق أثناءها إلى النبي              
الجبل نحو صخرة منيعـة، فـي       شعب  أصحابه، فأنهضوه من الحفرة، وأسرعوا به يصعدون        

أنا لهم  :  لهؤلاء؟ فقال طلحة   ألا أحد : � النبيفقال   «. اللحظة التي عادت فيها كرة المهاجمين     
.  فأنا يا رسول االله، فقاتل عنـه       رجل من الأنصار  : كما أنت يا طلحة، فقال    : يا رسول االله، فقال   

طلحة مثـل قولـه،     : ؟ فقال له  ألا أحد لهؤلاء  : فلحقوه، فقال  معه،   ياالله ومن بق  رسول  وصعد  

أنا يا رسول االله، فأذن له، فقاتـل مثـل   : ن الأنصاررجل م مثل قوله، فقال   �فقال رسول االله    

 �فلم يزل رسول االله     . قتاله وقتال أصحابه، ورسول االله وأصحابه يصعدون، ثم قتل، فلحقوه         
 ـبقـول طلحة أنا يا رسول االله، فيح      ه الأول، وي  ـول مثل قول  ـيق رجـل مـن    ه، فيسـتأذنه    س

: من لهؤلاء؟ فقال طلحـة :  فقال رسول االله للقتال فيأذن له، حتى لم يبق معه إلا طلحة      الأنصار
  .)٣٥(»أنا 

، فنثر نبله، وأخـذ  » كان رجلاً رامياً شديد الرمي «أبا طلحة بأنه    وتصف كتب السير      
سـف علـى هـرب    ، بينما كان النبي يرسل قوله الآ)٣٦(يرمي والرسول يجلس خلفه محتمياً به  

 قـريش    معناه ما أنصفت   «رح البيهقي   ، ويش » ما أنصفنا أصحابنا     «: أصحابه المهاجرين عنه  
الأنصار للقتال دفاعاً عن النبي، بل خرجت       لم يخرجوا     القرشيين الأنصار، لكون ) المهاجرين(

  .)٣٧(»بعد واحد واحداً 

عاً عن النبي يومذاك، ويترس دونه، حتـى كسـر ثلاثـة            يرمي دفا ) أبو طلحة (وظل    

، )٣٨( طلحـة انثر نبلك لأبي: � رسول االله    ناديهن المسلم يفل هارباً فيمر عليهما في      اوك. أقواس
  حس،:  متألماًخفشلت من فورها فصر يده في أوتارها حتى وتره رام أصاب

 ــــــــــــــــ
  .٢٣٦، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٣٥(
  .٥٠٥، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٣٦(
  .٢٣٥، ص٣، جسبق ذكره:  البيهقي)٣٧(
  .٢٣٩ص: نفسه) ٣٨(
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بك في جو   ، حتى تلج    لو قلت باسم االله لرفعتك الملائكة، والناس ينظرون إليك        فقال له النبي؛    
  .)٣٩(السماء

، بينما كـان  �رابعة، عادت موجة مهاجمة إلى المكان الذي فيه رسول االله       وفي كرة     
دون رسـول االله،  ) صعب بن عميرم(وخرج لهم .  من مكانه مصعداً في الشعب النبي قد تقهقر  

قتلـه بهـا،    مصعباً في دروعه وخوذته في مكان رسول االله، فشد عليه شدة            ) ابن قمئة (فوجد  
. )٤٠(قتلت محمداً :  مهللاً وهو يظن أنه محمد، ثم أكمل دورة فرسه نحو المشركين وهو يصيح           

 على طلحة بن عبيـد    متحاملاً في اللحظة التي كان فيها الرسول يتابع صعوده في شعب الجبل          
  .)٤١(االله، والزبير بن العوام، الذي هرع إلى طلحة يساعده في حمل رسول االله

ابن وإذ يقول زعيم طبقة المفسرين ورواة السير والأخبار الحافظ ابن كثير أن صيحة                
 ، فإنها على الفور أوقفت لا جدال     )٤٢(قتلت محمداً، قد أدت إلى بهتة عظيمة بين المسلمين        : قمئة

ولم تعـد ثمـة     يد القتل المكية عن استمرار القتل والقتال، فهذا ما جاءوا من أجله وقد تحقق،               
تلك الصـيحة التـي     . هدأ الميدان تماماً بعد صيحة ابن قمئة      وبالفعل  . ضرورة لاستمرار القتل  

لا أنها قالـت مكروهـاً بحـق        تصر كتبنا التراثية على القول إنها صيحة الشيطان، لا لشيء إ          
، رغم أن المتأمل بقليل من النزاهة، يمكنه أن يراها صيحة جاءت في موعـدها تمامـاً،                 بيالن

  .لإنقاذ لرقاب المسلمين، ولنبيهموكانت صيحة ا

 يرون آخرون ـ بتغافل حقائق عدة ـ أن تلك الصيحة كانـت السـبب فـي      هذا بينما  
 ـ     . ه هزيمـة حـزب االله  هزيمة المسلمين، ومن ثم لا شك أنها كانت صيحة الشيطان الذي يعني

  وذلك

 ــــــــــــــــ
  .٢٨، ٢٧، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٣٩(
  .٢٣٨، ص٣ج: ، انظر أيضاً البيهقي١٥٣، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٠(
  .٢١١، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤١(
  .٣٢، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٤٢(
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نبيهم قـد  أن  عزيمتهم وفزعهم لما علموا رالته الصيحة بنفوس المسلمين، وخو   أثير الذي فع  بالت
ذلـك  لا تترك لأصـحاب     ولكن دقائق الحدث    . قتل، وهو المعلق به مصيرهم ومصير دولتهم      

 الرأي ما يتمحلون به، لأن الهزيمة كانت قد حلّت بالفعل قبل تلك الصيحة، وكانت يـد القتـل                 
وفـر   من المسلمين، ووصل المشـركون إلـى النبـي           يت تفعل فعلها فيمن بق    رشية قد بدأ  الق

الهزيمـة  متأخرة إلى حد بعيد عن      صيب إصابات شديدة، وكانت الصيحة      أصحابه عنه، حتى أُ   
أن وما كان ممكنـاً     . التي تمت قبلها بوقت، عندما ضرب ابن قمئة مصعباً وهو يحسبه محمداً           

وتشرذم، ولم يعـد     إلا إذا كان ذلك الجيش قد تهاوى          في مؤخرة جيشه،   �يصل إلى الرسول    
ت مثل روايـة    لكن هؤلاء يصرون، مستندين إلى روايا     . هناك حائل بين المشركين وبين النبي     

  ):الزبير بن العوام(

  : صارخوصرخ

   قد قتل،ألا إن محمداً

  .)٤٣(القوم علينافانكفأنا، وانكفأ 

 أن عما حـدث، يظهـر واضـحاً    أنفسهم هذا بينما أصحاب تلك الرؤية، وفي روايتهم      
يساعدان نبيهم الجريح على ارتقاء الشـعب، بعـد أن خـلا            ) طلحة(كان يصعد مع    ) الزبير(

 ـ .  وبقية الصحابة إلى فرار    الميدان حولهم من أصحابهم،     مـنهم أخـذوا يضـربون       يومن بق
  :فيقول) لبيهقيا(بعضهم بعضاً من البهتة، أما 

  .)٤٤(قتل محمد: الشيطانوصاح 

  ):ابن هشام(ويقول   

 ــــــــــــــــ
  .١٥٥، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٣(
  .٢٧٠، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤٤(
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  .)٤٥(إزب العقبة، يعني الشيطان: الصارخ

 أنـه   « ؟ فهو ما يأتي في حديث منسوب لعبد االله بن الزبيـر           )إزب العقبة (أما من هو      
رجـل  : قـال . ما إزب؟ : إزب، قال : من أنت؟ قال  : طوله شبران على رحله، فقال    رأى رجلاً   
 متسقاً ومتوافقاً، يتسـاءل أحيانـاً،        يقف مع ما لا يجده     الذي اعتدناه ) الحلبي(، أما   »من الجن   
: احب الصرخة، فقـال   ـات حول ص  ـاول تقديم تبرير لتضارب الرواي    ـأخرى، فقد ح  ويبرر  

  .)٤٦(»وإبليس، وإزب العقبة ابن قمئة، :  أن يكون قد صدر عن الثلاثة ويجوز«

 أيـدي   ي، كانت سبباً في تراخ    )ابن قمئة  (وعليه، فإن تلك الصرخة المنقذة التي أطلقها        
 في الشـعب، يريـدون صـخرة    قريش عن القتل، بينما النبي وطلحة والزبير يتسللون متخفين    

. لمنعتهاي فر إليها بعض المسلمين الفارين، ولجأوا إليها         عالية، تصادف أنها كانت الصخرة الت     
  :يلشعب وهو قادم مع صاحبيه، ويرومن أعلى ا) كعب بن مالك(فكان أن رآه 

 تزهران تحت المغفر، فناديـت بـأعلى        قد عرفت عينيه الشريفتين   
  :صوتي

، فلمـا  أنصت: رسول االله فأشار إلي يا معشر المسلمين أبشروا، هذا      
مون رسول االله نهضوا، ونهض معهم نحو الشعب علي بن          عرف المسل 
فـي نفـر مـن      ... أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب،     أبي طالب، و  

  .)٤٧(المسلمين

يساعدونه علـى الصـعود، وقـد       وهم يخفون إلى النبي     ) أُبي بن خلف  (لكن ليلمحهم     
  زال حياً،، فعلم أن الرسول ما )ككعب بن مال(عن قومه، فسمع صيحة ) أُبي(تطرف 

 ــــــــــــــــ
  .١٥٥، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٥(
  .٥٠٣، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٤٦(
  .٣٦، ص٤ج، سبق ذكره: ابن كثير) ٤٧(
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أي : متسـائلا وهو يهتـف    بفرسه  ) أبي بن خلف  (كر  في الشعب،   يسند رأسه تعباً    النبي  وبينما  
: رجل منا؟ فقال رسول االله    يا رسول االله أيعطف عليه      : القوملا نجوت إن نجا، فقال      ) !؟(دمحم

بها انتفاضـة   وانتفض  ...  من الحارث بن الصمة،      لا، دعوه فلما دنا تناول رسول االله الحربة       
 فطعنه في عنقه، طعنـة  ثم استقبله.. الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض،      عنه تطاير   تطايرنا  

  .)٤٩(» الثور إذا ذبح يخور كما يخور، وجعل )٤٨(عن فرسه مراراًأ منها تدأد

إلى صخرة في الجبـل      � نهض النبي    «عن متناول قريش    ولمزيد من المنعة، بعيداً       
لينهض لم يستطع، فجلـس تحتـه       ذهب  د كان بدن رسول االله بين درعين، فلما         ـليعلوها، وق 

نال الإجهاد من النبي كل منـال،       وهكذا  . )٥٠(» طلحة بن عبيدة، فنهض به حتى استوى عليها       

، � ذكر عمرو مولى عفـرة أن رسـول االله       «وأخذ منه الألم كل مأخذ، حتى أنه بعد العودة          
  .)٥١(»صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعوداً 

خرة المنيعة ـ التي مـا كـان    وبعد أن امتنع المسلمون الذين بقوا مع نبيهم على الص  
 فوقها ـ ومعهم سيوفهم، لا مجـال   لأحد أن يصعد عليها إلا ويصاب برماح وسهام الممتنعين

أفي القوم   أفي القوم محمد؟     «: حتى اقترب من سفح الصخرة ثم نادى      تقدم أبو سفيان    . لأخذهم

 ـقائـد   وهكذا كانت حصافة ال   . »  أن يجيبوه  � فنهاهم رسول االله  محمد؟ ثلاثاً،     علـى   يتمل
حتى لا يحاولوا الكر عليهم     ،  أن يتركوا قريشاً تتوهم قتله    رجاله رغم الامتناع فوق الصخرة،      

  بعدم الإعلان عنه وأمره) كعب بن مالك(مرة أخرى، كما سبق وأمر 

 ــــــــــــــــ
  .١٦٦، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٤٨(
  .٥١١، ص٢مج: الحلبي) ٤٩(
  .٣٧، ص٤كره، جسبق ذ: ابن كثير) ٥٠(
  .الموضع نفسه) ٥١(
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ابن أفي قوم    أفى القوم ابن أبي قحانة؟       «استمر ينادي   ) أبو سفيان (، لكن   » انصت «: بالصمت
أمـا  : ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقـال    أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم         

 الـذين   يا عدو االله، إن   كذبت واالله   : عمر نفسه أن قال   ا وقد كفيتموهم، فما ملك      هؤلاء فقد قتلو  
 ومـن معـه   )أبو سفيان(عليه فكان أن رد  . )٥٢(» لك ما يسؤوك     يعددت لأحياء كلهم، وقد بق    
  :ينادون شامتين متوعدين

  . موعدكم بدر للعام القابلدر، إنيوماً بيوم ب

بعـث  ثـم   ... نعم هو بيننا وبينكم موعـد     :  قل : فقال رسول االله لرجل من أصحابه      «  
اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ فإن كانوا قـد           :  بن أبي طالب فقال    يرسول االله عل  

يريدون الخيل وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، فإنهم             جنبوا  
فخرجـت  : يقال عل م،  ثم لأناجزه إليهم فيها،   لأسيرن  والذي نفسي بيده، لئن أرادوها      . المدينة

  .)٥٣(»ووجهوا إلى مكة فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، في آثارهم أنظر ماذا يصنعون؟ 

له حسابات دقيقـة، وهـم تجـار        وهكذا، انتهت غزوة أحد بثأر قريش، الذي أعملت           
وفـي  في الأول   تحدوهم المصلحة والمكاسب    أصحاب حسابات، يدققون فيما لهم وفيما عليهم،        

يـوم بـدر،    ، بسبعين مشركاً     كتب الأخبار أنهم قتلوا على التدقيق سبعين مسلماً        فتؤكد. الآخر
  :بالآية الكريمةوأسروا سبعين مسلماً بسبعين مشركاً يوم بدر، وهو ما يردفه المفسرون 

/ ١٦٥ (﴾ ى هــذَا أَولَما أَصابتْكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّ   ﴿
  .)٥٤()آل عمران

 ــــــــــــــــ
  .٢٧ص: نفسه) ٥٢(
  .١٧١، ١٧٠، ص٣سبق ذكره، مج:  السهيلي)٥٣(
  .٤٧، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٥٤(
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منطـق  نه ما عبر ع، وهو ) الأمرين، السبعين قتيلاً، والسبعين أسيراً يومثليها هنا تعن  (  
دما كشـف    بالصخرة، مق  وهو ينادي المعتصمين  التاجر الأموي، أبي سفيان صخر بن حرب،        

  :حساب تجاري دقيق، يقول

  .يوماً بيوم بدر، وإن موعدكم بدر العام القابل

  :ه عن أحد مقارناً ببدر، إذ يقولوهو ما عقب عليه الطبري في حديث  

 �قُتل من أصحاب رسـول االله    ،  ما صنعوا عوقبوا ب  فلما كان العام القابل في أحد،        «  
رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه،         سبعون، وأسر سبعون، وكسرت     
  .)٥٥(»وفر أصحاب النبي وصعدوا الجبل 

  

� � �  
 ــــــــــــــــ

  .٤٧٥، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٥٥(
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  دـرز أحـف
  .»ا ـا هنـا هـر شيء ما قُتلنـان من الأمـ لو ك«

  )عتاب بن قشير الأنصاري(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

الصادقين، منهم من أخذهم الرعب     وكانت أحد ابتلاء فرز واختبار وتمحيص للمؤمنين          

نا رسـول االله،    أ: يناديهم �فولوا هاربين من حول رسول االله حتى انكشف للمهاجرين، وهو           
يا فلان، فلم يثبتوا       إلي فـانّبهم   وفروا عنه ليعتصموا بصخرة في أعلى الشـعب،          يا فلان، إلي

  :الوحي الكريم بقوله

 أَحدٍ والرسولُ يدعوكُم فِي أُخْـراكُم       إِذْ تُصعِدون ولا تَلْوون علَىٰ     ﴿
اً بِغَمغَم كُمنآل عمرا/ ١٥٣ (﴾... فَأَثَاب.(  

عمن ظنّوا باالله ظن الجاهليـة، وشـكّوا    يحدث هذا عمن فروا، ثم هناك ما جاء وحياً       
  :، ليرد عليهم قائلاًدعوة برمتهافي صدق الرسول بل وفي ال

ئِفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنفُسهم يظُنُّون بِاللّهِ غَير الْحقِّ ظَـن الْجاهِلِيـةِ        وطَا ﴿
نَا مِن الأَمرِ مِن شَيءٍ قُلْ إِن الأَمر كُلَّه لِلَّـهِ يخْفُـون فِـي          يقُولُون هل لَّ  

       قُولُوني لَك وندبا لاَ يـا قُتِلْنَـا       أَنفُسِهِم مم ءرِ شَـيالأَم لَنَا مِن كَان لَو
 مضاجِعِهِم  م الْقَتْلُ إِلَىٰ   قُل لَّو كُنتُم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِ         هاهنَا

ولِيبتَلِي اللّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللّه علِيم بِـذَاتِ             
  ).آل عمران/ ١٥٤ (﴾ الصدورِ
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سمعوا نصحنا لهـم بالتحصـن   لو : ثم يتوجه الوحي نحو ابن سلول ورجاله، من قالوا      
  : إلى المشركين ما قتلوا، قائلاًفي يثرب، وعدم الخروج

﴿      أَطَاع واْ لَودقَعو انِهِمقَالُواْ لإِخْو الَّذِين    ءرا قُتِلُوا قُلْ فَادونَا م  نوا ع
  ).آل عمران/ ١٦٨( ﴾ أَنفُسِكُم الْموتَ إِن كُنتُم صادِقِين

؟ فقد جاءهم جواب الوحي مفحماً      هزمون واالله معهم ورسوله   كيف ي ا  أما الذين تساءلو    
  : فقد سبق وأصابوا في بدر، ويقوليذكرهم أنهم وإن أصيبوا في أحد،

 هـذَا قُلْ هـو     أَولَما أَصابتْكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّىٰ        ﴿ ـ
  ).آل عمران. ١٦٥ (﴾  كُلِّ شَيءٍ قَدِيرلّه علَىٰمِن عِندِ أَنْفُسِكُم إِن ال

آل / ١٤٠ (﴾ إِإِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَـوم قَـرح مثْلُـه             ﴿ـ  
  ).عمران

، إلهية مقدورة سلفاً  لتأكيد أن ما حدث كان خطة        الوحي بصدقه بالقول الفصل،      يثم يثن   
  :ين عن غيرهم، بقولهؤمنين الصادقالممن االله تعالى، لفرز 

﴿            ـؤْمِنِينالْم لَمعلِـيانِ فَبِإِذْنِ اللّـهِ وعمالْتَقَى الْج موي كُمابا أَصمو ،
  ).آل عمران/ ١٦٧، ١٦٦( ﴾... ولْيعلَم الَّذِين نَافَقُواْ

  

  مواقف من الهزيمة
لمسـلمين، بقـرارات   ونعود إلى عيون التاريخ نقرأ فيها المفاجأة التي رتبتها قـريش ل    

 وصـعقتهم،  شمل المسـلمين جديد، تلتمع أسماؤهم مع نصال سيوف شرذمت     مقاتلين من جيل    
 بعضـهم  ، حتى صـار المسـلمون يضـربون       )عكرمة بن أبي الحكم   ( و )خالد بن الوليد  (مثل  

فنسوا شعارهم،   لبهم   ضاعت البهتة أبعد أن   . ويقتلون بعضهم بعضاً على غير هدى، ولا شعار       
ب أعمق في الفارين يحتمون بالشعا    إن محمداً قد قتل، لتترك أثراً       ): ابن قمئة ( صيحة   ثم جاءت 

  :والصخور، فأصحاب الشعب يقولون
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قبـل أن   ،   فيؤمنوكم فارجعوا إلى قومكم   قد قتل،    �إن رسول االله    
  .)١(داخلون البيوتيأتوكم فيقتلونكم، فإنهم 

  :ب هؤلاء تحديداً إلى رأي يقولهوقد ذ  

  . وبنو عمنافإنهم قومنا إليهم بأيدينا، ينلق

  :ويعقب رواة السيرة بالقول  

أن هذه الفرقة ليسـت مـن الأنصـار، بـل مـن             على  وهذا يدل   
  .)٢(المهاجرين

 إليها، من   جورز فرصة المعركة، ويحفز الناس للخ     المسلمين ينته هذا؛ بينما كان بعض       
الحارث بن سـويد بـن      (من مسلم آخر في حومة الوغى دون عيون تراه، مثل           ثأره  أجل أخذ   
ذلك المسلم الذي لم تؤثر فيه الأخوة الإسلامية والأممية         . لقمانابن صاحب صحيفة    ) الصامت

على مضض ينتهـز لهـا      رغبته الثائرة   الجديدة، بل ظل أسير الحمية القبلية الجاهلية، يخضع         
.  في حرب الأوس والخـزرج )سويد( الذي كان قد قتل أباه )زيادالمجذر بن  (فرصة، يريد بها    

  .)٣(غليل ثأره الناس بالناس، حتى يغمد سيفه في قاتل أبيه ليشفى وما أن تبدأ المعركة ويختلط

ثم موقف ثالث لأصحاب الصخرة الذين فروا من حول النبي، واعتصموا بها يـردون                
  : آخرياًهؤلاء رأعن أنفسهم في خفائها، وقد رأى 

 إلى عبد االله بن أبـي       ليت لنا رسولاً  فقال بعض أصحاب الصخرة،     
إلـى  فـارجعوا  فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم، إن محمداً قد قتل       

  .)٤(، قبل أن يأتوكم فيقتلونكمقومكم

 ــــــــــــــــ
  .٢١٠دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ١(
  .٥٠٤، ص٢ة، سبق ذكره، مجالسري: الحلبي) ٢(
: ، انظر أيضـاً  ١٦٨، ص ٣الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، سبق ذكره، مج          : السهيلي) ٣(

  .٢٥، ص٢ذكره، جابن سيد الناس؛ عيون الأثر سبق 
  .٢٤، ص٤البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٤(
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إلـيهم متحـاملاً    قد بلغ الرعب أصحاب الصخرة أنهم كادوا يقتلون نبيهم وهو يخف            و  
  .ورفعوا عليه نبالهم ورماحهملى مناكب صاحبيه، وهم لا يميزونه، ع

رسول االله  وجدوا  أنا رسول االله، ففرحوا بذلك حين       : فقال رسول االله  

  ...!!حين رأى أن في أصحابه من يمتنع بهـم؟      االله  وفرح رسول   ،  �
 قومكمفارجعوا إلى   قد قتل   إن محمداً   : قالوافي الذين   االله عز وجل    فقال  
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَـإِن مـاتَ أَو قُتِـلَ                 ﴿

قَابِكُملَى أَعع تُم٥()آل عمران/ ١٤٤ (﴾ انقَلَب(.  

  :م في الواقدي وهو يقولهذكرمن جاء أما الموقف الرابع، فيمثله   

تفرق الناس، فمـنهم مـن ورد       ،  تل قد قُ  إن محمداً : لما صاح إبليس  
عـن رسـول االله     : ل النساء يقلن  عدخلوا على نسائهم وج   المدينة، حتى   

  .)٦(!تفرون؟

 أسماء بعض الفارين من الميدان    ) ٣٢٦/ ١(في أنساب الأشراف    ) البلاذري(وقد عدد     
 خامساً ـ بعد أن تركوا إخوانهم ورسولهم إلى مصـيرهم، وهـم    فاًتماماً ـ الذين يمثلون موق 

عثمـان،   بن وعقبةعثمان بن عفان، وسواد بن غزية، والحارث بن حاطب، وسعد بن عثمان،      
حتى أبعدوا عن المدينة إلى موقع باسم الشقرة بما يصل          . وخارجة بن عامر، وأوس بن قيظى     

 من  عها م يالأخبار بعودة النبي إل    بعد أن وصلتهم      إلاَّ بولم يعودوا إلى يثر   . )٧(إلى ثلاثين ميلاً  

لقد ذهبتم فيهـا    : �لهم رسول   بقى من أصحابه، فعادوا إليها من مهربهم بعد أيام ثلاثة، فقال            
  :يقولعريضة، ثم جاء الوحي بشأنهم 

لَّهم الشَّـيطَان  اسـتَز ن الَّذِين تَولَّواْ مِنكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما    إِ ﴿
منْهع فَا اللّهع لَقَدواْ وبا كَسضِ معآل عمران/ ١٥٥ (﴾ بِب.(  

 ــــــــــــــــ
  .٢٤ نفسه، ص)٥(
  .٣١٠، ص٣جسبق ذكره، : البيهقي) ٦(
  ).٣٢٦/ ١(ذري في أنساب الأشراف ، انظر البلا٣١٠ص: نفسه) ٧(
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االله عنهم مـن المهـاجرين      الجمعان فعفا   التقى  لذين تولوا يوم     ا «): ابن حبيب (ويقول    
وسعد بـن عثمـان مـن    عتبة بن ربيعة، بن بن عفان بن العاص بن أمية، وأبو حذيفة   عثمان  

من أحد، مدعاة بعد ذلـك   ) عثمان بن عفان  (وكان هرب   . )٨(»الخزرج وأخوه عقبة بن عثمان      
سافر الذي قام على السلطة في الدولة الإسلامية، للتدليل على أن الموقف            بسنين في الصراع ال   

فقـد حكـى    . نفوسهملبني أمية من الهاشميين بل من النبي ودعوته، كان متأصلاً في            العدائي  
مـن  :  حج البيت فرأى قوماً جلوسـاً، فقـال         رجل  جاء «: بن وهب قوله   عن عثمان    البخاري

إنـي سـائلك عـن      :  فقال عمر، فأتاه ابن  : من الشيخ؟ قالوا  : لقريش، قا : قالواهؤلاء القعود؟   
نعـم،  : ؟ قـال   يوم أحد  عثمان بن عفان فر   أتعلم أن   ؟ أنشدك بحرمة هذا البيت      يشيء، أتحدثن 

 فلم  أنه تخلف عن بيعة الرضوان    فتعلم  : نعم، قال :  فلم يشهدها؟ قال   تغيب عن بدر  فتعلمه  : قال
سـألتني عنـه، فأمـا      تعال لأخبرك ولأبين لك عما      : مرفقال ابن ع  : نعم، فكبر : يشهدها؟ قال 

وأما تغيبه عن بدر، فإنه كان تحته بنت النبي وكانـت  ، أن االله عفا عنه   فراره يوم أحد، فأشهد     

أما تغيبه عن بيعـة  . بدراً وسهمهإن لك أجر رجل ممن شهد   : �مريضة، فقال له رسول االله      
عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعـث عثمـان         ببطن مكة من    الرضوان، فإنه لو كان أحد أعز       

  .)٩(»ذهب عثمان إلى مكة الرضوان بعدما وكانت بيعة 

قة الرسول بالسماء، يمثله    أعلن تشككه في أمر الدعوة بكاملها، وعلا      . ثم موقف سادس    
  :مسلمين وهم يقتلون في أحد ويقوليتطلع إلى هزيمة البن قشير الذي وقف عتاب 

  .)١٠( ما قتلنا ها هنالو كان من الأمر شيء

  : رجع الصدى ممن هم على مثل رأيهوجاوبه  

 ــــــــــــــــ
  .٢٨٤، ٢٨٣المحبر، سبق ذكره، ص: ابن حبيب) ٨(
  .٢٩، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٩(
  .١٩٤، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٠(
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  .)١١(وا إلى دينكم الأول ما قتل، فارجعلو كان نبياً

وتحـدد  . بوقعتها عما بـذات الصـدور     وهكذا كان الفرز، وهكذا جاءت أحد لتفصح          
لأنه مقابـل كـل تلـك المواقـف         . مواقف، وتصنف الأتباع تصنيفاً كامل التحديد والوضوح      

 والمؤسفة، كانت هناك مواقف أخرى وإن كانت قليلة نادرة ضعيفة، لكنهـا دخلـت               المتخاذلة
ينـادي  ) أنس بن النضـر   (فهذا  . لا تقبل المساومة  ارمة  ـمبدئية ص ز وبرزت كمواقف    رـالف
  :من أصحاب الصخرة ويقولوصحبهم ) أبا بكر( و)علي بن أبي طالب( و)عمر بن الخطاب(

 علـى   يا قوم؛ إن كان محمد قد قتل، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا            
ول هؤلاء، وأبرأ إليـك   ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر إليك مما يق         
  .)١٢(مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه يقاتل، حتى قتل

 في فزعهم، والأنصار يقتلون الواحـد بعـد الآخـر دون            وهكذا، وبينما المهاجرون    
 رجـلاً   «، فإن   في اللحاق بقومهم  االله وهو يصعد الشعب، وبينما المهاجرون يفكرون        رسول  

  أن يا فلان، أشعرت    : في دمه، فقال له   ار وهو يتشحط     على رجل من الأنص    من المهاجرين مر
  .)١٣(»إن كان محمداً قد قتل، فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم : الأنصاريمحمداً قد قتل؟ فقال 

 عـن   ، الذي تـرس   )سماك بن خرشة  / أبو دجانة (ثم ذلك الأنصاري المبارز الفارس،        
) وقزمـان (. ع بعدها بذات البطولـة عنه النبل، وظل محارباً يخوض معه المواق    الرسول يتلقى   

، فنـزل   جميعـاً أبلى في أحد بلاء يعادل في ميزان القتال جيش المسـلمين الأنصاري، الذي   
   سيفه رؤوس المشركين رأساًالحومة لا يكل ولا يهرب ولا يتراجع، يتخطف

 ــــــــــــــــ
  .٥٠٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١١(
  .٢٤ ص،٤سبق ذكره، ج:  ابن كثير)١٢(
  .٢٤٩، ٢٤٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٣(
  

٢٧٤  
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في إثر رأس، ويصول حتى ينغرس في عمق ثلاثة آلاف مقاتل دون خطوة واحـدة للـوراء،                 
عددت له كتب السير عشرة قتلى، من بين اثنين وعشـرين قتـيلاً             حتى أعمق بينهم، وحتى     

أسماء المقتـولين   ) ابن هشام (يعدد  ، وبينما    المسلمون من قريش في أحد     مكياً هم كل من قتل    
  :وحده، حيث يقول ابن هشام) قزمان(من قريش، وقاتليهم من المسلمين، نقتطع ما يخص 

وأبـو  ... قتلهما قزمان وكلاب بن طلحة، والحارث بن طلحة،       ... 
... قتله قزمـان  له حبشي   ، وصؤاب غلام    قتله قزمان .. يزيد ابن عمير  

وهشام بن أبي أمية بـن المغيـرة        ... قتله قزمان .. والقاسط ابن شريح  
... قتلـه قزمـان  ، والوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة،      قتله قزمان 

قـال  .. ،قتلهما قزمـان   بن المضرب،    وعبيدة بن جابر وشيبة بن مالك     
 من المشركين يوم أحـد،      فجميع من قتل االله تبارك وتعالى     : ابن إسحق 

  .)١٤( وعشرون رجلاًاثنان

ومع ذلك تصر كتبنا التراثية على وصم قزمان بأنه كان منافقاً، وأنه من أهـل النـار،      
، حتى أن تلك الكتب قدمت روايات تسـتجهل         )!!؟(ينصر دينه على الكافر بالفاجر    وأن االله قد    

  :ه من الأنصار، ومن تلك الرواياتمعرفته من بين صحبه وآل، وتتجاهل )قزمان(

قزمان، فكان رسـول    : ، يقال له  رجل أنى لا يدرى من هو     فينا  كان  
، فلما كان يوم أحـد قاتـل قتـالاً          لمن أهل النار  إنه  : االله يقول إذا ذكر   

 بنـي إلـى دار    وكان ذا بأس، وأثبتته الجـراح، فاحتمـل         ... ديداًـش
  .)١٥(ظفر

 ــــــــــــــــ
  .١٩٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٤(
  .٣٧، ص٤ سبق ذكره، ج:ابن كثير) ١٥(
  

٢٧٥  
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بعـد أن تتـذكر     روايات  تروي  السيرة   ظفر بالذات، فإن كتب      بنيأما لماذا حمل إلى       
مجهـولاً،  لم يكن   ، فهو   )١٦(» حليف بني ظفر     «أنه  ) ابن هشام (، فنعرف عند    معرفتها بالرجل 
،  وعلا جلّلاه العشرة من المشركين إلى االله       ـقتنسبة  ورغم  . دـعن عم اء  ـإنما التجهيل ج  

ضـمنهم  ،  » فجميع من قتل االله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركين اثنان وعشرون رجلاً               «
، ولا أن يلجأ إلى صخرة، ولا أن يهرب إلى          بٍلى شع إدون أن يفر    . عشرة قتلهم قزمان وحده   

ن الميدان، لينتظر هناك أياماً يسـتخبر علـى    هرباً بعيداً عالمدينة، ولا أن يوغل ثلاثين ميلاً   
، أما السر وراء كل هذا التجهيل والتبخيس لرجل هـذا بـلاؤه،             من كانت الكرة، ليحدد موقفه    

  :ظفر بنيفيرجع إلى حديث ترويه كتب السيرة عن قزمان وهو جريح في دار 

واالله لقد أبليت اليوم يا قزمان      :  يقولون له  فجعل رجال من المسلمين   
، ولـولا    عن أحساب قومي   االله ما قاتلت إلاّ   فوبماذا أبشر؟   : شر، قال فأب

 فلما اشتدت عليه جراحه، أخذ سهماً من كنانته فقتـل بـه     ذلك ما قاتلت  
  .)١٧(نفسه

وموقف قزمان هنا من المبادئ العربية موقف راق دافع فيه عن أهله وأحسـابه، أمـا          
مة لدى أصحاب المبـادئ والإرادة القويـة        نفسه وهو بجراح الموت يتألم فهو صفة معلو       قتلة  

  .والشجاعة، فيما يخبرنا به علم النفس الحديث

) يزيـد (الذي أصيب ابنه    ) حاطب بن أمية  (وهو موقف يختلف إلى حد ما عن موقف         
   إلى دار قومه واجتمع حوله أهله،في أحد، فحملوه

حاطب فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساء، أبشر يا ابن           
: فقال نفاقه   يومئذبالجنة، وكان حاطب شيخاً قد عسا في الجاهلية، فنجم          

 مـن   غررتم واالله هذا الغـلام    ل؟  ـبأي شيء تبشرونه؟ بجنة من حرم     
   الجنة من حرمل، يريد«، وفي شرح السهيلي )١٨(»نفسه 

 ــــــــــــــــ
  .١٩٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٦(
  .٣٧ص، ٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٧(
  .١٦٨، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ١٨(
  

٢٧٦  
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رمل، أي ليس لـه جنـة إلا   ـن فيها وكانت تنبت الح    ـالأرض التي دف  
  .)١٩(»ذاك 

  

  مقتل أسد االله

من دور الأنصار من بنـي  ، بدار � مر رسول االله  «في يثرب، وبعد العودة من أحد         
: فسمع البكاء والنواح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول االله فبكى ثـم قـال           ،وظفرعبد الأشهل   

 عبد الأشـهل،  بنيفلما رجع سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير إلى دار   . كن حمزة لا بواكى له    ل
 من ثم يذهبنهم أن يتحزأمر نساءوهو مـا يظهـر مـدى    . )٢٠(»  رسول االله فيبكين على عم

، الـذي  )حمزة بن عبد المطلب(على مصابه في عمه ، �الله اللوعة التي أصابت قلب رسول ا     
، انتقاماً لمقتل عم جبيـر  )جبير بن مطعم(عبد ) وحشي الحبشي(بلقب قتله أبو دسمة المعروف   

 الحبشي بالعتق   يشوعد لوح مع  . الذي سبق وقتله المسلمون في بدر الكبرى      ) طعيمة بن عدي  (
) هند بنت عتبة  ( من   الوحشيد آخر تلقاه الحبشي     وعمن العبودية إلى الحرية إن فعل، هذا مع         

إن قتل حمزة انتقاماً لأبيها ولأخيها وعمها، وكان المقابل الذي سيناله وحشي من هند، هو مـا                 
  :وهي تردد بغنج وبدلال وترغيبله كلما مر بها في أحد، أو مرت به، يعبر عنه نداؤها 

  
  أبا دسمة،    اـــويه
      فــاش

      .)٢١(واشتف
 ــــــــــــــــ
  .١٧٧ص: نفسه) ١٩(
  .٥٣٢، ص٢التاريخ، سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٠(
  .١٢، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢١(
  

٢٧٧  
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صورة حية لمقتل حمزة رضي االله عنه، بلسان قاتلـه وحشـى،            ويرسم رواة السيرة،      
 مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني، وكـان   «بسيفه  الذي يروي، أنه بينما كان حمزة يصول        

ختانـة  ... ، وكانت أمه أم إنمـار     هلم إلي يا ابن مقطعة البظور     : أبا نيار، فقال له حمزة    يكنى  
وهنا عثر حمزة فوقع، فانكشف درعه الحديـدي عـن   . »فلما التقيا فضربه حمزة فقتله    ،  بمكة
 مـن   حتى خرجتفوقعت في ثنتهتها عليه،  فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها، دفع   «بطنه  

جئت فأخذت حربتي ثم تنحيـت  بين رجليه، فأقبل نحوي، فغلب، فوقع، وأمهلته حتى إذا مات،         
  .)٢٢(»ولم تكن لي بشيء حاجة غيره عن العسكر، 

 المدللة الثائرة، لتبقر بطن حمزة رضي االله عنـه، وتخـرج            )بنت عتبة (وهنا هرولت     
المعركة ورحلت قريش، مر رسـول االله بعمـه         حتى إذا انتهت    . تشفياًكبده وتلوك منه قطعة     

  :منه الكمد مأخذاً، حتى جعل يقولوهو على تلك الحال، فوقف على رأسه وقد أخذ 

لولا أن تحزن صفية، ويكون سنة بعدي، لتركته حتى يكـون فـي             
بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني االله علـى قـريش فـي             

  .)٢٣(لأمثلن بثلاثين رجلاً منهمن، موطن من المواط

 وإِن ﴿: إن الوحي جاء يرد النبي عن ذلـك بقولـه   : وقد عقب بعض المفسرين بالقول      
، لكن ابن كثير بحصـافته، يـدرك أمـراً          )النحل/ ١٢٦ (﴾عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ       

  :فيقول

فكيـف   !!رة بثلاث سنين  قلت هذه الآية مكية، وقصة أحد بعد الهج       
  .)٢٤(!يلتئم هذا؟

 ــــــــــــــــ
  .١٥٢، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٢(
  .٤١، ص٤سبق ذكره، ج:  ابن كثير)٢٣(
  . الموضع نفسه) ٢٤(
  

٢٧٨  
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  :قول عن حال النبي يوم مقتل حمزةأما ابن مسعود فيروي ال  

 رضـي االله   أشد من بكائه على حمزة    باكياً،   �  ما رأينا رسول االله   
انتحـب حتـى نشـق،      ووضعه في القبلة ثم وقف على جنازته،        عنه،  

يا حمزة يا فاعل الخيرات، يا حمـزة        : وهو يقول ،  يوحتى بلغ به الغش   
  .)٢٥(يا كاشف الكربات، يا حمزة يا ذاب

لـى   ابن اخـتهم ع    أما الأنصار، ورغم مصابهم في قتلاهم، فإنهم عندما شاهدوا حزن           
  :عمه قالوا

بهم مثلة لم يمثلهـا     لنمثلن  ،  واالله لئن ظهرنا عليهم يوماً من الدهر      
  .)٢٦(أحد من العرب بأحد قط

 حمزة وتندبه، لمـا قـال   ومن ثم ـ وعلى شرط مسلم ـ جاءت نساء الأنصار تبكي    
  .)٢٧(لكن حمزة لا بواكي له: النبي

استشفت لقتلاها، تحمل في ركابهـا حـبلاً         قريش بعد أن أشفت ثأرها، و      عادتوهكذا    
تشعر أنها قد أعادت هيبتها فـي عيـون الأعـراب،           . طويلاً تجر فيها الأسرى من المسلمين     

 من فكر بموادعة يثرب على طرق التجارة الداخلية، وأعادت لطريق الإيلاف أمنـه،            وردعت  
وهو ما عبر عنه    ،   في أحد  قريشاًإعادة كنانة إلى إيلافها، بمشاركتها      مع اعتزاز بنجاحها في     

  :وهب وهو يقولشعر هبيرة بن أبي 

  
  عرض البلاد على ما كان يزجيها    يمن أطراف ذي انة من سقنا كن

  اـا ومن فيهـفأموه قلنا النخيل،     ا؟ـأنى تذهبون بن: الت كنانةـق
  اـا نحن نأتيهـفقلن ابت معد، ـه    نحن الفوارس يوم الجر من أحد

  ــــــــــــــــ
  .٥٣٤، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ٢٥(
  .٥٢٩، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٦(
  .٤٩، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢٧(
  

٢٧٩  
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مسلمين السابق في بدر، وهـو       بانتصار ال   شاعر الرسول حسان بن ثابت يذكره      فأجابه  
  :يقول

  
  إلى الرسول، فجند االله مخزيها    فاهتكمـس انة جهلاً من ـسقتم كن

  والقتل لاقيها ار موعدها ـفالن    أوردتموها حياض الموت ضاحية
  اـل القليب ومن ألقينه فيهـأه    لتـإذ قت رتم بخيل االله ـألا اعتب

  
  :بالقول) ابن ثابت(يدعم ) ن مالككعب ب(ثم قام 

  
  يمنعو  ارـعلى كل من يحم الذم    سبة ل ـونحن أناس لا نرى القت

  على هالك لنا عيناً لنا الدهر تدمع    جلاد على ريب الحوادث لا نرى
  ولا نحن مما جرت الحرب نجزع    هـ لا نعيا بشيء نقولبنو الحرب

  
مؤكـداً أن النصـر كـان    ) حسان بن ثابت(يرد على  ) عبد االله بن الزبعري   (وهنا قام     

 من سادة يثـرب ومحاربيهـا مـن لا    حليف قريش، وأنهم مقابل شيوخ الملأ في بدر، قد قتلوا   
 ضعف ما قتل المسـلمون مـن        بل ويزعم أن قريشاً قد قتلت من اليثاربة       . شرفاً ومحتداً يقلون  

  :في قولهقريش في بدر، ويقوم ذلك 

  
  لـد فعـشيئاً ق ا تنطق ـإنم    يا غراب البين؛ أسمعت فقل

  فقريض الشعر يشفى ذا الغلل    ةـ آي عنيانـن حسـأبلغ
  بطل دام ـد الجدين مقـما ج    يدـريم سـا من كـنكم قتل
   من وقع الأسلجزع الخزرج    در شهدواـ ببأشياخي ليت 

  في عبد الأشل واستحر القتل     اـبركه اء ـحين حكت بقب
  دلـل بدر فاعتـا ميـوعدلن     من أشرافهمالضعفا ـفقتلن

  
٢٨٠  
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  :يرد له الصاع صاعين بقوله) حسان(فأجابه 
   

  لو عدلكان من الفضل فيها     ذهبت يا ابن الزبعرى وقعة
  رب أحياناً دولـوكذلك الح    مـا منكـ ونلنمـقد نلتـول

  ـــــــــــــــــــ    افكمـنضع الأسياف في أكت

  ـــــــــــــــــــ    نخرج الإصبع من إستاهكم

  لـوأحاديث المثدر، ـيوم ب    ورةـا في قريش عـوتركن
  

، )حمـزة  ( بعد ثأرها من   كانت ترسل شعرها يعلن استشفاءها     فقد   )هند بنت عتبة  (أما  
  :تنادي المسلمين بقولها

  
  والحرب بعد الحرب ذات سعر    درـوم بـبيـاكم  جزين نحن 

  رـوبكــه  وعمـي ولا أخ    ما كان لي عن عتبة من صبر
  دريـص ل شفيت وحشى غلي    ذريـوقضيت ن شفيت نفسي 

  )٢٨(ريـرم أعظمي قبـحتى ت    ريـكر وحشي علي عمـفش
  

علـى كـل   ترى في نفسها بقية من رغبة لم تتحقق، في القضاء  ) هند(هذا، وإن كانت    
  :هاشمي وكل أنصاري، فتقول

  
  يـذي كان مطلبـد فاتني بعض الـوق    ةـل رحمـوفي نفسي بلاب رجعت 

  ل يثربـن أهـم ومـم منهـش هابني    من أصحاب بدر من قريش وغيرهم
  )٢٩( ومركبييكما كنت أرجو في مسير    نـيئاً ولم يكـت شـد نلـولكنني ق

 ــــــــــــــــ
الخطأ العروضي في الشطر الثاني من البيت الثاني من شعر كعب بن مالك هكذا فـي                . (٣٩ص: نفسه) ٢٨(

  ).الأصل
  .٢١٥، ص٣سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٩(
  

٢٨١  
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  أحد ـ ثأر قريش  ولة الرسولروب دح
  

، سليلة البيت الهاشمي، وقد اسـتنفرها شـعر         )هند بنت أثاثة بن عبد المطلب     (فقامت    
  :، لترد عليها قائلة)ند بنت عتبةه(

  
  رـالكف اع عظيم ـيا بنت وق    د بدرـخزيت في بدر وبع

  ول الزهرـالط  م الهاشميين    رـداة الفجـصبحك االله غ
  ريـ وعلي صق ليثيزةـحم     يغرىامـحسـاع بكل قطّ

  واحي النحرـمخضباً منه ض    يإذا رام شيب وأبوك عذر
  )٣٠(ذرـذرك السوء فشر نـون

  
ة، ويرفـع   بها وقعة فاحش  ، ليقع   )هند بنت عتبة  (يتبع قوافي   ) حسان بن ثابت   (واستمر

  :الستر عن سرها، ليقول
  

  رظـعظيمة الب ودـهند الهن    معها ه وزوجها ـلعن الإل
  رـمقتبة على بكـوم، في الق     إلى أحدمرقصة أخْرِجتِ 
  رـزج ولا  اتبة ـمعلا عن     به  راكـال لا حـبكر ثق
  رـد بالفهـاية هنـدقى العج    اـ تتقين بهإستك وعصاك

  رـاً على القتـنص من دأبها     قرحت عجيزتها ومشرجها
  رـبة الدهـسـد ويحك يا هن    اـفاحشة أتيت بهونسيت 

  )٣١(ولداً صغيراً كان من عهر    دتـولـا عم الولائد أنهز
 ــــــــــــــــ

  .٣٩، ص٤سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٣٠(
  .٥٢٦، ٥٢٥، ص٢سبق ذكره، ج: الطبري) ٣١(
  

٢٨٢  
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  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

  نتائج غزوة أحد
  .»دد أمره ـ لأش أن يستغفر لي، إن قمت إلاّي واالله ما أبتغ«

  )عبد االله بن أبي بن سلول(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  :عد هزيمة المسلمين في أحد بقولهيثرب ب حال يقول البيهقي مصوراً  

 ـ   وتحـزين  ...  بكـاء المسـلمين فـي المكـر      دوأخذ المنافقون عن
  .)١(وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل... المؤمنين

يلحـق  تحديداً، صار ـ كما هو واضح في كتب الأخبـار ـ    اق عند أُحد ـونعت النف  
ما يظهر واضحاً في قـول ابـن   أو بكل من عقب على الهزيمة بالتشكيك، وهو         ،  بكل معترض 

  :كثير

لو كان نبياً ما ظهروا عليه، ولا أصـيب منـه مـا             : اليهودوقالت  
وقال المنـافقون مثـل     .  تكون له الدولة وعليه    طالب ملك أصيب، لكنه   

أطعتمونا ما أصـابكم الـذي أصـابوا        لو كنتم   : ، وقالوا للمسلمين  قولهم
  .)٢(منكم

والإشارة هنا إلى ثلاثمائة أنصاري، قرروا قبل المعركة البقاء فـي المدينـة، وعـدم                 
وإزاء ذلك الفـوران، الـذي   . همالخروج إلى أحد، برأي عسكري عركته خبرتهم بمناعة مدينت      

  بات

 ــــــــــــــــ
  .٢١٦دلائل النبوة، سبق ذكره، السفر الثالث، ص: البيهقي) ١(
  .٤٩، ص٤البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ٢(
  

٢٨٣  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  أحد ـ ثأر قريش  روب دولة الرسولح
  

يجره ذلك   والتغامز، وما قد     يللرؤوس المحنية للتعال   الفرصة   ييهدد هيبة الدولة الناشئة، ويعط    
كان لا بد من خطوة أولـى لتهدئـة روع          . دمائهم في بدر   ب  هيبة صنعها المجاهدون   يمن ترد 

  :حي يرد على هؤلاء بالقول الكريمالمسلمين، ومن ثم استرسل الو

 وقَعدوا لَو أَطَاعوا ما قُتِلُوا قُلْ فَـادرءوا         لإِخْوانِهِم الَّذِين قَالُوا    ﴿ـ  
 نع ادِقِينص تَ إِن كُنتُموالْم آل عمران/ ١٦٨ (﴾أَنْفُسِكُم.(  

 ﴾.. فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيعلَم الْمؤْمِنِين   يوم الْتَقَى الْجمعانِ     وما أَصابكُم    ﴿ـ  
  ).آل عمران/ ١٦٦(

/ ١٤٥ (﴾االلهِ كِتَاباً مـؤَجلاً      أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ       وما كَان لِنَفْسٍ   ﴿ـ  
  ).آل عمران

 ﴾يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدوا مِنكُم      تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما     أَم حسِبتُم أَن     ﴿ـ  
  ).آل عمران/ ١٤٢(

دنيا، فقد توجـه إلـيهم الـوحي    ـذين حزنوا على المغانم الزائلة من عرض ال       ـأما ال   
  : يقول

ل آ/ ١٤ (﴾وااللهُ عِنده حسـن الْمـآبِ       ذَلِك متَاع الْحياةِ الدنْيا      ﴿ـ  
  ).عمران

خَيـر  ورحمـةٌ  أَو متُّم لَمغْفِرةٌ من االلهِ    فِي سبِيلِ االلهِ     ولَئِن قُتِلْتُم    ﴿ـ  
ونعمجا يمآل عمران/ ١٥٧ (﴾ م.(  

 ولا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِند ربهِم             ﴿ـ  
قُونزرآل عمران/ ١٦٩ (﴾ ي.(  

  

  العلاج النفسي

 لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل االله أرواحهم فـي جـوف            «:  قال �والدليل أن النبي      
   إلى قناديل من ذهب معلقة في ظليار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوطير خضر، ترد أنه

  
٢٨٤  
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  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

أننا أحياء فـي    من يبلغ إخواننا عنا     : قالواهم ومشربهم ومقبلهم،    طيب مأكل فلما وجدوا   العرش،  
أنـا أبلغهـم    : ، ولا يزهدوا في الجهاد، قال االله عز وجل        لئلا ينكلوا عند الحرب   . الجنة نرزق 

  .)٣(﴾...  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله﴿: عنكم، فأنزل االله تعالى

 يا جـابر؛ ألا أبشـرك؟       «: ه ويقول له  رضي االله عن  ) جابر(ثم يلتفت المصطفى إلى       
تمن على عبـدي مـا شـئت        :  أباك فقال  شعرت أن االله أحيا   : قال. بلى بشرك االله بالخير   : قال

 فأقتل مع نبيـك،     يا رب ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا           : أعطكه، قال 
  .)٤(»ها إنه قد سلف مني القول، لا يرجع إلي: وأقتل فيك مرة أخرى قال

 وهكذا كان العلاج النفسي، والبلسم الشافي المداوي، ولم شتات الأنفس المبعثرة فرقـاً              
في تلك الخطة لكن مؤرخينا لا يجدون ـ عافاهم االله ـ   . وهلعاً، وتقوية العزائم بتثبت الإيمان

دأبهم إلـى   يطمحون دوماً ك  ، كفاية وشفاء وغناء، إنما      المداوية، والكلام السديد بالرأي الرشيد    
مهزومين، قدر مـا    أصحاب أحد وهم     ييشفوهو حديث ما كان     . حديث الأحاجي والمعجزات  
لكن أحاديث الأحاجي كتبت على ما يبدو لأجيال بعد         . والقيادة الحكيمة يشفيهم الوحي الصادق،    

ذلك ستقرأ التاريخ، وربما تتساءل في ضوء المشروع عقلاً، فكان إلقامهم سلفاً تلـك الـدلائل                
الروايـات  فجاءتنـا   . رغم تجرع المسلمين مرارة الهزيمة في هدوء وبطولة       على الإعجاز،   

الأعلى المحارب قد هبط إلى أحد، وأعمل       أن الملأ   تقفوا بعضها، لتعيد حديث الملائكة، وتؤكد       
ومنها ما جـاء    . خبرته القتالية في المعركة غير مدركين إلى أي منزلق يذهبون بتلك المزاعم           

 فقـال  «للهجوم، وأمامه سعد بن أبي وقاص،  في حميتها، والرسول يتعرض الوقعةيحكي عن   
ارددهم، قـال سـعد     : ؟ فقال له  يكيف أردهم وحد  : أرددهم، قال : سعدعليه الصلاة والسلام ل   

  فأخذت سهماً: رضي االله عنه

 ــــــــــــــــ
  .ان أن أرواح الشهداء في الجنةيالإمارة، ب من كتاب ٣٣انظر الحديث في مسلم، رواه موقوفاً في ) ٣(
  .٢٩٨، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ٤(
  

٢٨٥  
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 آخر فإذا هو سهمي الذي رميت بـه،         ثم أخذت سهماً  كنانتي فرميت به رجلاً منهم فقتلته،       من  
 فقتلتـه، فهبطـوا   فإذا هو الذي رميت به فرميت به آخرفرميت به آخر فقتلته، ثم أخذت سهماً  

  .»سهم مبارك، فكان عندي في كنانتي لا يفارق كنانتي هذا : من مكانهم، فقلت

ولا تفطن الروايات إلى أن سعداً لو استمر بسهمه المبروك هذا، لأفنى المشركين، ثـم             
لقد رأيتني أرمي بالسهم يـوم      :  عنه أنه قال   يوور...  كان بعده عند بنيه    «تؤكد أن هذا السهم     

  .»فظننت أنه ملك ...  حسن الوجه لا أعرفه، حتى كان بعدرجل أبيض، فيرده علي أحد

  :ثم ينسب لسعد حديث آخر يقول فيه  

 ي عليه الصلاة والسلام وعن يسـاره،      رأيت يوم أحد عن يمين النب     
رجلين عليهما ثياب بيض، يقاتلان عن رسـول االله أشـد القتـال، مـا         

  .)٥(رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده

 )جبريل( بالاسم فقد كانا الملكين       البيض بل وتحدد كتب التراث الرجلين البيض بالثياب        
  .)٦()ميكائيل(و

  : مرة أخرى، في حبكة أخرى، تقولورواية أخرى، تضع سعداً  

وسعد يرمي بين يديه،    ،  �لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول االله         
 ارم أبا إسحق، فلما فرغوا      :وفتى ينبل له كلما ذهبت نبلة أتاه بها، يقول        

  .)٧(من الشاب؟ فلم يروه ولم يعرف: نظروا

 ــــــــــــــــ
  .إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا: كتاب المغازي، باب:  البخاري)٥(
  .كتاب الفضائل، باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي يوم أحد: مسلم) ٦(
  .٢٥٦، ص٣سبق ذكره ج: البيهقي) ٧(
  

٢٨٦  
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تصر على نزول الملائكة إلى أحد وحربها مـع المسـلمين،           التي  ومثل تلك الروايات      
، حمـل  )مصعب بن عمير(أخو ) أبا الروم(وهو أن .  عن أمر تعلمه كتب الأخبار يتحكرواية  

 النبـي  لها، ومع إصـابة المعركة وهوبعد سقوط أخيه شهيداً، وفي زحمة     ) مصعب(اللواء من   
حياكتها لتخبرنـا خبـراً آخـر        الشديدة، ظن أبا الروم مصعباً، لكن الرواية تتم          تلك الإصابات 

  :يقول

ولما قتل مصعب بن عمير رضي االله عنه، وسقط اللواء، أخذه ملك            

 يقول للملـك الـذي علـى     �وجعل رسول االله    ... في صورة مصعب  
لسـت  : ليـه الملـك فقـال   إتقدم يا مصعب، فالتفـت     : صورة مصعب 

  .بمصعب، فعرف عليه الصلاة والسلام أنه ملك أُيد به

لمـا  رأيت في رواية أنه      ... «: يعقب الحلبي في سيرته على الرواية فيقول      هذا بينما     
  .)٨(»ولم يزل في يده حتى دخل المدينة ، )مصعب(أخو ) أبو الروم(سقط اللواء، أخذه 

  موضع آخـر مـن سـيرته، إلاّ         في )الحلبي(وفي سياق سوق المعجزات، لا يرضي         
  :ي في وجهه وضربه بالمغفر، فيقول النبلابن قمئة الذي شجبموتة قميئة 

: �فقـال رسـول االله      ... إن هذه الشجة لم تشنه، بل زادته جمالاً       
 خـرج إلـى     وقد استجاب فيه دعوة نبيه، فإنه بعد الوقعة       ... أقمأك االله 

 فشـد عليـه كبشـها،       على ذروة الجبل، فأخذ يعترضها،    غنمه فوافاها   
  .)٩(من شاهق الجبل فتقطعفنطحه فأرداه 

الذي قتله النبي بالحربة، حتى يسـكته عـن         ) أبي بن خلف  (الروايات على    يكذلك تثن   
ا، لتقول بلسـان عبـد االله بـن    أي محمد؟ لا نجوت إن نج    : إسماع المشركين ندائه وهو يهتف    

  :عمر

 ــــــــــــــــ
  .٥٤٥، ٥٤٤ص، ٢السيرة، مج: الحلبي) ٨(
  .٥١٤، ٥١٣ص: نفسه) ٩(
  

٢٨٧  
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  أحد ـ ثأر قريش  روب دولة الرسولح
  

مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابغ بعـد هـوى            
فهبتها، وإذا رجل يخرج منها فـي سلسـلة         من الليل، إذ نار تتأجج لي       

لا تسقه، فـإن    : وإذا رجل يقول  العطش العطش،   : وهو يصيح يجتنبها  
  .)١٠(هذا أبي خلف، ل رسول االلههذا قتي

: القـول ومنها   بعض ما صاغوه لبدر الكبرى،        هنا من تكرار   ثم لا يجد مؤرخونا بأساً      
أن عبد االله بن جحش جاء إلى النبي يوم أحد وقد ذهب سيفه، فأعطاه النبـي                 أخبرنا أشياخنا    «

بن نعمـان حتـى   تادة وأصيبت يومئذ عين ق...  عسيباً من نخل، فرجع في يد عبد االله سيفاً      �

بـل ويـتم سـرد    ، » فكانت أحسن عينيه وأحـدهما     �وقعت على وجنته، فردها رسول االله       
 رفـع حدقتـه   «تفاصيل هذه العملية الجراحية لإعادة تركيب العين في موضعها، في أن النبي  

اللهم اكسه جمالاً، فمات وما يدري مـن لقيـه أي   : موضعها ثم غمزها براحته، وقالفوضعها  
  .)١١(» أصيبت عينيه

ثم يعرج رواة السير والأخبار على ألوان أخرى من الروايات، قصدوا بهـا التـدليل                 

 ، وعصمته، وطهارته، وطهارة جسده، وما قد ينـال المـؤمن          � المصطفى   على صدق نبوة  
آخـر ـ إن   لكنها من جانب . الصادق إذا ما نال من ذلك الجسد شيئاً، يرفع من مكانته ويزكيه

. التي وصل إليها رسـول االله بـين أتباعـه    ضوءاً على المكانة يـ فإنها تلققد حدثت  كانت 
 وجـود    وهرب، لإثبات  مع أخبار من شك أو فر     وربما قصد بتلك الروايات وضعها في مقابلة        

 إلى حد التبتل فيه، حداً لم يصله قبلـه إنسـان ولا             بنبيهم المؤمنين الصادقين الثابتين، الواثقين   
نبي ، قد امتص دم ال    )سعيد الخدري (، أبا   ) بن سنان الخدري   مالكاً( تلك الروايات أن     بعده، ومن 
  : تلك الدماء، فقال النبيه في أحد، وازدردمن جروح

 ــــــــــــــــ
  .٢٥٩، ص٣سبق ذكره، ج: البيهقي) ١٠(
  .٣٥٣، ٢٥٢، ٢٥١ص: نفسه) ١١(
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بـن  نظر إلى رجل لا تمسه النار، فلينظر إلى مالـك           أن ي من سره   
  .سنان، من مس دمي لم تصبه نار

ينقل أنـه    ولم   «: على ازدراد دم النبي تعقيباً شارحاً مطولاً يقول فيه        ) الحلبي(ويعقب    
كما لـم  صلى االله عليه وسلم، أمر هذا الذي امتص دمه بغسل فمه، ولا أنه غسل فمه بعد ذلك              

غسلته بعـد  غسل فمها، ولا هي  بمن بركة الحبشية رضي االله عنها،       ضنته أم أي   أنه أمر حا   ينقل

قام رسول االله من الليل إلى فخـارة        : ففيها رضي االله عنها أنها قالت     . � بوله   ذلك لما شربت  
فشربت ما في الفخارة، وأنا لا أشعر، فلما أصـبح          تحت سريره، فبال فيها، فقمت وأنا عطشى        

واالله لقد شربت مـا  : فيها، فقالتالفخارة فأهريقى ما أيمن، قومي إلى تلك يا أم : ، قال�النبي  
وقد ...  تشتكي بطنك  أي لا ...  يجفر بطنك بعده أبداً    لا:  حتى بدت نواجذه، ثم قال     فضحكفيها،  

بنت ثعلبة بنت عمرو، وكانت تخدم أم حبيبة رضي االله          شربت بوله أيضاً امرأة يقال لها بركة        
وفي كلام ابن الجوزي، بركة بنت يسار مولاة أبي سـفيان           ... من الحبشة، عنها، جاءت معها    

صحة يـا أم    : ذلكأنها شربت   فقال لها حين علم     ... ،�الحبشية، خادمة أم حبيبة زوج النبي       
  .)١٢(»، فما مرضت قط، حتى كان مرضها الذي ماتت فيه يوسف

  

  غزوة حمراء الأسد
تثبيت المـؤمنين   على المستوى النفسي، لإعادة     لجراح أحد   هكذا كانت البلسمة الشافية       

ومريديه والخلـص لـه، أمـا علـى         ، وعلاقته الحميمة بمحبيه     �حول الإيمان وحول نبيهم     
  :راوي السيرة يحكي) ابن هشام(إن المستوى العسكري، ف

كان الغد يوم الأحد، لست عشرة ليلة مضت مـن شـوال، أذن        فلما  
  أحـد، إلاّ   أنه لا يخرجن معنا   ... مؤذن الرسول في الناس بطلب العدو،     

  .أحد حضر يومنا بالأمس

 ــــــــــــــــ
  .٥١٦، ٥١٥، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٢(
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فـي  خـرج  أنه وليبلغهم ،  مرهباً للعدو ،  � وإنما خرج رسول االله      «: ثم يعقب بالقول    
  .)١٣(»أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ي وأن الذ، ليظنوا به قوةطلبهم، 

وخـاب  وعليه، فإن قريشاً لم تستمتع بنشوة نصرها سوى ليلة واحدة، أو بضع منهـا،      
 عن المدينة، حتـى  فلم تمض شوطاً  . آمالها في تأمين طريق الإيلاف    فألها في هيبتها، وسقطت     

الشريف من آلام   سده  خرج المسلمون وهم بعد جرحى، بزعامة قائدهم المقتدر، رغم ما أثقل ج           
ليوهم قريشاً أنه خرج لها مطارداً، وأن المسـلمين لـم يهنـوا أو              . وجراح، إلى حمراء الأسد   

، وليثبت لهم أن ما حدث بأحـد، كـان   يتخاذلوا ليسلبهم لذة نصر الأمس، ونشوة عزهم الكاذب 
وبالفعـل  . لن يترجاع عمـا أنتـواه  أمراً اعتراضياً في مشوار طويل سيطول مداه، وأن النبي       

 فمنهم مـن كـان بـه تسـع     «جراحهم، خرج المسلمون إلى حمراء الأسد طاعة لنبيهم رغم         
رضي االله عنه ومـنهم مـن        جراحات، وهو أسيد بن حضير رضي االله عنه، وعقبة بن عامر          

ومنهم من كان به بضع عشرة      هو خراش بن الصمة رضي االله عنه،        وكان به عشر جراحات     
ك رضي االله عنه، ومنهم من كان به بضع وسبعون جراحة، وهـو             جراحة، وهو كعب بن مال    

مجروح فـي وجهـه مـن أثـر الحلقتـين،       وهو � وخرج رسول االله ...طلحة بن عبيد االله  
السفلى قد جرحت من باطنها، وشفته العليا قد         رباعيته، وشفته    ومشجوج في وجهه، ومكسورة   
االله، وركبتاه مجروحتان من وقعته فـي        ابن قمئة لعنه      لضربة كلمت من باطنها، متوهن منكبه    

  .)١٤(»الحفيرة 

علـى عهـدها ليثـرب      ثم نعلم أن خزاعة بمشركيها، رغم هزيمة المسلمين، ظلـت             
 أبداً أن قريشا سلبتها سيادتها على مكة وعلى         وهنا يجب ألا ننسى، أن خزاعة لم تنس       . وقائدها

  ن قبائل العرب، بحيلة احتال بهاالبيت، وطردتها من مكة بعد أن تحالفت مع من والاها م

 ــــــــــــــــ
  .١٧٣، ص٣لابن هشام، سبق ذكره، مجالروض الأنف في تفسير السيرة النبوية : السهيلي) ١٣(
  .٥٥٢، ٥٥١، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٤(
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، فاشترى منه مفتاح الكعبة بـزق       )يأبي غبشان الخزاع  (على  )  بن كلاب  قصي(سلف قريش   
  :، لذلك)١٥(من الخمر وقعود

صـفقتهم   بتهامـة،    �رسول  كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة      
ومعبد بن أبي معبد الخزاعي يومئـذ       . معه لا يخفون عنه شيئاً كان بها      

 يا محمـد؛   :  وهو مقيم بحمراء الأسد، فقال     � برسول االله    مشرك، مر
   ما أصابك في أصحابك، ولوددنـا أن االله عافـاك   نا عليأما واالله لقد عز 

 أبا سـفيان    يالأسد، حتى لق  بحمراء  االله  ثم خرج من عند رسول      . فيهم
بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعـة إلـى رسـول االله              

: ما وراءك يا معبد؟ قـال     : أبو سفيان معبداً قال   فلما رأى   ... وأصحابه،
 مثله قط، يتحرقـون      لم أر  في جمعٍ كم   أصحابه يطلب  فيمحمد قد خرج    
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يـومكم، ونـدموا           ، قد   عليكم تحرقاً 

         يلك ما  و:  مثله قط، قال   على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم ما لم أر
فقال النبي   .. ترتحل حتى ترى نواصي الخيل     واالله ما أراك  : تقول؟ قال 

هموا بالرجعة، والذي نفسي بيـده،  وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم     
  ).!!؟ ()١٦(لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهبلقد سومت لهم حجارة، 

نحو مكة، وهي تظن يثرب بجمعها قـد        قريش في طريق العودة سراعاً      وعليه، شدت     
خرجت وراءها تطلبها، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريق عودته مـن حمـراء                

ليبدأ بالمرحلة الثالثة من علاج نتـائج       . رب، بعد أن حقق غرض الإرهاب لقريش      الأسد إلى يث  
  فقام يضرب بسرعة وبقوة، كل. سكريأحد، بعد العلاج النفسي، والإرهاب الع

 ــــــــــــــــ
  .سيد القمني، الحزب الهاشمي، سبق ذكره: انظر) ١٥(
  .٥٢: ٥٠، ص٤البداية والنهاية، سبق ذكره، ج: ابن كثير) ١٦(
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 أو الـتهكم أو ابتهـال   ييثرب، وكل من سولت له نفسـه التشـف  المناوئة والمضادة في  القوى  
ر المجـذ (، الذي قتل )الحارث بن سويد بن الصامت   (الفرص، وهو ما بدأه بإصدار الأمر بقتل        

  :في أحد، ثأراً لأبيه) بن زياد

قـدم  : ويمر بن ساعدة بضرب عنقه، فقال له ، ع �رسول االله   فأمر  
وقيل أمر عثمان بن    . الحارث بن سويد إلى باب المسجد واضرب عنقه       

. ، فقِدم ليضـرب عنقـه  ) أن عثمان هو الذي قتله    حوالمرج(عفان بذلك   
فقـال  ... المجذر بن زياد،  بقتلك  : لم يا رسول االله؟ فقال    : فقال الحارث 

 إياه رجوعـاً عـن الإسـلام ولا         يلقتوما كان   واالله قتلته،   : ارثـالح
ارتياباً فيه، ولكن حمية من الشيطان، وإني أتوب إلـى االله ورسـوله             

رقبة، فلـم يقبـل منـه    مما عملت، وأصوم شهرين متتابعين، وأعتق    

  .)١٧(� النبي
 المسلمين من أحد، متشككاً في النصر الموعـود،         الذي عد بثلث جيش   ) ابن سلول (أما    

  :ه شأن آخر، نقرأه في رواية تقولة، فكان لوالملائكة المنزل

 يـوم   �بن أبي بن سلول، إذا جلـس النبـي          كانت عادة عبد االله     
أيها الناس، هذا رسول االله بين أظهـركم،  : الجمعة على المنبر، قام فقال  

 لـه  واسـمعوا به وأعـزكم، فانصـروه وعـززوه،    عالى أكرمكم االله ت 
  .ثم جلسوأطيعوا، 

الرجل كسيد من سادة المدينة،     لى أمر   إ، يشير   ) سلول ابن(تاد من   ومثل ذلك القول المع     
  له وأتباعه وحلفائه، بطاعة النبي، كما يشير لهم أنه بخطابه قد بدأيوجه نصحه وأمره لرجا

 ــــــــــــــــ
  .٥٥٦، ٥٥٥، ص٢سبق ذكره، مج: الحلبي) ١٧(
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تعني مـن   كانت  . كل جمعة ي وعليهم اتباعه، كما أن تلك المقدمة الدورية منه          بالطاعة للنب هو  
منين، وهـو   مضطراً للسيد الجديد، كما كانت تمسحاً به وتزلفاً لبقيـة المـؤ    جانب آخر، تنازلاً  

 برضاه، أو كمن تنازل عن السيادة وأمر أتباعه بالطاعة ولولاه مـا             ييعطيها كما لو كان يعط    
حاولة الدائبة من سيد انحدر أمره يريد التشبث بما بقي له من ظلال السـيادة،               إنها الم . أطاعوا
لكن بعد أحد،   . دورية للسيد الجديد  ممثلاً لهم معطياً بيعة      له من أتباع، ليقوم      يعلى من بق  ولو  

  :السير يقولحدث ما جاء في كتب 

فبعد أحد، أراد أن يفعل ذلك، فلما قام، أخذ المسلمون بثوبـه مـن              
واالله لست لذلك بأهل، وقد صـنعت        عدو االله،    اجلس: يه، وقالوا له  نواح

كأني إنما قلت   : فخرج وهو يتخطى رقاب الناس وهو يقول      . ما صنعت 
: رسول االله، فقـال   ارجع يستغفر لك    :  وقال له بعض الأنصار    !؟اًهجر

  .)١٨( لأشدد أمره أن يستغفر لي، إن قمت إلاّيواالله ما ابتغ

 لابن سلول من سيادة وتشريف، كان يلتمسه عبـر تقـديم            د تبقى وهكذا سقط ما كان ق      
الجديد لأتباعه، وانحدر أمره، وتضاءل حجمه وأمعن بقية الأنصار مع المهاجرين           سيد المدينة   

محسـوس  في تصغيره، حتى لا يكون فتنة للمسلمين بعد الهزيمة، وحتـى لا يكـون ذا أثـر            
  .زمن حرب ومعركة دائبة الجديدة، في الدولةلمعارضة حية أو نشطة 

  

  المعارضون
  الإسلام سيفه على الرؤوس الكبيرة داخل المدينة وخارجهـا، إرهابـاً           م كان أن سلّ   ث  

  وإنذاراً، لتعود القبائل إلى الانكماش ولا تجد في أحد فرصة للتطاول على دولة المسلمين

 ــــــــــــــــ
  .٥٣، ص٤ه، مجسبق ذكر: أيضاً ابن كثير، انظر ٥٩٤ص : نفسه) ١٨(
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هالـه  الذي  ،  )كعب بن الأشرف  (بمقتل الرأس اليهودي    ) ابن حبيب (وفي ذلك يذكرنا    . الطالعة
اجتثاثـه،  رأساً آخر تم إليه ليضيف أمر قتلى المشركين في بدر وأفصح بالعداء للمسلمين، لكن  

 بـن الأشـرف    مسلمة وسلكان بن سلامة إلى كعب         وفي سنة ثلاث، بعث محمد بن      «: فيقول
الحقيـق اليهـودي   وبعث في النصف من رجب عبد االله بن أنيس إلى سلام بن أبي    ... لاهـفقت

: بقولـه ) الحقيقسلام بن أبي    / عـأبي راف (ال  ـأمر اغتي ) ابن كثير (ا  ـ، ويفصل لن  )١٩(»فقتله  

 في قتل   �الخزرج رسول االله    تأذن   وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف، فاس          «
فحدثني محمد بن مسلم الزهـري      : سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر، فأذن لهم، قال ابن إسحق          

أن هذين الحيـين مـن      ،  � مما صنع االله لرسوله   وكان  : عن عبد االله بن كعب بن مالك قال       
الأوس شـيئاً فيـه    الفحلين، لا تصنع    الأنصار والأوس، كانا يتصاولان مع رسول االله تصاول         

بهذه فضلاً علينا عند رسول االله، فـلا         وقالت الخزرج واالله لا يذهبون       غناء عن رسول االله إلاّ    
ولمـا أصـابت   .  شيئاً قالت الأوس مثـل ذلـك  الخزرجينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت  

  فضـلاً  واالله لا يذهبون بهـا    : الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول االله قالت الخزرج         
من رجل لرسول االله في العداوة كابن الأشرف، فـذكروا ابـن أبـي         فتذاكروا  : قال. علينا أبداً 

فخرج من الخزرج من بني سـلمة خمسـة   . الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول االله فأذن لهم  
 وأبو قتادة الحارث بن ربعـي،        بن سنان، وعبد االله بن أنيس      عبد االله بن عتيك، ومسعود    : نفر
، ثـم   »... حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق لـيلاً          .. خزاعي بن أسود حليف لهم    و

رناه وهـو علـى فراشـه       عليه وعلينا الغرفة، فابتـد     فلما دخلنا عليه، أغلقنا      « راويهم   يروي
 وتحامل عليه عبـد   ... االله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه، كأنه قبطية ملقاة           بأسيافنا، فو 

فيؤكـد  ) ابن أنـيس   (أما. ».. قطنى قطنى :  وهو يقول  االله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه       
  :لموت بقولهالمقتلة حتى ا

 ــــــــــــــــ
  .١١٧المحبر، سبق ذكره، ص: ابن حبيب) ١٩(
  

٢٩٤  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  حد ـ ثأر قريشأ
  

 سـمعت صـوت     حتى ، ثم انكفأت عليه،    في بطنه  السيففوضعت  
  .العظم

:  وهو علـى المنبـر     �فقدموا على رسول االله     ): أبي بن كعب  (قال  ): الزهري(وقال    
 والبـادي أن  فقال حسان بن ثابت في ذلك، يعلـم الحاضـر      ... أفلحت الوجوه : فلما رآهم قال  

  : فلا زال قادراً على قطع الرؤوس في أحد،سيف الإسلام وإن تراجع مهزوماً

  
  يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف    مـلاقيته ابة ـعص  در    الله 

  رف معـنـاً كأسد في عريـمرح    اف إليكمـيسرون بالبيض الخف
  فـذف  ببيض  اً ـحتف  م ـفسقوك    مـم في محل بلادكـحتى أتوك

  )٢٠(محجف ر ـمستصغرين لكل أم    مـنبيهـر دين مستبشرين لنص
  

 أبي رافع سلام بن أبي الحقيـق،        ، على اغتيال  في كتابه المحبر  ) ابن حبيب (وإذ يصر     
فيقولـون إنهـا    أحد مباشرة، فإن رواة السيرة في مواضع مختلفة يحاولون تبرير المقتلة،            بعد  

كـان أحـد الـذين      ) سلام بن أبي الحقيق   (هو أن   والسبب  . حدثت فيما بعد، بعد وقعة الخندق     
، عنـدما   )بن ثابت حسان  (دولة الرسول وهو ما يناقض ما جاء في شعر           الأحزاب ضد    حزبوا

التـي  في قصيدته   ) سلام بن أبي الحقيق   أبي رافع   (ومقتل  ) بن الأشرف عب  ك(جمع بين مقتل    
 لقولتـه   قد تم قتله بعد أحد مباشرة     ) ابن الأشرف (ومعلوم أن   . تستعرض قوة السيف الإسلامي   

بـا رافـع    أ(، أن   )الأثرعيون  (في مغازيه   ) يد الناس ـابن س (نعلم من   ا، هذا بينما    ـالتي قاله 
، )أسـير بـن رزام  (قد قتل بعد أحد، وتم تسييد سيد بعده على خيبر هو           ) سلام بن أبي الحقيق   

أمرت يهود عليهم أسير بـن رزام،       بن أبي الحقيق،     لما قتل أبو رافع سلام       «: وذلك في قوله  
  ، ومن ثم فإن من» وغيرهم فجمعهم لرسول االله فسار في غطفان

  ــــــــــــــــ
  .١٤٢: ١٣٩، ص٤سبق ذكره، ج: كثيرابن ) ٢٠(
  

٢٩٥  
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، لأن أبا رافع كان قد قتل بعد أحـد،         )رافعأبا  (وليس  ) أسير بن رزام  (حزب الأحزاب هنا هو     
هو الذي قتل بعد تحزيبه الأحزاب في       ) بن رزام أسير  (إذ أن   . وقد تم خلط بعد ذلك بين كليهما      

بل إنـه   . )٢١( كما سنرى  خرى، سرت إليه لتقتله بعد غزوة الأحزاب أو الخندق        إسلامية أ سرية  
 وكانـت   «بعد أحد مباشرة، في قولـه السـالف         ) أبي رافع (في رواية ابن هشام ما يؤكد قتل        

الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف، فاستأذن الخزرج رسول االله في قتل سلام بن أبـي       
  .»الحقيق 

يعمل لإسكات أي لـون مـن ألـوان الاسـتهانة     سلام داخل يثرب ثم انطلق سيف الإ    
وهي الاستهانة والمعارضة التي يمكن أن تشكل كارثة لدولة عسـكرية فـي زمـن               ،  بالدولة
ذلك الشيخ الذي تخطـى     ،  )عمرو بن عوف  / أبي عفك (وهو ما نقرأه في قصة اغتيال       . حرب

 وهو يـرى  إمساك دمعه واستمرار تجلده،   لديه قوى تمكنه من    بعمره من الزمان قرناً، فلم تبقَ     
وهـو ابـن   ، وهو يذبح بباب المسجد النبـوي    ) بن سويد بن الصامت    الحارث(مسلماً آخر هو    

لقمان التي وافـق     وبأنه صاحب صحيفة     ،الذي عرف بين العرب بالحكمة    ) سويد بن الصامت  (
بن صـاحب   ) الحارث (ياًمرسلاً شعره نحيباً باك   ) أبي عفك (فانهمر دمع   . عليها الوحي القرآني  

الفيافي بين العربـان، الـذين       إن أرسل نواحه في      )أبي عفك (ورجل في عمر    . صحيفة لقمان 
 بقلـوب كليمـة    للمعمرين، لا يتركهـا إلاّ يقدسون المسنين، ويعبدون الأسلاف ويحنون الهامة 

 ـ «خبر منه في رواية ابن إسحق عن        وهو الشعر الباكي الذي جاءنا      . موجوعة جزعة  زوة  غ
 قد نجـم نفاقـه  عوف، ثم بني عبيدة، وكان     أبي عفك أحد بني عمرو بني        سالم بن عمير لقتل   

وإشارة ابن إسحق لنفـاق الرجـل       . » الحارث بن سويد بن الصامت       �حين قتل رسول االله     
البكائية التي تقول في طرف     إلى أنه كان حتى قوله ذلك الشعر مسلماً، وما نافق إلا بتلك             تشير  
  :منها

  ــــــــــــــــ
  .١٤٥، ص٢عيون الأثر، سبق ذكره، ج: ابن سيد الناس) ٢١(
  

٢٩٦  
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  من الناس داراً ولا مجمعاً    لقد عشت دهراً وما إن أرى
  اـإذا ما دع د فيهم ـيعاق    نـى لمـوداً وأوفـأبر عه

  اـضعيخ يهد الجبال ولم     مـفي جمعه من أولاد قيلة 
  اًـرام لشتى معـحلال ح    مـب جاءهـراك فصدعهم 

  اـتبع م ـتابعت أو الملك     مـصدقتـز  بالع أن ـو فل
  

؟ فخرج إليه سالم بن عمير، أخو بني عمرو بـن  من لي بهذا الخبيث: فقال رسول االله  
  : حتى قالت)إمامة المزبرية(فقتله، وهو ما طربت له ) أي أحد رجال عشيرته(عوف 

  
  لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمنى    ب دين االله والمرء أحمداًتكذ

  ر السنـكِ خذها على كبَـأبا عف    حباك حنيف آخر الليل طعنة
  

أبـي  (مـة   ، ثم مقتل رجل السنين والطوال والحك      )الحارث(ولكن لمصرع رجل مثل     
 ولـم تـتمكن   .بين النفوس الجازعـة  الصدى ليرجع الأمر ترجيعاً ي، كان لا بد أن يدو     )عفك
 وتهجو   تبكي ها، فأرسلت عبراتها شجوناً، تعول    من الإمساك على إسلام   ) عصماء بنت مروان  (

  :ن الناس مرجعاً لوعتها وهي تقولوتحرض، ليسرى شعرها بي

  
  وعوف، وباست بني الخزرج    يتـباست بني مالك والنب
  جـمذح ولا  راد ـفلا من م    مـأطعتم أتاوى من غيرك

  المنضجـرق ا يرتجى مـكم    الرؤوس ل ترجونه بعد قت
  رتجى؟ـع من أمل المـفيقط    رهـغي يبتغي  ف ـألا أن

  
  : نفاقاً، بقوله أمر عبراتها إلاّمن) ابن هشام(ومن ثم لا يجد 

  .» نافقت فلما قتل أبو عفك «

  
٢٩٧  
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في قول النبي بين    ) عند ابن هشام  ( ذكره   الباكي الذي استحقت عليه ما جاء     وهو النفاق     
  :أصحابه هاتفاً

  ؟ألا آخذ لي من ابنة مروان

فكلاهمـا مـن بنـي    ) عمير بن عـدي (فسرى إليها ليلاً واحد من بني عشيرتها، هو          
 ثم أصبح مع رسول االله      «خطمة، فأعمل سيفه في أحشائها وهي مستسلمة لنومها في فراشها،           

  .» نصرت االله ورسوله يا عمير: لتها، فقاليا رسول االله إني قت: فقال

أما النتيجة التي ترتبت على قتل عقيلة بني خطمة، فهي هرع من لم يسلم مـنهم إلـى           
يوم قتلـت ابنـة   فأسلم، ..  الإسلام في دار بني خطمةل ما عز فذلك اليوم أو«إعلان إسلامه،   

  .)٢٢(»مروان، رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام 

، )ابن إسحق (في سرد ما سقط من أحداث في سيرة         ) ابن هشام (ويستمر راوي السيرة      
، عدداً مـن السـرايا لعـل    )عصماء بنت مروان( و)أبي عفك( و)أبي رافع(ليضيف إلى مقتل  

زيـد بـن    (وسـرية   ) خالد بن سفيان الهذلي   (لقتل سيد هذيل    ) عبد االله بن أنيس   (أهمها سرية   
  .إلى بني فزارة) حارثة

إن النبـي عليـه الصـلاة    : فيقـول ) عبد االله بن أنيس(قصة سرية ) الطبري(ويروي    
 الهـذلي   بلغني أن خالد بن سفيان بـن نبـيح  «: وقال له) عبد االله بن أنيس(والسلام بعث إلى   

حتـى  ) ابن أنيس(وذهب ، »يجمع لي الناس ليغزو لي، وهو بنخلة ـ أو بعرنة ـ فأته فاقتله   
 لـه عـن رغبتـه فـي     ي شوطاً بعيداً عن أصحابه وهو يحك       في مسيره  ، وأخذه التقى بالرجل 

 فلمـا   «فرصة بعيدة عن الأعين فقتله، وعاد إلى يثرب ليحكي لنا           الالتحاق به، حتى وجد منه      
  .)٢٣(» أفلح الوجه: رسول االله وسلمت عليه ورآني قالقدمت على 

 ــــــــــــــــ
  .٥٤٥، ٢٤٤، ص٤سبق ذكره، مج: السهيلي) ٢٢(
  .١٥٦، ص٣التاريخ، سبق ذكره، ج: الطبري) ٢٣(
  

٢٩٨  
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فاطمـة بنـت    (إلى بني فزارة بوادي القرى، فكانت إلـى         )  بن حارثة  زيد(أما سرية     
المعروفة بأم قرفة، وكانت عجوزاً كبيرة تجاوزت من عمرها قرناً، وكانت مطاعة في             ) ربيعة

وضربوا بعزها الأمثال، وبقى مـن     . وشرف وسيادة، بلغ صيتها كل العربان     قومها، ذات منعة    
 لو كنت أعـز     « و ،» أمنع من أم قرفة      «الأقل، وهما    التي تتعلق بأم قرفة مثلان على        الأمثال

 )زيـد بـن حارثـة   (وهي كلها أسباب تكشف عن ملامح غـزوة  . )٢٤(»من أم قرفة ما زدت     
ثم أسـر أم قرفـة      وغرضها الذي تم بهبوطه عليها على غرة، فأعمل السيوف في الفزاريين،            

أنه كان  ) ابن هشام (سبية، فقد أمر بقتل أم قرفة قتلاً ذكر         ) هند(على  وبينما أبقى   . وابنتها هنداً 
أنه تم ربط رجليها بحبلـين، ثـم ربـط    : شارحاً) الطبري(، وهو ما جاء تفصيله في    )٢٥(عنيفاً

  .)٢٦(فشقاها شقاً، الحبلان ببعيرين متعاكسين، ثم ضرب البعيران فانطلقا

 الجسدية، لإعادة تثبيت هيبة الدولة التي       وهكذا جاء مسلسل الاغتيال والعنف والتصفية       
 على استدامة الدولة وسيادتها والحفـاظ       ولإعلان الإصرار الذي لا يتزحزح    ترنحت في أحد،    

  .ية بأرواح كثيرةعلى مستقبلها، ولو مع التضح

ومن ثم كان ضرورياً أن تهدأ المدينة، بعد قبر الأصوات المعارضة، لكـن بعـد أن                  
كما تركت سرايا الاغتيال بـدورها      . أصلت غزوة أحد الثارات بين اليثاربة وبين المكيين ناراً        

 الذي  وهو الأمر .  ثأرية في نفوس قبائل، قطع السيف الإسلامي رؤوس سادتها وأشرافها          أحقاداً
  . من القسم الثاني من هذا الكتابالجزء الثانيظل قائماً ومحركاً لأحداث سيتناولها 

 ــــــــــــــــ
  .٦٤٣، ص٢ج: نفسه) ٢٤(
  .٢٣٧، ص٤، سبق ذكره، ج)في سيرة ابن هشام: (السهيلي) ٢٥(
  .٦٤٣، ص٢سبق ذكره، ج.. التاريخ: الطبري) ٢٦(
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  القسم الثاني
  

  

  حروب دولة الرسولحروب دولة الرسول
  صلى االله عليه وسلم

  

  

  ثانيالجزء ال
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  لتأسيسا
  

  مسار التاريخ

  والتأسيس التاريخي للأمة
﴿أَقِيم يـ أَنقـوا الدولا تَتَفَر هِ ـوا فِيُـن﴾  

  )قرآن كريم/ الشورى/ ١٣(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

عظيمة لدى الأرستقراطية المكية عشية الإسـلام بحاجـة إلـى           الثروات ال كان تراكم     
ية متعددة، بينما الواقع المتشظى بضآلة وسائل الإنتاج فيه قد جعل تلك التنمية شبه              وسائل تنمو 

واحـدة  معدومة، فظلت الثروات في حالة كنز وكمون لا تتحرك إلا مع موسم التجارة، دورة                
  .لف القبائلستوى القاعدي الأوسع لأفراد مختدون حراك حقيقي يعود بفوائد على الم

وللحفاظ على الثروات الكامنة تم كنزها في شكل معادن ثمينـة، وهـو مـا أدى دوراً       
معطلا لدورتها الإنتاجية المفترضة، كما أدى بالتجار الوسطيين وبعض أفراد الأرسـتقراطية            

 الرجعي  ة الملأ على حالهم المحافظ    وممكناته، بينما ظل أغلبي   الواعية إلى قراءة آفاق المستقبل      
  .بالاكتناز حتى موسم التجارة

بعض التجار الوسطيين مثل أبي بكـر بـن أبـي           ومثل تلك المقدمات تفسر لنا إسلام         
  ومن كان على رأيه وقت كان الإسلام ينادي المستضعفين، حيث كان هؤلاء الوسطيون             قحافة

تلك القراءة التي أدركـت  . م موقعهم الاجتماعيأقدر على قراءة حركة الواقع قراءة واعية بحك 
   المكي لأهله من الجوعغاية خط سير التطور، حتى يمكن أن يتحول أمن البيت

  
٣٠٣  
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والخوف إلى أمن لعرب الجزيرة جميعاً، بتوحد ينتهي إلى قوة واقتدار، ويـؤدي إلـى نظـرة             
  . المتهالكتيننحو الامبراطوريتينطموح 

كذلك تفسر تلك المقدمات، تلك اللغة القوية الجديدة التي أخذت تسري مع سفي الرياح                
هنا بإضافة ما   ونعضده  . في فيافي الجزيرة، وأوردنا لها نماذج في الجزء الأول من هذا العمل           

، ملـك   )النعمان بن المنذر  (في الأخبار الطوال وهو يحكي عن       ) الدينوري(وجدناه مجدداً عند    
ذلك الرجل الذي ظهر شـعوره  . المنوب عليها من قبل كسرى فارس  الحيرة العربي المسيحي،    

العربي اليهودي الذي ثار في اليمن      ) سيف بن ذي يزن   (القومي العربي تجاه قومه، فقام يساعد       
كسرى ليمد سيف بـن ذي يـزن        على الاحتلال الحبشي المسيحي لبلاده، فتوسط النعمان لدى         

  . والجند، حتى تحررت اليمن من الحبش، لكن لتسقط في تبعية الفرسبالسلاح

  لجيوش الفرس في اليمن لظلمنـاه ظلمـاًَ  ولو تم تفسير موقف النعمان بأنه كان يوطئ        
استمرت سياسة النعمان في    فقد  . بيناً، لأن ذلك التفسير سيجافي ما حدث بعد ذلك وينافيه تماماً          

 شكل التحولات التي تجـري      وجس منه كسرى الذي وعى بدوره     العربية، حتى ت  موالاة القبائل   
اماً عن خط   سبب قتله في خلاصة واضحة معبرة تم      وأوجز  . في الجزيرة ونذرها، فتخلص منه    

  :سير الأحداث، حيث قال

وإزالتي الملك عـن آل     وأما ما زعمت من قتلي النعمان بن المنذر،         
وآل بيته قد واطـأوا  اس بن قبيصة، فإن النعمان عمرو بن عدي، إلى إي    

فـي ذلـك    العرب وأعلموهم توكفهم خروج الملك عنا إليهم، وكان لهم          
  .)١( لا يعقل من ذلك شيئاًكتب، فقتلته، ووليت الأمر أعرابياً

 ــــــــــــــــ
، القـاهرة،   ١الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي، ط            : الدينوري) ١(

  .١١٠، ١٠٩، ٦٣، ص١٩٦٠
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ثـم  ، )٢(وقد تتالت الأحداث إثر ذلك، فأخذت بكر تغير على سواد العراق كـراً وفـراً      
حتى تأتي موقعـة    . )٣(اد والفرس، ليهزم العرب هزائم متتالية     يتصاعدت المناوشات بين قبائل إ    

ذلك النصر  . م لها على جيش الإمبراطورية    ذي قار حيث تحقق القبائل العربية أول نصر عظي        
مع فـرح عـام   . الساهرة تسمر حول أخبارهالذي دوى أمره يرجع صداه بين مضارب القبائل    

شمل الجزيرة جميعاً، عبر بوضوح عن بدء شعور العرب بوحدة جنسهم، وعن ظهور نـزوع              
د العرب، النبي   ليلقى بصداه في سمع الأجيال وهي تنصت إلى موح        شية فيه،    قومي واضح لا  

 اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم         «:  وهو يعقب على نصر ذي قار قائلاً       �محمد  
  .)٤(»وبي نصروا 

بمقدماتها أمام سادة مكـة،      يممكنات المستقبل وهي تلق   وفي مكة، كان أبرز من وعى         
مـد، لأن   رجل من الملأ حكيم، هو عتبة بن ربيعة، الذي وقف يطلب من قريش الكف عن مح               

          لكـن  .  وملك سيكون ملكهم وعزهم    ما سيكون له من شأن سيكون شأنهم، وما سيحققه من عز
 للتجارة، أدى بـذلك المتغيـر        القبلية جذباً  إصرار الملأ على المنافع الضيقة واستدامة الأرباب      

  .صل خط التطور نحو غايته الحتمية، ليالآتي إلى أن يفرض وجوده فرضاً

تمام التطور وأخذه إلى نهايته الناضجة، لصالح الطبقة التاجرة، ذلك          وعليه فقد نهض بإ     

 الـذي   الذي نشأ يتيماً فقيراً كادحاً، من البيت الهاشـمي       �الفرد المنتظر، نبي الإسلام الكريم      
بل كان من الغصن رقيق الحال في ذلـك البيـت،           . حاز شرف النسب، لكن مع تواضع مادي      

إلـى  ع تجاوزه الصبا إلى اليفوع والرجولة، تحول محمـد  وم. غصن عبد المطلب وأبي طالب 
التجارة لصالح أثرياء مكة، ثم تزوج من الشريفة الثرية السيدة خديجة بنت خويلـد ـ رضـي    

 بوعي نافذ، كـان  ، وعاش الحالين، وعاين الطبقتين، مما كان كفيلاًاالله عنها ـ فخبر الأمرين 
  .ةوراء دفع الأمر نحو غايته ونتائجه الحتمي

 ــــــــــــــــ
  .١٣٢، ص٢٠، النجف، ج٢، المكتبة الحيدرية، طيالأغان: الأصفهاني) ٢(
  .١٢٩، ص١، ج١٩٦٩الشعر والشعراء، دار الثقافة، بيروت، : ابن قتيبة) ٣(
  .٤٣، ص١٩٦٧، بغداد، ١الطبقات، تحقيق أكرم العمري، مطبعة العاني، ط: خليفة بن خياط) ٤(
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 لما سبق، وبسبيل الاتساق مع السير الصحيح لوجهة التطور التـاريخي، بـدأ            وإعمالاً  

المصالح الأنانية الضيقة لملأ مكة، ابتداء بضرب التعـدد          دعوته بالمجاهرة بضرب     �النبي  
 قـل يـا أيهـا       ﴿ومن ثم كان إعلانه كفـران قـريش         . القبلي الربوبي، بهدف التوحيد الآتي    

لمعتقـداتها وعقائـد   ، وتسـفيهه  )أهل االله(، وسلبها لقبها الذي شرفتها به العرب     ﴾.. نالكافرو
رأس المـال   مع رفضه الصارم لقواعد التجارة التي قعدوها، التي كانت تعطل سيولة            . العربان

بأوامر وحـي يسـاير سـنن الكـون         وتجمد دورته التنموية، فقام يهاجم كنز الذهب والفضة،         
حتى وصل في مغالاته إلى ذم المال في ذاته، وهو ما جاء في روايـة               . قي معها التاريخية ويلت 

:  فقـالوا �فشق ذلك على أصحاب النبـي       للفضة،    للذهب، تباً  تباً:  إن النبي قال   «: ابن حنبل 
 ـ  يـا رسـول االله إن   : أنا أعلم لكم ذلك، فقـال : أي مال نتخذ؟ فقال عمر ـ رضي االله عنه 

لسانا ذاكراً وقلبا شاكراً وزوجة مؤمنة تعين       : أي مال نتخذ؟ قال   : لواأصحابك قد شق عليهم فقا    
  .)٥(»أحدكم على دينه 

 لعبـد  وتكرر موقفه من المال من مواقف من أصحابه من التجار الوسطيين، فقال يوماً      
 ـ الرحمن  ما ذاك يا رسـول  :  ما بطأ بك يا عبد الرحمن؟ قال«: بن عوف ـ رضي االله عنه 

: ما حبسك عني، فيقـول المـال      :  بي يوم القيامة، فأقول    نك آخر أصحابي لحوقاً    إ �قال  االله،  
  .)٦(» حتى الآن  محبوساًكنت محاسباً

 إلى وجهـة    � أن تسفر الدعوة عن عداء جهير بعد الجفوة، أدى بالنبي            وكان طبيعياً   
 مرحلية على خطوات الطريق الاستراتيجي الطويل، تحـول بموجبهـا نحـو المستضـعفين             

معدمين والعبيد، يدعوهم إلى النسب والامتلاك، بل وامتلاك كنوز تتضاءل أمامهـا كنـوز              وال
  بهدف تشكيل نواة جماعة أولى لأمة جديدة. الملأ القرشي، إنها كنوز كسرى وقيصر

 ــــــــــــــــ
  .١٩، ص١٩٧٨كتاب الزهد، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن حنبل) ٥(
محمد بن سماحة، تحقيق محمود عرنـوس، مطبعـة         في الرزق المستطاب، تلخيص     الاكتساب  : الشيباني) ٦(

  .٢٩، ص١٩٣٨الأنوار، القاهرة، 
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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فـي         ﴿: واحدة من دون الناس، وعليه كان إعلان الوحي       
  .)القصص/ ٥ (﴾الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 

 إذا جلس في المسجد جلس إليه المستضعفون        � كان رسول االله     «: ويروي البلاذري   
 وصهيب بن سنان وبلال بن رباح وأبو فكيهـة  تبن الأر عمار بن ياسر وخباب     : من أصحابه 

هـؤلاء  : وعامر بن فهيرة، وأشباههم من المسلمين، فتهزأ قريش بهم ويقول بعضهم لـبعض            
  .)٧(» عليهم من بيننا  كما ترون، قد من االلهجلساؤه

 أن المستضعفين هم من سيشكلون مادة الأمة الطالعة، وهـم  وإعمالاً لذلك بات واضحاً    
من سيكونون القادة والأئمة، وهم من سيرثون الملأ وحكومته، والسبيل أمة جديدة، تقوم علـى               

عبرت عنه  مصهر واحد،   مبدأ جديد، يوحد ولا يفرق، يجمع أصحاب المصلحة في التغيير في            
ومن هنا، وفـي    ). الشورى/ ١٣ (﴾ أَن أَقِيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فِيهِ        ﴿: الآيات الكريمة بقوله  

تلك المرحلة قام الإسلام بضرب القبلية، بإحلال الولاء لجماعة الإسلام محل أي ولاء آخـر،                
ين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْـرِكِين ولَـو       ما كَان لِلنَّبِي والَّذِ    ﴿: وهو ما دعا إليه الوحي في قوله      

  ).التوبة/ ١١٣ (﴾  مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِكَانُواْ أُولِي قُربىٰ

الصحيفة التي عقدت بعد ذلك بزمن بعد الهجرة إلى يثرب، عـن قـرار           وقد أفصحت     
يميزها كأمة أخرى تماما دون بقية الأعراب، ووضعت        اجتماعي جديد،   بقيام الدولة على نظام     

. القبلي الكمـي  أول مبدأ للأمة الموحدة، معبرة عن التجمع الحضري الكيفي المتجاوز للتجمع            
 هذا كتاب مـن محمـد النبـي، بـين           «: الوارد في نصها المضيء في مبتداها     و المبدأ   ـوه

من تبعهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحـدة مـن دون           المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، و     
  .)٨(»الناس 

 ــــــــــــــــ
  .١٥٦، ص٢١ت، ج. أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد االله، دار المعارف، القاهرة، د: البلاذري) ٧(
 نبوية لابـن هشـام،    نف في تفسير السيرة ال    الروض الأ : وية، ضمن كتاب السهيلي   السيرة النب :  ابن هشام  )٨(

  .٢٤١، ص٢، مج١٩٧٨، وف، دار المعرفة، بيروتءضبط طه عبد الر
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، وهي إسـقاط نظـام المـلأ        وتسارعت الخطوات بعد الهجرة، بادئة بالمهمة الكبرى      
المكي، وحكومته شبه الجمهورية، وضرب ذلك النظام في أساسه الخرساني، بقطـع طريـق              

ار قرب يثرب، بحروب بدأت رحاها بسرايا وغزوات، كانـت الحـروب            الإيلاف التجاري الم  
  .التأسيسية لقيام دولة الرسول في يثرب

وهكذا كان الانقلاب العظيم الذي جاءت به الدعوة، يتمثل في رفض النموذج البـدوي                
  الانقلاب ليسارع في تفجيـر الأطـر       للإنسان العربي في المرحلة القبل إسلامية، ومن ثم جاء        

بلية، ويبني نموذجاً جديداً لإنسان الجزيرة، ويضعه ضمن منظومة اجتماعية جديدة، تنتقـل             الق
 عمادها الرئيس عقيـدتها  بالفرد من الولاء للقبيلة إلى الولاء للأمة القومية، تلك الأمة التي كان          

  .الجديدة

 من إبراهيم الخليل أمة وحـده، كـأب       وإذا كانت ترميزات الوحي المجازية قد جعلت          
 ،)النحـل / ١٢٠ (﴾حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشْرِكِين      هِ  لَإِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لّ     إِن   ﴿لجميع الأنبياء   

 ومن ثم كان محمد بدوره أمة، وإذا كان هـو      ،وخاتمهم آخر الأنبياء    �فإنها جعلت من محمد     
سيكونون بإيمانهم  شك أن المؤمنين به     كل الإيمان وكل الأنبياء في دين واحد وذات واحدة، فلا         

  :رهم أمة، لذلك جاءت الآيات تقولمحمديين، أي سيكونون بدو

  ).آل عمران/ ١٠٤ (﴾ ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ﴿

  ).آل عمران/ ١١٠ (﴾ كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ ﴿

﴿تُكُمذِهِ أُمه إِن  ةً ةًأُماحِدالأنبياء/ ٩٢ (﴾ و.(  

وبمـن سـلف مـن      ،   خاتمـاً  وكان الشرط ليكونوا أمة، هو الاعتراف بمحمد رسولاً         
 لوحدتهم في كيان اجتمـاعي       جامعاً أنبيائهم، أنبياء وأسلاف الأمة وتاريخها، وباالله الواحد رباً       

  .عقدي واحد
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كان واضحاً أن هذه الأمة الجديدة هي الأمة الجامعة لعرب، بـدأوا منـذ               ومن البداية   
 يشعرون بوحدة جنسهم وبقوميتهم، إزاء تفجر أطر القبيلة، وهو ما تمثـل              فقط قريبة جداً   وهلة

  .ائل الشمال على الفرس في ذي قارفي موقفهم من تحرير اليمن، ومن انتصار قب

دة الجديدة يعني كياناً اجتماعياً جديداً، شـديد  أمة في العقيومن هنا أضحى أن مصطلح     
  .تماهى مع معنى المدينة والحضارةالصلة بمعنى يناقض البداوة والقبلية، وي

 لأي التباس في عروبة تلك الأمة، مع وجود العبيـد والمـوالي الـذين دخلـوا              ومنعاً  

  : يقول�الإسلام من أصول غير عربية، جاء حديث الخلق 

ن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والـدين ديـن       إ:  أيها الناس  «
فمـن  واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، وإنما هي لسـان،             

  .)٩(»تكلم العربية فهو عربي 

 للدولـة    كان مؤسسـاً    لتطور ظروف المجتمع، لكنه أيضاً     كان التوحيد الربوبي ناتجاً     
ى أسلاف القبائل الذين هـم أربـاب فـي        جنسي يلغ  ي، وكان لا بد أن يرافقه توحد اثن       الواحدة

ومن ثم كان تأكيد النبي على ما سبق وأعلنه جـده عبـد   . الوقت ذاته، لتتحقق الوحدة المرجوة   
 واحـد  ت قبائلها وتشرذمت، فإنها إلـى أب      المطلب بن هاشم، أن جميع قبائل العرب وإن تفرق        

  .دورهم مسلمونأبو جميع الأنبياء، الذين هم بتعود، هو إسماعيل بن إبراهيم 

قـول لا إلـه إلا      : وهكذا كان التوحيد الربوبي يتمثل في الالتفاف حول لواء واحد هو            
االله، والقبول بالانضواء تحت سلطة نبوية قائدة واحدة تتمثل في الشهادة لمحمد بأنه رسول االله،               

نتقـل  ي للحركة التاريخية نحو إقامة دولة مركزية للأمـة الطالعـة، وبحيـث              كأساس تنظيمي 
  .ي إلى الوضع القوميالعربان من الوضع القبل

 ــــــــــــــــ
  .١٦٩، ١٦٦ت، ص. اقتضاء السراط المستقيم، دار المعرفة، بيروت، د: نقلاً عن ابن تيمية) ٩(
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   ميـة   من خروج الفرد من منظومته القبلية إلى رحـاب القو ولتحقيق الهدف؛ كان لا بد
  . عن حالة التبدي والقبليةسلوكياًمما يعني انسلاخه الكامل فكرياً والأرحب، 

لكن تظهر الإشكالية الكبرى والمستعصية، حيث لم تشعر شراذم العرب القبلية بوحـدة        
عن انقطاع تلـك    غير الواضحة والضبابية، ناهيك     ابتدائي كلون من العصبية     جنسها إلا بشكل    

 ـ   وهو انقطاع تاريخي  . حوال من سبقهم  القبائل عن ماضيها وأ    ريخ لعوامـل كثيـرة     أ مـع الت
ما كانوا يشعرون بوحدة جنسهم، أو أن لهـم أيـة   معلومة، ليس هنا مجال عرضها، حتى أنهم       

ورغم أن البعض اليوم يقعد تلك الحضارات فـي مجلـس          . علاقة بالحضارات السامية القديمة   
يقـوم علـى    فإن هذا الاعتبـار     . يالجنوب اليمن لإشارات إلى حضارات    مع ا التاريخ العربي،   

 الـذي  الجغرافيا مع إسقاط الجانب اللغوي وخط الكتابة وغيره، وحتى ظهور الخـط النبطـي          
يشعرون بوحـدة  تطور عنه الخط العربي بعد ذلك بقرون، فإن عرب الجزيرة أنفسهم ما كانوا          

ع عن وجهه الطبقي،    إفصاح المجتم و مع دخول الرسملة      إلاّ يبدأ ذلك الشعور جلياً   ولم  . جنسهم
حيث بدت بوادره بفرح عم جزيرة العرب عندما انتصر حلف قبائل الشـمال علـى جيـوش                 

  . يزن من تحرير بلاده من الأحباشفارس في وقعة ذي قار، وعندما تمكن ابن ذي

     للأمة من تاريخ يتصل بها، ويتواصل معها، ويجد لها مـوطئ قـدم              وهكذا كان لا بد 
وتاريخ يضرب   لها من عراقة تاريخية عميقة،        عمق الزمان الماضي، فأي أمة لا بد       راسخ في 

  .للأمم أصلاًبجذوره في الماضي البعيد المؤسس للتطور التالي المنشئ 

ومن هنا كان الاتجاه نحو العماد التأسيسي العقدي لإلقائه في رحم التاريخ القديم، بربط                
ليصـبح تـاريخ الأمـة      ياتها المعروفة في القصص الديني،      النبي محمد بتاريخ النبوة منذ بدا     

فتتم أسلمة جميع الأنبياء السابقين، كما يتم تقديس لغة         ،   سماوياً ، ومعرفياً  نبوياً الجديدة تاريخاً 
  قريش تحديداً باعتبارها اللغة العربية الكاملة، ويتم إعادتها إلى الزمن السماوي
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 جميعاً في الجنة، ثم لغـة جميـع       السماوي، ولغة آدم أبو البشر      القبل خلقي، فتصبح لغة الملأ      
  .اء، ثم ستكون لغة أهل الجنة بعدالأنبي

وعليه تم وضع الأنبياء في سياق تاريخي كان هدفه النهائي هو قيـام دولـة الإسـلام        

ويظهر كل الأنبياء    دم نفسه،  هو المحور والهدف الأول قبل آ      �المحمدية، وبحيث يكون النبي     
 النبـي وأمـة     ةكخطوات تمهيدية تطورية تاريخية سابقة، كانت مهمتها التوطئة التاريخية لدول         

مـن بنـي    ويصبح جميع الأنبياء في بقاع مختلفة من عالم الشرق القـديم، سـواء              . المسلمين
 كمـا فـي حالـة       إسرائيل، أو من أنبياء عرب كصالح وهود في الشام واليمن، أو في العراق            

وجـدلهم  النبـوي،   ثهم  وإبراهيم، أو في مصر كما في حالة موسى، يصبح كل هؤلاء بمـور            
وهو . للأمة العربية الطالعة  المعرفي والحضاري مع حضارات المنطقة، هم الامتداد التاريخي         

لأتباعـه بغـزو تلـك الـبلاد،        الأمر الذي سيلتقي تماماً مع التوجهات المحمدية والتوجيهات         
عتبارها ميراثاً تاريخياً، تقوم شرعيته على فلسفة الإسلام التاريخية، وكما ورث محمـد كـل      با

بـاع لكـل   الذين هـم أت    هي ميراث أتباع محمد،      النبوات، فإن كل بلدانهم بالتبعية وبالضرورة     
  .الأنبياء في جميع الأمم

طالعة، بمـا حوتـه    للأمة ال )التاريخية(ومن هنا تتالت آيات القرآن الكريم لتعزيز تلك           
  .ة التاريخية ولتشكيل ماضي الأمةللهويمن قصص الأنبياء، لتكون بمثابة إعادة اكتشاف 

  د( الغرض   ولأندة(في أمة   ) توححوفي عقيدتها، فقد أصبح كل الأنبياء السـوالف        ) م
والتـي  على بعض الآراء والعقائد في الديانات السابقة        ومن ثم كان الهجوم التكفيري      موحدين،  

. دخلتها شبهة عدم التوحيد، كما في بعض حالات أنبياء اليهودية وفي حالـة يسـوع المسـيح            
التوحيديـة  وتتضافر مع دعوة النبـي  لتصبح القيم التي مثلوها هي القيم التي تتساوق ووتتناغم   

  .ائل العرب في دولة مركزية واحدةالموحدة لتوحيد قب

 إِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكَانُوا شِيعاً لَّستَ مِنْهم في          ﴿ومن ثم تتالت الآيات القرآنية تؤكد         
   القبائل إنما كانت في الأصل على، وهي الآيات التي تعني أن تلك)الأنعام/ ١٥٩ (﴾شَيءٍ 
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 انقسموا بعـد ذلـك قبائـل        النبوي التوحيدي الذي أسسه سلسال الأنبياء السابقين، وأنهم       الدين  
ومن ثم ينقلب منطق التطور علـى عقبيـه     . وشيعاً، مما يعني أن الوحدة والتوحيد كانا الأصل       

 ﴾ أَن أَقِيموا الـدين ولا تَتَفَرقُـوا         ﴿التأسيس التاريخي للأمة، ومن ثم كان نداء الآيات         لصالح  
  ).الشورى/ ١٣(

لتضامنية في يثرب كان لا بد مـن مركـز          ومن أجل تحقيق وحدة الجماعة المسلمة ا        
ومـن  . أن يكون مركزاً مقدساًيجب تأسيسي يمثل المركز الحكومي الإداري، وفي ذات الوقت         

 اتركوهـا فإنهـا    «: هنا أمر الرسول الأتباع عند دخوله يثرب بترك ناقته على حريتها قـائلاً            
 فيه المسجد الذي تقدس فـي   الذي بركت فيه ويبنيفيتقدس الموضـع لتبرك الناقة . »مأمورة  

 لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسـاجد، المسـجد الحـرام والمسـجد          «:  بقوله �حديث النبي   
  . لتعادل بحرمتها مدينة مكةجميعاً، بل وحرم يثرب » ومسجدي هذاالأقصى 

بزعيمهم ومنه يوجههم، وفيه يتم توطيـد انتمـائهم   وفي المسجد كان المسلمون يلتقون    
مة، بإبعادهم عن المجتمع القديم وعزلهم عنه، كما تأكد المعنى المدني للدولة بـإطلاق            العام للأ 

يات القرآن الكـريم، ومـن      اسم المدينة على يثرب، مع هجوم عنيف على النزعة البدوية في آ           
  :نماذجها

 ـ ﴿  ﴾زلَ االلهُ  الأَعراب أَشَد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلاَّ يعلَموا حدود ما أَن
  ).التوبة/ ٩٧(

﴿          صبتَريماً وغْرنفِقُ ما يتَّخِذُ من يابِ مرالأَع مِنو     ائِروالـد بِكُم﴾ 
  ).التوبة/ ٩٨(

  ).التوبة/ ١٠١ (﴾منَافِقُون  ومِمن حولَكُم من الأَعرابِ ﴿

﴿       نَّا قُل لَّمآم ابرقَالَتِ الأَع  خُلِ     لَكِن  تُؤْمِنُوا وـدا يلَمنَا ولَمقُولُوا أَس
 فِي قُلُوبِكُم انالحجرات/ ١٤ (﴾الإِيم.(  
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تؤكد الشعور بالانتماء والانتسـاب     للإيمان، حيث المدينة    ومن ثم أصبح التمدن مرادفاً        
 ل مكة قد تخلـت عـن الإغـارات         مث لكن بينما كانت حاضرة   . والمواطنة وبالهيبة الحضارية  

 حرمـة مـدينتها     وتأكيـد ، لظرفها الاقتصادي والمجتمعي،     البدوية على القبائل الأخرى نهائياً    
 من الوهلة الأولى، للحصـول علـى        بدأت غاراتها العسكرية   فإن يثرب على العكس   . وحرمها

  :�المقومات الاقتصادية لبناء الدولة، حيث قال النبي 
لأحد قبلنـا، وذلـك أن االله تعـالى رأى عجزنـا            تحل الغنائم    لم   «

  .)١٠(»وضعفنا فوهبها لنا 

. ومقدساً حلالاًبدورها   تلك الغارات، وشرعت الغنيمة وأصبحت       ومن ثم تقدست أيضاً     
ضرورة لتحقيـق الإسـلام، حيـث يبـرز         أما قريش ومشركوها فقد كانوا يشكلون بوجودهم        

مع الظفر الـذي    لات العسكرية اليثربية عليهم،      ويتضحان، وكانت حربهم إزاء الحم     النقيضان
المسـلمين وتـدعمهم،   إلى جوار  تقف   غيبيةتحقق ليثرب، مدعاة لأن يرى العرب فيها رعاية         
  . منهار في طريقه إلى زوالوهكذا أبرز ذلك التناقض النقيض المهزوم كنموذج

كـي عـن    أما أبو سفيان صخر بن حرب، فقد زلف لسانه بعد ذلك بزمان طويل، يح               

وكانت الحرب بيننا وبين     تجاراً    كنا قوماً  «:  فقال  لقريش وحصارها اقتصادياً   �حروب النبي   
  .)١١(»رسول االله قد حصرتنا حتى تهتكت أموالنا 

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٩ت، ص. ى عرائس المجالس، المكتبة الثقافية، بيروت، دسمقصص الأنبياء الم: الثعلبي) ١٠(
  .٩٤، ص٢، ج١٩١٦لبدء والتاريخ، مكتبة المثنى، بغداد، ا: المقدسي) ١١(
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  ة بين النقائضيطالوس
  ﴾ لامـهِ الإِسد اللََـدين عِنـإِن ال ﴿

  )قرآن كريم/  آل عمران١٩(ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 بالمدينة ـ كانت فيه وقعة عظيمة،  موضعكان يوم بعاث ـ وبعاث  
من   وكبرائهم، ولم يبقَ   قتل فيه خلق كثير من أشراف الأوس والخزرج       

في صـحيحه عـن عبيـد بـن     وقد روى البخاري   . شيوخهم إلا القليل  
 كـان   «: إسماعيل عن أبي أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالـت           

إلى المدينة، وقد    �قدمه االله لرسوله، قدم رسول االله         يوماً يوم بعاث 
  .)١(»افترق ملاؤهم وقتل سراتهم 

 واضح المعـاني،    هذا نص ابن كثير الواضح اللماح، الذي يعلن في إيجاز بليغ، بلاغاً             

 وبين أخواله مـن خـزرج يثـرب،    �حول الظروف التي انعقدت فيها الاتصالات بين النبي  
عرب يثرب ـ من خزرج  حيث يشرح ببساطة وضع . بهم من بعض الأوس القليل ومن لحق

وأوس ـ المنهار والمتفسخ، بعد مقتلة يوم بعاث بين القبيلتين، وقتل الرؤوس منهم والسـادة،    
ما رآه ابن كثيـر     وهو  .  الرئاسية والحنكة المشيخية   )الكاريزما(مما جعلهم فراغاً من أصحاب      

هيأهم لقبـول  لقبيلتين، مما  قدمه االله هدية لرسوله، بقتل الرؤوس الكبرى من كلتا ا     ربانياً ترتيباً
  .اكل كثيرة، ودون منافسين أقوياءالسيادة النبوية دون مش

ن أن عاملاً آخر أساسياً، هيأ لذلك الحلف ومهد لـه، هـو المصـاهرة         ا عن البي  يوغن  
  ناهيك عن كون موقف. لنبي الهاشميا سبق أن تمت بين الخزرج وبيت الوثيقة التي

 ــــــــــــــــ
  .١٤٦، ص٣، ج١٩٨٨، ٤البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: رابن كثي) ١(
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لقرابة الخئولة ـ كان رداً واضحاً علـى قـريش وسـادة البيـت      الخزرج ـ تحديداً، إضافة  
وهـي   معـبس ومضـرس،   يابقة مع أوس يثرب ضد الخزرج، يوم    إزاء وقفتهم الس  . الأموي
، كي لا تشكل خطورة على تجـارة        شيعاًيثرب وتمزيقها   ة التي عمد إليها ملأ مكة لتفتيت        الوقف

مكة، لوقوعها على عصب طريق الإيلاف الشامي، ولإجهاض قوتها حتى لا تطالب بنصـيب              
بحيـث أسـقطت   . التي كان يدفعها ملأ مكة للقبائل القائمة على الطريق التجاريمن الجعالات  

علـى ذلـك     وتأسيسـاً . ها تماماً، بعد تلك الوقائع الدامية بين بطونهـا        يثرب من حسابات  مكة  
استشرف خزرج يثرب الوعد النبوي بوعي نافذ، لوحدة تلم الشمل، تقف بها يثرب كمنافس له               

 الأيام، عندما   شأنه أمام مكة وسادتها، وربما تكون عاصمة للدولة الكبرى الموعودة مع تداول           
  .يأتي االله بأمره

 كتب الأخبار الإسلامية والسير والتاريخ، وما تقدمه وسائل التربية الإعلامية           ورغم أن   
 طلـع   «: والدينية، تجعل يثرب جميعاً تستقبل سيدها الجديد المهاجر بالترحاب، وتصدح بنشيد          

والمهاجرين بيوتهم ونساءهم    بعد أن امتلأت منهم الجوانح بالإيمان، فمنحوا النبي          »البدر علينا   
ذلك الـزعم  فإن العين الحصيفة المدققة، والقراءة المحايدة المتأنية، لا تجد     . وأرزاقهموعقولهم  

خزرجـي  أبداً، حيث نجد وفد يثرب الذي التقى بالنبي في عكاظ، كان من بيت عبد الأشـهل ال      
عشر، تسعة من الخـزرج،     وأن اللقاء التالي بعد عام كان يضم اثنى         . وحده وهم أخوال النبي   

وكان لقاء العقبة الحاسم قبل الهجرة، يضم ثلاثة وسبعين، منهم أحد عشـر             . لأوسوثلاثة من ا  
وهو ما يشير إلى أن هؤلاء الأوس كانوا مـن عقـلاء قـومهم              .  فقط، وستون خزرجياً   أوسياً

فأدركوا قيمة الدعوة وما سيتحقق بها، أو أنهم أهل سلام ومصالح ترتبط بذلك السلام، جعلهـم             
وفي مستوى آخر ـ يأخذ بسـوء الظـن ـ     .  صاحب الدعوة ويحضرونه العقد معيقبلون ذلك

وهو أمر  .  أوسية على ذلك الاجتماع التاريخي، لتسقط أخباره       يمكن احتساب أوس العقد دسيسة    
ة وارد في ذلك الصراع، وتكشف عنه بعد ذلك الأعداد الكبيرة للأوس المنافقين بعـد الهجـر               

  ولزمن طويل، ناهيك عن كون وجود
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الجواسيس كان أمراً مألوفاً، وكان بداخل المهاجرين أنفسهم جواسيس لملأ مكة، وهم من قـال              
 ﴾ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ وتَخُونُواْ أَمانَاتِكُم وأَنتُم تَعلَمون            ﴿: الوحي بشأنهم 

  ).فالالأن/ ٢٧(

اك مستوى ثالث في قراءة موقف الأوس، يتمثل في مباعدة أبـي عـامر بـن                ـثم هن   
 للنبي والمهاجرين،   عمرو بن صيفي الأوسي مع خمسين من أتباعه ليثرب بعد الهجرة، كارهاً           

 أن الواضح الجلي هو أن النبي قد دخل يثرب          إلاَّ. بعد ذلك في وقعة أحد ضد النبي      ومشاركته  
عقلاء الأوس، وهو ما يفصح عن قدر       ، مع تعضيد من بعض       الخزرج أساساً  في حمى أخواله  

. عن إيمان عرب يثرب جميعاً قبل الهجرة مباشـرة        شديد من المبالغة في روايات الإخباريين       
مع أكثر من ثلثمائة رجل     النبي من ج  ويدلل هذا التحليل ما حدث في وقعة بدر، حيث لم يتمكن            

رجيين وأوسيين، وهو أمر ذو دلالة إن قارناه بما حـدث بعـد          لوقعة، مهاجرين وخز  معه في ا  
أضعاف ما جمعـه فـي      استتباب الأمر في المدينة للنبي، وقدرته على حشد قوة تماثل عشرة            

  .ى متأخرة إلى حلف النبي اليثربيبدر، وهو ما يشير إلى انضمام جموع أخر

بحكـم ظروفهـا    لـذلك   استقبلت الرسول، متهيأة    لكن ذلك لا يعني سوى أن يثرب قد           
ففيها كان أخـوال الرسـول وحلفـاء      . ، التي أتيحت لها دون أي موقع آخر بالجزيرة        اوتكوينه

البيت الهاشمي، وفيها كان اليهود وحكاياتهم عن أنبيائهم مع كتابهم المقدس، وهـو مـا كـان                 
 ـ        عاملاً وءة  جوهريا في وضع التاريخ الديني موضع احترام من عرب يثرب، إضافة إلـى النب

كما كان التوحيد اليهودي مـدعاة      . نبي آخر الزمان  التوراتية التي كانت تتواتر هناك عن مقدم        
.  علاقة عرب يثرب بالوثنية، وهو ما هيأهم لقبول فكرة التوحيد عندما جاءت عربيـة              لاختلال

 للدولة المقبلة، في تحولها التـدريجي     يثرب بعد ذلك لأخذ دورها الريادي كعاصمة        وقد تهيأت   
. مادي متقارب، كناتج للتوزيع العـادل للغنـائم  في مستوى   ، بذوبانها   ، بل وطبقياً  للتوحد إيمانياً 

وتحولت الجماعة الإسلامية إلى جيش متكامل ووحدة عسكرية، مقاتلة، بدأت تداهم بـدورياتها             
  .لتضرب حول مكة حصارها الاقتصاديطريق الإيلاف الشامي، 
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من الأيام سوى أشهر سبعة بعد الهجرة إلى يثرب، حتى خرجت دوريـات             فلم ينسلخ     
سرية حمزة بـن عبـد المطلـب،    المسلمين تقطع على قريش طريقها إلى الشام، وكان أولاها          

. سرية سعد بن أبـي وقـاص     وبعدها بشهر سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب، وبعدها بأيام           
فإنهـا  السرايا الأولى لم تحقق غايتها بالاستيلاء على قوافل قـريش،           ورغم أن كثيراً من تلك      

من محمد، خاصـة    وضعت تجارة قريش على حافة الخطر، وأشعرت الملأ أي أمر ينتظرهم            

 قـريش علـى طريـق     بهدف آخر، هو إرهاب حلفاء      الطريق   بنفسه يغزو    �بعدما قام النبي    
 قريش، وبعد النجاح الذي لاقته تلك الغـزوات         تلك القبائل وبين  الإيلاف، لتفكيك الإيلاف بين     

حيث تمكن النبي من سلخ إيلاف بني مدلج، وأخذ عليهم عهود الموادعة، كما تمكن من عقـد                 
  .بة مع بني ضمرة بن بكر من كنانةعقود مكتو

وجاء أخطر إنذار لقريش، عندما تمكنت سرية عبد االله بن جحش، من الاستيلاء على                 
أثناءها بالتحريم المكي للأشهر الحرم عرض الحائط، فقتلت، وسـلبت،          قافلة لقريش، ضربت    

بتلـك  واسـتخفافها   وأسرت، لتعلن القوة الجديدة في يثرب عن رفضها لقواعد قريش الدينية،            
وصيامه يوم الغفـران    قبلة له وللمسلمين،    القواعد، بخاصة مع تلازم ذلك باتخاذ النبي للقدس         

قريش تعلن في العربان أن محمداً قد انتهك حرمـة          استهجنته  اليهودي، ذلك الاستخفاف الذي     
فِيـهِ قُـلْ    يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ ﴿:  يقولالأشهر الحرم، لكن ليرد النبي عليهم وحياً 

  ).البقرة/ ٢١٧ (﴾فِيهِ كَبِير قِتَالٌ 

علـى البحـر   ناء الجار وبينما ينقطع قمح يثرب عن مكة، وتخرج سرايا يثرب إلى مي           
الأحمر لتمنع شحنات القمح المصري من الوصول إلى مكة، ودوريات المسلمين تنقض علـى              

  :ية يردد لسان حال قريش وهي تقولطريق الإيلاف كل لحظة، كان صفوان بن أم

فمـا نـدري مـاذا     إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا،       «
  اوأهل الساحل قد وادعو؟ نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل
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محمداً، ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسكن؟ وإن أقمنا في دارنـا             
هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاء، وإنما حياتنا على التجـارة       

  .)٢(»إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء 

كان سـببها قافلـة كبـرى       حولت بالفعل مسار التاريخ بعدها،      ولعل أهم وقعة كبرى       
اتفـاق  لقريش بقيادة صاحب اللواء أبي سفيان بن حرب، وهي وقعة بدر الكبرى، حين تحول               

 إلى حلف هجـومي     الأنصار مع النبي في العقبة الثانية إلى غايته المضمرة، من ميثاق دفاعي           
كلها ـ مهاجرون وأنصـار ـ إلـى دولـة      محارب، تحولت معه عناصر الجماعة الإسلامية 

لكن بعد أن تحول الولاء     . منطقها، وبذات   محاربة هجومية، دولة عسكر ومغانم، كالقبيلة تماماً      
،  فـي ذات االله     في رسول االله ورمزيـاً     ممثلة شخصياً المعبود إلى الدولة،    عن القبيلة وسلفها    

الغزوات والمغانم  وكان بدء   . ء الدولة وإلى المصالح المادية المباشرة التي جمعت بالفعل أعضا       
دوراً عظيماً في جـذب الأتبـاع مـن مستضـعفي القبائـل              التحول الكبرى التي لعبت      نقطة

إجابة، ولم يتبعه خـلال   يدعو في مكة ثلاثة عشر عاماً دون �ومحاربيهم، بعد أن ظل النبي      
عد بالنعمة إلـى جنـة      كل تلك السنوات سوى حوالي المائة نفر، حيث كانت الدعوة تؤجل الو           

حلّة الغنيمة الدنيوية من أموال الآخرين المخالفين للـدعوة        ولكن عندما تم الإعلان عن ت     . الخلد
 تدعوهم إلى الانخراط مع     ومكاسب عينية  حقيقة ملموسة،    ودولتها، أصبح حل مشكلة المعدمين    

الحد الـذي سـيدفع    كبيرة إلى وبعد فترة من الزمن ستصبح تلك المكاسب . العصبية الإسلامية 
عمـرو بـن    (إلى الانخراط في جيش المسلمين، وهو ما يفصح عنه إسـلام            قريش المميزين   

  يؤكد أن هجرته ليست للمال بل الله ورسوله، لكـن ليجيبـه            �الذي ذهب إلى النبي     ) العاص

 ، ثـم أرسـله قائـداً   » نعما بالمال الصالح للرجل الصالح «:  بكل صراحة ووضوح �النبي  
  غازياً وهو يقولعسكرياً 

 ــــــــــــــــ
  .١٤٥٨، ص٢ت، ج. نحو آفاق أوسع، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د: أبكار السقاف) ٢(
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ومـن  ،  » من المال وأزغب لك زغبة     يسلمك االله فيه ويغنمك،       إني أريد أن أبعثك وجهاً     «: له

  .)٣(» أسلم الناس وآمن عمرو «: ز عمرو بقوله تمي�ثم كان إعلان النبي 

ومع النصر البدري الساحق، أصبح النبي مرموق الود من القبائل، خاصـة المتاخمـة          
الطرق، ليثرب، مما وسع نطاق الدولة الوليدة وحدودها، بحدود القبائل الموادعة لها على كافة              

الغرض عسـكرياً   كان  . شهارها الإسلام دون أن تعلن هذه القبائل ولاءها الديني لدولة النبي بإ         
علـى الطريـق   وسياسياً في هذه المرحلة من مراحل بناء الدولة، بهـدف مرحلـي تكتيكـي             

وتفكيـك إيلافهـا مـع    الاستراتيجي الطويل، يهدف إلى إضعاف جبهة حكومة الملأ المكيـة،        
الخرسـاني  ود  وقد لحق نتيجة ذلك ضرر جسـيم بـالعم        . القبائل، وإسقاط هيبتها أمام العربان    

إلـى مراجعـة موقفهـا مـن      مكة المتمثل في ثروتها التجارية، وهو ما حدا بالقبائل     لمنظومة
قريش، إزاء القوة اليثربية الطالعة، في الوقت الذي أخذت فيه أحوال المسلمين الاقتصادية فـي   

ومنحـتهم  ،  ومـالاً ،   المطّرد، بعد أن وضعت بدر بيد المسلمين القوة المادية، سـلاحاً           التحسن
القوة المعنوية مزيداً من الثقة النفسية في أنفسهم وفي مشروعهم وفي قائدهم، فامتلأوا ـ بتلك  
أي شـخص   ـ جرأة، وأخذوا بتأديب المخالفين في يثرب، وإلقاء الرعب في قلوبهم، بل وقتل              

  .يتجرأ على معارضة الدولة

 طبيعي ي للدولة، كناتجهذا ـ بالطبع ـ مع نتائج أخطر على مستوى الشكل الاجتماع    
عـن  تتضح في تراجعات الدولة الوليدة      لتعزيز سلطة النبي الحاكمة، وهي النتائج التي أخذت         

صـحيفة  وذلك بعقـد    . الأممية المطلقة والأخوة المطلقة التي كادت في بدئها أن تكون مشاعاً          
مطلق ليثـرب   بي كسيد    مكتوباً سافراً عن سلطة الن     المعاقل في مرحلة تالية، التي كانت إعلاناً      

في تراجع دقيق ومحسوب     صحيفة المعاقل مرحلة جديدة بتكتيك تمثل        جميعاً، ومن ثم بدأت مع    
عن الأممية المطلقة، لتأخذ الدولة السمت الوسطى بين الأممية، وبين الدعوة إلى صلة الأرحام              

  .لمحافظة على العلاقات العشائريةوا

 ــــــــــــــــ
  .١٩٣، ص٣، ج١٩٧٨ض الأنف، دار المعرفة، بيروت، الرو: السهيلي) ٣(
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تلك السياسة الوسطية تتضح بعد غزوة بدر مباشرة، حيث لحظنـا ـ كمـا    وقد بدأت   
فكانـت دعوتهـا   شرحنا في الجزء الأول من هذا العمل ـ بداية توازن الدولة بين النقائض،  

. ة وفي ظل سيادة دولة موحدة وتحت إمرة سلطة نبويـة واحـدة            تحت راية واحد  لتوحد أممي   
تضـم  لكنها إبان ذلك كانـت      .  زاد من ذلك التوحد     مادياً وضمت في شكلها الاقتصادي تقارباً    
بـالثروة  الداخل للون طبقي، ومع التراجع عـن التنديـد          من  أيضاً الرقيق والعبيد مما حملها      

وحي والأحاديث، بدأت الدولـة تفسـح بـداخلها      والأثرياء، وخفوت صوت المستضعفين في ال     
حيث كانت الدعوة للـرحم والعشـيرة   . فجوات المجتمع الطبقي، ثم فجوات المجتمع القبلي معاً  

أمـا إذا   . محزمة وموثقة بوثاق الدولة الواحدة    مدعاة لوضوح شكل الدولة في أضمومات قبلية        
 لأهم البطـون القرشـية،       وسيادياً  قبلياً تتبعنا أنساب العشرة المبشرين بالجنة، فسنجدهم تمثيلاً      

فهذا أبو بكر وطلحة يمثلان تيم، وهذا علي يمثل هاشماً، وهذا عثمان يمثل أمية، وهذا عمـر                 
بن زيد يمثلان عدي، وهذا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يمثلان زهـرة            وسعيد  

، وهو التمثيل الذي أصـبح يـوازي    فهر بن مالك يمثلوهذا الزبير يمثل أسداً، وهذا أبو عبيدة   
وقد لوحظ ذلك بذكاء الباحث الأستاذ خليـل عبـد          . (في يثرب، حكومة الملأ القرشية في مكة      

  ).الكريم

هائلـة علـى المسـتوى    وتأسيساً على كل ذلك، فإن غزوة بدر قد أفضت إلى نتـائج         
لكـن  . ي االله بأمره   حتى يأت  وحددت مواقف كثيرة كان الإفصاح عنها مؤجلاً      النظري والعملي،   

أهم ما حققته هو وضعها بداية النهاية لسيطرة الملأ القرشي، وسيادة حكومتـه البدائيـة شـبه           
وهو .  أولئك المنافس الحقيقي لفكرة الدولة الواحدة      ،الجمهورية، بالقضاء على سادتها المترفين    

 وراثية كبرى ستمسك    في مملكة ما سيتم تثبيته بعد زمن بالاعتماد على التوازن بين النقائض،           
 وهي العودة التي ما كانت لتتم لولا العودة إلـى صـلات الـرحم               ،شقري: بأعنتها قبيلة النبي  

، التي وضحت في تحرك رحم النبي لأهله الهاشميين في وقعة بدر، وأمره لرجالـه               والعشيرة
  مع نقيضه من بعد، فيصبليتوازن ذلك . بعدم قتل أي من بني هاشم

  
٣٢١  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  التأسيس  ة الرسولروب دولح
  

التي سيتم دعمها بالتدريج خلال حياة الرسول نفسه، لتقف علـى رأسـها          الأمر كله بيد الطبقة     
ليظل حال التاريخ العربي والإسلامي بعد ذلـك حتـى اليـوم،            . الطبقي منظومة قريش القبلية   

ي المعـروف    على حافة الوضع الاجتمـاعي الاقتصـاد       يظل واقفاً  له،    للمقدس واتباعاً  إعمالاً
  .خلافة من قريش، وليس من الأنصاربالإقطاع التجاري، ويبقى المأثور مصراًَ على أن ال

 عندما نقرأ المراحل اللاحقة في تطور أحوال الأمة الطالعة، بعد أن            ويتضح ذلك جلياً    
 للتجار، خاصة بعد فتح مكـة، وحيـث احتلـت           استقام أمرها، حيث بدأت تفتح صدرها تماماً      

 �ولا ننسـى أن النبـي       . في الفرز التطوري  ي الإسلام مكاناً، كان مكانهم الطبيعي       طبقتهم ف 
وبعد هذه الـنقلات سـنلحظ دون       .  جذب تجار مكة وأثريائها لدعوته     كان هو من يحاول دوماً    

اللاحقة والمتأخرة ـ التي تناغمت بصدقها مع متغيرات الواقع ـ من   السور عناء كيف خففت 
في الاهتمام بقضايا المستضـعفين،     ، وهدأ تنديدها بهم، مع خفوت متساوق        حدتها إزاء الأثرياء  

 ووقود حروبها، وتحول من بقى منهم       وبعد أن كان هؤلاء المستضعفون المقاتلون مادة الحركة       
 يتعلق بأكبر الصـحابة     ، واحداً فقط  نذكر له مثلاً   أن   يوهو ما يكف  . لى طبقة كبار الملاك    إ حياً
  . وأقلهم مالاًان أرق نظرائه حالاً، وك وتقشفاً وورعاًزهداً

 وإني لأربط الحجر علـى      �مع رسول االله     لقد رأيتني    «.. عن علي رضي االله عنه      
  .)٤(» لتبلغ أربعين ألف دينار اليوم يوإن صدقتبطني من الجوع، 

وأُحـل للمسـلمين   ثم يمكننا أن نلحظ المال نفسه الذي كان محل هجوم شرس وضار،       
بعد تطهيره بالزكاة والصدقات،    زو، وهو يتحول ليصبح بالإمكان بقاؤه وتناميه،        مصادرته بالغ 
  في التجارة، والمال والبنون زينة، وتسعة أعشار الرزق  حلالاًويبيت كسباً

 ــــــــــــــــ
ويشـرح  . ٤٧٣، ص ٢، مـج  ١٩٨٨سيرة الأمين المأمون إنسان العيون، دار المعرفة، بيروت،         : الحلبي) ٤(

  .تلك كانت صدقة العام الواحد فقطأن الحلبي 
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لقد كانت خطوات التاريخ في طريقها إلى إنضاج الطبقـة التجاريـة ـ ولـيس     . الحياة الدنيا
إلغاؤها ـ في سبيل كيان سيادي يسد الفراغ السياسي تحت لواء عقيدة عقدتها حتميـة السـنن    

  .الكونية

عين في كتبنا التاريخية ستلحظ دون عناء يذكر كيف أضحت التجـارة       وجولة سريعة لل    
 يـوم    أن التاجر الأمين مع الكرام البـررة       « و ،)٥(في أحاديث النبي هي أطيب مكاسب المؤمن      

، ولما كانت الأمانة أساس التجارة القرشية، فقد طالهم الوعد جميعاً، ثـم لا بـد أن        )٦(»القيامة  
اضحة خاصة بالتجارة، أما أبو يوسف فيورد لنا حادثة لها فـي            نلحظ أنه لم تفرض ضريبة و     

  :الواضحة، حيث يقولسياقنا هذا دلالاتها 

: �أن السعر غلا في زمن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم فقال الناس لرسول االله    
 إن الرخص والغلاء بيد االله، وليس لنـا أن      : إن السعر قد غلا، فوظف وظيفة نقوم عليها، فقال        

  .)٧(أمر االله وقضاءهنجوز 

، بل ولم يعطهم النبي من أموال الفـيء باعتبـارهم   أما العبيد فقد غامت قضيتهم تماماً       
، ثم نجد النبي بعد ذلك يهدي بنفسه أعداداً من العبيد لآخـرين،  )٨(في كفالة غيرهم من الأحرار 

 ولغيرهـا، وكـان يتقبـل     )الشيماء(كما في أمثلة عديدة، فقد أهدي العبيد لأخته من الرضاعة           
  .عه من هذا العملوهو ما سنجده في مواض.  عبيداً أيضاًالهدايا

بين النقائض، على   إلى تاريخ العرب تلك الحالة الوسطية التي تتوازن         ومن ثم خرجت      
  بين القبلية وبين الطبقية، بين العشائرية وبين الأممية، بين الوحدة الشاملة: كل المستويات

 ــــــــــــــــ
شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد، معهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول                : الشيباني) ٥(

  .٢٠١٢، ص٣، ج١٩٧٢العربية، القاهرة، 
عرنـوس، مطبعـة   الاكتساب في الرزق المستطاب، تلخيص محمد سماحة، تحقيـق محمـود        : الشيباني) ٦(

  .٣٧، ص١٩٣٨، ١القاهرة، طالأنوار، 
  .٤٩، ص١٩٧٩كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، : يوسفأبو ) ٧(
  .٧٣هـ، ص١٣٥٣المصرية، القاهرة، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب الأموال، : ابن سلام) ٨(
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وبين تضمن تلك الوحدة للقبائل في شكل حزم وأضمومات، وبين إلغاء الشـفعاء واسـتبدالهم               
ومن ثم كانـت  .  واحد هو نبي الإسلام، وبين الوحدانية المطلقة للإله التي لا تقبل شراكة بشفيع

التي كانت تعد وثنيات، كالاعتراف بالكعبة، ثم       والتراجعات التي اعترفت بمقدسات القرشيين      
وشعائر الوثنيين القديمـة كـالطواف      يتم تقديس الكعبة ذاتها وحجرها الأسود،       في فتح مكة    
لقد باتت الدولـة بحاجـة    .  وعرفات وتكريس المقامات والمواضع كالصفا والمروة    والسعي،  

، معبد يجتمع عنده جميـع      )أورشليم(إلى معبد مؤسسي له تاريخه، بعد الرجوع عن القدس          
  .ول، وسدنته الهاشميون آل البيتالعربان، لكنه معبد قريش قبيلة الرسول في المقام الأ

نقائض أخرى، وبين البدء بالدعوة إلـى عتـق الرقيـق            بين   كذلك تم الوقوف وسطياً     
، وبين ما فرضته حروب الدولة من ضرورة استمرار ذلك النظـام العبـودي،              وجعلهم أنساباً 

ثم بين الدعوة إلى عقيدة جديدة تؤسـلم        .  في سبايا تأتي من الحروب وانتصارات الدولة       متمثلاً
القبائـل  روف، حيث تم ترك كثير من        تحت رايتها، وبين ضرورات فرضتها الظ      جميع الناس 

على عقائدها فترة من الزمن، لكن مع موادعتها وعقد المحالفات بينهـا وبـين دولـة يثـرب               
غـزوات  مع ما فرضته ظروف أخرى متأخرة فـي         . تلك الدولة مع مكة   النبوية، إزاء حرب    

، ر تمامـاً وقيمة تلك الأراضي التي كان يمكن أن تبـو النبي على أصحاب الأراضي الخصبة،   
مع أصحابها، تُقرهم على دينهم وعلى أرضهم، على أن يدفعوا          مما أدى إلى قرارات باتفاقيات      

  .ما تطور بعد ذلك في نظام الجزيةلحكومة يثرب، وشطر المحصول 

ب الأمر كله بيد دولـة يثـرب        ثم تطور آخر على ذات الخط بين النقائض، عندما ص           
 بوحدانية االله   ات، ليأتي نداء جديد بأن من يعلن إسلامه معترفاً        ، وامتلأت خزائنها بالخير   النبوية

وسيادة رسوله، يضمن سلامة حياته وماله، على أن يدفع الضرائب للدولة في نظامي الزكـاة               
   التي اقتربت مرة وتباعدت مرة منوهي مجموعة الخطوات. والصدقة
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وهي مجموعة التوازنات الوسطية التي تأرجحـت مـع         االله هو الإسلام،    القرار بأن الدين عند     
المستجدات والتطورات على أرض الواقع، وتركت بصماتها بين نقائض خلقت فجوات دائمـة             

كفتاه إزاء الموقف    الإسلامية، كانت تختل معها أثقال الميزان فتتأرجح         في تاريخ الإمبراطورية  
 لأقدار السياسـة     دوماً مما أعطى الفرصة  . زنات النقائض الوسطي على الخط الفاصل بين توا     

 مواقف تجد لها بين كفتي الميزان       وبحرفية وسطاء الساسة المحترفين من رجال الدين، لتبرير       
  .ة، حسب تغير الأحوال عبر السنين مناسبأثقالاً

  

� � �  
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  صحيفة المعاقل
  »م ـلمين دينهـم وللمسـود دينهـ لليه«

  )نص بصحيفة المعاقل(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

عن مداهمة طريق الإيـلاف، لكـن مـع شـن     بين بدر وأحد تتوقف سرايا المسلمين       
مع ظاهرة جديدة تمثلت في شـرع نظـام الاغتيـال، باغتيـال      . حملاتها التأديبية على القبائل   

يق ذلك النظام باغتيال كعب بـن       بهم، وبدأ تط  وسراتهم وحكمائ ل وأشراف الناس    رؤوس القبائ 
  .دد من الرؤوس خاصة بعد وقعة أحدوتبعه قطع ع. الأشرف الذي رثى قتلى بدر شعراً

  من المسلمين اليقظـة وعند العودة الظافرة من بدر الكبرى، كان الوحي يسترسل طالباً     
وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ          ﴿ي النص   والاستعداد لقتال أعدائهم، وذلك ف    
      كُمودعاللّهِ و ودبِهِ ع ونهِبتُر      مهلَمعي اللّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د آخَرِينالأنفـال / ٦٠( ﴾ و( ،

أما من هم أولئك الآخرون غير المـلأ        . مكةوعدو المسلمين فمعروف، وهم ملأ      فأما عدو االله    
المكي الذين يعلمهم االله ولا يعلمهم سواد المسلمين؟ إنه ما أوضحته الأحداث التالية بنداء النبي               

، وهو ما تم تنفيـذه بالفعـل فـي عـدة     »يهود فاقتلوه  من ظفرتم به من رجال  «:  لرجاله �
 العمـل  يات تنسخ حرية الاعتقاد، لتنهآيرؤوس يهودية، وهو المنحى الذي جاءت مفاصله في      

 ـ )الكافرون/ ٦ (﴾دِينِ   لَكُم دِينُكُم ولِي     ﴿بآيات من قبيل     الصـفح الجميـل والصـبر       ي، وتلغ
  ).آل عمران/ ١٩ (﴾ إِن الدين عِند االلهِ الإِسلام ﴿الأجمل، لتؤكد معنى جديداً هو 

 السياسي والعقدي، تحت لواء الدولـة  وهي السياسة التي ابتغت انضواء اليهود الكامل،        
  وهو الأمر الذي كان سببه. الجديدة وسيادة مؤسسها، أو استئصال شأفتهم من يثرب
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تاريخيـة   وأيـديولوجيا    سماوي ودستور عقـدي   جد باليهود، كأصحاب كتاب     الوضع الخاص   
 ، مما كان يشـكل خطـراً دائمـاً   ي النبي العربلنبوةموثقة، وهو ما جعلهم المنكر الديني الحي     

وهو ما صب في إعلان واضح يسفر عـن         . العربية على الدولة الوليدة وأيديولوجيتها      وحقيقياً
  : عن الزهري عن عروةا جاء مروياًميالهدف، ف

قَـومٍ  وإِما تَخَافَن مِن     ﴿:  بهذه الآية  �نزل جبريل على رسول االله      
، )الأنفـال / ٥٨ (﴾إِن االلهَ لا يحِب الْخَائِنِين    بِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ     خِيانَةً فَان 

أنا أخاف من بني قينقاع، فسار إليهم ولـواؤه بيـد      : �فقال رسول االله    
  .)١(حمزة

 من يثرب كأول قبائل يهود يتم إجلاؤها عن         قينقاع عن هجرتهم  ومن ثم انجلت غزوة       
لأن الرياح لا تأتي عادة     ولكن  . لمين على كراعهم وأسلحتهم وأرضهم    المدينة، مع استيلاء المس   

لها حتى كاد   فقد أجمعت قريش أمرها على قتل محمد، بعد أن طال حصاره            بما تشتهي السفن،    
 التي انهزم فيها المسلمون هزيمة مريرة،       ،يقضي عليها، وذلك في الوقعة المعروفة بوقعة أحد       

وفـارت المدينـة    .. «:  بعد الهزيمة بقول واضح يقـول ثرب إلى تصوير حال ي أدت بالبيهقي 
  .)٢(»بالنفاق فور المرجل 

لا يكـل   ودءوب  ، وكان لا بد من اتخاذ عمل سريع وحاسم          )الطالعة(وترنحت الدولة     
، وذلك بضرب كل من سولت له نفسه الطمع في النيل مـن             ولا يهدأ، لإصلاح ما أفسدته أحد     

 الخروج في ذلك الظرف إلى قريش، والجـروح لـم تـزل             مكناًولما لم يكن م   . سلطان الدولة 
 الـرؤوس   فقد اتجه السيف الإسلامي إلى اجتثاث     طازجة، ومعنويات المسلمين في حضيضها،      

   في يثرب أو خارجها، ومن المحمديالسلطانالتي أخذت ترتفع وتتطاول على 

 ــــــــــــــــ
حقيق لجنة إحياء التراث العربـي، دار  تزي والشمائل والسير،   عيون الأثر في فنون المغا    : ابن سيد الناس  ) ١(

  .٣٥٣، ص١، ج١٩٨٠الآفاق الجديدة، بيروت، 
  .٢١٦، ص٣، ج١٩٨٨دلائل النبوة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : البيهقي) ٢(
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أبي عفك  ( و المعروف بأبي رافع،  )  بن أبي الحقيق   سلام(ثم تدحرجت رؤوس عدة، منها رأس       
 سـيد هـذيل،  ) خالد بن سفيان( و،)عصماء بنت مروان عقيلة ابن خطمة   ( و ،)عمرو بن عوف  

ليكون هذا المسلسل مـن العنـف       . شرفها وفخرها زعيمة فزارة ومحل    ) فاطمة بنت ربيعة  (و
وإن كسرت منه الذؤابـة فـي   والاغتيالات والتصفية الجسدية، إعلاناً عن أن السيف المحمدي    

 على استدامة الدولـة      عن إصرار لا يتزحزح    ، إعلاناً  بل وعنيفاً   مقتدراً أحد، فإنه ما زال قوياً    
  .ا، ولو مع التضحية بأرواح كثيرةعلى مستقبلهوالحفاظ 

القرارات، حتى يأتي االله  ـ بعض  متأنية، تؤجل مؤقتاًأحد كان لا بد من وقفة بهزيمة   
كـذلك دفعـت   . يد المسلمون ـ إبان ذلك التأجيل ـ قوتهم وتعـافيهم المعنـوي    بأمره، ويستع

الهزيمة في أحد سيد يثرب ليفصح لرؤوس قريش الصلبة عن الأغراض البعيدة للدعوة، كـي               
تهزه مناظر أهله مـذبوحين فـي       ) أبو قتادة الأنصاري  (فهذا  . لا تتكرر مأساة أحد بهذا العنف     
عليـه سـيد   فيشير بالتمثيل بجثث قتلى قريش في أحد، لكن ليرد        أحد، ومشهد الحمزة مبقوراً،     

  : برسالة تقول مفصحاً�الخلق 

  :يا أبا قتادة  

، من بغاهم أكبه االله تعالى إلى فيه، وعسـى          أهل أمانة  إن قريشاً    «
إن طالت بك مدة، أن تحقر عملك مع أعمالهم، وفعالـك مـع فعـالهم،        

  .)٣(»  عند االلهلأخبرتها بما لهاأن تبطر قريش، ولولا 

 � إن رسول االله     «:  وهو يقول في طبقاته الكبرى      نسمعه ومن هنا نعود إلى ابن سعد       
يحب أن يصـرف إلـى      وكان  لما هاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً،            

في السماء، فلنولينك قبلة ترضـاها، فوجـه إلـى          قد نرى تقلب وجهك     : فنزلت عليه .. الكعبة
  ونزل فرض.. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي إلى بيت المقدس.. الكعبة

 ــــــــــــــــ
  .٥٢٥، ص٢سبق ذكره، ج.. السيرة: الحلبي) ٣(
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 بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهراً            شهر رمضان   

  .)٤(» في هذه السنة بزكاة الفطر � وأمر رسول االله �من مهاجر رسول االله 

وهو ذات ما أكده ابن الأثير في سرده لأحداث العام الثاني للهجرة، ولحظة ابن كثيـر                  
  :، في قوله)٥(الدمشقي، وهو يسرد أحداث ينسبها للعام الثاني للهجرة

وفيهـا فـرض صـيام    .. هـ ـ حولت القبلـة  ٢أي عام وفيها ـ  
فرضت زكاة النصب وزكاة الفطـر، وفيهـا خضـع          وفيها  .. رمضان

 وأظهر الإسـلام  صانعوا المسلمين   .. المشركون من أهل يثرب واليهود    
قال ابـن  .. طائفة كثيرة من المشركين واليهود، وهم في الباطن منافقون 

معلقـة  ، وكانـت    صـحيفة المعاقـل    � كتب الرسـول  وفيها  : جرير
  .)٦(بسيفه

، وراً كثيرة مختلف عليها بين كتاب السـير والأخبـار  إن حديث ابن كثير هنا يحسم أم      
، وأنهـا   فهناك من يشير إلى أن صحيفة المعاقل قد كتبت بين أهل يثرب جميعاً وبين المسلمين              

وأهميـة  . يتها بنهاية العام الثاني للهجرة    كتبت بعد الهجرة مباشرة، بينما يذهب آخرون إلى توق        
فـي مبتـدأ   م سببته ونتجت عنه، وقد ذهب ابن كثير حديث المعاقل ترجع لارتباطه بأحداث أه   

 قـد عمهـا   فصله مع الكثرة القائلة بكتابة المعاقل مبكراً وقت الهجرة، بحيث تبدو يثرب جميعاً 

 سيداً يملك كل مقومات السيادة من الوهلة الأولـى، فخضـع            �الإيمان، وبحيث يظهر النبي     
ه معاهدة تعاقلية، يردون فيها كـل أمـر إليـه           لسيادته الجميع بما فيهم يهود يثرب، فكتبوا مع       

إلى ضرورة إعادة   ذات المذهب، حتى نبهنا      الدراسةوقد ذهبنا في الجزء الأول من هذه        . وحده
  النظر في تزمين صحيفة المعاقل، الدكتور

 ــــــــــــــــ
  .٨، ٥، ٣ص، ٢ت، ج. الطبقات الكبرى، دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة، د: ابن سعد) ٤(
  .١١٦، ١١٥، ص٢، مج١٩٦٥الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، : ابن الأثير) ٥(
  .١٨٧، ص٢سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٦(
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المعاقـل  ، وكانت إعادة النظر مدعاة لنتيجة مفادها إن القول بعقـد           )٧(عبد الهادي عبد الرحمن   
كان للرجل في ذلـك     ورة مباشرة، أمر يخالف معطيات الواقع، وشروط الفهم السليم،          عند الهج 

  .فضل غير منكور

 من مدينته وأهله، إلى حمى أخواله في         هارباً  متخفياً ضعيفاًيقول بمهاجرة النبي    الواقع    
وهو مـا يحـيط الصـورة ـ التـي      .  مع أتباعه إلى مدينة أخرى غريب عليهايثرب، ولاجئاً

لذلك الاستقبال الهائل والطاعة العمياء والكاملـة مـن اليثاربـة            كتب الأخبار والسير     رسمتها
حيث تناقض تلك الصورة الإخبارية بشدة بنود . لسيدهم المكي ـ بكثير من الشك وعدم القبول 

الذي تؤكد فيه   في ذات الوقت    . � بيد النبي    أمر يثرب جميعاً  الصحيفة التعاقلية، التي وضعت     
 أن غالب أهل يثرب كانوا إما يهوداً أو وثنيين، وإن من دخل مـنهم فـي حلـف                   ذات الكتب 

ومن هنا رجع ابن كثيـر عمـا   . الدعوة كان في أعمه من المنافقين أو الدسائس على المسلمين 
صحيفة المعاقل إلى السنة الثانية للهجرة، بحيـث تبـدو الأحـداث        قال في البداية ليؤخر زمن      
 تحول فيـه  مع مقدماتها من أحداث، فاختار زمناً متفقة ث تبدو النتائج  منطقية بشكل أكثر، وبحي   

  .إلى قوة قادرة على فرض هيمنتهاالمسلمون 

في الزمن الذي كتبت فيه المعاقل، نجد أن غزوة قينقاع لم           وللتحديد أو محاولة التدقيق       
 كمـا لـم نسـمع    المسلمين مع اليهود،لتعاقد يرد فيها ـ في أي رواية إخبارية ـ أية إشارة   

يهود قينقاع للنبي بنقض العهود، كما حدث في وقائع أخرى تالية مـع قبائـل يهوديـة             بمنابذة  
هنـا  ، ومن   بعدوهو ما يشير إلى أنه حتى غزوة قينقاع لم تكن تلك الصحيفة قد كتبت               . أخرى

الحاسـمة مـع التراجعـات    نظن أن تلك الصحيفة قد كتبت ضـمن مجموعـة الإجـراءات             
  .في أحد التي تمت بعد هزيمة المسلمين المحسوبة،

 ــــــــــــــــ
، وقد ذهب الباحث المتميز   ١٩٨٨جذور القوة الإسلامية، دار الطليعة، بيروت،       : عبد الهادي عبد الرحمن   ) ٧(

  .يت المعاقل بعد غزوة بدر مباشرةإلى توق
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ويات المسلمين بعنف، ودفعت المناوئين للتطـاول       ومعلوم أن هزيمة أحد قد هزت معن        
. وتضخمت منذ بدر الكبـرى    عليهم، لكنها لم تقض على القوة العسكرية الإسلامية التي تنامت           

وكان مقتل ذلك العدد من المسلمين في أحد غير ذي تأثير حقيقي، وكان الأمـر بعـدها أمـر               
لحكاية الإخباريـة تأتينـا بـبعض     اومن ثم نجد. معنويات تحتاج إلى ترتيق وإصلاح سريعين  

بئـر  (الروايات التي تؤكد أن حملة النبي على القبيلة الثانية النضـير، جـاءت بعـد وقعـة                  
بعد أحد بزمن، وبعد وقعة الرجيع التي وقَّتهـا         ، ونحن نعلم أن بئر معونة قد وقعت         )٨()معونة

النبـي بـنقض    ر قد نابذوا     أن بني النضي   ونعلم أيضاً . )٩(الواقدي في صفر سنة أربع للهجرة     
قبـل  قد عقدت ، مما يشير إلى أن صحيفة المعاقل كانت    )١٠(العهود والمواثيق في تلك الغزوة    

مكن الكشـف  ، وهو ما ي أحد وبين غزوة النضيرلزمن الواقع بين غزوة غزوة النضير، وفي ا   
  :عنه في قراءة البيهقي

رج إلينا في   اخ: �فأرسلوا إلى النبي    بنو النضير بالغدر،    اجتمعت  
، حتى نلتقي بمكان     من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حبراً      ثلاثين رجلاً 

فلمـا كـان    . المنصف، فيسمعوا منك، فإن صدقوا وآمنوا بك، آمنا بك        

إنكـم واالله   : فقال لهم  بالكتائب فحصرهم    �الغد، غدا عليهم رسول االله      
 عهداً، فقاتلهم   فأبوا أن يعطوه   بعهد تعاهدوني عليه،     لا تأمنون عندي إلاّ   

بالكتائب وتـرك بنـي النضـير،       ثم غدا على بني قريظة      يومهم ذلك،   
  .)١١(ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم

 ــــــــــــــــ
  .٧٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٨(
  .٦٤، ص٤ج: نفسه) ٩(
  .٧٧، ص٤ج: نفسه) ١٠(
  .١٧٩ص، ٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١١(
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 المعرفـي والفقهـي     را اختبار نبوة النبي بالحو     أرادت من الحديث هنا أن يهوداً    ويفهم    
وقاتـل  ،  آخر فجرد عليهم كتائبـه العسـكرية      الديني، لكن النبي رأى أن يتعامل معهم بمنطق         

ولا نعلـم   هد دون قتال،    النضير حتى نزلت على عهد مكتوب معه، ثم أن قريظة رضيت بالع           
ما ذهبنا إليه في توقيـع المعاقـل        وهو الأمر الذي يعضد     ،  عهوداً تمت سوى صحيفة المعاقل    

وما يبدو لنا أن المعاقل قد تمـت ضـمن سلسـلة    . إبان محنة تطاول الرؤوس بعد هزيمة أحد    
خضاع قبائل  الإجراءات السريعة التي حدثت لعلاج آثار أحد، لرفع روح المسلمين المعنوية، بإ           

 النبوي، وتأمين الجبهة الداخلية، في نفس الوقت الذي قدمت فيه دولـة              للسلطان  جميعاً المدينة
وإذا كـان  . )١٢(» لليهود دينهم وللمسـلمين ديـنهم   «: صن وضح في ال تراجيعاًالإسلام تنازلاً 

مـت  بمجموعة أخرى من الإجـراءات ت  الإخباريون يصرون على ربط صحيفة المعاقل زمنياً      
فمـن المحتمـل أن     الخ،  .. في ذات الزمن، مثل تحويل القبلة وفرض الزكاة والصوم العربي         

  .تكون تلك الإجراءات بدورها قد تمت ضمن مجموعة التراجعات التي أفرزتها أحد

لقد كانت الحسابات التي سبقت الهجرة، واستمرت حتى غزوة بـدر الكبـرى، تعمـل           
علـى  ا جعل النبي يحاول استمالة اليهود والتقرب منهم لتحييدهم   لقوة اليهود بالمدينة، مم    حساباً
وهـو اليـوم   ، )عيد الفصح/ يوم كيبور(ففرض على أتباعه صوم يوم الغفران اليهودي   . الأقل

بـل   .فلسـطين يوم خروجهم من مصر عبر سيناء لاحتلال        تاريخ اليهود،   الأهم والأعظم في    

ذلك ود في الصلاة، نحو أورشليم القدس، وقد سبق          مع أتباعه وجهة اليه    �واتجه النبي محمد    
الإسرائيليين وأجدادهم، وتمجـد  ورافقه آيات تمجد أنبياء بني إسرائيل، الذين هم أسلاف اليهود     

 وكَيفَ  ﴿ و )المائدة/ ٤٤ (﴾هدى ونُور    إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها      ﴿التوراة ككتاب سماوي صادق     
 و ونَككِّمحااللهِ      ي كْما حاةُ فِيهرالتَّو مهأن االله   ، بل وتمجد اليهود ذاتهم بتأكيد     )المائدة/ ٤٣ (﴾عِند 

  .قد فضلهم على العالمين

 ــــــــــــــــ
 ،٥لراشدة، دار النفائس، بيـروت، ط  للعهد النبوي والخلافة ا  مجموعة الوثائق السياسية  : محمد حميد االله  ) ١٢(

  .٦١، ص١٩٨٥
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بدينهم ولا يرضون بمحمد سيداً، رغـم كـل         ومع ذلك ظل اليهود يهوداً، يستمسكون         
الحفيـد  الإشارات والتوضيحات التي كانت تصر على تأكيد أن محمداً من ذات النسـل، فهـو     

اليهـود  وأن انتظـار    .  بن إبراهيم، وأن القرابة العرقية قائمـة       البعيد لإسماعيل شقيق إسحاق   
وقعـة  جاءت  حتى  . العربي الذي يحقق نبوءة التوراة    لمخلص نبوي مقبل يجد صداه في النبي        

  يكفل انضواء هؤلاء التام لسلطان الدولة لتأمين المدينـة داخليـاً           سريعاً لتستدعي تحركاً ) أحد(
 المعاقل كما جاء خبرها السريع عند البيهقي، مع تحرك آخر على مفصل قريش              صحيفةفتمت  

 من عوارمها ويطمئنها، فكان أن تم إلغاء الصوم اليهودي مع تقريـر الصـوم العربـي              هدئي
  .ا تم تحويل القبلة إلى كعبة مكةالرمضاني، كم

 نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، في            «: يقول ابن سعد    
أن د جميع أهل السـير    ويؤك. )١٣(» من مهاجر رسول االله      شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً     

: الأثير ابن   الثاني للهجرة، وهو ما يقوله    ام  ـوقعة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان من الع        
وقيـل التاسـع    وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في السابع عشر            «

  .)١٤(»عشر وكانت يوم الجمعة 

بـدر  وكانت وقعة ن من ذلك العام، ن الصيام الرمضاني قد فرض في شعباالكن؛ إذا ك    
والسـير  من كتب الأخبار     من ذات العام، فلا أقل من أن نسمع          الكبرى قد وقعت في رمضان    

ومتى أهلوا بالصيام ومتى أفطروا، وهل قاتلوا صـائمين   .  وهم صائمون  عن ظروف المسلمين  
نها في كل غزوة،    بشأأم مفطرين، وهي العادة مع كتب الأخبار التي تفصل تلك الأمور وتدقق             

، وما حدث بشأن الصيام الرمضـاني فـي         )قريظة(مثلما حدث بشأن تأخير الصلاة في غزوة        
أن الصيام الرمضـاني    والمعنى المقصود هنا هو     . فتح مكة، حيث تجد تفاصيل صغيرة ودقيقة      

  لكبرى، بينما بدر قد وقعت في شهرلو كان قد فرض قبل بدر ا

 ــــــــــــــــ
  .٨، ص٢، ج١سبق ذكره، مج.. الطبقات: دابن سع) ١٣(
  .معلومات النشر/ ١١٦، ص٢ ذكره، جسبق.. ابن الأثير الكامل) ١٤(
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الصيام مكانها في سرد الأحداث البدرية وهو ما لم يحدث مما يعنـي             رمضان، لوجدنا لمسألة    
 التـي    إلى الفترة  قبلة وصحيفة المعاقل معاً   تأجيل الصيام الرمضاني والزكاة وتحويل ال     وجوب  

وهو الفرض  ،  خاصة مع ارتباط تلك الأحداث في سياق واحد يناسب بعضه بعضاً          افترضناها،  
  .لذي يقبل الخطأ كما يقبل الصوابا

وإعمالاً لذلك كله، فإن الآيات الكريمة التي تحدثت عن التوراة وهداها ونورها، وعن                
 ويعقـوب   ، والقص الطويل عن أنبياء التوراة من إبراهيم إلى إسحاق         تفضيل االله لبني إسرائيل   

ذلك أفرغ محتواه في الصـحيفة التـي        كل  . الخ.. ويوسف والأسباط وموسى وداود وسليمان    
 نتيجة لتحول حال المسلمين بعـد       عقدت بين جميع أطراف القوى في يثرب، والتي كانت أولاً         

محاولـة  : ثانيـاً وكانت . اطنين على ذات الدرجةبدر من ضعف إلى قوة، ومن لاجئين إلى مو    
 لسيد المدينة الجديد بعد التهاوي المعنوي في هزيمـة أحـد،            لفرض الهيمنة وإعادة الأمر كله    

كما كان لوقعة أحد نتيجة أخرى هامة، تمثلت في تحويـل      . لتأمين الجبهة الداخلية ليثرب مؤقتاً    
 ـ في رسالة واضحة لكل الأعراب، أن قطـع   القبلة إلى الكعبة ـ هذا إن كان فرضنا صادقاً 

طريق الإيلاف وضرب مصالح الملأ الأنانية، لا يعني بالضرورة ضرب الرمز الديني المكي،             
أما أصحاب السـير  . من روعهم إزاء سيد يثربورسالة موجزة برقية لأهل مكة أنفسهم تهدئ  

سـوى مـا ردده   لـى مكـة،    يعلل التحول عـن أورشـليم إ    واضحاً والأخبار فلم يجدوا سبباً   
قـد نـرى   ..  قبل الكعبة، فـأنزل االله ييصل كان يحب أن «: الإخباريون مع الطبري أن النبي  

  .)١٥(»تقلب وجهك في السماء 

يوم الجمعة وكـان    (وم العروبة   ثم جاء التحول إلى الصيام العربي ليلتقي مع تقديس ي           
ياضحة منحـى التحـول، أمـا أبـرز     في وقت مبكر، ليعلن في إشارات و  )  يوم العروبة  ىسم

  يستعرض فيه المسلمون قوتهم، أنهاالشواهد على أن صحيفة المعاقل قد عقدت في ظرف 

 ــــــــــــــــ
  .٤١٦، ص٢ت، ج. دوالملوك، دار المعارف، القاهرة، تاريخ الرسل : الطبري) ١٥(
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  التأسيس  روب دولة الرسولح
  

 عندما كـان المسـلمون قلـة        زمن الهجرة  م يكن ممكناً   وهو ما ل   �علقت بسيف رسول االله     
لجميع سكان يثرب   ضعيفة لاجئة إلى يثرب، وكان تعليقها بسيف رسول االله رسالة ذات معنى             

ففرضـت  الدولـة المؤسسـية،   ولحق ذلك جميعه تدريب آخر للمسلمين على نظام   . وللمنافقين
فهي تلك التـي  لنبي، رفرف على سيف اصحيفة التي كانت ت   ، أما أهم بنود ال    )الزكاة(الضرائب  
 وهو ما يشير إلى المعاقـل كفرمـان         » هذا كتاب من محمد النبي الأمي        «: مفتتحهاقالت في   
تلك الأطـراف لـم     فرغم أن المعاقل كانت بين أطراف، فإن        . من سلطة النبي السيادية   صادر  
تهلال في مفتتحها تشـكل     متكافئة، لأن صيغتها وأسلوبها وإيحاءاتها، ناهيك عن ذلك الاس        تكن  

كتاب أمان مـن النبـي لسـكان        قراراً صادراً من سيد قوي فوق بقية الأطراف، فهي بمثابة           
صـفة  إنما فرضت   ،  )من محمد بن عبد االله    هذا كتاب   : (صياغة لم تقل  الإضافة إلى أن    . يثرب

ين اليثاربـة   والمشـرك رغبة اليهودوهو الأمر الذي استثمر النبوة على جميع الموقعين أدناها،  
 بسـيادة   مشـروطاً الكتائب بعد أحد، ليمنحهم سلاماً الاغتيال وتجريد   في الأمان بعد سل سيف      
  . قراءة بقية بنود صحيفة المعاقلما توضحهالمسلمين ونبيهم، وهو 

  ..تلك البنود يأتي النص الذي يؤكد أن المعاقل قد تمتوضمن   

وجاهد معهـم،  ، ومن تبعهم فلحق بهم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب      .. «  
عـانيهم  يتعاقلون بينهم، وهم يفـدون  أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون على ربعتهم       

ل طائفة تفدي عانيها    كو،  معاقلهم الأولى عوف على ربعتهم يتعاقلون     بالمعروف والقسط، وبنو    
المـؤمنين  ، وأن   )وكـل دار  ويتم ذكر كل بطن من البطون       (بالمعروف والقسط بين المؤمنين     

فإن لـه النصـر والأسـوة غيـر     ، تبعنا من يهودبعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من        
وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى االله عز وجل وإلى            مظلومين ولا متناصر عليهم،     

مـع  وأن يهود بني عوف أمـة   وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين،         �محمد  
  ،وإن بطانة اليهود كأنفسهم.. ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم،المؤمنين
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  حروب دولة الرسول  لتأسيسا
  

 لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما      وأن يثرب حرام جوفها   ..  بإذن محمد  وأنه لا يخرج منهم أحد إلاّ     
 وإلى محمـد   االلهمرده إلىيخاف فساده، فإن أو اشتجار، كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث    

  .)١٦(» رسول االله

هاجرين حصول الم الأهمية، حيث يتضح    أمراً شديد   والمطالع لهذه البنود سيلمس فوراً        
. ذلـك عن إخوانهم اليثاربة، وإلغاء نظام المؤاخـاة نتيجـة          هم  ئعلى أساس اقتصادي يرفع عب    

عانيهم بـالمعروف   اجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون          المه «فالنص يؤكد   
يتعـاقلون   على ربعتهم «والقسط، ومن ثم أصبح على الأنصار أن يعودوا إلى معاقلهم الأولى            

بـدر  الصحيفة لم تكن قد عقدت قبـل        أما البند الذي يؤكد بوضوح أن تلك        . »معاقلهم الأولى   

الخروج  حتى   �إرجاع كل الأمور بالمدينة إلى النبي       الكبرى، فهو تلك السلطة الواضحة في       

 أن الصحيفة سردت    ،والأكثر بلاغة في كل هذا    . �محمد  إلا بإذن    لا يتم    من المدينة لليهودي  
 كأحـد   البيوت والأفخاذ اليثربية في معاقلها، وسط تلك الأفخاذ والبيوت تم وضع المهـاجرين            

 اكتسب المهاجرون بصـحيفة المعاقـل     بحيث  أبناء البلد وكفخذ من الأفخاذ اليثربية الأصيلة،        
بل أفصح الأمر عما هو أشـد بيانـاً،         ،  وجودهم الشرعي، ليتحولوا من لاجئين إلى مواطنين      

  .نصار تابعين لا مجيرين ومتبوعينفغدا الأ

يوم العروبة، ثم العـودة     وكانت النغمة العروبية الواضحة في صيام رمضان وتقديس           
ة واضحة إلى بدء التخلي عـن       عن اغتراب القبلة الأورشليمية إلى الكعبة العربية المكية، إشار        

والإفصاح بتلك الإشارات القوية إلى أن الأمر كله عائد في النهايـة إلـى        . يهود المدينة ممالأة  
 لقريش وتأكيد أن الإسلام لا      كعبتهم، وهي الطمأنة  أهل االله القرشيين، وأن القدس كله في محل         

سير التـاريخ   وأن خط    بالاقتصادية،    المرتبطة دوماً   ولا الدينية  يهدد أبداً مصالح مكة السياسية    
العرب بزعامة قرشية    لتوحيد    ما كانت إلاَّ   يحث خطاه إلى نتائجه النهائية، وأن الحروب جميعاً       

  .�يمثلها أشرف الخلق وسيدهم المصطفى 
 ــــــــــــــــ

  .٢٢٤، ٢٢٣، ص٣سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٦(
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  التأسيس  روب دولة الرسولح
  

في إعلان أن رب    أما المعجزة القومية الكبرى التي قدمتها الدعوة إلى العرب، فتتمثل             
هو رب العالمين، وأن هذا الرب قد اختـار         الأديان الكبرى المحيطة بالجزيرة، هو رب واحد،        

ليسحب بذلك الامتياز الذي كان قاصراً حتى ذلك        . محمداً العربي، وأنه تكلم إليه باللغة العربية      
 بأنهم  الوقت على اليهود والمسيحيين ليمنحه للعرب المسلمين، الذين وصفهم ذلك الإله العالمي           

  .خير أمة أخرجت للناس

  

� � �  
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  الباب الأول
  

  امرـدية بني ع
  الوقائع من أُحد إلى الخندق

  

  

  

  

  

  روب دولة الرسولح

  الجزء الثاني
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  رسولحروب دولة ال  دية بني عامر

  

  انـدر العربـغ
يدي   عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في      يلكن أبا ميسرة أخا بن    ،  خبيباً ما أنا واالله قتلت      «

  .»ثم طعنه 
  )معاوية بن أبي سفيان(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ح المـادي والسـلا   بينما كانت السرايا والغزوات تضيف باستمرار مزيداً من التراكم            
لدولة النبي اليثربية، فإنها كانت ـ من جانب آخر ـ تسهم باستمرار في ضعضعة الحكومـة    

 والتي آبت ـ رعبـاً  لى تعبئة القبائل المجاورة لمكة، إإضافة هذا . المكية وسيرها نحو الانهيار
 عـن قبائـل أخـرى    وجهينة، ناهيكمثل قبائل مزينة  ـ إلى حلف يثرب،   وربما طمعاًوخوفاً
، )الحارس القديم للكعبـة المكيـة  (كراهية في قريش، مثل خزاعة      يثرب طائعة مختارة     حالفت

والتي سبق وخلعتها قريش وأقصتها عن مكة إقصاءَ، ومن هنا وجدت خزاعة في محمد وفـي           
 على قريش لصالح يثـرب،       عظيماً ، فلعبت دوراً تجسسياً    تحارب من خلاله قريشاً    يثرب حليفاً 

ومع هـذا وذاك، تمـت عقـود        . حسم أمور كثيرة لصالح الدولة اليثربية     كان له أثر بعيد في      
 وقبائل الساحل التي فضلت الخضوع ليثرب، رغبة فـي مغـانم قوافـل       الموادعات بين يثرب  

  .حرب يؤْذنون بها من االله ورسوله لقريش المارة بطريق الساحل، وتجنباً

 لهيبة الدولة فـي يثـرب       مع تلك الخطوات الخطوة الضرورية والحاسمة     وقد ترافقت     
 القدسي الحي، صـاحب     الشاهد الديني . وسيادتها، بضرب المنازع الأعظم داخل يثرب، اليهود      

دستور ينتسب للسماء رفض التنازل عنه أمام الدستور القرآني الذي ينسب ذاته بـدوره إلـى                
دية موحـدة   وهو ما كان من غير الممكن استمراره في ظل دولة توحي          . السماء وإلى ذات الإله   

  حت إمرة قائد واحد، ومن واحداً وتنتظم تتحكم بدستور واحد وتعبد إلهاً
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  ي عامردية بن  روب دولة الرسولح
  

عظيمة للدولة الطالعة، ساعدت علـى   ثم شكلت كل تلك الخطوات المحسوبة بدقة وإحكام هيبة          
ة وغير متوقعة علـى     حتى جاءت وقعة أحد بضربة موجع     .  العربي اتساع سطوتها في المحيط   

جدول الحسابات، وهو الأمر الذي أدى إلى ترنح هيبتها في نفوس الأعـراب، وهـو الأمـر                 
 ولم يكن مسلسل الاغتيالات الذي طال الرؤوس مـن القبائـل بكـافٍ            . الشديد الخطورة آنذاك  

لى الدولة  ول ع العربان، بالكفاية القمعية للدولة، فكان أن شهدت تلك المرحلة بداية التطا          لإقناع  
  .اليثربية الطالعة

وتكثيـف  وبينما المسلمون يلمون شعثهم في خطوات متسارعة وحاسمة، بعقد المعاقل،      
فإن يراعها لـم  وإن انكسرت في أحد، لم تزل قوية، وأنها السرايا المسلحة، للإعلان أن الدولة     

ي سلمة إلى   خرجت بسرعة سرية أب   . يزل بإمكانه أن يطول ويضرب ويؤدب لإخضاع القبائل       
بني أسد في المحرم من السنة الرابعة للهجرة ـ بحسابات الواقدي ـ وبعد شهر واحـد مـن     

  .هزيمة أحد

يزل أبي سلمة قد أبلت بعد، وكان الجرح الذي أصابه في أحد بعضده لم           لم تكن جراح      
نـي  ، وأمره النبي بالخروج على رأس السرية برجالها المائة والخمسين إلى مضارب ب            طازجاً
 كثيرة  تاركين نعماً وعند وصوله مضاربهم فزع الأسود من سرية الرجل الجريح وهربوا           . أسد

  .نيمة للمسلمين، وأسر منهم ثلاثةمن الإبل والشياه، غ

 لما دخل المدينة انتفض به جرحـه        «عن أبيه، أنه    ) عمرو بن أبي سلمة   (ثم يحكي لنا      
أشهر وعشر، ثم تزوجها    أمي حتى خلت أربعة     فمات، لثلاثة بقين من جمادى الأولى، فاعتدت        

النكـاح فـي   أمي تقول ما بأس مـن  فكانت . بها في ليال بقين من شوال ودخل �رسول االله  
شديد الجمال قوية الشخصية ذربـة       أن أم سلمة كانت امرأة       ، والمعلوم )١(»شوال والدخول فيه    

  .ةة عاصم بن ثابت إلى عضل والقارثم تأتي سري. اللسان فصيحته

  :عن أبي هريرة قال  

 ــــــــــــــــ
  .٦٤، ص٤سبق ذكره، ج .. البداية: ابن كثير) ١(
  

٣٤٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

فـانطلقوا  .. وأمر عليهم عاصم بن ثابت    ،  سرية عيناً  �النبي  بعث  
بنـو  حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، ذُكروا لحي من هذيل يقال لهـم              

.. حتى لحقـوهم .. بقريب من مائة رام، فاقتصوا آثارهم م  لحيان، فتبعوه 
العهد والميثاق إن نـزلتم إلينـا ألا        وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم       

أما أنا فلا أنزل في ذمـة كـافر، اللهـم     : فقال عاصم  منكم،   نقتل رجلاً 
،  في سبعة نفـر بالنبـل      فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً   . اخبر عنا رسولك  

فلما أعطـوهم  .  آخر، فأعطوهم العهد والميثاق  وزيد ورجل وبقى خبيب   
 فلما استمكنوا مـنهم حلـوا أوتـار قسـيهم    العهد والميثاق نزلوا إليهم،   

فأبى أن  هذا أول الغدر،    : فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما      
 ـيصحبهم، فجروه وعالجوه على أن       . حبهم، فلـم يفعـل، فقتلـوه      يص

 بنو الحـارث    ا بمكة، فاشترى خبيباً   مباعوهحتى   بخبيب وزيد    قواوانطل
فمكـث   هو قاتل الحارث يـوم بـدر،         بن عامر بن نوفل، وكان خبيب     

  .)٢(»..  ليقتلوهفخرجوا به من الحرم.. عندهم أسيراً

 بين رواية    عن الواقدي، لكن ابن كثير لحظ اختلافاً       والنص أعلاه أورده ابن كثير نقلاً       
  :حاق، فقالقدي وبين رواية ابن إسالوا

  ..فاوت والاختلاف ما بينهما من التولنذكر كلام ابن إسحاق ليعرف  

يـا  : من عضل والقارة، وقـالوا     رهط   بعد أحد قدم على رسول االله     
من أصحابك يفقهوننا فـي      ، فابعث معنا نفراً   رسول االله، إن فينا إسلاماً    

  فبعث. الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام

 ــــــــــــــــ
  .٦٥، ٦٤ص: نفسه) ٢(
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

فخرجوا حتـى إذا كـانوا      ..  معهم نفراً ستة من أصحابه     �رسول االله   
غـدروا بهـم، فاستصـرخوا    ..  بناحية الحجازعلى الرجيع، ماء لهذيل 

  الرجال بأيديهم السيوف   عليهم هذيل، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلاّ        
 ما نريد قتلكم،    إنا واالله : القوم، فقالوا فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا    . قد غشوهم 

 ألا  عهد االله وميثاقه  ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة، ولكم           
واالله لا  : عاصم بن ثابـت، فقـالوا     فأما مرثد وخالد بن البكير و     . نقتلكم

..  قتل، وقتل صاحباه    حتى ثم قاتل .. من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً     قبل  ن
بن طارق، فلانوا ورقوا ورغبوا في      وعبد االله    وزيد بن الدثنة     خبيبأما  

ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها،       . فأسروهمالحياة وأعطوا بأيديهم،    
حتى إذا كانوا بالظهران نزع عبد االله بن طارق يده من القران، ثم أخذ              

وأما . تلوه، فقبره بالظهران  ى ق واستأخر القوم، فرموه بالحجارة حت    سيفه  
بن الدثنة فقدموا بهما مكـة، فباعوهمـا قـريش          خبيب بن عدي وزيد     

 وذكروا أنهم لما صلبوا زيد بـن الدثنـة       .. بأسيرين من هذيل كانا بمكة    
  .)٣( وتسليماً إيماناًليفتنوه عن دينه، فما زاده إلاّرموه بالنبل 

ي خرج له المسلمون الستة إلى مـاء  في شأن الغرض الذ، يوالتضارب هنا واضح جل   
يستقصـون  ،  )سرية عيناً (إنهم كانوا جواسيس لرسول االله      : الرجيع بعضل والقارة، فهناك قول    

ربما لوجـوب أن  . أخبار هذيل، وهو فيما يبدو ما لم يرتح له الطبري وابن الأثير وابن إسحاق 
 جبريل، الذي كثير مـا ذكـرت        تأتي الأخبار المطلوبة من السماء دون عناء، أو بخبر الملاك         

هـؤلاء بخبـر   ومن هنا قال . عنه صحف السير أنه كان يقوم بمثل تلك المهام للدولة وزعيمها 
  ، حبكته لحيان ذلك البطن الهذليمحبوكاً آخر، هو أن ما حدث كان كميناً

 ــــــــــــــــ
  .١٦٧ ص،٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ، انظر أيضاً ابن الأثير٦٨: ٦٦ص: نفسه) ٣(
  

٣٤٤  
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 من هيبة الدولة التي اهتزت بعد أحد، ويبدو لنا أن ذلك الإجمـاع يجـنح إلـى                  بغرض النيل 

 سبق وأرسل سرية اغتالت     �الصواب، إذا ما تذكرنا أن العربان لا تترك ثأرها، وأن محمداً            
فمـا وصـل   . لحدث ويفسرهاما يبرر   هو  ، و )بن نبيح الهذلي  خالد بن سفيان    (من هذيل رأسها    

الصحابة الأجلاء إلى ماء الرجيع، حتى برزت لهم هذيل، لتقتل منهم أربعـة، وتأسـر اثنـين              
  .بن الدثنةوزيد  هما خبيب بن عدي تسلمهما لقريش

، وتـم   وأن صفوان بن أمية ابتاع زيـداً      ،  ويخبرنا ابن هشام أن حجيراً قد ابتاع خبيباً         
فلمـا  ،   لحرمة الأشهر الحـرم    تعظيماًإنهم لم يعجلوا في قتلهما      : قول ابن هشام  قتلهما ثأراً، وي  

من جوار الحرم الذي وضعوا قواعد أمنه، حيث صلبوه علـى خشـبة            خرجوا بخبيب   انقضت  
نفسـه بعـد   وكان قاتله هو معاوية بن أبي سفيان، الذي حاول أن يبرئ      . بعيداً عند ثنية التنعيم   

 واالله ما أنا قتلـت  «فكان يقسم    أعنة دولة الإسلام،     زمن دورته ليملك  ذلك بزمان، عندما دار ال    
  .)٤(» عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم طعنه يلكن أبا ميسرة أخا بن، اًخبيب

وإزاء ،  هزيمة أحـد   بعد   وما جاءت استهانتها إلاّ   لقد استهانت هذيل بالدولة اليثربية،        
ليه لنبي حسان بن ثابت يهجو لحيان الهذلية، معبراً عما آل إ          تلك الاستهانة انطلق لسان شاعر ا     

  :الأمر في يثرب يومذاك ليقول

  
  فأت الرجيع فسل عن دار لحيان    إن سرك الغدر صرف لا مزاج له

  رد والإنسان مثلانـفالكلب والق    مـار بينهـقوم تواصلوا بأكل الج
  )٥(انـم وشـوكان ذا شرف فيه    ام يخطبهمـ قلو ينطق التيس يوماً

  
ولو بالجنوح إلـى  وكالمعتاد في مثل ذلك الأحوال، كان لا بد من شيء يبلسم الجراح،           

   في شكل خبر يتم تناقله بين كتابالخيال تستمد منه قوة الاستشفاء النفسي، بأسطورة تأتينا

 ــــــــــــــــ
  .٢٢٦، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٤(
  .٧٠، ص٤ج. سبق ذكره.. البداية: ابن كثير) ٥(
  

٣٤٥  
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وكانـت  .  أن يعطـى بيديـه      عن عاصم بن ثابت، الذي ثبت للهذليين حتى قتل رافضاً          السيرة
لئن قدرت على رأس    ذرت حين أصاب عاصم ولديها في أحد،        سلافة بنت سعد بنت سهيل قد ن      

لماذا؟ لأن االله قد     لا تستطيع أن تأتي برأس عاصم،        لكن هذيلاً . مر الخ ن في قحفه  بعاصم لتشر 
علم بنذر سلافة، فأرسل إلى جسد الشهيد جنوداً تحميه من هذيل، في شكل زنـابير تجمعـت                 

ولا يرضى ابن الأثير بحماية الزنابير وينتهي       . )٦(على الدم المراق، فلم يقدروا منه على شيء       
لأنه كان قد عاهد االله ألا يمـس        سطرة فيقول إن الوادي قد ابتلعه،       أالأمر، بل يأتينا بخبر أشد      

  .)٧( ولا يمسه مشرك، فمنعه االله في مماته كما منع في حياتهمشركاً

 مع الأسير الثاني خبيب، فهـذه ماويـة مـولاة        له نموذج شبيه  وهو الأمر الذي حدث       
 بمكة في بيتـي، فطلعـت        حبس خبيب  «:  تحكي بعد ذلك بزمان روايتها العجيبة فتقول       حجير

 من العنب، أعظم من رأسه، يأكل منه، وما فـي الأرض يومئـذ               وإن في يده لقطفاً    عليه يوماً 
عن أمية الضمري الذي    ليردف البيهقي الذي آل على نفسه جمع العجائب، راوياً          . »حبة عنب   
: ليب، ويقـول  خبيب عن الص لإنقاذ أنه تسلل ليلاًده الذي حكى لحفيده، ـده وعن ول  ـحكى لول 

 الأرض، ثـم    وأنا أتخوف العيون، فأطلقته، فوقع علـى       جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها،        «
ر لخبيـب رمـة حتـى       ـالأرض، فلم يذك  ا ابتلعته   ـفكأنم ثم التفت،    لاًـ قلي اقتحمت فانتبذت 

رغم أن راوية ابن كثير توضح لنا دون لبس كيف اختفـى جسـد خبيـب،                هذا  . )٨(» الساعة
الضمري ذاته، الذي أكد هذه المرة أنه حمل جثة خبيب على ظهره وسار به حتى               ية  برواية أم 
التـراب   وأهلـت عليـه      «: رع برميه على الأرض، ثم يقول ما نصه       ـه الناس، فأس  ـتنبه ل 
  .)٩(»برجلي 

 ــــــــــــــــ
  .٦٥ص: نفسه) ٦(
  .١٦٨، ص٢ج سبق ذكره،.. الكامل: ابن الأثير) ٧(
  .٣٣١، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٨(
  .٧٢، ص٤ج. سبق ذكره.. البداية: ابن كثير) ٩(
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  بئر معونةيوم ثم يأتي 
 تقفو بعضـها بعضـاً،   وهو يوم قبائل سليم، التي تكاثرت عليها سرايا يثرب وغزواتها    

فيما رواه أنـس بـن      . شفاء الغليل فرصة الثأر و  عندما تداعى المسلمون في أحد لتجدها سليم        
مسلك هذيل ذاته، فذهب بعضهم إلى المدينة يستمد رسول         مالك، ويشير إلى أن سليم قد سلكت        

فيمدهم النبي بأربعين مـن خيـار المسـلمين،      .  مدداً على عدو لهم، معلنين اتباعهم له       �االله  
عـامر بـن    (عامر   بني   يحملها خال النبي حرام بن ملحان الأنصاري، إلى سيد        ومعهم رسالة   

 عند بئر   وسيوف سليم في الأربعين مسلماً    ، الذي ما إن يطالع الرسالة حتى يعمل سيفه          )الطفيل
  :فقط ليقل له متحدياًمعونة، ثم يبقى على مسلم واحد هو عمرو بن أمية الضمري، 

  . فأخبره�إلى رسول االله  فخرج عمرو، ارجع إلى صاحبكم فحدثه

ره ـ في كتبنا الإخبارية ـ يحمل بعض التضارب، فـرغم أن    بدوبئر معونة وحديث   
، فإن ابـن  )١٠(إن سليم استمدت النبي المدد على عدو لها       : البيهقي بحديث أنس بن مالك قد قال      

  :وي أنس بن مالك رواية أخرى تقولكثير يروي عن ذات الرا

فعـرض  رجلاً لحاجة، يقال لهم القراء،       سبعين   �بعث رسول االله    
بئر يقال لها بئـر معونـة،   رعل وذكوان، عند  :  من بني سليم   لهم حيان 
مجتازون في حاجـة للنبـي     إياكم، وإنما نحن    واالله ما أردنا    : فقال القوم 

 صـلاة الغـداة، وذلـك بـدء         في فقتلوهم، فدعا النبي عليهم شهراً       �
  .)١١(نقنتالقنوت، وما كنا 

 ــــــــــــــــ
  .٣٤٨، ٣٤٢، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٠(
  .٧٣، ص٤ج. ذكرهسبق .. البداية: ابن كثير) ١١(
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هذا إضافة إلـى روايـة ثالثـة       دد المسلمين،   ـعا يختلف   ـا يختلف السبب، كم   ـوهن
  :تقول

 عامر بن مالك بن جعفر، ملاعـب الأسـنة، علـى            قدم أبو براء،  

يه الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم، ولم        بالمدينة، فعرض عل   �رسول االله   
 من أصـحابك إلـى أهـل نجـد،     يا محمد لو بعثت رجالاً    : وقال. يبعد

 �فبعـث رسـول االله      .. لكهم إلى أمرك، رجوت أن يستجيبوا       وفدع
 مـن   المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق، ليموت في أربعين رجلاً          

ام بن ملحان بكتـاب     فلما نزلوا بعث حر   .. أصحابه من خيار المسلمين   

 لم ينظر في الكتاب حتـى     إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه      �رسول االله   
 فاستصرخ  ..فأبواعدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر          

والقارة، فأجابوه إلـى    عليهم قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان         
..  عن آخرهم  حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم حتى قتلوا        . ذلك

 فلما  عمرو أسيراً وأخذ  .. ي الضمر وكان في سرح القوم عمرو بن أمية      
أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته، وأعتقه عن         أنه من مضر     أخبرهم

  .)١٢(رقبة كانت على أمه فيما زعم

والرواية هنا تلتقي إلى حد كبير برواية عضل والقارة في أسبابها، وهو الأمر الذي لا                 
ومن غير المعقول أيضا تصور النبي      . حيث يقع المسلمون في الخطأ ذاته مرتين      له،  يمكن قبو 

 من النبي كل مأخذ، بعد السـرايا        أخذها الرعب خيرة رجاله إلى سليم، التي      ببساطة   يرسل   �
 ليعلموا   أبداً أن يرسل النبي سبعين رجلاً      كما أنه من غير المستساغ    . والغزوات المتتالية عليها  

مر القرآن وقواعد الإسلام، بينما كان يكفي شخص واحد أو شخصـان لأداء تلـك               سليم أو عا  
  ثم لا. م يفقده في معاركه الكبرى من أن يفقد من رجاله عدداً لالمهمة، بدلاً

 ــــــــــــــــ
  .٧٥، ٧٤ص: نفسه) ١٢(
  

٣٤٨  
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هو ملاعب الأسنة، ليأخذ المسلمين إلى سيد آخر        سيد من بني عامر     يمكن أن نفهم كيف يذهب      
عليهم عامر بن الطفيل العـامري قبائـل    هو عامر بن الطفيل، ليستصرخ       من بني عامر أيضاً   

قد عقدتها سـليم مـع   إن هذا الإرباك لا ينجلي إلا إذا تصورنا مؤامرة     أخرى هي قبائل سليم؟     
أن يستجيب   تلك من سليم، إنما كان ممكناً      أن يستجيب النبي لدعوة ك     بني عامر، فما كان ممكناً    

ة، ليأخذ المسـلمين    لبني عامر، خاصة إذا كان الداعي عامرياً في كرامة وشهرة ملاعب الأسن           
  .لتقتلهم سليم

 فكان يكفي فـرد أو  ن الإسلام يكما يجب ألا نذهب مع القول أنه دعاهم ليعلموا العامري           
تي تقول أن ملاعب الأسنة قد استمدهم على عدو له،          كما قلنا، لذلك يجب قبول الرواية ال      اثنان  

ـ تم تحديد هذا العدو بعدوة النبي سليم تحديداً، لمزيد من حبكـة المـؤامرة   وللتشجيع ـ ربما   
  .لها قادرة على الإقناع والتمريروجع

 ـالغرذلك التفسير المفترض لما حدث، هو أمر ذلـك الحلـف     ومما يعضد     الـذي  بي

 وبين بني عامر، حيث يسـتمر       � بين النبي  والأخبار، الذي تم عقده      السيرعنه كتب   تتحدث  
إن عمرو بن أمية الضمري، الذي أطلقه عـامر  : كثير في سرد قصة يوم بئر معونة ليقول ابن  

مـن  عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة         خرج   « �بن الطفيل ليبلغ رسالته المتحدية للنبي       
عهد من  ر حتى نزلا في ظل هو فيه، وكان مع العامريين           صدر قناة، أقبل رجلان من بني عام      

من : ممن أنتما؟ قالا  : وقد سألهما حين نزلا   .  وجواره، ولم يعلمه عمرو بن أمية      �رسول االله   
حتى إذا ناما، عدا عليهما وقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأراً مـن        بني عامر، فأمهلهما    

لقد : � أخبره الخبر، فقال رسول االله       �لى رسول االله    فلما قدم عمرو بن أمية ع     .. بني عامر 
  .)١٣(» لأدينهما  قتيلينقتلت

 لما قتـل    «: ومرة أخرى لا يترك مأثورنا حديث الأحاجي المعجز، فيقول الإخباريون           
  من هذا؟ وأشار: ه عامر بن الطفيلالضمري، قال لالذين ببئر معونة وأُسر عمرو بن أمية 

 ــــــــــــــــ
  .٧٥ص: سه نف)١٣(
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لقد رأيته بعدما قتـل، رفـع إلـى    :  قال هذا عامر بن فهيرة   : إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية      
  .)١٤(»السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض 

، )مر بن الطفيـل   عا(وهكذا تروي المعجزة على لسان من لقبته كتبنا التراثية بعدو االله              
 دعـا   إن النبي : يزيدنا إعجازاً بقوله  ) البيهقي(وبينما   !؟ومع ذلك لم يؤمن الرجل رغم ما رأى       

بينما نجد ابـن    هذا  . على ابن الطفيل فأصابه الطاعون وذلك في عام الوفود سنة تسع للهجرة           
 بئر  يمسلم أجار   الأثير يورد سبباً آخر لموت ابن الطفيل، هو أن أبا براء ملاعب الأسنة الذي             

 على إجارته، فطعن ابن الطفيل وهو على فرسـه،  معونة قد رأى في قتل ابن الطفيل لهم تعدياً    
  .)١٥(» إن مت فدمي لعمي «: فسقط ابن الطفيل ليموت وهو يقول

سياسـة  وتحفز عامر، ومع ضرورة اتخاذ موقف ردع سريع بـرزت      ومع يقظة سليم      
الضـمري  ء المسلمين، فيرسل النبي يستدعي عمرو بن أمية         لشهداالاغتيال مرة أخرى، لتنتقم     

 اخرجـا   «: القائلوجهة أخرى لقطف رأس كبير بأمره       وسلمة بن أسلم بن حريش، ليوجههما       
: ويحكي ابن الضمري فيقـول   . »ا أبا سفيان بن حرب، فإن أصبتم منه غرة فاقتلاه           ـحتى تأتي 

أبـي سـفيان   معاويـة بـن    خرجـت لقينـي    وصلينا ركعتين فلما فأتينا مكة فطفنا أسبوعاً    «
وطلـب صـاحبي،    فقاموا في طلبي    .. هذا عمرو بن أمية   : ، فصرخ بأعلى صوته   )١٦(فعرفني

فقلت له النجاء، هذا واالله الذي كنت أحذر، أما الرجل فلا سبيل إليه فانج بنفسك، فخرجنا نشتد                 
هرباً، فرجعوا وقد استترت    م  فيه ليلتنا وأعجزناه  حتى أصعدنا في الجبل، فدخلنا في غار فبتنا         

  .)١٧(».. دونهم بأحجار

ويتمكن ابن الضمري من الوصول إلى منطقة أبعد، عند غليل ضجنان، فيدخل غـاراً                
  ن بني الديل بن بكر، أعور، طويل، فبينما أنا فيه إذ دخل علي رجل م«: يبيت فيه ويحكي

 ــــــــــــــــ
  .١٧٢، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ثيرانظر أيضاً ابن الأالموضع نفسه، ) ١٤(
  .١٧٢، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ١٥(
  .٧٢، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٦(
  .٥٥١، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١٧(
  

٣٥٠  
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 ثـم   ..وأنا من بنـي بكـر،     :  قال من الرجل؟ فقلت رجل من بني بكر،      :  له، فقال  يسوق غنماً 
  :ي فيه، فرفع عقيرته يتغنى ويقولاضطجع مع

  
  ولست أدين دين المسلمينا  ولست بمسلم ما دمت حياً

  
قتلها إليه فقتلته أسوأ قتلة      أن نام وغط، فقمت       سوف نعلم، فلم يلبث الأعرابي     «: فقلت  
  املت عليها حتى أخرجتهـا     قمت إليه فجعلت سية قوسي في عينه الصحيحة ثم تح         أحداً،  أحد

 أسهلت في الطريق، إذا رجـلان        ثم خرجت حتى هبطت فلما     «ويتابع روايته   . )١٨(» من قفاه 
تلته، فلما رأى الآخر    أحدهما فرميته فق  استأسرا، فأبى   : قريش يتجسسان الأخبار، فقلت   هما  تبعث

بوتر قوسـي، فلقـد   وقد ربطت إبهامه .. �ذلك استأسر، فشددت وثاقه ثم أقبلت به إلى النبي   
  .)١٩(»رأيت النبي يضحك، ثم دعا لي بخير 

لا بد من عمل سريع إزاء قبائل سليم        لقتل سيد مكة، كان     ومع فشل بعثة ابن الضمري        
باتت ساهرة الأجفان تتوقع الثأر الآتي لا محالة، وبالفعل جاءها الغزو فجأة بقيادة النبـي               التي  

أنعامهم ويعودوا بها   منازلهم وأنعامهم فيجمع المسلمون     ا   ويتركو نفسه، لكن لتهرب سليم جميعاً    
  .)٢٠()قرقرة الكدر(إلى يثرب فيما عرف بغزوة 

  للإيقاع بالناس وقعة كبرى تعيـد الاستمرار في الانتظار طويلاً وكان من غير الممكن       
يـر،  ومن ثم كان لا بد من تحديد هـدف كب         . ق انكماشهم يلة هيبتها، وتعيد العربان إلى سا     للدو

 إلى ضربة كبرى تعيد إلى المسلمين ثقـتهم فـي أنفسـهم،           ولإيجاد سبب مناسب يكون مدخلاً    
  . الرعب في قلوب الذين كفروايتلقو

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ١٨(
  .٧٣، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٩(
  .٤٨٠، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ٢٠(
  

٣٥١  
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  حروب دولة الرسول  دية بني عامر

  

  النضير غزوة
 بعد ذلـك ضـربت      ي وقد أجلتكم عشراً فمن رئ     .. اخرجوا من بلدي فلا تساكنونني بها      «

  .»عنقه 
  )رسالة النبي إلى بني النضير(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

خبارية، والذي عقـد    الإخبر ذلك العهد الغامض والملتبس بكتبنا       مرة أخرى نعود إلى       

ما بين الخمسين والسبعين من      وبين بني عامر، ورغم المكيدة التي راح ضحيتها          �بين النبي   
دبرت بشكل غير واضح في مأثورنـا، وقـاد المذبحـة           خيار المسلمين في بئر معونة، والتي       

فإن أمية الضمري عندما قتـل عـامريين فـي طريـق            ). عامر بن الطفيل  (الزعيم العامري   
ين القتيلين، يبل أعلن أن عليه تأدية الدية في العامر        عما فعل،    عودته، وجد النبي غير راضٍ    

 ابـن  لأن بينهما عهداً، وهو العهد الذي لم يعلم به الصحابة، وهو ما يوضـحه عـدم علـم      
  .الضمري الذي قتل العامريين

إنك : �ل االله    إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسو       «: أن يقول الطبري   والأكثر التباساً   
  .)١(» قتلت رجلين لهما منك جوار وعهد فابعث بديتهما

 إطلاقاً، فعامر بن الطفيل يكيد للمسلمين، ويقتل بمعاونـة قبائـل       هنا غير مقبول  الأمر    
 ويصبح موقف   !؟سبعين مسلماً، ثم يرسل للنبي طالباً الدية لعامريين قتلهما الضمري ثأراً          سليم  

 كما سبق   !!في أداء الدية لبني عامر    راره ليس على الانتقام وإنما       غير مفهوم في إص    �النبي  
  في انتقاماً لسبعة فقط من رجالهلحيان وحدث بغزوته على أهل الرجيع ودار 

  ــــــــــــــــ
  .٥٥١، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١(
  

٣٥٣  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

لنا أن السبب الواضح في الإصرار على دفع الديـة للمعتـدي،            وعليه فما يبدو    . مؤامرة مثيلة 
القبيلة اليهوديـة الكبـرى    كان إيجاداً لسبب هو أعظم وأجل، ألا وهو إجلاء بني النضير، تلك             

كثر، وهم مـن  وخاصة أن النضير كانوا حلفاء الأوس، وكان المنافقون من الأوس   . عن يثرب 
أفاضت في أمر   أن كتب الأخبار التي     خاصة  . أحديمة  هز بعد   كانوا وراء غليان المدينة بالنفاق    

بعدها هل تـم أداء  حتى لا نعلم  النضير، دية بني عامر، قد توقفت تماماً عن ذكرها بعد غزوة         
بدورهم أن دية بني عـامر      كما لو كان أصحاب السير والأخبار يعلمون        ؟  تلك الدية فعلاً أم لا    

وتقليم أظافر المنافقين بإبعـاد     ضير، لتطهير يثرب،    إنما كانت المدخل لإعلان الحرب على الن      
نصـر وغنـائم    الروح المعنويـة للمسـلمين ب   ثم ـ من جانب آخر ـ تقوية  ،حلفائهم الأقوياء

  .تعوضهم عن هزيمة أحد

 باهرة، توضـحها     بني عامر والإصرار عليه فيما أدت إليه من نتائج         ويتضح دور دية    

ن، يبهم في أداء دية العامري     إلى بني النضير، يستعين       عندما ذهب  �رواية الطبري عن النبي     
  :ي صحيفة المعاقل، فتقول الروايةبما أصبح بينهم وبين الرسول من تحالف ف

  إلى قباء، ثم مال إلى بني النضـير مسـتعيناً         �فانطلق رسول االله    
وعمر من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر       بهم في ديتهما، ومع نفر      

في ديـة    يستعينهم   �فلما أتاهم رسول االله     .. ن حضير، وعلي وأسيد ب  
نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، مما اسـتعنت           : القتيلين، قالوا 

  .)٢(بنا عليه

نضير تسويفاً أو مماطلة أو رفضـاً، لكـن      إن أي قارئ كان لا بد أن يتوقع من بني ال            
 مائلاً في   ما زال خروج يهود قينقاع المهين     أن يهود نضير قد قدروا الأمر تقديراً عميقاً، ف        يبدو  

مـع مسلسـل    . لهم قدراً من السلام لا يرجون غيـره       الأذهان، وهناك صحيفة معاقل تضمن      
  عن معرفتهم أن المسلمين قد صارواالذي نال رجالهم المقدمين، ناهيك الاغتيالات 

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٢(
  

٣٥٤  
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  الرسولحروب دولة   ية بني عامرد
  

ومن . غزوة بدر الكبرى  مقتدرين مالياً على أداء مثل تلك الديات بعدما حصلوه من مال نتيجة             
المعاقل ولما  كانت الحكمة تقتضي إجابة مثالية واضحة، لا تعطي أية فرصة لنقض صحيفة             ثم  

علـى مـا أحببـت ممـا        نعم يا أبا القاسم، نعينك      : يمض عليها من الشهور سوى ستة، فقالوا      
وهـو مـا    . وحلفهم معهم رغم ما في ذلك من نكاية بعهدهم مع بني عامر           ستعنت بنا عليه،    ا

مـع أوس  الهجرة على حلف تـآخٍ   يعلمنا به ابن اسحاق، الذي أكد أن النضير مثلما كانت قبل            
أنهـم   عـن مسـلمين،      ومعنى أن يدفعوا الدية    )٣(على ذات الحلف مع بني عامر     يثرب، كانت   
  .ا حلفهم مع العامريينوارهم وفكواتخذوا ج

  : إلى ما طلب�النبي عندما أجابوا إن يهود النضير : ويتابع الطبري روايته فيقول  

 إلـى  راجعـاً ، وخـرج  لا تبرحوا حتى آتـيكم   : بهاقام وقال لأصح  

 أصحابه، قاموا فـي طلبـه، فلقـوا     �المدينة، فلما استلبث رسول االله      
 المدينة، فأقبـل    رأيته داخلاً : لرجلاً مقبلاً من المدينة، فسألوه عنه، فقا      

يـا رسـول االله،     : فقـالوا .. إليـه  حتى انتهوا    �أصحاب رسول االله    
  .)٤(وجلّ  وأخبرنيه االله عزييهود همت بقتل: رناك ومضيت، فقالانتظ

 وهو جالس وسط رجاله، وكيف علم النبي وحـده      �أما كيف همت نضير بقتل النبي         
 فأتى رسول االله الخبر مـن       «: رواية ابن إسحاق وهو يقول    المؤامرة؟ فهو ما تخبرنا به      بتلك  

وقد أخبرته السماء عبـر وسـيطها       . )٥(»السماء بما أراد القوم، فقام وخرج عائداً إلى المدينة          
 إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالـه         «: جبريل أن يهود نضير قد خلا بعضهم ببعض فقالوا        

 ـ تهم قاعداً، فمن رجل يعلو على هذا ال        إلى جنب جدار من بيو     �هذا، ورسول االله      يبيت فيلق
  .)٦(»يريحنا منه  وعليه صخرة

 ــــــــــــــــ
  .٧٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣(
  .٥٥٢، ٥٥١، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٤(
  .٧٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٥(
  .الموضع نفسه) ٦(
  

٣٥٥  
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  دية بني عامر  لرسولروب دولة اح
  

 بخيانـة بنـي نضـير    الصادقلم يكن هناك سوى رد واحد على خبر السماء    ومن ثم     
بهم أرسل النبي لهم واحـداً مـن الأوس     وزيادة في النكاية    . ، وهو الجلاء عن يثرب    الواضحة

  :وتقول بلا لبس تنذر �يحمل إليهم رسالة النبي هو محمد بن مسلمة، 

بها، وقد هممتم بما هممتم به مـن        ساكنونني   فلا ت  بلدياخرجوا من   
  .)٧(ت عنقهب بعد ذلك، ضريلغدر، وقد أجلتكم عشراً، فمن رئا

ها هي الرسـالة    الطويل أن يثرب بلدها هي، لكن       لقد كانت نضير تظن عبر تاريخها         
واضحة مفصحة تؤكد أنها قد أصبحت بلد الرسول، وأنه سيدها، وأن عليهم مغادرتهـا فـوراً                

ويقـول  . ل أيام عشرة، أو يكونوا في خسر، تقطع بعدها منهم الرقاب إن ظلـوا قـائمين        وخلا
الرسالة القاسية، وهـو  أن النضير لما رأت أن محمد بن مسلمة الأوسي يحمل لها تلك  : البيهقي

تساءلت عن حلفها مـع     يعد رسالة أخرى من النبي لهم بخذلان الأوس لهم،          كشخص بحد ذاته    
 يا محمد؛ ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس، فقـال  «لة لابن مسلمة   ا قائ الأوس وعقده 

ومحـا الإسـلام    تغيرت القلـوب    «، أو بنص الطبري     )٨(وبـتغيرت القل : د بن مسلمة  ـمحم
  .)٩(» العهود

 لا  «: وهنا يعلمنا ابن سعد عبر طبقاته أن عبد االله بن أبي سلول أرسـل لهـم يقـول                   
 من قومي وغيرهم مـن العـرب،        ألفينا في حصونكم، فإن معي      تخرجوا من دياركم وأقيمو   

ومن ثم  . »غطفان  يدخلون معكم حصنكم، فيموتون عن آخرهم، وتمدكم قريظة، وحلفاؤكم من           
 إنـا لا  «:  بن أخطبيته العرب سيد الحاضر والبادي، حي  إجابة زعيم النضير، الذي لقب    كانت  

  .)١٠(»نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك 

 ــــــــــــــــ
  .٤١، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٧(
  .٣٦٠، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٨(
  .٥٥٢، ص٢ج سبق ذكره،.. تاريخ: الطبري) ٩(
  .٤١، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١٠(
  

٣٥٦  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

ويحرضونهم  النفاق يثبتونهم     أهلُ  فبعث لهم  «وهو يروي   ما أكده ابن كثير     وهو أيضاً     
وبعثوا إلـى    بن أخطب،    يوحمى حي على المقام، ويعدونهم بالنصر، فقويت عند ذلك نفوسهم،         

  .)١١(» ونابذوه بنقض العهود أنهم لا يخرجون، �رسول االله 

ذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ      خْوانِهِم الَّ لَّذِين نَافَقُوا يقُولُون لإِ    إِلَى ا  لَم تَر أَ ﴿
  أُخْرِج لا   الْكِتَابِ لَئِنو كُمعم نجلَنَخْر تُم        إِن قُـوتِلْتُمداً وداً أَبأَح فِيكُم نُطِيع 
   اللَّهو نَّكُمرلَنَنص  ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهوا لاَ   يأُخْرِج لَئِن      ـمهعم ـونجخْري 
 ـ   لاولَئِن قُوتِلُوا    لَئِن نَّصو مونَهرنصلَ ـ ي موهلاَ      ر ثُـم ـاربالأَد لُّنـوي 

ونرنصالحشر/ ١٢، ١١ (﴾ ي.(  

 وحساب   بتراجع المنافقين  وهو ما كان كفيلاً    لا يحمل أي لبس،      وكان الإنذار واضحاً    
ولا   الأوس،  أي تحرك من جانـب     مواقفهم بدقة، بحيث لا نرى عند حصار المسلمين للنضير        

المعاقـل  ومن ثم التزمت صحيفة أما قريظة فقد فهمت الرسالة، . جانب ابن سلول وأشياعه من  
  :وهو ما يقوله ابن سعد في تقريره

وخذلهم ابـن أبـي وحلفـاؤهم مـن         ،  قريظة فلم تعنهم  واعتزلتهم  
  .)١٢(غطفان، فأيسوا من نصرهم

  :بن أسد زعيمها كعب أما الطبري فقد أفصح عن موقف قريظة في إعلان  

  .)١٣(لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي

  اقبل هذا الذي قـال      حيي يا   «:  بن أخطب  يى أن سلام بن مشكم قال لرفيقه حي       حكوي 
  وما هو شر منه؟:  قالأن تقبل ما هو شر منه،وإنما شرفنا على قومنا بأموالنا، قبل محمد، 

 ــــــــــــــــ
  .٧٧، ص٤ ذكره، جسبق.. البداية: ابن كثير) ١١(
  .الموضع نفسه) ١٢(
  .٥٥٣، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١٣(
  

٣٥٧  
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 إنا  �إلى رسول االله     حييوأرسل  . حيي، فأبى   وسبي الذرية، وقتل المقاتلة   أخذ الأموال،   : قال

حاربـت  : مسلمون معه وقـال    وكبر ال  �فكبر رسول االله    . دا لك ـما ب لا نريم دارنا فاصنع     
  .)١٤(!؟» يهود

بـالخروج   نابذوه بنقض العهود، عند ذلك أمر الناس   «ويقول ابن كثير أن النضير لما         
مسـاكنهم  ، لكن يهود لم تستسلم، وهنا أمر النبـي بهـدم            )١٥(».. فحاصرهم ست ليال  .. إليهم

وحـرق المزروعـات،   الأشـجار  المنتشرة حول حصونهم، كما أمر بالمعاول وتقطيع النخل و   
  :فنادوه

يا محمد؛ قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بـال         
  .)١٦(!تقطيع النخل وتحريقها؟

  .)١٧( شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون؟ما ذنب

  :وقال الحلبي في سيرته  

لما قطعت العجوة، شق النساء الجيوب، وضربن الخدود، ودعـون          
حمـد  ميـا   .. ما هذا الفسـاد؟   ..  يا أبا القاسم   ..وعند ذلك نادوه  . بالويل

وجدت فيما   وهلزعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل؟         
إنكـم  : وقـالوا للمـؤمنين   زعمت أنه أنزل عليك الفساد فـي الأرض؟   

  .)١٨(!تكرهون الفساد وأنتم تفسدون؟

  :قال السهيلي في شروحه  

  .)١٩(فوقع في نفوس المسلمين شيء من هذا الكلام

 ــــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ١٤(
  .٧٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٥(
  .٥٥٢، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١٦(
  .١٨٢، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٧(
  .٥٦٤، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ١٨(
  .٢٥٢، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١٩(
  

٣٥٨  
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أو أفكـار تعـاب،     مسألة مبادئ توجه إليها الانتقادات والملامـات،        هنا لم يكن الأمر       
قـوم   لا الأخلاقيات التي قعـدها       فالمعركة يجب أن تحسم، ولن تحسمها سوى القوة العسكرية        

يرفع الملامة عن    وعليه فقد جاء الرد وحياً    . زروعهملحماية  مزارعون وضعوا لها الأعراف     
في قطع الزرع وحرق النخيل، فكله بأمر االله وحـده وإرادتـه،   النبي وصحبه، يؤكد ألا ملامة   

ولِيخْـزِي   أُصولِها فَبِـإِذْنِ االلهِ      قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو تَركْتُموها قَائِمةً علَىٰ       ما   ﴿ليقول الآي الكريم    
 الحشر/ ٥ (﴾الْفَاسِقِين.(  

 صالحوه على أن    « وراء آخر حتى بلغ خمسة عشر يوماً، وهنا          تمر الحصار يوماً  واس  

 لكـن  � ولهم ما حملت الإبل، ووافق النبي الكـريم . )٢٠(»الأموال والحلقة يحقن دماءهم وله   
حتى لا تحمل الإبل متاعاً، فقد أعطى لكل ثلاثة أفراد بعيراً واحداً يركبون عليـه ويحملـون                 

  .هعليه ما يمكن حمل

 كان نخل بني النضير لرسـول االله     «وجاء وقت توزيع الغنائم، وفي ذلك يقول الحلبي           

وأكثر الروايات، أن أموال بنـي النضـير أي مواشـيهم           .. أعطاه االله تعالى إياه    خاصة،   �
حبساً لنوائبه، وكان ينفق على أهله .. حق لرسول االله خاصة لـه  ،وعقارهمكالخيل ومزارعهم  
أموال بني   إن   «: وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال       . )٢١(»قاته منها   منها، وكانت صد  

بخيـل ولا ركـاب،     مما لم يوجف المسلمون عليـه       ،  النضير كانت مما أفاء االله على رسوله      

وهو ما جاءت بشأنه الآيات لتحسم أمره، حيث أوضـحت          . )٢٢( خالصة �وكانت لرسول االله    
 بين  لم يحاربوا من أجله، ومن ثم فهو أمر قد حدث بتفاوض          أن المسلمين لم يبذلوا في سبيله و      

 ما أَفَـاء االلهُ     ﴿ وبين بني النضير، لذلك فهو من حق النبي وحده، حيث تقول الآيات              �النبي  
  ﴾ رسولِهِ مِنْهم فَما أَوجفْتُم علَيهِ مِن خَيلٍ ولا رِكَابٍ علَىٰ

 ــــــــــــــــ
  .٥٥٣ص: نفسه) ٢٠(
  .٥٦٨، ٥٦٧، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ٢١(
، بـاب حكـم الفـىء،    ١٥ من كتاب المغازي ٣٢أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر، ومسلم في    ) ٢٢(

  .٤الحديث
  

٣٥٩  
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 يسـلِّطُ رسـلَه      ولَكِن االلهَ  ﴿، أما ما حدث لنضير فهو بأمر االله، حيث تؤكد الآيات            )الحشر/ ٦(
  ).الحشر/ ٦ (﴾علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير  من يشَاء وااللهُ علَىٰ

 بن أخطب الـذي عرفـت لـه         ي ديارها ذليلة مهانة، يقودها حي     وخرجت النضير من    
. العرب فضل السيادة والشرف فلقبته سيد الحاضر والبادي، واتخذ المرتحلون طريق الشـمال            

دة النضير على يهود خيبر مثل سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيـع،              سالكن لينزل بعض    
باتجـاه   يقطع الفيافي    بينما يستمر باقي الركب   .  بن أخطب مع جمهور من يهود النضير       حييو

  .أرض الميعاد ليستقر هناك في فلسطين

 مـع  يدد صداها بين فيافي الجزيرة ويسرأما الآيات الكريمة فكانت تختتم الحدث، يتر        
يسمع مضارب القبائل في كل مكان، ورجع الصدى منه يرجف قلوب العرب ويصـك              الرياح  
  :، حيث تقولأسماعهم

هو  رضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم    فِي السماواتِ وما فِي الأَ     سبح لِلَّهِ ما   ﴿
       لِ الْكِتَابِ مِن دِيأَه وا مِنكَفَر الَّذِين جالَّذِي أَخْرـا    لأَارِهِمشْـرِ ملِ الْحو

   مِـن اللَّه ماللَّهِ فَأَتَاه نم مونُهصح متُهانِعم مظَنُّوا أَنَّهوا وجخْرأَن ي ظَنَنتُم
             ـدِيهِمم بِأَيـوتَهيب ـونخْرِبي بعالر قَذَفَ فِي قُلُوبِهِموا وتَسِبحي ثُ لَميح

تَب اللَّـه علَـيهِم     أَن كَ  ولَولا بصارِي الأَ فَاعتَبِروا يا أُولِ  نِين  وأَيدِي الْمؤْمِ 
ذَلِك بِأَنَّهم شَـاقُّوا     خِرةِ عذَاب النَّارِ   فِي الدنْيا ولَهم فِي الآ     ء لَعذَّبهم الْجلا

 شَدِيد اللَّه فَإِن شَاقِّ اللَّهن يمو ولَهسرو الحشر/ ٤: ١ (﴾ الْعِقَابِاللَّه.(  

  

� � �  
  

٣٦٠  
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  انـب العربيتأد
  .»الك ـال الصعـفإنك من غِر الرج: الةـ رسيفيان عنـ فأبلغ أبا س«

  )حسان بن ثابت(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 ـ          راتهم بهـذا الشـكل المـزري،       كان خروج النضير وسادتها من أشراف العرب وس
وانهيارهم أمام المسلمين رغم حصونهم التي كانت في نظر العرب معاقل كبرى، عاملاً عظيم              

ورجعـت  . ب العربان الذين لا يملكون حصـوناً ولا صياصـى         ولالأثر في بث الرعب في ق     
 القبيلـة   الأصداء أخبار ذلك النصر المبين، فكنت حكاية العربان الراجفة المزلزلة، عن تلـك            

، وكونت لنفسها بين العرب جليل المكانة،       العربية يهودية الديانة، التي استقرت في يثرب قروناً       
 وكان طبيعياً أن ترجف هـذيل       .ليطيح بها السيف المحمدي خارج حدود جزيرة العرب جميعاً        

كان  رياح الحدث بأعصاب رجالها وتشتت أمنهم، فثأر أصحاب الرجيع لم يزل قائماً، و             يوتسف
لحيان الهذلية كانت قد وعـت درس أصـحاب         تأديب فخذها اللحياني أمراً آتياً لا محالة، لكن         

. غير كـريم  فرراً  جند االله وتركوا الديار وفروا      ، الذين هربوا ما أن حذروا بمقدم        )معونةبئر  (
لكـن  ، بينما كان النبي يلج برجاله علـيهم،         باتت لحيان ساهرة الأجفان تتشمم الأخبار     ومن ثم   

فسـلك  . لحيان، ليسقط عليها فجأة ويأخذ منها غرة      ليسلك طريقاً غير الطريق المضروب لدار       
 وعراً نحو الشام، حتى يرى العرب أنه يريد أمراً بعيداً، لكن ليلتفت بجيشه              وعثاًبرجاله طريقاً   

، التفافة كبرى لم تغب عن عيون لحيان المرعوبة، فتركت له الديار ليصـلها فيجـدها فراغـاً       
وأصحابها قد صعدوا رؤوس الجبال وتمنعوا بوعورة بيئتهم، وأخذوا معهم أموالهم وأنعـامهم             

منيعـة مـن طريـق      القائد خطاً آخر ليستدير على مواضعهم ال      وهنا اتخذ   . في مواضع الأمان  
. ووعثاء شديدتين  شديدة الوعورة قرب مكة، مما كبد النبي وجيشه مشقة           عسفان، ذلك الطريق  

  لكن مكة

  
٣٦١  
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، فخرج إليه خالد بن الوليد على رأس مائتي فارس، وهو أمر لم يسـتعد لـه                 اظنته قادماً إليه  
، مما اضطر جيش المسلمين إلى إلغاء الحملـة  المسلمون، وكانت مواجهته تحتمل هزيمة يقينية  

 جيش المسلمين من مشاق، مع الانسـحاب  التأديبية الثأرية على لحيان الهذلية، بعد كل ما تكبده 
بعد التفاف واسع آخر، والعودة بلا      . الهادئ والمحسوب تجاه يثرب دون إثارة ابن الوليد وجنده        

أي مغنم وبدون تحقيق أي هدف للحملة، وهو ما ترك أثره فيما ردده النبي العائد برجاله وهو                 
  :دون أن يظفر بشيءيقول 

 وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل       أعوذ باالله من وعثاء السفر،    
  .)١(والمال

 أيام بيثرب على الجند المكدود، حتى صدع الناس بأمر نبيهم للخروج على             تنقضِولم    
غطفان، التي كانت حليفاً للنضير، والتي وعدت بإمدادهم وتراجعت، لكن معنـى ذلـك أنهـا                

إرهابهـا  ان من الضـروري     لصاحب الدعوة، ومن ثم ك     و ركبت مركب العداء لحكومة يثرب    
، التي أراد بها النبـي بنـي       )بذات الرقاع (وتقليم أظافرها بغزوة تأديبية، هي الغزوة المعروفة        

لكن غطفان علمت بمسـيره فجمعـت حشـودها واسـتعدت           . محارب وبني ثعلبة من غطفان    
عنصـر  عسكرياً متميزاً لملاقاة الجيوش ووصل المسلمون ليجدوا أنهـم قـد فقـدوا      استعداداً  

 ولـم   «: ليروي لنا الطبري ما حدث في قولـه       . المفاجأة، ورأوا أمامهم جيشاً مستعداً متجهزاً     

 بالمسلمين صـلاة  �يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضاً، حتى صلى رسول االله             
  .)٢(»الخوف، ثم انصرف بالمسلمين 

 عافاهم االله ما يسدون بـه  ومع الحملات الفاشلة على التوالي، كان لا بد أن يجد رواتنا       
الفراغ بين الانتصارات، فالتجأوا كعادتهم إلى حديث المعجزة ففي غزوة ذات الرقاع، يـروي              

 � وفي هذه الغزوة جاءته ـ أي إلـى الرسـول ـ     «: لنا الإمام النويري رواية عجيبة تقول
  فتح فاه فبزق فيه عليه الشيطان فيا رسول االله هذا ابني قد غلبني: ابن لها، فقالتبامرأة 

 ــــــــــــــــ
  .٢٩٨، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١(
  .٥٥٦، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٢(
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شأنك بابنك، لن يعود إليه شيء ممـا كـان          : �اخسأ عدو االله، أنا رسول االله، ثم قال         : وقال
  .)٣(»صيبه، فكان ذلك ي

وفي تلك الغزوة التي لم تحقق شيئاً، نجد حديثا آخر يمـلأ الفـراغ بالمسـليات مـن                    
الروايـات أن    فتقـول إحـدى   . معجزات، حيث لا ملائكة، ولا دور عسكري يقوم به جبريل         

على ت ميرتهم من الطعام، فعثروا      دع إزاء ذلك الالتفاف الطويل، فنف     المسلمين عانوا من الجو   
 دونك يا جابر فاعمل هذه البيضـات، قـال          «: ثلاث بيضات نعام، فقال النبي للصحابي جابر      

ثم جئت بهن في قصعة، فجعلنا نطلب خبزاً فما نجد، فجعل النبـي وأصـحابه               جابر فعملتهن   
أي إلى الشبع، والبـيض فـي       يأكلون من ذلك البيض بغير خبز، حتى انتهى كل إلى حاجته،            

  .)٤(»القصعة كما هو 

ويبدو أن تلك الغزوة التي خاف فيها النبي والمسلمون القتال، حتـى صـلوا صـلاة                   
. الخوف، كانت مدعاة لكثير من حديث المعجزات، لملء فراغ كان يجب أن يملأه جند السماء              

ع الغفير  الشيطان من الأجساد، وإطعام الجم    وهي معجزات شبيهة بالمعجزات اليسوعية، فطرد       
وأخرج الشـيطان مـن   فيسوع قد سبق .  الطعام، معجزات معلومة للمسيح  في القفر بالقليل من   

جسد ابن المرأة الكنعانية، كما أطعم جمعاً غفيراً برغيف وسمكتين بعـد أن باركهـا، وبقيـت         

 �هنا معجزة شبيهة بالمعجزات السليمانية، يتحول فيهـا النبـي   ثم تأتي . فضلات تملأ أجولة 
، وهو ما ورد في قصة البعير الذي جاء وحدث النبي بشـكواه  إلى قدرة التحادث مع الحيوانات   

  .)٥(فأنصفه

ومن خبر ذات الرقاع تنقلنا كتب السير إلى غزوة بدر الآخرة، حيث كان أبو سـفيان                  
يوماً بيوم بـدر، وإن بـدراً       : قد تنادى بالمسلمين المختبئين فوق الصخرة في غزوة أحد قائلاً         

  .عة أحدموعد اللقاء المضروب، بمرور عام كامل على وقموعدنا العام المقبل، وقد حان 

 ــــــــــــــــ
  .٥٧٦، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ٣(
  .٥٧٧ص: نفسه) ٤(
  .٥٧٨ص: نفسه) ٥(
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 ثم خرج في شعبان إلـى بـدر         «: لنا ابن هشام خبر غزوة بدر الآخرة بقوله        يويحك  
فأقام عليه ثمـاني  ..  أبي سفيان، حتى نزله، واستعمل على المدينة عبد االله بن أبي سلول      لميعاد

 المسلمين مسـتعدين     لموعده بعدما علم بخروج    لكن أبا سفيان لم يأتِ    . )٦(ليال ينتظر أبا سفيان   
ولما كانت بـدر  . ينلكلا الأمرإلى سوق بدر، حيث نزلوا مسلحين بالعتاد وبالتجارة، متجهزين  

فيها التجار الأمن والأمان، فقد جاء مخشى بن عمرو الضـمري إلـى             قاً للأعراب، يطلب    سو

 غزوة ودان، ليسـأل     �النبي، وكان قد كتب عهد موادعة مع النبي عندما غزاهم رسول االله             

  :�النبي 
  محمد؛ أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟يا 

 يريـدون عليـه حربـاً،        بدر في حمى بني ضمرة، لا      ءلقد جاء الرجل يتساءل، وما      
  :به النبي بالقول القاطع والحاسمويطلبون له الأمان والسلام للرواج التجاري، لكن ليجي

وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينـك،         نعم يا أخا بني ضمرة،      
  .يحكم االله بيننا وبينكحتى وجالدناك 

  :لكن ليجيبه الرجل من فوره  

  .)٧(!!من حاجةلا واالله يا محمد، ما لنا بذلك 

 الآخرة في ألف وخمسمائة من الجنـد         قد خرج إلى بدر    �ويخبرنا الواقدي أن النبي       
المسلحين، وأقام على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده مدة الموسم وهي ثمانيـة أيـام، والسـوق                 

، والمسلمون يتاجرون وهم يحملون السلاح، فكان لا ينازعهم فـي السـوق منـازع             قائمة،  
  : على الحدث بقوله ليعقب الوحي الكريم)٨(ن الدرهم درهمينفربحوا ع

 يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوان االلهِ وااللهُ ذُو فَضـلٍ         من االلهِ وفَضلٍ لَّم      فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ  ﴿  
  ).آل عمران/ ١٧٤ (﴾عظِيمٍ 

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٨، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٦(
  .٨٩، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٧(
  .٥٨٠، ص٢سبق ذكره، ج.. السيرة: ، انظر أيضاً الحلبي٩١ص: نفسه) ٨(
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عـن  أسفر أمر بدر الآخرة عن إعلان لجميع العربان بجبن أهل االله المكيـين              وهكذا    
قريش وتراجعت وأخذت تخسر أسـواقها، بعـد أن         جبنت  . ة جند االله اليثربيين   الخروج لملاقا 

تلـك  وزيادة في تمريـغ     . خسرت طريق الشام المار بالمدينة، وانهارت سمعتها بين الأعراب        
بـي  ن قريش، أرسل كعب بن مالك رسالة شعرية ـ يرددها العربان ـ لأ  وإظهار هواالسمعة 

  :سفيان، تعيره هو وقريش وتقول

  
  اًـلميعاده صدقاً وما كان وافي    دـفيان بدراً فلم نجـعدنا أبا سو

  اً وافتقدت الموالياـلأبت ذميم    ناـفلقيت نا ـوافيت و ـل م ـفاقس
  ثاويا اه ـعمراً أبا جهل تركن    وابنه بة ـال عتـتركنا به أوص

  
 فقـد   ند الحاجـة،   عند الحرب، ويرسل لسانه سليطاً ع      الذي يجبن أما حسان بن ثابت     

  : تقولأرسل برقيةً
  

  )٩(فإنك من غر الرجال الصعالك   رسالةيفأبلغ أبا سفيان عن
  

: ذي آذى قريشاً، حتى جاء صفوان بن أمية إلى أبي سفيان لائماً يقـول            ـوهو الأمر ال    
 قد واالله نهيتك يومئذ أن تعد القوم، وقد اجترأوا علينا، ورأوا أنا أخلفنـاهم، وإنمـا أخلفنـا                   «

  .)١٠(»الضعف 

هذا ما كان عليه حال قريش، أما حال يثرب فلم يكن مرضياً لأهلها، فالحملات تفشل،                 
. والعربان تتطاول، والدولة بحاجة دائمة إلى أعمال كبرى تعلن دوماً عن حجم القوة الإسلامية             
وهنا يحكي لنا ابن كثير أنه قد بلغ النبي أن الدنو من أبواب الشام، أمر سيفزع قيصر الـروم                   

ليس هناك رسالة للعربان أفصح ولا أقوى من فـزع عظـيم   ف شديداً، وكان الخبر هاماً،    زعاًف
  .الروم ذاته

 ــــــــــــــــ
  .٢٤٩، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٩(
  .٥٨١، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ١٠(
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 الناس، فخرجوا في ألف من المسـلمين، فكـان        � ندب رسول االله     « للخبر،   وإعمالاً  
 ـ      فلمايسير بالليل ويكمن بالنهار، ومعه دليل من بني عذرة،            ه دنا من دومة الجندل، أخبره دليل

 ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب، وهـرب مـن          بسوائم بني تميم، فسار حتى هجم على      

 بساحتهم، فلم   � دومة الجندل، فتفرقوا، فنزل رسول االله        وجاء الخبر أهل  . هرب في كل وجه   
بن مسلمة رجلاً منهم فأتى     محمد  يجد فيها أحداً، فأقام فيها أياماً، وبث السرايا، ثم رجعوا وأخذ            

  .)١١(» هربوا أمس: ه عن أصحابه، فقاللاالله، فسأبه رسول 

زنطية يسمعون بمـا    الحدود البي وهكذا كان أهل    الجيش المحمدي،   أخبار  هكذا وصلت     
أكيـدر  إجابة  وكانت  . عندما سمعوا بمقدمه عليهم   يحدث في باطن الجزيرة، لهذا كان تصرفهم        

إلـى رسـول االله    أرسل «حاكم دومة الجندل على غزوة النبي بعد عودته إلى يثرب، فهي أن       

  .)١٢(» منسوج فيها الذهب  بجبة من ديباج�

فـي   وهـو    بمضارب فزارة النبي أن يمر    الجندل، رأى   العودة من دومة    وفي طريق     
الفزاري سيد فزارة، سـوى موادعـة سـيد    ولم يجد عيينة بن حصن  العسكري هذا،   استعداده  
فتـى   أن يجمع عشـرة آلاف    وكانت موادعة عيينة مكسباً لو صدق، حيث كان بإمكانه        يثرب،  
 في تغلمين عـن     يرعى بموجبه سوائمه  ومن هنا منحه النبي عهداً      .  عند الحاجة  المحاربينمن  
. )١٣(حيث أجدبت أراضي عيينة، ومر المسلمون بسلام عائدين إلـى المدينـة        من يثرب،   قرب  

 رعاته ويعـود إلـى       ويقتل �يعدو على سوائم رسول االله      تمض أسابيع حتى كان عيينة      ولم  

  .�من أموال النبي أرضه بما غنم 
 أمر تجارتها، وما شاع    تحسب حساباتها، وتراجع  هذا بينما كانت قريش في أمر آخر،          

  .بين العربان عن جبنها

 ــــــــــــــــ
، ٣٨٩، ص٣ذكـره، ج سبق .. دلائل:  البيهقي، انظر أيضاً ٩٣ص،  ٤سبق ذكره، ج  .. البداية: ابن كثير ) ١١(

٣٩٠.  
  .١٣١، ص٤ سبق ذكره، ج..البداية: ابن كثير) ١٢(
  .٥٨٢ص، ٢سبق ذكره، ج.. سيرة: لحلبي، انظر أيضاً ا٥٦٤، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١٣(
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  دقـزوة الخنـغ
علـى نفسـه أن     كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن         كان محمد يعدنا أن نأكل       «

  .»يذهب إلى الغائط 
  )معتب بن قشير الأنصاري(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

تطهير المدينـة وخلاصـها      من أجل    �عة، تلك التي اتخذها رسول االله       خطوات سري   
كان قد   والمشركين واليهود، وقبلها     كثير من المعارضين من المنافقين    للمسلمين، تم بها تصفية     

 ـإليه من اجتهاد افتراضـي  المعاقل ـ فيما ذهبنا  تم عقدطرد يهود قينقاع، ومن بعد أحد تم    
النبـوات  من ومأثور تاريخي، وسلسلة    مقدس،  أن وجود يهود بكتاب     ،  اًلكن النبي كان يعلم يقين    

 وفـي عقـر دار دولتـه      بعضاً، يعني وجود منكر دائم لنبوته، وداخل مدينتـه،          قفت بعضها   
 النضير، وسـيدهم  المتسارعة لتطهير يثرب، بطرد بني ومن ثم كانت تلك الخطوات      . الصغيرة
إلى خيبر، حتى أخذ سادة     من يثرب    الذي ما خرج      بن أخطب ذلك الشريف السيد الداهية،      حيي

هـم إلـى    وانحدر ب النضير وأشرافهم، سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق،             
  .مكة، ليدرك ثأره من محمد

إلى الشـام،   قريشاً وقطعت سبيلهم     المسلمين وغزوات النبي، قد أرهقت       وكانت سرايا   
نتائجها موادعات وتحالفات للقبائل الضاربة علـى       ل، التي ألقت    ثم جاءت سلسلة سرايا الاغتيا    

إلـى  ووصل الأمر بقـريش     . التجاري، مع محمد ورجاله مما قطع إيلافهم مع قريش        الطريق  
القرشي، كـان   عن ملاقاة محمد على ماء بدر الآخرة، رغم أن أبا سفيان صاحب اللواء             الجبن

جابت قريش من فورها لسعاية يهـود نضـير،         ومن ثم است  . صاحب الموعد التهديدي في أحد    
نة في  المؤملضرب العصبة   الذين أخذوا على عاتقهم إقامة حلف عظيم بين العرب مع قريش،            

  .يثرب، ضربة قاتلة ونهائية

  
٣٦٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

 ـلكنها أفرزت أيضـاً أول  أسفرت دية بني عامر عن طرد يهود النضير،   وهكذا     ع جم
المتحمسين في الدين، المعظمين للكعبـة والأشـهر الحـرم،     لجند قريش، مع أحابيشهايم  عظ

وأهـل  ثم فرسان كنانـة      قد خرق تلك التحريمات فجازت عليه الحرب،         وكانوا يرون محمداً  
،  في زعامتهم المغدورة   تهامة وأشاوس غطفان وأشداء نجد، وكان هؤلاء بدورهم قد وتروا         

حارثة زيد بن     عقيلتهم الشريفة أم قرفة، التي مزقها      بني فزارة، مقتلة   من   ولم ينس الغطفانيون  
 فـي تلـك      مادية  مباشرة لحامصذات  لكن غطفان لم تكن     . في غزوة مفاجئة أخذتهم على غر     

 بن  ةني المطاع عي   الأحمق الحرب الشاملة، ولأن اليهود قد أدركوا ذلك، فقد تعاقدوا مع الطماع          
 مـن  ، فوافـق على تمر خيبر لمدة عام كامل    ة  نيبموجبه عي  حصن الفزاري على اتفاق يحصل    

  .)١(فوره

الأشداء، بين فيـافي  آلاف من المقاتلين  عشرة  الذي يربو على    وتحرك الجيش العظيم،      
الحجم تعرفه جزيرة العـرب     العرب بهذا   شطر يثرب، ليكون أول جيش يجمعه        الحجاز ميمماً 

من رومـة بـين     الأسيال  الجمع الهائل بمجمع    لينزل  .  قريش تحت قيادة واحدة، وتحت رايات    
المـرة   هذه   ولم تكن المعركة  ،  الجرف والغابة، قرب جبل أحد، مركز الانتصار الأول لقريش        

فقامـت مـن    يثرب  الذي بلغ   وهو الأمر   ،  التصفية النهائية بغرض الانتقام فقط، إنما بغرض      
جيش جرار مـن    إزاء  ف رجل،   آلافقط إلى ثلاثة    القصوى، لكن لتصل تعبئتها     فورها بالتعبئة   

  !!ووقع في أيدي المسلمين.. المحاربين

  :هشام قصة تحزيب الأحزاب في قولهويوجز لنا ابن   

كان من حديث الخنـدق     .. مسكانت غزوة الخندق في شوال سنة خ      
 بـن  حيـي وسلام بن أبي الحقيق النضـري،    من اليهود، منهم     أن نفراً 

في نفـر    وأبو عمار الوائلي،     أخطب النضري، وهوذة بن قيس الوائلي،     
  من النضير ونفر من بني وائل، هم الذين حزبوا

 ــــــــــــــــ
  .٣٤٣، ص١، ج١٩٥٩أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد االله، دار المعارف، القاهرة، : البلاذري) ١(
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 إلى  ش مكة، فدعوهم   حتى قدموا على قري    �الأحزاب على رسول االله     

ثـم  .. نستأصلهإنا سنكون معكم عليه حتى     : وقالوا �االله  رسول  حرب  
قـيس عـيلان،    غطفـان مـن      جاءوامن يهود حتى    أولئك النفر   خرج  

 فخرجـت قـريش   : قال ابن إسحاق  . �فدعوهم إلى حرب رسول االله      
 بن حصن   عيينةوقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها         

في بني مرة، ومسعر بن رخيلـة       .. رة، والحارث بن عوف   في بني فزا  
  .)٢(فيمن تابعه من قومه من أشجع

  :ويستكمل الطبري

وكـان  ..  ضرب الخندق حول المدينـة �فلما سمع بهم رسول االله   

يـا  : الفارسـي، وقـال    بالخندق سلمان    �الذي أشار على رسول االله      
  .)٣(حوصرنا خندقنا عليناإنا كنا بفارس إذا رسول االله 

ووافق الرسول من فوره على الخنـدق        قبلاً،    العرب ومعلوم أن الخندق أمر لم تعرفه       
ومـن ثـم    . مفاجئاً، وفكرة لماعة لإيقاف الهدير الآتي     ، ووجد فيه خلاصاً     الفارسي واستحسنه 

، »البيـت    سلمان منـا آل      «: �المنفذة في قول الرسول الكريم      كانت مكافأة صاحب الفكرة     
سـيد الخلـق     النبيـل    القائـد دق ليكون إنقاذاً حقيقياً لموقف ميئوس منه، وكان         حيث جاء الخن  

التي كان قـد   بي بن سلول،    أد وأخطائها، ومشورة عبد االله بن       من درس أح  قد استفاد   أجمعين،  
وأدرك القائد أنـه إزاء  . أهملها زمانها وسط حمية رجاله وحماسهم للخروج من يثرب إلى أحد     

ومن ثم كان الخنـدق إنقـاذاً       ،  إسقاط دولته، والقضاء عليه وعلى رجاله     د   بع حشد لن يعود إلاّ   
  :للموقف على عدة مستويات

 ــــــــــــــــ
  .٢٥٩، ٢٥٨، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢(
  .٥٦٦، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٣(
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 خاطفة حاسـمة تنهـى دولـة    أن حلف الأحزاب قد قام بغرض خوض معركة  : الأول  
خطة النبي  اتجهت  ، بينما   بشرية عظيمة على حشده لقوى    الرسول في يثرب وتسقطها، اعتماداً      

 لإفقاد الحلف مزية المعركة السريعة الحاسمة، وإجباره علـى           إلى تحصين المدينة بالخندق    �
يطـرأ مـن   الأحزاب لزخم القتال، وما قـد   كان كفيلاً بفقد المكوث في البرد القارس، وهو ما  

المتحالفين، هذا الحلف من تناقضات بين      وخيمة مع طول الانتظار، خاصة مع ما يحمله         نتائج  
  .، وأطاح بالتفوق العدديوبذلك أفقد الخندق المهاجمين عوامل انتصارهم

أكبر قدر مـن   ته، حيث يضمن     عسكرياً لم يسبق للعرب معرف     كان الخندق تأميناً  : ثانياً  
بينما يترك المهاجمين في العراء مع مـا   يثرب، لديهم الغداء والميرة،   داخلالأمان لمن هم في     

ن نفاد إحجم ما أمكن للدواب حمله، وهو آيل إلى من ميرة ـ مهما كان حجمها ـ فهو   جمعوا 
  .طال الحصار دون اختراق الخندق

ياً لمشكلة كبرى وهو ما أوضـحه عبـد الهـادي عبـد       مثالإن الخندق قدم حلاً     : ثالثاً  
سـكان  بقاء بقيـة    فضمن عدم وقوف المسلمين وحدهم لملاقاة الأحزاب، إنما ضمن          الرحمن،  

من لم يسلموا بعد، والمنافقين فـي       وهو الضمان الذي جعل      بالداخل،   رب من غير المسلمين   ثي
  من المسلمين  ةوغر أن يجدوا فرصة     بل  ألا يحاربوا،   يمكن للمنافقين  ففي العراء محنة كبرى،   

 إلـى    سيضـطر  ، وإزاء جـيش   ، أما وهم بالداخل   وقت هياج المعركة واختلاط الحابل بالنابل     
 أن يثـرب أصـبحت تتعـرض     دون تفرقة، فهو ما يعني    ليستأصل الجميع العبور إن استطاع    

 نة قـد انخـرط    فرد بالمدي وهو ما يعني أيضاً أن كل       حقيقي، ودخول الغزاة على أهلها،      لغزو  
لقد حول الخندق أمر   .  أم لا  كان مسلماً في جيش الدفاع عن بلده، وسواء،       أم غير راغب    راغباً  

رجل زوجة وأطفال ومال وبيت وحقل يـدافع        فلكل  ،   الوطني وأجج الشعور المدينة إلى وطن،    
 سـيحارب الرجـال   ومن ثم   . وطنياً لوطن ودفاعاً    الخندق من المعركة غزواً   لقد جعل   . عنهم

الأطفـال،  وسـتحارب النسـاء بـل وربمـا     والبيوت، وسيحارب الشجر، وسيحارب الحجر،     
 وبيـت  حرمـة بلـد  لقريش وأحزابها لغزو إن الخندق كان دعوة    . سيحارب المشرك والمنافق  
  إلى رجل واحد، وحولودار، فحول المدينة جميعاً 

  
٣٧٠  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

إلى شعب يدافع عـن وطنـه   . دي إزاء العشرة آلاف إلى معادلة أخرى    الثلاثة آلاف جن  معادلة  
وسوائمها، إزاء جـيش وإن     وزرعها  بلده وحوائطها   شعب تكتل جميعه مع دروب      ضد غزاة،   

ليس بينهم ألفـة،  ميرته لتنقص كل يوم، ، يأكل   كان عظيماً فهو يفترش العراء، بعيداً عن دياره       
 بينهم، إنه الأمر الـذي      بعضهم بعضاً بتضارب المصالح   واحد، يأكلون   فهم أحزاب لا أهل بلد      

  : بن سلول وهو يقول للنبي في أحديستدعي الآن وبقوة نصيحة عبد االله بن أبيلا محالة 

ما خرجنا منهـا  االله  إليهم، فويا رسول االله؛ أقم بالمدينة ولا تخرج  
 ـ              ا إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم ي
رسول االله، فإن أقاموا، أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال           

 مـن فـوقهم، وإن      في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجـارة      
  .)٤(رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا

 أمر مسير يهود بين العرب لتحزيبهم حتى ضـرب          �وهكذا؛ ما إن بلغ سيد المدينة         
جزيرة العرب، ثم نرى هذا السيد، النبي، الرسول، القائد، فـي       الخندق الفارسي، لأول مرة في      

وهو يقف نموذجاً بين رجاله، يحمل أتربة الخندق، ويضـرب بفأسـه مـع           مرآة قادة التاريخ،    
  . بيد بكتف ويداًرجاله كتفاً

   قريظة عن الوفاء بمعاقلها مع النبي، فأمدت جيشه بآلات عظيمة للحفـر             ولم تتوان 
هو ما قررته كتبنا الإخبارية وهي تمر على الخبر سريعة دون توقـف، فـي               و،  الأتربةونقل  
آلة كثيـرة، ومسـاحي وكـرازين        واستعاروا من بني قريظة      «:  تقول موجزة مقتضبة برقية  
  .)٥(»ومكاتل 

  : من أيام حفر الخندق فيقول نتفاًونستمع هنيهة للصحابي البراء وهو يروي  

 الخندق، رأيته ينقـل     �االله  لما كان يوم الأحزاب، وخندق رسول       
  وكان كثير التراب جلد بطنه، يوارى عنالتراب من الخندق، حتى 

  ــــــــــــــــ
  .١٤٩، ص٣سبق ذكره، ج.. الروض الأنف: السهيلي) ٤(
  .٦٣٢، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ٥(
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  االله بن رواحة وهو ينقـل التـراب        بكلمات عبد يرتجز  الشعر، فسمعته   
  :ويقول

  اـا اهتدينـاللهم لولا أنت م

  اـولا صلين  ا،ـولا تصدقن

  اــكينة علينـس ن ـفأنزل

  ناـدام إن لاقيـت الأقـوثب

  اـوا علينـد بغـقإن الألى 

  اــأبين نةــوإن أرادوا فت

  .)٦(»أبينا، أبينا .. ثم يمد صوته بآخرها

  :الخندق فيقولكمل ابن إسحاق قصة ويست  

 من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجمع        �فرغ رسول االله    ولما  
فـي عشـرة آلاف مـن       الجرف وذوي غابة،    ، بين   الأسيال من رومة  

غطفان ومـن    وأقبلت   .من بني كنانة وأهل تهامة    أحابيشهم، ومن تبعهم    
وخرج رسول  . تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذي نقمى إلى جانب أحد          

ظهورهم إلى سلع، في ثلاثة آلاف مـن  لمسلمون، حتى جعلوا  وا �االله  
حتـى  .. المسلمين، فضرب عسكره هنالك، والخندق بينه وبـين القـوم        

  :وا على الخندق، فلما رأوه قالواوقف

  واالله؛ إن هذه لمكيدة

  .)٧(ما كانت لتكيدها العرب

 ــــــــــــــــ
  .٩٨، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٦(
  .٢٦٣، ٢٦١، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٧(
  

٣٧٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

 تعرفه العرب، ووقع في      إزاء تكتيك عسكري جديد لم تكن      وأحزابهاهنا وجدت قريش      
ليه من  ليخرج إ  العربية،   فيه القتالية  يستفز   أيديها، ومن ثم أرسل سيد الأحزاب إلى سيد المدينة        

  :راء الخندق قائلاً فيما كتبو

  باسمك اللهم؛

وأساف ونائلة، وهبل، لقد سرت إليك في جمع وأنا أريـد           ى،  ت والعز فإني أحلف باللاّ  
 لقاءنا، واعتصمت بالخنـدق، قـد اعتصـمت    ألا أعود أبداً حتى أستأصلكم، فرأيتك قد كرهت   

هـذا إلا   وشبا سيوفها، وما فعلـت       رماحها    ما كانت العرب لتعرفها، وإنما تعرف ظل       بمكيدة
  .ي يوم كيوم أحد، ولك منمن سيوفنا ولقائنافراراً 

  :�على سيد مكة يقول رد سيد الخلق فكان   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  أما بعد،

 من محمد رسول االله، إلى صخر بن حرب، قد أتاني كتابك، وقديماً           
لا تريد أن تعـود    الغرور، أما ذكرت أنك سرت إلينا، وأنت        ك باالله   غر 

  حتى تستأصلنا؟

 لنا العاقبة، وليأتين علـيكم       االله بينك وبينه، ويجعل    فذلك أمر يحول  
يـا  ائلة وهبل، حتى أذكّرك ذلك  اللات والعزى وأساف ون  يوم أكسر فيه  

  .)٨(بني غالب يهفس

  

  :معجزات الخندق
ية، التـي   سكرثلاثة آلاف كبير وصغير وشاب وحدث، هي أقصى إمكانات التعبئة الع            

  وليس هناك خبر.  يحاصرون مدينتهمتمكنت يثرب من حشدها، إزاء عشرة آلاف مقاتل

 ــــــــــــــــ
  .٦٥٧، ص٢سبق ذكره، ج.. سيرة: الحلبي) ٨(
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عبئـة  ومن ثم وقف الرواة مع الحديث البديل عن الت. جبريل وجنده  سماوي، ولم يأتِ   عن إمداد 
 التي يمكن من خلال بعـض الثغـرات   السماوية، مع تفاصيل بها عبر ووعود، وهي التفاصيل    

  :منها رواية ابن إسحاق التي تقول والمعجزات، وفيها المرور إلى حديث الأحاجي

الخندق، ضربت في ناحية من     : أنه قال : حدثت عن سلمان الفارسي   

آنـي أضـرب، ورأى    قريب مني، فلما ر    �فغلظت علي، ورسول االله     
فضرب ضربة، فلمعـت    . شدة المكان علي، نزل فأخذ المعول من يدي       

  :قلت. برقة، ثم ضرب به ضربة أخرىتحت المعول 

رأيت يلمع تحت المعول    بأبي أنت وأمي يا رسول االله، ما هذا الذي          
  وأنت تضرب؟

  أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟: قال

  .نعم: قلت

فـإن االله   فتح علي بها اليمن، أما الثانية       أما الأولى فإن االله قد      : قال
لشام والمغرب، وأما الثالثـة فـإن االله فـتح علـي بهـا       فتح علي بها ا   

  .)٩(المشرق

 يضـرب   �، فالرسـول    حتى الآن والأمر واضح ليس فيه ألغاز، وطبيعـي تمامـاً            
حكمـة   الغليظة بالمعول الحديدي فتقدح شرراً، فيتساءل سلمان، ويـرد الرسـول بال            الصخرة
 فيه الجند إلى تقوية الروح المعنوية، وهم في أسوأ          في وقت يحتاج  .  عن فتوحات قادمة   النبوية

مع ذلك الحصار الهائل الذي تكتل فيه العرب كتلة رجـل واحـد             حال، وقد أخذ الرعب بهم،      
  فالدلالة فيه أن كل ذلك الذي. ضدهم، وهو الرد الحكيم الكفيل بطمأنة النفوس الجازعة

  ــــــــــــــــ
  .٢٦٢، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٩(
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، ليس ذلك فقط، بل إن الجزيرة جميعاً ستكون ملك أمر المؤمنين،            منتهيةيحدث زوبعة طارئة    
صد منه النبي بحكمته    ولكن ذلك الحديث الذي ق    . وبعدها الفتوح الكبرى لأقطار الأرض جميعاً     

إذهاب الغم عن المؤمنين والكرب، تلقفته مع ذلك البرق اللامع، روايات تذهب به مع الزيادات               
مع تلك الروايات إلى تجليات كبرى      وتتحول آمال النبوة المقبلة     . التدريجية إلى دائرة الأساطير   

. ى جوار النبـي ورجالـه   انفلت معها الشرر ليصبح ضوءاً مبهراً معلناً وجود قدرات كبرى إل          
  :عض الإضافات فيقول ذات الرواية لكن مع بيلنسائحيث يروي ا

فندر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مـع ضـربة            
وتمت كلمـات ربـك صـدقاً       : رسول االله برقة، ثم ضرب الثانية وقال      

فنـدر الثلـث الآخـر      . ، لا مبدل لكلمات االله، وهو السميع العليم       وعدلاً
وتمت كلمات ربـك  : البرقت برقة، فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة وق       و

فنـدر الثلـث    صدقاً وعدلاً، لا مبدل لكلمات االله وهو السميع العلـيم،           

يـا  : وجلس، فقـال سـلمان    رداءه   فأخذ   � رسول االله    وخرج. الباقي
 معها برقة، قـال     رسول االله رأيتك حيث ضربت، لا تضرب ضربة إلاّ        

: ك بالحق، قـال   أي والذي بعث  : قالذلك يا سلمان؟      رأيت �رسول االله   
 وما حولهـا   الأولى، رفعت لي مدائن كسرىالضربةفإني حين ضربت    
يـا رسـول االله ادع االله أن        : حتى رأيتها بعيني، قـالوا    ومدائن كثيرة،   

  .فدعا بذلك، ذراريها ونخرب بأيدينا بلادهمويغنمنا علينا، يفتحها 

نية، فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها       ثم ضربت الضربة الثا   : قال
 ويغنمنـا  االله ادع االله أن يفتحهـا،   يا رسـول  : حتى رأيتها بعيني، قالوا   

  . فدعاذراريهم، ونخرب بأيدينا بلادهم،
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لي مدائن الحبشة وما حولها مـن       ثم ضربت الثالثة فرفعت     : ثم قال 
 دعـوا الحبشـة مـا      :عيني، ثم قـال رسـول االله      القرى، حتى رأيتها ب   

  .)١٠(وادعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم

ولا ينتهي حديث الصخرة والبرقات الثلاث إلى هنا، إنما يتزايد ويتضـخم، لتتحـول                

ت دهشة النبـي  والتي استدع �لأنه كان بجوار النبي سلمان،  الثلاث ـ التي رآها  الشرارات
 يسجل آية تتحول إلى برق إعجازي أسطوريأيت ذلك يا سلمان؟ ـ  قد رأو: وهو يسأل سلمان

 لإبراز المعجزة، إنما أيضا لإبراز      عظمى، فيدونها ابن الأثير بعد صياغتها الجديدة، ليس فقط        
  :الهائلة التي صدعت الصخرة فيقولقوة النبي الجسدية 

، وبرقت منها برقـة  صدعهافأخذ المعول، وضرب الصخرة ضربة      

، ثـم  وكبر المسـلمون   � المدينة فكبر الرسول     يبين لابت أضاءت ما   
فسأله سلمان عمـا    . ثم الثالثة كذلك، ثم خرج وقد صدعها      الثانية كذلك،   

كسـرى  أضاءت الحيرة وقصور    : �رأى من البرق، فقال رسول االله       
ا، وأضاء لي   هيخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عل     في البرقة الأولى، وأ   
تـي  أن أم مر من أرض الشام والروم، وأخبرني       في الثانية القصور الح   

 أن أمتـي  وأخبرني. ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء       
  .)١١(ظاهرة عليها

جميعـاً  أما البيهقي، باعتباره صاحب كتاب دلائل النبوة، وجامع تلك الدلائل التي رآها             
 دلائـل النبـوة،   ليق بها مـن     في قصة الصخرة مناسبة طيبة ليقدمها بما ي       إعجازية، فقد وجد    

  :ليكرر، ولكن ليفصل القول بقوله

 المعول من سلمان، فضرب الصـخرة ضـربة         �فأخذ رسول االله    
  ،)أي لابتي يثرب(لابتيها  منها برقة أضاءت ما بين صدعها، وبرقت

 ــــــــــــــــ
  .١٠٣، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٠(
  .١٧٩، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ١١(
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 تكبيـرة   �فكبر رسـول االله     ،  حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم      

 فصدعها، وبـرق   الثانية�ثم ضربها رسول االله . فتح، فكبر المسلمون 
حتى لكأن مصباحاً فـي جـوف ليـل          لابتيها،   منها برق أضاء ما بين    

ثـم ضـربها    .  تكبيرة فتح وكبر المسـلمون     �  مظلم، فكبر رسول االله   

، وبرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيها      ،  فكسرها الثالثة   �رسول االله   

 وكبـر  �حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم، فكبـر رسـول االله      
  .المسلمون

رأيت شيئاً ما رأيتـه     بأبي أنت وأمي يا رسول االله لقد        : فقال سلمان 
هل رأيتم ما يقـول سـلمان؟   : إلى القوم فقال  �فالتفت رسول االله    ،  قط
فخـرج   نعم يا رسول االله بأبينا أنت وأمنا، قد رأينـاك تضـرب           : قالوا

صـدقتم،  : فقال. فرأيناك تكبر ولا نرى شيئاً غير ذلك، البرق كـالموج  
ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منهـا قصـور            

فأخبرني جبريل أن أمتـي     ،  بكأنها أنياب الكلا  الحيرة ومدائن كسرى،    
أضاء لـي   ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثانية، فبرق الذي رأيتم،          
وأخبرنـي  منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنيـاب الكـلاب،            

السلام ـ أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضـربت ضـربتي    جبريل ـ عليه  
 أنيـاب   الثالثة فبرق منها الذي رأيتم أضاءت منها قصور صنعاء كأنها         

ـ أن أمتي ظـاهرة عليهـا،   الكلاب، فأخبرني جبريل ـ عليه السلام   
  .فأبشروا

 يـبلغهم   «إن الرسـول أراد بـذلك أن        : اً واضح المدلول بقوله   ـ تعقيب ويعقب البيهقي   
  .)١٢(»النصر 

 ــــــــــــــــ
  .٤١٩، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٢(
  

٣٧٧  
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وقد استدعى حديث تلك الصخرة تداعيات وأخباراً عن صـخور أخـرى وصـياغات        
  :ية ابن هشام عن ابن إسحاق، تقولأخرى، وهو ما جاء في روا

تصديق  أحاديث بلغتني فيها من االله عبرة في          الخندق وكان في حفر  

، أن  فكان مما بلغني  .  وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون     �رسول االله   
 عليهم في بعض الخندق كدية،      أنه اشتدت : بن عبد االله كان يحدث    جابر  

ثم دعـا بمـا   ، فتفل فيه، فدعا بإناء من ماء  �فشكوها إلى رسول االله     
 الكدية، فيقـول مـن     ذلك الماء على تلك    حثم نض أن يدعو به،    شاء االله   
  .)١٣(لانهالت حتى عادت كالكثيببعثه بالحق نبياً، الذي فو: حضرها

: فأبشروا، مع الإلحاق التوضيحي   : رواه البيهقي  فيما   � خاتمة حديث النبي     وإذا كانت   
، كان القصد منها أن يرفع روحهم المعنوية بالاستبشار، بل ويصـبح ذلـك             » يبلغهم النصر    «

 الأيام القادمة للمسلمين من فتوحات لأقطار       بيتتهذا قورن بما    النصر سهلاً وبسيطاً هين الشأن إ     
وما أخذ المسـلمين     من الصحابة من كان له رأي آخر، إزاء حصار المدينة،            هناكفإن  . الدنيا

من رعب وفزع حتى بلغت القلوب الحناجر، فهذا معتب بن قشير يعقب على حديث الصـخرة             
  : ساخراً يقول برواية ابن الأثيروالفتوح المقبلة

  !ألا تعجبون؟

  !!يعدكم الباطل

وأنهـا تفـتح    ن كسرى،   ويخبركم أنه ينظر من يثرب الحيرة، ومدائ      
  .)١٤(!لكم وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا؟

  :أو برواية ابن هشام  

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٠، ص٣ج سبق ذكره،..  السهيليالسيرة في كتاب: ابن هشام) ١٣(
  .١٧٩، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ١٤(
  

٣٧٨  
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 وقيصر، وأحـدنا اليـوم لا        أن نأكل كنوز كسرى    يعدناكان محمد   
  .)١٥(!يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط؟

ولتلك القولة التي كانت تعبر عن مكنون صدر الرجل إزاء حال واقـع             ولهذا السبب،     
 الحر، فقد أدرج أهل الأخبار معتـب بـن          العربي التي لا تعرف التزويق، وباندفاعه     بصراحة  

، لأنـه   أن ابن قشير لا يمكن احتسابه منافقاً       لكن ليلاحظ ابن هشام   . افقينقشير في طائفة المن   
، وهم من غفر االله لهم ما تقدم من ذنبهم ومـا تـأخر            كان من مقاتلي النصر البدري الأكبر،       

 وأخبرني من أثق به من أهـل العلـم، أن           «:  من أهل الجنة، وفي ذلك يقول      جميعاًوأصبحوا  
، ورغم ذلك، فقد جاء     )١٦(»منافقين، واحتج بأنه كان من أهل بدر        لم يكن من ال   معتب بن قشير    

فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا االلهُ      والَّذِين   الْمنَافِقُون وإِذْ يقُولُ    ﴿: الوحي يرد على ابن قشير قائلاً     
  ).الأحزاب/ ١٢ (﴾ورسولُه إِلاَّ غُروراً 

 ـ       ليسـتمرئوا   رجالاتنـا حـديث الأحـاجي        تطيبومع الحصار، واشتداد الأزمة، يس
  : ابن إسحاقالاستمرار فيه، فيروي

وحدثني سعيد بن مينا أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان             
 بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمـر        دعتني أم عمرة  : بن مشير، قالت  

أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد االله بن رواحـة        : في ثوبي، ثم قالت   
  .ائهمابغذ

 وأنا ألتمس أبي    �فأخذتها فانطلقت بها، فمررت برسول االله       : قالت
يا رسول االله هذا    : قلت: قالتتعالي يا بنية؛ ما هذا معك؟       : وخالي، فقال 

بن رواحـة،   أبي بشير بن سعد وخالي عبد االله        تمر بعثتني أمي به إلى      
  بثوب فبسط له ثم دحافأمر . يتغذيانه

  ـــــــــــــــ
  .٢٦١، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: بن هشاما) ١٥(
  .الموضع نفسه) ١٦(
  

٣٧٩  
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اصرخ فـي أهـل     : بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده        
الخندق أن هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلـوا يـأكلون             

ليسقط من أطراف   وإنه  در أهل الخندق عنه،     حتى ص ،  وجعل يزيد منه،  
  .)١٧(الثوب

أحاديـث  ومع الجوع إبان العمل الدءوب الذي يسابق الزمن قبل وصول قريش، تتتالى     
أخرى عـن   الطعام المبارك، في معجزات شبيهة بالمعجزات اليسوعية المعلومة، ومثله رواية           

  :ن مينا عن جابر بن عبد االله قالابن إسحاق عن سعيد ب

فكانت عندي شويهة غير جـد       في الخندق،    �عملنا مع رسول االله     

 فأمرت امرأتي فطحنـت  �لو صنعناها لرسول االله  واالله  : سمينة، فقلت 
تلك الشـاه فشـويناها   لنا شيئاً من شعير فصنعت لنا منه خبزاً، وذبحت         

 الانصـراف مـن     �فلما أمسـينا وأراد رسـول االله        . �لرسول االله   
يـا  : فيه نهارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا، قلـت        الخندق، وكنا نعمل  

وصنعنا معهـا شـيئاً   رسول االله إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا،   
من خبز هذا الشعير، فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي، وإنما أريـد             

  . وحده�أن ينصرف معي رسول االله 

وا  نعم، ثم أمر صارخاً فصـرخ أن انصـرف  : قالفلما أن قلت ذلك،   

إن الله وإنـا إليـه   :  إلى بيت جابر بن عبد االله، قلـت     �مع رسول االله    

فجلـس وأخرجناهـا     وأقبل الناس معه،     �فأقبل رسول االله    . راجعون
  ى ثم أكل، وتواردها الناس، كلما فرغ قوم قاموا وجاء          إليه، فبارك وسم

  .)١٨(ناس، حتى صدر أهل الخندق عنها

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٠ص: المصدر نفسه) ١٧(
  .الموضع نفسه) ١٨(
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وذات الرواية تروى عن جابر أيضاً، لتفسر السر وراء زيادة ذلك الطعام القليل ليكفي                
  :فتقولويفيض عنهم،  رجل على الأقلألف 

 فيـه  فبسـق فأخرجت لنا عجينـا   .. بك وبك : امرأتي فقالت وجئت  
ادع خبـازة فلتخبـز   : وبارك، ثم قال   فبسقمتنا  وبارك، ثم عمد إلى بر    

 لأكلـوا   وهم ألف، فأقسم باالله   معك، واقدحي من برمتك، ولا تنزلوها،       
حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هـي، وإن عجيننـا كمـا              

  .)١٩(هو

 الحال واضحاً، كماجاء فـي  تلمس واقع المعجزات، فإنك ورغم كل الأحاجي وروايات    
كثير التي شرحت كيف عظم البلاء على الناس، واشتد الخوف بالمسلمين، لا تغنيهم             رواية ابن   

وأخـذ كثيـر مـنهم    . حتى ظن المؤمنون كل ظـن   مباركات،  فيه برمة تفور أو تمر وشويهة       
يتهرب من العمل في ذلك البرد القارس، مثل أوس بن قيظي الذي جاء للنبي يتحدث نيابة عن                 

لنا أن نرجع إلى ديارنـا فإنهـا خـارج          لعدو، فأذن   تنا عورة من ا   ا رسول االله إن بيو    ي: قومه
يا أهل يثـرب لا مقـام       : بينما طائفة أخرى تهبط المعنويات وتثبط الهمم وتقول للناس        . المدينة
  :لى تلك المواقف المتخاذلة ليقول عفارجعوا، بينما يسترسل الوحي معقباًلكم هنا 

 مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستَأْذِن      يا أَهلَ يثْرِب لاَ    منْهموإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ     ﴿
        ا هِيمةٌ ورووتَنَا عيب إِن قُولُوني النَّبِي منْهإِلاَّ    فَرِيقٌ م ونرِيدةٍ إِن يروبِع  

  ).الأحزاب/ ١٣ (﴾ فِراراً

 ـ  «وهو ما يؤكده تقرير الطبري عن فريق آخر، فقد              فـي   �ى رسـول االله      أبطأ عل
بغيـر  عملهم رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعف من العمل، ويتسللون إلى أهـاليهم          

  .)٢٠(»علم الرسول 

  ـــــــــــــــ
  .١٠٠، ص٤جسبق ذكره، .. البداية: ابن كثير) ١٩(
  .٥٦٦، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٢٠(
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  :قريظة تنقض العهد
وحفر أكبر خندق عرفته الجزيرة، امتنع به أهل يثرب مـن هجـوم الأحـزاب، مـع          

 ـ  محاولات بائسة لعبوره من ق     ممـا أدخـل    التراجـع،  عبل المهاجمين، انتهت بفشل ذريـع م
 ميرة   غير الانتظار لنفاد   خندقهم، ولم يبقَ   بعض الشيء في النفوس الجازعة لحصانة        الطمأنينة
  .مين، ومجالدة كل من يحاول اقتحام الخندقالمهاج

وقد أثبتت قريظة حتى حفر الخندق، وعيها الدقيق بموقفها الشديد الحساسية، وحتى لا               
يكون مصيرها مصير قينقاع ونضير، فالتزمت بنود صـحيفة المعاقـل، وأمـدت المسـلمين               

الدقيق يحتاج تحوطاً،   ف  وكان الموق . من أدوات الحفر اللازمة   بالمساحي والمكاتل والكرازين،    
 طبيعياً قوياً، يكفيه    كان بذاته مانعاً   بالمدينة تماماً، اللهم إلا جبل سلع بالخلف،         فقد أحاط الخندق  

قريظة القوى المتين على حافـة      بعض الرماة ليصبح حصنا منيعاً لا يمكن اجتيازه، ثم حصن           
عف التي كان يـدركها     الضقطة  وهنا كانت ن  . المدينة وبمواجهة الأحزاب، يطل عليهم مباشرة     

المسلمون، وقريظة، والأحزاب، فكان يكفي أن تفتح أبواب حصـن قريظـة،        : جميع الأطراف 
وقـد وعـى المهـاجمون ذلـك        . الأمر فوراً  يثرب لينتهي    ليمر منها جند الأحزاب إلى داخل     

زعيم النضير المطرود مـن     )  أخطب بن يحي( عليه، فتحرك محزب الأحزاب      وقرروا اللعب 
وتدون هنـا أقـلام     ).  بن أسد  كعب ( لقاء زعيم قريظة   يثرب، ليدق أبواب حصن قريظة طالباً     

و االله  عـد  وخـرج    «: ار قصة ما حدث في ذلك الموقف الدقيق بقولها        ـاب السير والأخب  ـكت
قريظة وعهدهم، وكان قـد     بن أسد القرظى، صاحب عقد بني        بن أخطب حتى أتى كعب       يحي

 بـن أخطـب،   عب حيـي ذلك وعاقده، فلما سمع كوعاهده على  على قومه، �وادع الرسول  
لي، كمـا    فناداه ورد عليه في الحوار التا      » أن يفتح له     فأبىفاستأذن عليه   ،  أغلق دونه حصنه  

  :أوردته كتبنا الإخبارية

  .يا كعب افتح لي: يحي

  
٣٨٢  
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عاهدت محمداً، فلست بناقض مـا بينـي        إني  امرؤ مشئوم،   ، إنك   حييويحك يا   : كعب
  . وصدقاً وفاء منه إلاَّولم أر، وبينه

  . أكلمكيويحك، افتح ل: حيي

  .ما أنا بفاعل: كعب

  . إن أغلقت دوني إلا جشيشتك أن آكل معك منهاواالله: حيي

 يستفز كعب، يعيره بمسبة كبرى في العربان، وينعته بما هو أنكـى مـن               حييوهنا، و   
غلـق خلفـه سـريعاً، ويسـتمر     يفتح له كعب باب الحصن لي،  الباب دون جائعوإغلاقالبخل  
  :الحوار

بقريش على قادتها وسـادتها،   بعز الدهر وببحر طام، جئتك     ويحك يا كعب، جئتك   : حيي
قـد  .. وسـادتها  علـى قادتهـا      الأسيال من رومة، وبغطفان   أنزلتهم بمجمع   حتى  
  .ومن معهمحمداً حتى يستأصلوا ألا يبرحوا وعاقدوني  يعاهدون

الذهر، بجهام قد هراق ماءه، يرعد ويبرق ولـيس فيـه شـيء       جئتني واالله بذلك    : كعب
  . من محمد إلا صدقاً ووفاءفلم أر، ويحك، دعني ومحمداً وما أنا عليه

 بكعب، يفتله فـي الـذروة       حيي فلم يزل    «: وتستمر كتبنا الإخبارية في الرواية لتقول       
ى أن أعطاه عهداً من االله وميثاقاً، لئن رجعت قريش وغطفان ولم            والغارب، حتى سمع له، عل    

ما أصابك، فنقض كعـب بـن أسـد         يصيبوا محمداً، أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني          

  .)٢١(» �فيما بينه وبين رسول االله مما كان عليه، ، وبرئ هعهد
  ـــــــــــــــ

، انظـر   ٢٦١، ص ٣سبق ذكره، ج  .. تاب السهيلي السيرة في ك  : انظر أيضاً ابن هشام   . ٥٧١ص: نفسه) ٢١(
  .١٨٠، ص٢سبق ذكره، ج.. أيضاً ابن الأثير

  
٣٨٣  
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لكنها لا توضـح علامـات ذلـك    قد نقضت العهد، وهكذا تقرر كتب السير أن قريظة     
صونها، لكنهـا  بواب ح لو فتحت أ   ونهائية أن تكون قاتلة  النقض المحورية، والتي كان يمكن      

التفكير خـلال  ويبدو أن المقصود بالنقض هنا هو مجرد تفكير قريظة، وإعمالها ذلك            ،  لم تفعل 
قبل أن تسقط قريظة فعـلاً فـي خيانـة         النبي،  أيام، تم فيها علاج الموقف، المتأزم من جانب         

  .واضحة

ك وبلغ النبي بما له من عيون بما يحدث في حصون بني قريظة، وبلـغ الأمـر كـذل                   
فطلب النبي سعد بن معاذ     . المسلمين المجهدين المكدودين الفزعين، وأخذ بهم الخوف والرعب       

سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومعهما عبد االله بن رواحة وخوات بن جبير، وقـال     
حتى تنظروا، أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ ثم أضاف القائـد الحصـيف                انطلقوا  : لهم

 أعرفه، ولا تفتوا فـي  ، فالحنوا إلى لحناً  فإن كان حقاً   «معنويات رجاله في التداعي     وهو يرى   
  .)٢٢(»أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم، فاجهروا به للناس 

إنكم قد علمتم الذي بيننـا      :  ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال      «ووصل الوفد حصن قريظة       
 بـإير أكلـت  : نا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه، فقالوا      وبينكم يا بني قريظة، وأ    

  .)٢٣(» أبيك

 بجارح الألفاظ وقبيح الشتائم، وهـو  بدأ الحوار بخطاب تهديدي، كان رده تحدياً     وهكذا    
 إن رجال وفد النبي خرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم على أخبث مـا             «: يصوره ابن هشام بقوله   

. وبين محمد ولا عقد لا عهد بيننا    ؟  من رسول االله  : وقالوا �سول االله   بلغهم عنهم، نالوا من ر    
دع عنـك   :  فيه حدة، فقال له سعد بـن عبـادة         فشاتمهم سعد بن معاذ، وشاتموه، وكان رجلاً      

ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول االله         ،  فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة     مشاتمتهم،  

، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيـع،        )الرجيع (والقارةعضل  :  فسلموا عليه وقالوا   �
  .»خبيب وأصحابه 

  ـــــــــــــــ
  .٢٦١، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢٢(
  .٤٠٣، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٢٣(
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وكـان المسـلمون ينتظـرون      . س بكلمة السر الشفرية   الهاموفهم النبي اللحن والرمز       
منهم الأبصار، فما كان من القائد الحكيم إلا أن رد بأنـه لا شـيء إطلاقـاً                 إجابة وقد زاغت    

 االله « يستدعي كل ذلك الفزع، وأن كل شيء على ما يرام، وهو ما تمثل في صيحته التهليليـة            
  .)٢٤(»أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين 

الأزمة فعلاً، وكان لا بد من تحرك سريع وحاسم، قبل أن تقدم قريظة بالفعل              وتأزمت    
ورة لبني جلدتها نضير وقينقاع، حيث      ثحزاب، وتستجيب لدافع العصبية وال    على فتح أبوابها للأ   

اشترطوا على السعدين لمواصلة الالتزام بالصحيفة، والاستمرار في        تفيد مصادر أخرى أنهم     
أخـرى علـى أنـاة       ومن ثم بدأت دراسة الموقف مرة        .)٢٥(نضير للمدينة المدد، إعادة بني ال   

أنه إذا كانت نقطة ضعف المدينة هي حصن قريظـة،        : وهدوء وتدبر، لتصل إلى نتيجة مفادها     
أتباع الأحمـق المطـاع الطمـاع    فإن بين الأحزاب نقطة ضعف أخرى هي غطفان الفزارية،    

دة وثروات مثل المكيين، كما لم يكونوا أصـحاب         فهم ليسوا أبداً أصحاب سيا    . عيينة بن حصن  
فلم يدفعهم إليه إلا ثأر أم قرفة، والحصول على المغانم،          مصلحة فعلية في القضاء على محمد،       

  .ا يمكن علاجه بالمغريات الماليةوهو م

عيينـة بـن   :  أرسل النبي سراً إلى قائدي غطفان يند هذه اللحظة من التفكير المتأن     وع  
، ثلث ثمار المدينـة   مقابل   من الأحزاب    على الانسحاب بن عوف، يفاوضهما    حصن والحارث   

لكن ليشترط  ،  نصف تلك الثمار  المساومات السرية أخداً ورداً، اشترط معها عيينة النهم         وجرت  
  .)٢٦(عليه النبي في مقابل ذلك الإيقاع بين الأحزاب وبين قريظة

 إنـا   «: ن، فيحتج السعدان ويقـولان    النبي يخبر السعدين بما اتفق عليه مع غطفا       وقام    
، فيتنـاول ابـن     » فأنت وذاك    «ليرد النبي على سعد بن معاذ       ،  » السيف   نرى ألا نعطيهم إلاّ   

  معاذ

  ـــــــــــــــ
  .٢٦١، ص٣سبق ذكره، ج.. تاب السهيليالسيرة في ك: ابن هشام) ٢٤(
  .١٥٠٠، ص٢ت، ج. دالأنجلو المصرية، القاهرة، نحو آفاق أوسع، : أبكار السقاف) ٢٥(
.. السيرة في كتاب السهيلي: ، انظر أيضاً ابن هشام    ٥٢، ص ١، ج ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات: ابن سعد ) ٢٦(

  .٢٦٢، ص٣سبق ذكره، ج
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 بينما يأتي من غطفان   . )٢٧(» ليجهدوا علينا    «: ويمحو ما بها من تعاهد اتفاقي ويقول      الصحيفة  
الأحـزاب،  رجلها الداهية نعيم بن مسعود الأشجعي ليرى النبي ويسمع منه خطته للإيقاع بين              

  :�فيقول له الرسول 
  .)٢٨(فإن الحرب خدعةخذل عنا إن استطعت، 

ويفهم نعيم المقصود ويستوعب الخطاب ويبدأ في التنفيذ، ويدرك أن الأمر الآن أمـر                
وعليه قد تؤدي إلى دمار،     تيم، وليست العبرة بقواعد     عسكرية وخدع، فالعبرة بالنهايات والخوا    
  :كيف حبكها نعيم بن مسعود، فيقوليروي ابن هشام كيف تمت الخدعة و

إن : ..  فقال �بن غطفان، أتى رسول االله      .. ثم إن نعيم بن مسعود    

 �، فمرني بما شئت، فقـال رسـول االله          )٢٩(بإسلاميقومي لم يعلموا    
نعيم بن مسعود حتى أتى     فخرج  .  خدعة فخذل عنا إن استطعت فالحرب    

، إن قريشاً وغطفان ليسـوا كـأنتم      .. يا بني قريظة  : فقال.. بني قريظة، 
، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلـى         فيه أموالكم وأبناؤكم  ،  البلد بلدكم 

لحـرب محمـد وأصـحابه، قـد       وأن قريشاً وغطفان قد جاءوا      . غيره
فـإن   كأنتم،   ؤهم بغيره، فليسوا  ونساوبلدهم وأموالهم    عليه،   ظاهرتموهم
وخلـوا بيـنكم    ذلك لحقوا ببلادهم،     أصابوها، وإن كان غير      رأوا نهزة 

فلا تقاتلوا مع القـوم     . به إن خلا بكم    لكم   ببلدكم، ولا طاقة  وبين الرجل   
، يكونوا بأيديكم، ثقة لكم، علـى أن         من أشرافهم  حتى تأخذوا منهم رهناً   

  . حتى تناجزوهمحمداًتقاتلوا معهم 

  ـــــــــــــــ
..  في كتاب السهيليالسيرة: ، انظر أيضاً ابن هشام    ٥٣، ص ١، ج ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات: ابن سعد ) ٢٧(

  .٢٦٢، ص٣سبق ذكره، ج
  .٢٦٥، ص٣ذكره، جسبق .. في كتاب السهيليالسيرة : ابن هشام) ٢٨(
)٢٩ (ن يقفوا مع اتفاق غطفان مع النبيدون أ،  كُتّاب السير في فعل نعيم بن مسعود إلا إسلاماًلم ير.  
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  .لقد أشرت بالرأي: فقالوا له  

مـن  سفيان بن حرب، ومن معه      قريشاً، فقال لأبي     حتى أتى    وخرج
  أن أبلغكمـوه نصـحاً     قد بلغني أمر رأيت علي حقاً     إنه  .. رجال قريش 

أن معشر يهود قد نـدموا      تعلموا  : قال. نفعل: فاكتموا عني، فقالوا  لكم،  
إنا قـد نـدمنا     : بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه      فيما   على ما صنعوا  
من قريش وغطفان،   :  لك من القبيلتين   يرضيك أن نأخذ  على فعلنا، فهل    

، ثم نكون معك على من      ، فتضرب أعناقهم  مه من أشرافهم فنعطيك   رجالاً
  . نعمأن: إليهمبقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل 

 من رجالكم، فلا تـدافعوا      إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً    فإن بعثت   
  . واحداًإليهم منكم رجلاً

فتح قريظة أبواب حصـونها للأحـزاب،       برؤوس قريش، ثم استبطأت     الريبة  وأخذت    
 المتزايد   تلك الليالي الشاتية القارسية على رجالهم في العراء، مع النفاد           قدوم الأمر توتراً وزاد  

  :ابن هشاملميرة، وهنا يقول لنا ل

 بـن   أرسل أبو سفيان  ..  السبت من شوال سنة خمس     كانت ليلة فلما  
، إنا لسنا بدار مقام   : فقالوا لهم .. غطفان إلى بني قريظة   حرب ورؤوس   

 فأرسـلوا   ..قد أهلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال كي نناجز محمـداً         
ولسنا مع ذلك بالذين    .. يئاًلا نعمل فيه ش   سبت، وهو يوم    إن اليوم   : إليهم

بأيدينا ثقـة   يكونون   من رجالكم،    نقاتل محمداً معكم، حتى تعطونا رهناً     
الحرب واشـتد علـيكم     نناجز محمداً، فإنا نخشى إن ضرستكم       لنا حتى   

وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقـة       إلى بلادكم،   القتال، أن تنشمروا    
  فلما رجعت إليهم الرسل. لنا بذلك منه

  
٢٨٧  
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إن الذي حدثكم بـه     واالله  : قالت قريش وغطفان  ا قالت بنو قريظة،     ـبم
إنا واالله لا ندفع إليكم رجلاً      : فأرسلوا لبني قريظة  . بن مسعود لحق  نعيم  

فقالت بنـو   واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا،          
بن مسعود  نعيم  إن الذي ذكر لكم     : إليهم بهذا سل  قريظة حين انتهت الر   

فرصـة انتهزوهـا، وإن    ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فـإن رأوا          لحق،  
 وبـين الرجـل فـي       وخلوا بينكم ،  إلى بلادهم غير ذلك انشمروا    كانت  
  .بلدكم

إنا واالله لا نقاتل محمداً معكـم حتـى         : فأرسلوا إلى قريش وغطفان   
  ..يهمرهناً، فأبوا علتعطونا 

  ..وخذّل االله بينهم

تكفـأ   شديدة البرد، فجعلت      عليهم الريح في ليال شاتية باردة      وبعثت
واالله إنكم  يا معشر قريش،    : ثم قال أبو سفيان   .. وتطرح أبنيتهم قدورهم  

..  الريح ما ترون   من شدة ولقينا  .. أخلفتنا قريظة .. بدار مقام ما أصبحتم   
  .)٣٠(ين إلى بلادهم راجعفانشمروا.. فارتحلوا فإني مرتحل

دبرت، ومن دبرها، للإيقـاع بـين   الخديعة، وكيف  أين كانت ورغم أن ابن هشام يعلم    
ذلـك   وحتى يتضح    .» وخذل االله بينهم     «:  الواثق فإنه يقول بهدوء المؤمن   الأحزاب وقريظة،   
هـا   تليق بحجم فاعل    فاعلة في أدوات له مظاهر واضحة،    الذي يجب أن تظهر     التدخل الإلهي،   

  :فقد ورد القول عند ابن قتيبة

أما رياح الشمال والجنوب فقد ساءلت بعضها عمن يتوجه لمساعدة          
 ليلة الأحـزاب قالـت الجنـوب     لما كانت : رسول االله، عن عكرمة قال    

  إن:  فقالت�رسول االله انطلقي نمد : للشمال

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٦، ٢٦٥ ص،٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي:  ابن هشام)٣٠(
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  .)٣١(لا تسري بالليل، فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصباالحرة 

  : يقوللأمر الذي جاء تأكيده وحياًوهو ا

علَـيكُم إِذْ جـاءتْكُم جنُـود     يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمـةَ االلهِ      ﴿
/ ٩ (﴾االلهُ بِما تَعملُـون بصِـيراً       وكَان   ا علَيهِم رِيحاً لَّم تَروها    فَأَرسلْنَ
  ).الأحزاب

في الخندق، وهو ما جـاء مشـروحاً عـن      أبداً    التي لم تحارب   الملائكيةوهي الجنود     
 وهو مـا يعنـي أن       )٣٢(»  وجنود لم تروها يعني الملائكة، ولم تقاتل الملائكة يومئذ         «: مجاهد

يامهم خوأنها أخذت تعبث بالمهاجمين وتقلع      تلك الريح الصرصر العاتية،     وراء  ملائكة كانت   ال
  .وتكفأ قدورهم وتطفئ نارهم

أعظـم  إلى القـول بقـدرات الله     »  وخذل االله بينهم     «: يعود ابن هشام من قوله    وهكذا    
فـي ليـال شـاتية       وبعث االله عليهم الريح      «: من أساليب الخداع الإنساني، فيتابع القول     بكثير  

، مصوراً فعل الطبيعة قاصراً فقـط       »باردة شديدة البرد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم         
مشـاهده  لكن بعد سنوات من الخندق، نجد الصحابي أبا حذيفة يحكي لجلسائه            . على الأحزاب 

علنا، فيغتـاظ   وفلو كنا شهدنا ذلك، لكنا فعلنا       واالله  :  فيقول له جلساؤه   �القتالية مع رسول االله     
  :تلك الليالي الشاتية قوله م عن لهي عن واقع الفعل، ليحكمن سهولة الكلام، بعيداًأبو حذيفة 

لا تمنوا ذلك؛ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعـود، وأبـو             
سفيان ومن معه فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم علـى ذرارينـا،    

 منها، فـي أصـوات      لا أشد ريحاً  ليلة قط أشد ظلمة و    وما أتت علينا    
  فجعل، إصبعهريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا 

  ـــــــــــــــ
  .٢١١، ص١، ج٢، مج١٩٨٦، ١عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن قتيبة) ٣١(
  .٤٤٨، ص٣سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣٢(
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  مردية بني عا  روب دولة الرسولح
  

إن بيوتنا عورة وما هي بعورة،      :  ويقولون �النبي  المنافقون يستأذنون   
ونحن ثلاثمائـة  ، ويتسللونفما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم       

  .)٣٣(أو نحو ذلك

سحاق وقعة الخندق، ومع آخر القوافل المرتحلة من الأحـزاب وغبارهـا      ويختتم ابن إ    

 لن تغزوكم قـريش بعـد       «:  وهو يقول لأصحابه   �لرسول   تشيعها كلمات ا   يسطع في الأفق  
وكـان  تغز قريش بعد ذلك،      فلم   «: ثم يعقب راوي السير بقوله    . »عامكم هذا، لكنكم تغزونهم     

وقولة الرسول هنا   . )٣٤(»رواه البخاري   .. االله عليه مكة  رسول االله يغزوهم بعد ذلك، حتى فتح        
ي المهدد الهـادر،    لفتْفلم تعد ذلك العدو ا    عد الخندق،   تعبر تعبيراً صادقاً عن واقع حال قريش ب       

  . شاخت وضاعت هيبتها بين العربانإنما

بنتـائج  تحزيب أحزاب العرب ضد يثـرب،       الحدث الكبير الذي تمثل في      وهكذا جاء     
فقد تلاحمت يثرب، ورغم جـبن      . أيضاً كبيرة لكن بعكس ما توقع الأحزاب وما كانوا يرجونه         

فإن الحـدث  اق آخرين، ورغم ما مر عليهم من ليالي رعب وفزع شاتية،   بعضهم وهربهم، ونف  
حيـث شـعر   . زاد من تلاحـم المهـاجرين والأنصـار     أيقظ لدى الناس شعوراً وطنياً جارفاً     

 راجعين إلى   المهاجرون أن الدار قد أصبحت دارهم، وصدق االله وعده لنبيه بانشمار الأحزاب           
 من العنصـر    تماماًر من كل هذا، وهي تحرير يثرب        طخ عن النتيجة الأهم والأ    ناهيكبلادهم،  
من أي حلفاء، ممـا     بغزوة قريظة، التي قضت على اليهود، وجعلت المنافقين عرايا          . اليهودي
  . في النهاية للخضوع التام لسلطان الدولةاضطرهم

  

  :مذبحة قريظة

 ـ         �أن رسول االله    : عن عائشة    اءه لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسـل وج
يا محمد أوضـعتم أسـلحتكم؟      : اب قد عصب رأسه الغبار، فقال     ـجبريل فرأيته من خلال الب    

  :فقال

  ـــــــــــــــ
  .١١٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٣(
  .١١٧ص: نفسه) ٣٤(
  

٣٩٠  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

عـن  .. ثم قال البخـاري . لى بني قريظةإنا لم نضع أسلحتنا بعد، أنهد إ    : وضعنا أسلحتنا، فقال  
 في زقاق بني غنم، موكب جبريل حين سارع         كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً    : أنس بن مالك قال   

  .)٣٥( إلى بني قريظة�رسول االله 

  :أو برواية الطبري  

بعمامـة مـن     معتجـراً    �فلما كان الظهر أتى جبريل رسول االله        
أوقـد  : قطيفة من ديباج، فقـال    استبرق، على بغلة عليها رحالة، عليه       

مـا وضـعت    : نعم، قال جبريـل   : وضعت السلاح يا رسول االله؟ قال     
إن االله يأمرك يـا  .  من طلب القومالملائكة السلاح، وما رجعت الآن إلاّ 

رسول محمد بالمسير إلى بني قريظة، وأنا عامد إلى بني قريظة، فأمر            

  : منادياً فأذن في الناس�االله 

  .)٣٦( في بني قريظة العصر إلاّومطيعاً، فلا يصلينمن كان سامعاً 

 كان أمراً إلهيـاً، حملـه جبريـل إلـى     ولمزيد من التأكيد على أن المسير إلى قريظة        
 الشواهد الدالة على مقدم مبعوث الإله الأول جبريل، يحمل ذلـك            الرسول الأمين، يقدم البيهقي   

  :لأمر السماوي، في قولها

هل مر بكم مـن    : ، فقال بينه وبين قريظة   النبي فمر بمجالس     وخرج
ة شهباء، تحته قطيفـة مـن       لغ مر علينا دحية الكلبي على ب      :أحد؟ قالوا 

ة، ولكنه جبريل عليـه السـلام،       ذلك بدحي ليس  : �ديباج، فقال النبي    
  .أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب

 لأهل يثرب، فهو دحية بن فروة بن        ومن المعلوم أن دحية هذا رجل معلوم الشأن       هذا؛    

  .)٣٧(�فضالة، من الخزرج، وكان صاحب رسول االله 
  ـــــــــــــــ

  .١١٩ص: نفسه) ٣٥(
  .٥٨١، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٣٦(
  .٩، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣٧(
  

٣٩١  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

ولمـا   عليهم الحصار،    مسلمون إلى بني قريظة ليضربوا    الخرج  وطاعة لأمر السماء،      
 يتحلقـون حـول    الـرحمن واصطف جنـود . بعد غبار سوائم وخيول الأحزاب المغادرة    يهدأ  

وبينمـا   مـن الحصـون،   المقاتلة مقترباًالحصون القرظية، ويصل الرسول إلى مقدمة الدوائر    
ن يهود قريظة يرهفون الأسـماع  كلامه، كاله أصحابه بالحجف ما يشبه البوق ليسمعهم        يصنع  

  :�وهم يرجفون لندائه 
  :يا إخوة القردة والخنازير

  : المرتعدونلكن ليرد

  .)٣٨(!!يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً

  :ليعود النبي يناديهم

  :يا إخوان القردة

  هل أخواكم االله وأنزل بكم نقمته؟

  :وتفهم قريظة الرسالة لترد راعشة

  .)٣٩(!!لاًيا أبا القاسم ما كنت جهو

 أن يرسل إليهم من حلفـائهم       � من محمد    طالبةً قريظة، أخذت تصرخ     ما تراه وأمام    
منهم، ، وسمح الرسول لأبي لبابة بالمرور إلى حصونهم ليسمع          يلبابة بن عبد المنذر الأوس    أبا  

  :مسمع يقولوننصت مع كتب السير لذلك ال

   بالقتال؟نه لا طاقة لنافإتأمرنا به ماذا ترى وماذا : يا أبا لبابة: قالوا

 لأبي لبابة، بل إشارة وحركة ذات معنى، فيورد ابـن كثيـر رده علـى              ولم نجد قولاً    
  :التساؤل

  ـــــــــــــــ
  .١٢٠، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٨(
  .٥٨٢، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٣٩(
  

٣٩٢  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

إنما يريد بهم    بيده، إلى حلقه وأمره عليه، يريهم أنه         بو لبابة أفأشار  
  .)٤٠(الذبح

  :هو ذات ما يرويه الطبري في قولهو  

 بـن عبـد      إلينا أبا لبابـة    أن ابعث  �ثم أنهم بعثوا إلى رسول االله       
بن عوف، ـ وكانوا حلفاء الأوس ـ نستشـيره     عمرو بنيالمنذر أخا 

  .إليهم، فلما رأوه �في أمرنا، فأرسله رسول االله 

  .قام إليه الرجال

  وجهش إليه النساء

  والصبيان يبكون في وجهه

  فرقَّ لهم

  أترى أن ننزل على حكم محمد؟يا أبا لبابة، : وقالوا له

  نعم: قال

  ثم أشاره بيده إلى حلقه

  .)٤١(إنه الذبح

في الداخل، فـي تلـك      وندخل مع الطبري إلى حصن قريظة الكبير، نستمع لما يدور             
  :من، لنسمعه يطالع ما يحدث ويقول الراجفة من الزالهنيهات البارقة

قريظـة فـي    على بني    بن أخطب النضري، قد دخل       حييوقد كان   
  وفاء لكعب بن أسدعنهم قريش وغطفان، حصونهم، حيث رجعت 

  ـــــــــــــــ
  .١٢١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٤٠(
  .٥٨٤، ص٢ه، جسبق ذكر.. تاريخ: الطبري) ٤١(
  

٣٩٣  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

فلما أيقنوا أن رسول االله غير منصرف عـنهم   ،  بما كان قد عاهده عليه    
  :تى يناجزهم، قال كعب بن أسد لهمح

يا معشر يهود؛ إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عـارض              
نتـابع هـذا    : ؟ قال هيوما  : شئتم، قالوا  ثلاثاً، فخذوا أيها     عليكم خلالاً 

 ـقنفهلـم   : قال.. التوراة أبداً لا نفارق حكم    : قالوا.. الرجل ونصدقه  ل ت
حتى ثقلاً يهمنا،   وراءنا  ولم نترك   .. أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد     

 فمـا خيـر     !هؤلاء المساكين؟ نقتل  : قالوا. .يحكم االله بيننا وبين محمد    
عسـى يكـون محمـد       وأنـه    فإن الليلة ليلة سبت،   : العيش بعدهم؟ قال  

نصيب من محمد وأصحابه غـرة،   لعلنا فانزلواوأصحابه قد أمنوا فيها،   
واحـدة   ولدته أمه ليلة ما بات رجل منكم منذ   : قال.. !نفسد سبتنا؟ : قالوا
  .)٤٢(!!حازماً

على حكم  وينتهي المشهد داخل الحصن بقرار من قريظة، أنها لن تقاتل، وأنها ستنزل               
تصـلهم  بال التي   حطابور يكتف فرداً فرداً بال    ينزلون في   وبالفعل  . جميعاًأسر  رسول االله وتست  

مثلمـا فعلـت     دمائهم،   ببعضهم، لينتظروا مصيرهم، آملين في موقف أحلافهم الأوسين لحقن        
والعتاد، وبينمـا   الخزرج من قبل مع قبائل يهود التي خرجت بأرواحها، وتركت المال والعقار             

  : الطبري يقولهذا، نسمعفي وهمهم هم 

  في دار امرأة من بنـي النجـار        �فحبسهم رسول االله    ثم استنزلوا   

..  إلى سوق المدينـة    �، ثم خرج    )أي من الخزرج وليس من الأوس     (
  .)٤٣(فخندق بها خنادق

الأوس قريظة من الأوس، حيث تواثبت      وقد بدا الأمر كما لو كان يسير حسبما توقعت            
   سبق ومنح حياة يهود لمواليهم من، وأنهيها دون الخزرجحول النبي تذكره بأن قريظة موال

  ـــــــــــــــ
  .٥٨٣ص: نفسه) ٤٢(
  .٥٨٨ص: نفسه) ٤٣(
  

٣٩٤  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

 �الخزرج، يطلبون كرامتهم إزاء كرامة الخزرج في المواقف السابقة، وهنا يجيبهم الرسول             
فذاك سـعد   : بلى، قال : قالواأن يحكم فيهم رجل منكم؟       الأوس    ألا ترضون يا معشر    «: بقوله

  .)٤٤(»بن معاذ 

من جاءه  غارب  بسهم  ) شريانه( أكحله   أصابكان سعد يعاني من قطع      في ذلك الوقت      
 التـي    والمعجزات الأحاجي هنا إلى حديث      التراثية كتبنا إبان الحصار، ولم تلجأ      خارج الخندق 

له جرحه   يحسم   �حيث قام النبي    . خلال أيام يته الفاجعة    لقى نها   لأن سعداً  �ينسبونها للنبي   
مـرة أخـرى   فعاد النبي إلى كيه  الشريان بالنزيف، بالنار، لكن يده انتفخت ثم انفجركياً بنفسه  

لـم تحـدث    أما الرواة فقد رأوا أن المعجزة       . أخرىيده مرة   الدم بالنار فانتفخت    ليسد مخرج   
 بالمعجزات وهنـاك     ما يمكن علاجه   ه كما أفادوا، فهناك   هنا، لأن الأكحل إن قطع فلا علاج ل       

  .كقطع الأكحلما لا يمكن علاجه 

  :يرويه الطبري بقولهوبينما سعد على حاله هذا، أرسل إليه النبي وجاء به في مشهد   

.. قوموا إلـى سـيدكم    : � قال   � فلما انتهى سعد إلى رسول االله     

بأن تقتل  فيهم  أحكم   فإني   :أحكم فيهم، قال  : �فانزلوه، فقال رسول االله     
  ..والنساء الذراري ىالأموال، وتسبالرجال، وتقسم 

  : لسعد�فقال رسول االله   

  .)٤٥(بحكم االله من فوق سبعة أرقعةحكمت فيهم 

الخنادق التي أمر النبي بخندقتها، بينما كـان القرظيـون           سر   وهنا يكشف لنا الطبري     
الخنـادق،  بعث إليهم، فضرب أعناقهم فـي تلـك          «إن النبي قد    : بالحبال، حيث يقول  يكتفون  

   أخطب، وكعب بن أسد بنحيييخرج إليه إرسالاً، وفيهم عدو االله 

  ـــــــــــــــ
  .٥٨٦ص: نفسه) ٤٤(
  .٥٨٨، ٥٨٧ص: نفسه) ٤٥(
  

٣٩٥  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

 إلـى    الثمانمائـة   كـانوا نحـو    ولـبعمائة، المكثر لهم يق   ـأو س تمائة  ـوهم س وم،  ـرأس الق 
  .)٤٦(»التسعمائة 

  :ويبدأ مشهد المذبحة كالتالي  

فلمـا  مجموعة يداه إلى عنقه بحبل،      ..  بن أخطب  حيي بعدو االله    يتأُ

  : قال�نظر إلى رسول االله 

  .ما لمت نفسي في عدواتك أبداًأما واالله 

  :ثم أقبل على الناس فقال

كُتبـت  قدره، ملحمة قد   أيها الناس، إنه لا بأس بأمر االله، كتاب االله و         
  .)٤٧(عنقهعلى بني إسرائيل، ثم جلس فضربت 

لنا رجالاتنا من أهل السير كيف كانت المذبحة، فيصور لنـا الواقـدي أحـد               ويشرح  
  :بقولهالمشاهد 

قريظة في الأرض أخاديد، ثـم      أمر أن يشق لبني      �إن رسول االله    
  .)٤٨( والزبير يضربان أعناقهم بين يديهي علجلس، فجعل

  :لبيهقي مكان المقتلة بدقة فيقولويحدد لنا ا  

فزعموا ،  اًطلاالتي بالبلاط، ولم تكن يومئذ ب     قتلوا عند دار أبي جهل      
  .)٤٩(بلغت أحجار الزيت التي كانت بالسوقأن دماءهم 

كان الأوس حلفاء قريظة في الجاهلية، فـإن الخـزرج          هشام أنه بينما    ويشرح لنا ابن      
  النبي، فقد حبس الأسرى أخوال ولما كان الخزرجن لقريظة العداوة، لذلك السبب كانوا يحملو

  ـــــــــــــــ
  .٥٨٨ص: نفسه) ٤٦(
  .٥٨٩ص: نفسه) ٤٧(
  .٥٩٣ص: نفسه) ٤٨(
  .٢٠، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٤٩(
  

٣٩٦  
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لنا مشـهداً أوسـع     المذبحة، فيقول مصوراً    أمرهم هم بإجراء     لديهم، ثم عند المذبحة      القرظيين
  :للمذبحة

فنظر رسـول االله    ،  ويسرهم ذلك فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم،     

 ذلـك   ووجوههم مستبشرة، ونظر إلى الأوس فلم ير       إلى الخزرج،    �
مـن  ي يكن بقفظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وقريظة، ولم ،  فيهم

فـدفع إلـى كـل       إلى الأوس،    بني قريظة إلا اثنا عشر رجلاً، فدفعهم      
ليضرب فلان، وليذفف   : رجلين من الأوس رجلاً من بني قريظة، وقال       

  .)٥٠(فلان

 قـد عـاد     �أما شأن سعد بن معاذ فنعرف من خبره أن أكحله الذي حسمه له النبي                 
مكافأته، مذبحة قريظة، ولما كان هو صاحب الحكم الذي هو حكم االله، فقد وجبت              وانفجر بعد   

  :ويه البيهقيفيما ير

عمامـة مـن     معتجـراً ب   ،في جوف الليل   �جبريل أتى النبي    إن  
  يا محمد؛: استبرق، فقال

  من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء، واهتز له العرش؟

 يجر ثوبه، مبادراً إلى سعد بن معاذ، فوجده قـد           �فقام رسول االله    
  .قُبض

  :وهو يعلنومن ثم وقف النبي يشير إلى سعد 

  ..ذا الذي تحرك له العرشإن ه

  .)٥١(وشيع جنازته سبعون ألف ملك

  ـــــــــــــــ
  .١٤٧، ص٣سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٥٠(
  .٢٨، ٢٩، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٥١(
  

٣٩٧  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

سعد إلـى مثـواه الأخيـر       في تشييع جسد    أما ابن سيد الناس فيؤكد مشاركة الملائكة          
  :بقوله

إن : �ولما حمل سعد على نعشه، وجدوا له خفة، فقال رسول االله            
  .)٥٢(له حملَة غيركم

وفي مجال الإشادة بسعد بن معاذ وتكريمه، يروي الترمذي والنسائي حكايـة البغلـة                
  :إنها: لإلى النبي هدية، في القووالجبة التي أرسلها أكيدر دومة الجندل 

  فقام علـى المنبـر     �جبة من ديباج، منسوج فيها الذهب، فلبسها        
وجلس فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظـرون إليهـا،    

  :�فقال رسول االله 
  ! منها؟أتعجبون

  .)٥٣(سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترونلمناديل 

حة، حيث يعلمنا أنها لم تقتصـر علـى        من مأثورنا علماً جديداً بشأن تلك المذب      ثم نعلم     
حيث يقول الطبري مدعماً من كـل رجـال السـير           ،  نالت أيضاً من الصبية   بل  الرجال فقط،   

  �والأخبار أن رسول االله 
  .)٥٤(قد أمر بقتل كل من أنبت منهم

وهو أيضاً ما يأتينا تأكيده في حكاية ابن إسحاق عن صبي نجا من المذبحة هو عطيـة       
  :يقولالقرظي، حيث 

 عـن عطيـة   .. بكل من أنبـت مـنهم      قد أمر    � االله   وكان رسول 

  قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل �كان رسول االله : القرظي قال

  ـــــــــــــــ
  .١٠٤، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون الأثر: ابن سيد الناس) ٥٢(
  .١٣١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٥٣(
  .٥٩١، ص٢كره، جسبق ذ.. تاريخ: الطبري) ٥٤(
  

٣٩٨  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

 منهم، وكنت غلاماً، فوجدوني لم أنبت، فخلـوا سـبيلي، رواه         من أنبت 
وقد استدل به من ذهب من العلماء، إلى أن إنبات          .. أهل السنن الأربعة  

  .)٥٥(الشعر الخشن حول الفرج دليل البلوغ

 فمـن   �وا على النبي    رض قريظة ع  بنيوعن كثير بن السائب أن      
لم يكن قد احتلم ولا نبتت عانتـه        تل، ومن   أو نبتت عانته قُ   كان محتلماً   

  .)٥٦(ترك

وكاد ينجو من المقتلة رجل واحد من أشراف قريظة، لولا رغبته هو في الموت ذبحاً،                 
قيس وقعة بعاث قد من على ثابت بن         الزبير بن باطا القرظي، وكان يوم        هو أبو عبد الرحمن   

فذهب بحكايته  لى سبيله، فلما أصبح ثابت مسلماً، رأى أن يرد الدين إلى أبي عبد الرحمن،               وخ
إياها، وذهـب ثابـت     القديمة ودينه بالحياة يرويها للنبي ويطلب حياة أبي عبد الرحمن، فمنحه            

  :اة، ليدور بينهما الحوار التاليأبا عبد الرحمن بالحييبشر 

 تتراءى فيها عـذارى   الذي كان وجهه مرآة صينيةما فعلأي ثابت،  : أبو عبد الرحمن  
  الحي كعب بن أسد؟

  .قتل:          ابتـث

   بن أخطب؟حييفما فعل سيد الحاضر والبادي : أبو عبد الرحمن

  .قتل :         ابتـث

  إذا كررنا عزال ابن سموأل؟فماذا فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا : أبو عبد الرحمن

  .لقت :         ابتـث

  بن قريظة؟  عمرو ي وبنفما فعل المجلسان ـ يعني كعب بن قريظة: أبو عبد الرحمن

  .ذهبوا، قتلوا :         ابتـث

  ـــــــــــــــ
  .١٢٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٥٥(
  .٢٣، ص١، ج١٩٥٦فتوح البلدان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : البلاذري) ٥٦(
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  دية بني عامر  ولة الرسولروب دح
  

مـا فـي    االله   بالقوم، فو  أسألك بيدي عندك يا ثابت، ألا ألحقتني      فإني  : أبو عبد الرحمن  
العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر الله قبلة دلو نضـح، حتـى             

  .قى الأحبةأل

  .)٥٧(فضربت عنقهثابت من يده وأوقفه في طابور المذبحة ليأخذ دوره، وهنا أخذه   

ابن  فيحصيها لنا    فأما الغنائم ،  ياالانتهاء من شأن المذبحة، أتى دور الغنائم والسبا       عد  وب  
  :سعد في قائمة طويلة كالتالي

  ألف وخمسمائة سيف

  ثلاثمائة درع

  ألفا رمح

  وخمسمائة ترس وجحفةألف 

  .)٥٨(جمال ونواضح كثيرة

 مـا  ريظة، وهو أيضاًق بمدى العدة والعتاد التي كانت في حوزة يوهي القائمة التي تش     
 يفصح عن رغبة قريظة في النأي عن الحرب طمعاً في مصـير نضـير وقينقـاع للخـروج                

  .بأرواحهم دون عتادهم وأموالهم

  :ليقول ابن سعدوجاء دور السبايا   

لنفسه، وأمـر بالغنـائم    ريحانة بنت عمرو �واصطفى رسول االله   
 فبيع في مـن     قي من المتاع والسبى، وأمر بالبا     فجمعت، فأخرج الخمس  

  .)٥٩(يزيد، وقسمه بين المسلمين

  ـــــــــــــــ
  .٥٩٠، ٢٥٩، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٥٧(
كتاب المغازي، تحقيق مرسدن جونز، منشورات      : الواقدي: ، انظر أيضاً  ٢، ج ١الطبقات، مج : ابن سعد ) ٥٨(

  .٥١٠، ص٢، ج١٩٦٦جامعة أكسفورد، لندن، 
  . ابن سعدالموضع نفسه عند) ٥٩(
  

٤٠٠  
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  حروب دولة الرسول  ية بني عامرد
  

  :النبي، فقد قال بشأنها ابن كثيرأما ريحانة بنت عمرو، التي اختارها   

فاختارت أن تسـتمر    ويتزوجها   أن يعتقها    �عرض عليها النبي    
 عنهـا عليـه     يسهل عليها، فلم تزل عنده حتى توف      ليكون أ ،  على الرق 

  .)٦٠(الصلاة والسلام

  : ريحانة في قولها لسيدها الجديد الطبري موقفويؤكد  

فهو أخف علي وعليك، فتركها، وكانـت حـين         تتركني في ملكك،    

  .)٦١( اليهوديةوأبت إلاّ قد تعصت بالإسلام، �سباها رسول االله 

وكان عائد البيع عظيماً، وتـم شـراء        ،  وفاضت السبايا حتى بيعت بقيتهم لرجال نجد        
 وكراعها بمخزون عظيم لما     الأعتدة العسكرية الإسلامية   لتتضخم   خيل وسلاح إضافي بثمنهم،   

  .هو آتٍ

وهكذا جاءت دية بني عامر بمجموعة من التداعيات أخـذ بعضـها بعقـب بعـض،                  
لكن ليحزب زعماؤها الأحزاب في غزوة الخنـدق التـي انتهـت            فطردت نضير من يثرب،     

مر بالقضـاء علـى بنـي قريظـة،         الألينتهي  .  بعد الخدعة  بدورها لصالح يثرب، بالانسحاب   
وسيطرة النبي سيطرة تامة على يثرب، مع نمو هائل في ثـروة  المدينة تطهيراً كاملاً،  وتطهير  
وهو الأمر الذي دفع المنافقين لحسم مواقفهم، حيث لم يعـد لهـم             . وقوتهم العسكرية المسلمين  

سلامية المتعاظمـة، وانتهـى     من حلفائهم اليهود، ولم يعد بإمكانهم التطاول على القوة الإ         سند  
التي أوجزتها الآيات الكريمة بإيجازها البليغ      أمرهم بالخضوع الكامل لسيد المدينة وهي النتائج        

  :تبلغ العربان وتذكرهم بقولها

  ـــــــــــــــ
  .١٢٨، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٦٠(
  .٥٩٢، ص٢سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٦١(
  

٤٠١  
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  دية بني عامر  وب دولة الرسولحر
  

 وكَفَى اللَّه الْمـؤْمِنِين    اًورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم ينَالُوا خَير        ﴿
   قَوِي اللَّه كَانزِيز اًالْقِتَالَ وـلِ الْكِتَـابِ        . اً عأَه نم موهرظَاه لَ الَّذِينأَنزو

 اصِيهِميـ  )٦٢(مِن ص   تَقْتُلُـون وتَأْسِـرون   اً وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيق
 لَّم تَطَؤُوها وكَان اللَّه     اًوأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرض    . اًفَرِيق
  ).الأحزاب/ ٢٧/ ٢٦/ ٢٥ (﴾ اً كُلِّ شَيءٍ قَدِيرعلَىٰ

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

  .نوع من الحصون: الصياصي) ٦٢(
  

٤٠٢  
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  روب دولة الرسولح
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  حروب دولة الرسول  الاعتراف بقيام الدولة

  

  ائلـاع القبـإخض
  » !!اًـا حرامـا حلالاً ولا تحل لنـول االله؛ لا تحرم علينـ يا رس«

  )زيد بن رفاعة الجذامى(ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

  

بالطبع لم تنفذ يثرب اتفاقها مع غطفان الفزارية، بعد أن مزق السعدان الصحيفة التـي               
لـذلك مـا أن     . بن حصن الفزاري، للتخذيل بين الأحـزاب      كان من المزمع تنفيذها مع عيينة       

 الداهيـة  حجم المكيدة التي دبرها الغطفـاني   يون ب ـ عن يثرب، وعلم القرش    انصرفت الأحزاب 
علـى لقـاح النبـي      حتى عاد عيينة بن حصن ببعض خيل غطفان، ليغيروا          نعيم بن مسعود،    

 وجهـه   موجهاًلكن بالجوار كان سلمة بن الأكوع، يراهم، فيركض نحو التلول يرتقيها            . بالغابة
 يمنع القوم بنباله ويروي لنا      عدة مرات، ثم يهرع نازلاً    واصباحاه،  : شطر يثرب منذراً صائحاً   

  :رائعة وهو يقولابن كثير بطولة ذلك المسلم الفرد في صورة 

باً، ثم عارضـهم، فـإذا أمكنـه        هارفإذا وجهت الخيل نحوه انطلق      

:  صياح ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة     �وبلغ رسول االله    .. ى رم يالرم

معـوا إلـى     فلمـا اجت   �الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول االله        

 في طلـب القـوم      اخرج: بن زيد وقال  عيد   أمر عليهم س   �رسول االله   

 بعـض اللقـاح،     واستنقذ .. � وأقبل رسول االله  .. حتى ألحقك بالناس  
 ـ  قرد، وتلاحق   وسار الرسول حتى نزل بالجبل من ذي         ام به الناس، فأق

 فـي   وقال سلمة بن الأكوع يا رسول االله لو سرحتني        . عليه يوماً وليلة  
   رجل، لاستنقذت بقية السرح، وأخذت بأعناقمائة

  
٤٠٥  
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  دية بني عامر  روب دولة الرسولح
  

ثم رجع قافلاً   .. في غطفان  إنهم الآن ليغبقون     �القوم، فقال رسول االله     

 � رسـول االله     ثم رجعنا، وردفنـي   ) ويقول ابن الأكوع  .. (إلى المدينة 
  .)١(على ناقته حتى قدمنا المدينة

 لقاح الرسول لغدر الأعراب، الذين أطمعتهم سوائمه، فقدم علـى    تتعرضومرة أخرى     
ة يام اشتكوا للنبي سوء حالتهم الصـح النبي ثمانية رجال من عرينة، وأظهروا الإسلام، وبعد أي       
لرعاية لقاحـه،  فأذن لهم بالخروج . بداخل يثرب، وأنهم أهل بوادي لا يطيقون المدن والزروع    

 وقتلـوا  �رسول االله باء، فظلوا فيها فترة، ثم عدوا على لقاح  بناحية قالذي يرعى بذي الحدر  
،  الفهري، ليقبض عليهم   أن أرسل وراءهم سرية كرز بن جابر      ، فكان   )٢(واحداً من عبيد النبي   

جاءنـا ذكـره فـي      ويلقوا جزاء ما قدمت أيديهم بحق النبي وبحق الدولة، وهو الجزاء الذي             
  :البيهقي وهو يروي

 بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكـواهم،       يحتى أُت فلم ترتفع الشمس،    
يستسقون فلا يسـقون، حتـى    ، وألقاهم في الحرة     وقطع أيديهم وأرجلهم  

  .)٣(ماتوا

  .)٤(عيونهمويضيف ابن سيد الناس أنه قد أمر إضافة لذلك بسمل   

 من الأعراب، كان على يثـرب أن تكثـف مـرة     ومع تلك التحركات الطامعة الغادرة      
فكانت سـرية  . اياها المسلحة التأديبية المنذرة، لتؤوب القبائل إلى سابق انكماشها       أخرى من سر  

 مـن مشـاركة سـادتها فـي تحزيـب      بن أنيس الجهني، التي سرت إلى خيبر لتنتقم         عبد االله   
  .)٥( وفاقاً لما قدمت يداهأسير بن رزام، جزاء: الأحزاب، فيقطع ابن أنيس من خيبر رأسها

  ـــــــــــــــ
 ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات: ابن سعد : ، انظر أيضاً  ١٥٣: ١٥١، ص ٤سبق ذكره، ج  .. البداية:  ابن كثير  )١(

  .٦١: ٥٨، ص١ج
  .٦٧، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢(
  .٨٧، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣(
  .١١٩، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون الأثر: ابن سيد الناس) ٤(
  .١٤٦ص: نفسه) ٥(
  

٤٠٦  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  لاعتراف بقيام الدولةا
  

سرية عكاشة بن محصن الأسدي مغيراً على قومه بني أسد فـي الغمـر، ويبـدو أن                 لتتبعها  
ويصل الأسود عرفوا رأس الحكمة من الغارة السابقة للنبي عليهم، فهربوا مع نعمهم وشياههم،              

جع فارغاً، فهجم على بنـي عمومـة لهـم فـي           عكاشة فيجد الديار فراغاً، لكنه لم يشأ أن ير        
  .)٦( بعير يعود بها مغنماً إلى يثربالجوار، ليستاق منهم مائتي

رة إلى الفرار بأموالهم وأرواحهم، فإن الثعالـب  وإذا كانت حكمة الأُسود تدعوهم كل م       
 أن هبطت عليهم سرية محمد بن مسلمة بذي القصة        من بني ثعلبة كانت لهم حكمة أخرى، فما         

بالسرية وحملـوا   وأحدقوا  . باتجاه الربذة في عشرة من المسلمين، حتى نذر به الثعالب بدهائهم          
    سوى مسلم واحد خرج سليماً، ليحمل محمد بن مسـلمة جريحـاً             على رجالها تقتيلاً، ولم ينج 

  .ويعود به إلى المدينة

 ـ    �وفوراً يرسل رسول االله        ي ثعلبـة   سرية أبي عبيدة بن الجراح للضرب على يد بن
ليفـاجئوا الثعالـب فـي       القصة متسللين متخفين     لاً يهبطون على ذي   بأربعين مقات بقوة، ويمده   
ولكن مرة أخرى ينذر به الثعالبة ـ متأخرين بعض الشـيء ـ فيهبـوا إلـى      . عماية الصبح

بحيـازة أنعـامهم   وشعابهم بين جبال يعلمون سبلها ولا يتمكن المسلمون منهم، فيكتفوا  دروبهم  
  .بها عوداً إلى المدينةي تركوها، وينحدروا الت

  بنت جحش، وتـزويج تلك الأحداث، يأتينا خبر طلاق زيد بن حارثة من زينب        ووسط    
من النبي، ليخرج من بعدها زيد للاستشفاء النفسي، فـي عـدد مـن السـرايا                السماء لزينب   

ولا يكل، فينزل بسرية علـى      أو ليرسله النبي في عدد من السرايا المتتابعة، لا يهدأ           . المتوالية
طريق  ليصيب منهم سوائمهم، ثم يردفها بسرية إلى العيص تعترض           بني حارثة من قبائل سليم    

بسـرية  ثم يتبعها . فضة عظيمة، فيستولي على ما فيها  تجارية قرشية قادمة من الشام بها       قافلة  
عة إلى حسـمى مـن وراء       فيغنم منهم أنعاماً جزيلة، ثم يخرج بسرية راب       ثالثة إلى بني ثعلبة،     

   انتقاماً من بني جذام الذين قطعوا الطريق على �وادي القرى، بأمر من الرسول 

  ـــــــــــــــ
  .٦١، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٦(
  

٤٠٧  
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وينـزل  . قيصر لهلاك، فيسلبوه منحة  صديق النبي دحية الكلبي، الذي كان يتمثل به جبريل الم         
وماشـيتهم  ، ويذبح زعيمهم الهنيد وولده، ويأخذ نعمهـم          منهم قوماً كثيرين   زيد بساحتهم فيقتل  

ونساءهم، وما يربو على خمسة آلاف شاة، وألف بعير، غير مائة من السبايا وعدد عظيم مـن           
  .ايا إصابة واحدةالسرالغلمان، ولا يصاب البطل المسلم المتميز زيد في كل تلك 

موادعة سابق، فيهرع أحد الناجين هو زيد بن رفاعة         لكن بين جذام والنبي كان كتاب         
إلى النبي، في نفر من قومه فيهم أبو يزيد بن عمرو ـ ثم نستمع إلى المشهد حال دخوله على  

  : من ابن سعد وهو يحكي�رسول االله 

  :قومه، وقاله الذي كان كتب له ول كتاب�فدفع إلى رسول االله 

  .يا رسول االله؛ لا تحرم علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماً

  :فقال الرسول

  أصنع بالقتلى؟وكيف 

ياً، ومـن   أطلق لنا يا رسول االله من كان ح       : قال أبو يزيد بن عمرو    
  .قتل فهو تحت قدمي هاتين

  .)٨(صدق أبو يزيد: �فقال رسول االله 

يخرج زيد مرة أخرى بسـرية      ند النبي، حتى    الجذاميون، بما كان لهم ع    وما أن يرحل      
لتعطي تلك السرايا دلالتها حيث بدأت تأخذ وجهة الشمال الرومـي  . )٩(خامسة إلى وادي القرى 
، بإغارة عبد الرحمن بن عـوف مـرة         ويزداد تأكيد المقاصد والدلالات   . والمشرق الكسروى 

  يعلن زعيمهمأخرى برجاله على قبائل كلب في دومة الجندل بالشمال، وهناك 

  ـــــــــــــــ
  .٦٢، ٦١ص: نفسه) ٧(
  .نفسه) ٨(
  .الموضع نفسه) ٩(
  

٤٠٨  
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لقائـد السـرية عبـد    لامه، ويزوج ابنته تماضـر   ـ للدولة وللدين ويشهر إس    اعهـالأصبغ اتب 
وجهة الشمال حيث كنوز كسـرى      ولكن  . )١٠(وبالعهد إلى المدينة  الرحمن بن عوف، ليعود بها      

علي بن أبي طالب إلـى  وقيصر الهدف الأعظم، لا زالت بحاجة إلى تأكيد، فتخرج إليها سرية     
، فيهزمهم، وهم من كانوا من القـوة بحيـث     بني سعد بن بكر في فدك، ليغير عليهم على غرة         

 ديـارهم،   هزموا قبل البعثة فيالق كسرى، لكن الرعب يأخذهم فيفرون قبل وصـول السـرية             
فقد تركـت  وخمسمائة بعير يعود بها، أما كلب التي كانت في الطريق، ه ألفي شاة  ـويتركون ل 
 رغم ما تأكد لها من عهود مـع دولـة          وهربت من ديارها بنسائها وأموالها    ودة  ـله طريق الع  

  .)١١(�النبي 
 عـب أبلغت السرايا وبلغت رسائلها إلى الشمال الرومي، ووصلت برقيـات الر          وهكذا    

  .قيصر الروم: إلى زعيم نصف العالم آنذاك

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

  .٦٥، ٦٤ص: نفسه) ١٠(
  .٦٥ص: نفسه) ١١(
  

٤٠٩  
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  المصطلقغزوة 
  » !!لكـك يأكـمن كلبـ س«

  )بي بن سلولعبد االله بن أُ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  أمت، أمت،: يا منصور  

 فجأة ودون سوابق أو ممهدات،      )المريسيع(صيحة الفزع المرعبة التي دوت على ماء          

 برجاله في جمادى الآخرة من عام سـتة         �، ليهبط عليهم الرسول     )بني المصطلق (بمضارب  
اهم وسباياهم وأموالهم    على قتلاهم وأسر   إلاّالفجأة وتشلهم الصعقة، فما يفيقوا      للهجرة، فتأخذهم   

  .)١(ونعمهم، تُجمع بيد السيد المنتصر

، يبن صفوان المصطلق  وبين السبايا وقفت بنت السادة الرافلة في النعيم، زوجة مسافع             
، فتقع في سهم جندي مسلم هو مجـرد       )٢(سيد المصطلق، تنتظر دورها   ) جويرية بنت الحارث  (

 جويرية وهي ترى ما آلت إليـه، باحثـة عـن             لنا يثم تحك ومن  . ماسنفر اسمه قيس بن الشّ    
  :مكانتهامخرج يلائم 

، كأن القمر يسير من يثـرب،       لا بثلاث لي  �قبل قدوم النبي    رأيت  
حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر بها أحداً من الناس، حتى قـدم              

  .)٣(رجوت الرؤياسبينا،  فلما �رسول االله 

  ـــــــــــــــ
  .٦، ٨، ص٤سبق ذكره، مج.. كتاب السهيليالسيرة في : ابن هشام) ١(
  .١٩ص: نفسه) ٢(
  .٥٠، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣(
  

٤١١  
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له فـداءها عـن نفسـها    ولتحقيق الرؤيا، ساومت آسرها ثابت بن قيس، على أن تدفع      
 تشتري   لا تملك مالاً    أنها أسيرة  هي تعلم يقيناً  و. على العتق بذلك  بموجب مكاتبة   ويطلقها حرة،   

ومن . وأسراًهي اشترت نفسها أين تذهب بعد أن ذهب قومها قتلاً           به نفسها، ولا تعلم حتى إن       
  !!ثم قررت أن تختبر الرؤيا، فذهبت إلى النبي لتطلب منه إعانتها في مكاتبتها

  :م المؤمنين السيدة عائشة الغيوروهنا تقول لنا أ  

 �فكرهتها وعرفـت أنـه       ما أن رأيتها على باب حجرتي،        االلهفو
  .سيرى منها ما رأيت

  : عنها ـ؟ فهو ما توضحه في قولهاأما ماذا رأت السيدة عائشة ـ رضي االله  

  كانت امرأة حلوة ملاحة

   أخذت بنفسهلا يراها أحد إلاّ

  :منين بقولهفي قول أم المؤ) لاحةم(لنا السهيلي شارح السيرة المعنى لكلمة ويشرح   

  ..الملاح أبلغ من المليح

  ..والملحة هي البياض

  في العينين: وملاحة

  :..وقال الأصمعي

  ..الملاحة في الفم

  �من الغيرة عليه والعلم بموقع الجمال منه .. وقول عائشة

  : لتقول�جويرية الأسيرة تدخل على النبي ونتابع الحدث وهو يتحرك، فنرى   

  :يا رسول االله

   بنت الحارث بن أبي ضرارأنا جويرية

  
٤١٢  
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  سيد قومه

  يخف عليكما لم  من البلاء وقد أصابني

  في السهم لثابت بن الشماسفوقعت 

  فكاتبته على نفسي

  يفي كتابتفجئت أستعينك 

ها، ليعقـب   وهنا يتطلع سيد الخلق، العارف بمواطن الجمال والملاحة، ويملأ عينيه من            
حتى عـرف مـن      أما نظره عليه السلام لجويرية،       «: السهيلي على ذلك التطلع الطويل بقوله     

، ما ملأ عينـه منهـا     ، فإنما ذلك لأنها كانت امرأة مملوكة، ولو كانت حرة،           حسنها ما عرف  
أن يكون نظر إليها، لأنه نوى نكاحها، كما نظـر إلـى     ويجوز  . الإماءلأنه لا يكره النظر إلى      
الرخصة في النظر إلى    . عنه عليه السلام  وقد ثبت   .. إني وهبت نفسي لك   : المرأة التي قالت له   

  .»عند إرادة نكاحها ، المرأة

لها الأقدار تحقيـق    وكان ما توقعته جويرية الحسناء، التي تعرف قدر حسنها، وقدمت             
  :بعد تأمله الطويلرؤياها، حين قال لها النبي 

  فهل لك في خير من ذلك؟

  وما هو يا رسول االله؟: قالت

  . عنك كتابك وأتزوجكيأقض: قال

  .نعم يا رسول االله قد فعلت: قالت

 ـ     وخرج الخبر إلى الناس، أن رسول «: وهنا تعقب السيدة عائشة ـ رضي االله عنها 

 �أصـهار رسـول االله   :  قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فقال النـاس �االله  
أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم           فلقد  : قالت. موأرسلوا ما بأيديه  

  .)٤(امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها

  ـــــــــــــــ
  .١٩، ١٨، ٩، ٨، ص٤سبق ذكره، انظر معه شرح السهيلي، مج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٤(
  

٤١٣  
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 يوالشاة خمسة آلاف شاه، وكان السب     ألفي بعير،    وكان الإبل    «: ويقول ابن سيد الناس     
  .)٥(»مائتي بيت 

 على أهلها بركة وسلاماً، لتزف إلـى سـيد          يحلّوبينما كان حسن جويرية وملاحتها        
 حدث جديد أحدثه عبد االله بن أبي بن سـلول، مـع  الخلق في زيجة جديدة، عكر صفو العرس       

من الروايات،  وهو ما يأتينا خبره في عدد       . نفر من أتباعه ممن تنعتهم كتب الأخبار بالمنافقين       
 وردت  « المسلمون يتزاحمون على ماء المريسـيع     إنه بينما   : أولها ما رواه بن هشام في قوله      

هاه بـن مسـعود، يقـود       بن الخطاب أجير له من غفار يقال له جهج        واردة الناس، ومع عمر     
الخـزرج علـى المـاء،    بن وبر الجهني حليف بن عوف من     جهجهاه، وسنان   ازدحم  فرسه، ف 
يا معشر المهـاجرين، فغضـب     : يا معشر الأنصار، وصرخ جهجهاه    : ، فصرخ الجهني  فاقتتلا

  : سلول، وعنده رهط من قومه، فقالعبد االله بن أبي

  قد فعلوها؟أو

  ا وكاثرونانقد نافرو

  :ما قال الأولك ما عدنا وجلابيب قريش إلاّواالله 

  سمن كلبك يأكلك

  أما واالله لئن رجعنا المدينة

  ليخرجن الأعز منها الأذل

أحللتموهم بلادكم،  : هذا ما فعلتم بأنفسكم   : ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال لهم          
  .)٦(»متموهم أموالكم، أما واالله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لتحولوا إلى غير دياركم قاس

  ـــــــــــــــ
  .١٢٤، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ٥(
  .٧، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٦(
  

٤١٤  
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ما بدر من ابن سلول، وما أفصحت عنـه شـفتاه مـن             ) زيد بن أرقم  (ويسمع الصبي     
ويسمع الأنصار همس   .  النبي يهمس له بما قال ابن سلول       مكنون صدره، ليهرع من فوره إلى     

أوهم في   قد    يا رسول االله، عسى أن يكون الغلام       «: دفاعاً عن رجلهم المقدم   الصبي، فينبرون   
  .)٧(» عنه  على ابن سلول ودفعاًحدباًحديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، 

مر عباد بن بشـر     :  يرعد وتحتد بعمر أعصابه وتأخذه الغضبة أخذاً فيقول للنبي وهو          
، فيهرع إلى مجلـس     )عبد االله (لذي يحمل اسم أبيه     افس عمر ولد عبد االله بن سلول ا       ، لين فليقتله

فإن كنت لا بد فـاعلاً،       عنه،   بلغكعبد االله بن أبي فيما       إنه بلغني أنك تريد قتل       «: النبي يقول 
  .)٨(»فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه 

  : عن قوله� شفتا رسول االله أفصح وأنصع وأكرم، فتتفرجحكمة سيد الخلق ولكن   

  :فكيف يا عمر إذا تحدث الناس

  أن محمداً يقتل أصحابه؟

قول له بكـل حـب أبـوي     الابن وي ) عبد االله بن سلول   (ويلتفت إلى   
  :ورحمة نبوية

  لا

  بل نترفق به

  .)٩( معنايونحسن صحبته ما بق

اً غير منتظر، وضع ابن سلول في موقف        وهي الحكمة والرحمة البليغة، التي كانت رد        
   والخجل،يعب شعور المهانة والتدنالشعور بالفزع والرشديد الهزال أمام قومه، ليعقب 

  ـــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٧(
  .٨ص: نفسه) ٨(
  .الموضع نفسه) ٩(
  

٤١٥  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  الاعتراف بقيام الدولة  روب دولة الرسولح
  

 الأيمان، بأنه ما قال مـا قـال ولا           ليحلف له بأغلظ   �نبي  وهي المشاعر التي دفعته يسعى لل     
  .تكلم به

 وإيقاف أي طـارئ   الأمر على وجه السرعة، لقمع دعوى الجاهلية،        تتم معالجة    يوك  
تفكـك   أي حدث جانبي من       ومهاجر هنا أو هناك، وما قد يجره       يصارن قد يحدث بين أ    يجانب

 عمر بن الخطـاب أن يـؤذن فـي النـاس            وزيرهأمر النبي القائد الفذ     . في الجبهة الإسلامية  
  :ويحكي ابن إسحاقبالرحيل الفوري على عجل ودون إبطاء، في ساعة هجير شديد القيظ، 

بن حضير، فحياه تحيـة      وسار، لقيه أسد     �فلما استقل رسول االله     
واالله لقد رحت في ساعة منكرة مـا        النبوة وسلم عليه، وقال يا نبي االله،        

ما بلغك ما قال صـاحبكم؟  أو: �، فقال رسول االله كنت تروح في مثلها 
االله لقـد   به، فـو  يا رسول االله أرفق     .. وأي صاحب يا رسول االله؟    : قال

 ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قـد   الخرزجاءنا االله بك وإن قومه لينظمون له        
  .ملكاًاستلبته 

حتى  بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم        �ثم مشى رسول االله     
، فلـم  ر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نـزل بالنـاس        أصبح، وصد 

  .يلبثوا أن وجدوا مساً من الأرض، فوقعوا نياماً

فعـل   وإنمـا    «: من القائد على رجاله، بقولـه     حاق على تلك القسوة     ـابن إس ويعقب    

بـن  ي كان بالأمس، من حديث عبـد االله         ذـ ذلك، ليشغل الناس عن الحديث ال      �رسول االله   
  .)١٠(»سلول 

الرسول الحكيمة لعبد االله بن سلول الابن، ولعمر بن الخطاب، فسرعان مـا             أما إجابة     
  الحدث، فجعل بعد ذلك إذا أحدث «: ابن هشام عن ابن سلولآتت ثمارها، فيما يخبرنا 

  ـــــــــــــــ
  .٨، ٧ص: نفسه) ١٠(
  

٤١٦  
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:  لعمر، حين بلغه ذلك مـن شـأنهم   �، فقال رسول االله     عاتبونه ويعنفونه  الذين ي  مكان قومه ه  
أما واالله لو قتلته يوم قلت لي أقتله، لأرعدت له أنوف، لو أمرتها اليـوم       كيف ترى يا عمر؟     

  .)١١(»بقتله لقتلته 

فالصبي زيد بن أرقـم     ولم يكن حدث ابن سلول المعكر الوحيد لصفو العرس الجديد،             

 هـذا  «: �ابن سلول، وأمسكه من أذنـه وقـال   بي وكرمه لما حمل إليه مقالة الذي مدحه الن 
 سمع رجلاً من المنافقين يقـول       «للنبي أنه   فعاد يهمس   . ، وجد له دوراً   »الذي أوفى االله بأذنه     

:  فيرد عليه الصـبي    » لئن كان هذا صادقاً، لنحن شر من الحمير        «: ورسول االله يخطب فيهم   
  .)١٢(»نت شر من الحمار  فهو واالله صادق، وأ«

  : بعض رجاله، فيما يرويه البيهقيويتعالى التشكيك في نبوة النبي من  

  من بين الإبل، فسـعى لهـا الرجـال         �وفقدت راحلة رسول االله     
أين يسـعى   : رجل من المنافقين كان في رفقة الأنصار      يلتمسونها، فقال   

قـال  ضـلت، ف   �يلتمسون راحلة رسـول االله      : هؤلاء؟ قال أصحابه  
؟ فأنكر عليه أصـحابه مـا قـال،    ألا يخبره االله بمكان راحلته   : المنافق
  .)١٣(قاتلك االله، نافقت: وقالوا

أما أشد المنكرات من أحداث معكرة، صاحبت غزوة المصطلق، وعكرت عرس النبي              
في زفة عرسـه،    وهي تصحب زوجها    بجويرية، ما جاء بحدث الإفك عن أم المؤمنين الغيور          

سن عنها بالفحشاء وترميها بالشاب صفوان بن المعطل في القصة المعروفة التي أتى             لتلوك الأل 
السماء الأمر بتدخلها بالوحي الصـادق، الـذي بـرأ أم    ت بها عصبة من الأفاكين، حيث حسم   

  .المؤمنين مما أتى به أهل الإفك والبهتان

  ـــــــــــــــ
  .٧ص: نفسه) ١١(
  .٥٧، ص٤ جسبق ذكره،.. دلائل: البيهقي) ١٢(
  .٥٩ص: نفسه) ١٣(
  

٤١٧  
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  غزوة الحديبية
  » !و؟ـن فلا أدري واالله ما هـا الرحمـ أم«

  )سهيل بن عمرو(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ة، ودون أي علامـات أو      ، وفجـأ  شهر ذي القعدة، بداية موسم الحج الجاهلي      بمجيء    
، إلى الهدف    الصغيرة والغزوات المتناثرة   مقدمات منذرة، يتم التحول دورة كبرى، عن السرايا       

ر رؤيا رآها في منامه، أنهم يـدخلون معـه     بم النبي من نومه ليعلن لأصحابه خ      يوم قا . الأكبر
لنبي قد رأى ذلـك   كان ا«وهو ما يعقب عليه السهيلي في شروحه . بالبيت آمنين مكة يطوفون   
  .)١(» ورؤيا الأنبياء وحيفي منامه، 

وخزاعـة  ومزينـة   وبين عربـان جهينـة       يثرب،   نادى المنادي بين مسلمي   ،  ومن ثم   
 بإسلام من البعض وبعدم إسلام مـن آخـرين،   وغيرها من حلفاء يثرب، الذين حالفوها سياسياً 

  :ويقول ابن إسحاق

 فأبطأ عليـه    ..ادي والأعراب ليخرجوا معه   العرب ومن حوله من أهل البو      واستنفر   «  

 أصحابه إلـى العمـرة،      � رسول االله  واستنفر   «:  ويتابع ابن سعد يقول    »كثير من الأعراب    

..  بيته فاغتسل ولبس ثوبين، وركب راحلته القصـواء        �فتهيأوا وأسرعوا، ودخل رسول االله      
  ها، وأشعر أصحابهثم دعا بالبدن التي ساق فجللت ثم أشعرها في الشق الأيمن وقلد

  ـــــــــــــــ
  .٣٨، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض الأنف: السهيلي) ١(
  

٤١٩  
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  .)٢(»وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة .. وأحرم ولبى.. وهي سبعون بدنة.. أيضاً

 ما كـان ليفوتهـا أن تـدس         ولا شك؛ أنه مثلما كان للنبي عيونه داخل مكة، فإن مكة            
النبي يفعل فعـل  قد أخذتها الدهشة، وهي ترى التي ـ لا بد ـ   عيوناً لها بيثرب، تلك العيون 

البعيـر المسـاقة    (فيسوق أمامه البدن    . قريش، فيدعوا إلى عمرة، ويمارس ذات شعائر قريش       
جاء سـاعياً   أنه قد    معلناً بل ويسير أمام رجاله يلبي فيلبون،     ، بعد أن جللها وقلّدها،      ) للذبح هدياً

 إني تركت   «: في الوقت الذي كانت تأتيه عيونه الخزاعية بخبر يقول        . )٣(معتمراً لا يريد حرباً   
جموعهم، وهم قـاتلوك أو  وجمعوا لك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش،  

  .)٤(»مقاتلوك 

 رسالة مبلغة إلى قريش، لتعلم أنه       ورغم التظاهرة الدينية الواضحة، التي أرادها النبي        
لطقـوس المرتبطـة جميعـاً بتجارتهـا        جاء محترماً مشاعرها وشعائرها وطقوسها، وهـي ا       

فإن مكة لم   .  فصيح بالتحولات الآتية   ة وإبراق طمأنة ضمني ومكاسبها، وما في تلك الرسالة من       
مائة، سـوى محاولـة    العدد الهائل من المقاتلين الذين يصل عددهم إلى ألف وسـت           في ذلك    تر

سيوفها في بطن    الحرم، لتعمل    بحرمة الأشهر مكشوفة لدخول مكة تحت ستار العمرة، محتمية        
بـن جحـش التـي     سرية عبد االله     الذي لم تنسه قريش منذ       وهو الدرس . مكة من الداخل بغتة   

 يثرب  بلغت أخبار بدء  لذلك ما أن    . انتهكت الأشهر الحرم، وحللها الكلم القرآني وصادق عليها       
. لتقف في وجه الغـزو الآتـي      رجالها على الطريق،    بالمسير إلى مكة، حتى أخذت مكة تهيئ        

  :وخيلهم، فتوجه إلى رجاله قائلاًوبلغ النبي أن على الطريق قد وقف بنو لؤي بجموعهم 

  ـــــــــــــــ
، ١، ج٢بق ذكره، مـج س.. الطبقات: انظر أيضاً ابن سعد. ١٦٦، ص ٤سبق ذكره، ج  .. البداية: ابن كثير ) ٢(

  .٦٩ص
  .١٦٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣(
  .١٠٠، ٩٩، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٤(
  

٤٢٠  
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نوهم، أشيروا علي، أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعـا           
؟  قطعها االله  تكن عنقاً  نجوا   محرومين وإن فنصيبهم فإن قعدوا موتورين     

  .)٥(أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟

ليقتلوا ما  كان بإمكان المسلمين أن يميلوا على مضارب بني لؤي الخالية من الرجال،               
إلـى  وكان بإمكانهم أن يتوجهوا عن طريق آخر      ،  شاءوا من أطفالهم، وتكون عنقاً قطعها االله      

رجاله جاءه جواب أبـي بكـر       ريش قاتلوها، ورداً على استشارة النبي       مكة، فإن اعترضتهم ق   
  .)٦(»وبين البيت قاتلناه من حال بيننا  .. «الصديق الحكيم 

  : ذلك من أحداث؛ فيقولىعد بما تلوإعمالاً للمشورة، يخبرنا ابن س  

، على تسعة   طرف الحرم  حتى دنا من الحديبية، وهي       �سار النبي   
، القـوم غائط  يدا راحلته على ثنية، تهبطه على       ت  أميال من مكة، فوقع   

: حلّ، حلّ، يزجرونها، فأبت أن تنبعث، فقـالوا : فبركت، فقال المسلمون  
  .خلأت القصواء

من الطمأنة، تحمل في فحواهـا معـاني لـذوي          وهنا تأتي برقية جديدة لقريش لمزيد         

  :�العقول، في قول المصطفى 
أما واالله لا يسألوني اليوم     ل،  إنها ما خلأت، لكن حبسها حابس الفي      

ثـم زجرهـا فقامـت،    ،  أعطيتهم إياهاخطة فيها تعظيم حرمة االله، إلاّ   
 عوده على بدء، حتى نزل بالناس على ثمـد مـن أثمـاد              فولى راجعاً 
  .)٧(الحديبية

  ـــــــــــــــ
  .١٠٠ص: نفسه) ٥(
  .الموضع نفسه) ٦(
  .٦٦، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٧(
  

٤٢١  
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يقول القوم ينيخون رحلهم، حمل بشر بن سفيان الكعبي خبراً آخر عند عسفان،             وبينما    
  :للنبي

هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العـوذ         يا رسول االله،    
 لا  قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى، يعاهدون االله         المطافيل،  

خيلهم، قد قدموها إلى كراع     تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في         

  :�الغميم، فقال رسول االله 
  يا ويح قريش

  لقد أكلتهم الحرب

  سائر العرب؟ماذا لو خلوا بيني وبين 

  فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا،

  الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين،وإن أظهرني ا

  .)٨(!!لوا وبهم قوة؟وإن لم يفعلوا قات

 من رجل يخرج بنا     «: بجيش خالد بن الوليد، قال النبي بين رجاله       وتحاشياً للاصطدام     
له دليل يسلك معه النبي وجيشه طريقاً وعـراً  ، فيقوم   »على طريق غير طريقهم التي هم بها؟        

هـو  اعـة،   وتعلم قريش بمكانه، فترسل له حليفاً له من خز        . عاب، حتى يهبط الوادي   ـبين الش 
بديل بن ورقاء، برسالة، ليرده إليهم النبي برسالة أخرى تؤكد أنه جاء معظماً لحرمـة بيـتهم،     

 يـا معشـر     «بديل بالرد النبوي ليقول     ويذهب  . رمز تجارتهم وسطوتهم وسلطانهم ومعتقدهم    
 معظمـاً لهـذا    لقتال، إنما جاء زائراً      داً لم يأتِ  ـد، وإن محم  ـعلى محم قريش، إنكم تعجلون    

لكن قريشاً التي تعلم هوى خزاعة مع النبي تتهم بديل وتخّونه، ذلك الهوى الذي كان               . »البيت  
  : عنه ابن كثير في قولهيعلمه كتاب السير والأخبار وهو ما أفصح

  ـــــــــــــــ
  .٢٥، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٨(
  

٤٢٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  دولة الرسولحروب   لاعتراف بقيام الدولةا
  

 مسـلمها ومشـركها، لا      �لرسول االله   وكانت خزاعة عيبة نصبح     
  .)٩( كان بمكةيخفون عنه شيئاً

  :على بديل بردهاولتجب   

االله لا يدخلها علينا عنـوة أبـداً، ولا         وإن كان جاء لا يريد قتالاً، فو      
  .)١٠(تحدث العرب بذلك عنا

وقريشـاً  أذهـل العـرب جميعـاً       وتتذاكر قريش ما حدث لقريظة، ذلك الحدث الذي           
بخاصة، فأي قتال كان في الجزيرة، كان لا يصل إلى إبادة ذلك العدو جميعـاً، وإبـادة قـوم                   

 سنلقي فـي قلـوب الـذين        ﴿في الآي الكريم    ، وما صحب الحدث من إنذارات تمثلت        بكاملهم
بـالنبي  تظـن   ليأخذ الرعب بقلب مكة قابضاً منها على الجوانح والحشايا، و         . ﴾كفروا الرعب   

وفناء الكريم سوء الظن، وتتسارع أنفاسها وهي تتصور دخوله عليها، ومصير كمصير قريظة             
برسلها إليه رسولاً فـي عقـب رسـول،         فقامت تدفع   . لى آخر الدهر  إمن على وجه الأرض     

كراهيـة، فلمـا   بعد بديل مكرز بن حفص، وهو من عامر بن لؤي الذين يحملون للنبي       فتبعث  
ال له ما سبق وقال لبديل ليحملـه إلـى   ـ، ثم ق»ادر ـذا رجل غـ ه«ال ـقبلاً، قرآه النبي م  

  .)١١(»مكة 

 فـي   يد الأحابيش، وهم قوم قد تدروشوا     ثم يردفون وراء مكرز، الحليس بن علقمة س         
حب البيت حتى قدسوا أمره جميعاً، وصاروا يمثلون أشد الاتجاهات تعظيمـاً لحرمـة البيـت            

، ويشرح ابن   » إن هذا من قوم يتألهون       «: لنبي قادماً عن بعد، قال لرجاله     فلما رآه ا  . وشعائره
يت عن  التأله التعبد، ورأ  : يقال الخشن يعظمون أمر الإله،    : يتألهون «سيد الناس معقباً شارحاً     

  أنه الحليس بن عمرو بن عامر بن: بن ريانابن الكلبى في نسب الحليس 

  ـــــــــــــــ
  .١٦٨، ص٤سبق ذكره، ج.. ايةالبد: ابن كثير) ٩(
  .٢٦، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٠(
  .١٦٨، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١١(
  

٤٢٣  
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  الاعتراف بقيام الدولة  روب دولة الرسولح
  

: ة النبي بسرع  الـذي يمكن أن يقنع الحليس، فق     ـرف ال ـا كان التص  ـومن هن . )١٢(»المغفل  
المشعرة المجللة المهداة للذبح ليراها،     ، أي ارسلوا النوق     »الهدى في وجهه حتى يراه       ابعثوا   «

  :وهنا يقول ابن هشام

أكـل  رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، وقد       فلما  
من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولـم يصـل إلـى              أوباره  

اجلس، فإنما أنت   : ل لهم ذلك، فقالوا    إعظاماً لما رأى، فقا    �رسول االله   
  .)١٣(أعرابي لا علم لك

عروة بن مسـعود    (وترسل قريش رسولاً آخر إلى مجلس النبي، من سادة ثقيف، هو              
ن رعب قريش وذكـرى  عإلى مجلس النبي وجلس قبالته مباشرة، ليفصح     ، الذي وصل    )الثقفي

  :قريظة في قوله

  يا محمد

  ،استأصلت قومكأرأيت إن 

  معت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟فهل س

  يا محمد

، ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضـها        )الأوباش(جمعت أوشاب الناس    
  بهم؟

  !!قد انكشفوا عنك غداًلكأني بهؤلاء 

  :كن ليرد عليه أبو بكر على الفورل  

  أُمصص بظر اللات

  ؟أنحن ننكشف عنه

  ـــــــــــــــ
  .١٦٢ص، ٢ سبق ذكره، ج..عيون الأثر: ابن سيد الناس) ١٢(
  .٢٦، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٣(
  

٤٢٤  
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  حروب دولة الرسول  لاعتراف بقيام الدولةا
  

  من هذا يا محمد؟: فيلتفت عروة ليسأل النبي  

هو أن أبـا    أبي بكر، فإن الاستنتاج     ولما لم يكن من المقبول ألا يعرف عروة شخصية            
، فيـرد عليـه     » هذا ابن أبي قحافة      «: ويجيبه النبي ،  لبساً بالحديد، خوذة ودروع   كان م بكر  

  .» واالله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهذا، ولكن هذه بها «عروة معرضاً عن إهانته 

 والمغيرة بـن    « كلما حدثه،    �عروة يحدث النبي، ويتناول لحية رسول االله        ويستمر    

 � فجعل يقرع يده إذا تناول لحية الرسـول          في الحديد  �  رسول االله شعبة واقف على رأس     
ويحك ما أفظـك،  : أن لا تصل إليك، فيقول عروة رسول االله قبل    أُكفف يدك على وجه     : ويقول

  .»ما أغلظك 

رسول االله، لأن عروة لم يعرف ابن أخيه وهو مدرع بالحديد، ذلـك الحديـد               ويبتسم    
من هذا يا محمد؟    : ، ويتساءل عروة  ليس أمر عمرة أبداً   أن الأمر   الذي كان كافياً لإقناع عروة      

  .هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة: فيجيبه

        إلى النبي مسـلماً، ودفـع   وكان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك، ثم فر 
 أي غدر؟ وهل غسلت سـوءتك إلا        «:  ديتهم جميعاً، وهنا يقول عروة للمغيرة      عنه عمه عروة  

  .»بالأمس؟ 

ويتطلع عروة حوله، فيرى بين إبل الهدى جملاً مهدى لأبي جهل، وهو ما جـاء فـي          

جملاً لأبي جهل، في رأسـه  في هداياه  أهدى عام الحديبية � أن رسول االله     «قول ابن عباس    
  .»برة من فضة 

النظر هنا وهناك فيزداد عجباً، فالرسول لا يبصـق بصـاقاً إلا ابتـدره              ويقلب عروة     
 تسابقوا عليها يتلقونها بأكفهم يدلكون بها وجوههم، ولا يسقط من           إلاّنخامة  ولا يتنخم   أصحابه،  
 أخذوه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيمـاً           شيء إلاّ شعره  

  :، ويعود إلى قريش يقول مبهوتاًهاًوإجلالاً، فينهض الرجل مشدو

  
٤٢٥  
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  راف بقيام الدولةالاعت  روب دولة الرسولح
  

  ؛يا معشر قريش

  إني قد جئت كسرى في ملكه

  وقيصر في ملكه

  والنجاشي في ملكه

   قط في قومهملكاًوإني واالله ما رأيت 

  .)١٤(مثل محمد في أصحابه

وهنا يخطر للنبي خاطر، قبل أن تعود إليه رسل مكة، فيختار من رجاله رجلاً عزيزاً                 
الأموي، فيرسله إلى أهله بمكـة      ) عثمان بن عفان  (ين، هو   على ملأ مكة وأشرافهم من الأموي     

حيـث  ويتأخر عثمان في العودة، لأمر كان مقدوراً في بـاطن الزمـان،             . رسالة إليهم يحمل  
. ؟ أن عثمان بن عفان قد قتلته قريش، ومن ثم توجب الانتقـام      لا نعلم من أطلقها   تسري شائعة   
حة، إلى بيعته، تسليماً له في أي قرار ويتخـذه          المسلمين فجأة ودون مقدمات واض    فيدعو النبي   

ومـن هنـا    . الموتدون مناقشة، فكانت بيعة الرضوان على أي أمر يراه النبي حتى لو كان              
جميع من أعطى التسليم    وكوفئ  .  لما هو في باطن الساعات الآتية، آت       تسليماًكانت تلك البيعة    
  .)١٥(»صحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها  لا يدخل النار إن شاء االله أ«: في قول النبي لهم

وتعلم قريش أنهـا  بن عفان سليماً معافى ليس فيه شيء،        وبانتهاء البيعة، يظهر عثمان       
 بالتساهل، خاصـة  لن تستطيع أن تزحزح محمداً ورجاله، وأنها لن تنجو من مصير قريظة إلاّ     

، »إياها   أعطيتهم   ظيم حرمة االله إلاّ    اليوم خطة فيها تع    ي واالله لا يسألون   «بعدما بلغتها الرسالة    
  .وهي ما تعني رغبة في الصلح

  ـــــــــــــــ
.. السيرة في كتـاب السـهيلي     : ، انظر أيضاً ابن هشام    ٢٠٢، ص ٢سبق ذكره، ج  .. الكامل: ابن الأثير ) ١٤(

  .٣٥، ص٤سبق ذكره، ج.. ، انظر أيضاً شرح السهيلي في الروض الأنف٢٩: ٢٦، ص٤جسبق ذكره، 
  .٧٣، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١٥(
  

٤٢٦  
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  حروب دولة الرسول  لاعتراف بقيام الدولةا
  

المحنك إلى النبي، لكنهـا  فأرسلت سهيل بن عمرو، رجل المفاوضات   قريش  وتساهلت    
تضمن لها كرامتها أمام الأعراب، وهـو مـا       بدافع من الأنفة والعزة، وضعت للصلح شروطاً        

 لقد سـهل االله     «:  أن رأى سهيل يهل على المسلمين، فالتفت إلى رجاله يقول           فوراً وعاه النبي 
  .)١٦(»لكم أمركم 

ويجلس سهيل مع النبي، ويعرض عليه عروض مكة، وهي الصلح بهدنة مدتها عشـر       
ويوافـق  سنوات، لا يتعرض فيها أحد للآخر، وهو ما يضمن عودة الأمان للطريق التجاري،              

  .النبي

حب أن يحالف قريشاً من العرب حالفها، ومن أحب محالفة محمـد حالفـه،              وأن من أ    
  .ويوافق النبي

  :للاختبار وجس النبض ليقول سهيلوترتفع المطالب المكية تدريجياً   

  .ويوافق النبيرده إليهم، ومن أتى محمداً بغير إذن وليه   

 أصحاب محمـد لـم      وأنه من أتى قريشاً من    : ثم تتعالى نبرة التشدد أكثر فيقول سهيل        
  .ويوافق النبييردوه إليه، 

ويعود محمد برجاله عن مكة هذا العام ليعودوا في العام المقبـل دون             : ويستمر سهيل   
 سلاح الراكب المسافر العادي، حيث يتركها لهم أهلها ثلاثة أيام، يعتمر بهـا    أو حديد إلاّ  سلاح  

  .ويوافق النبيثم يتركها مغادراً، 

 إن المسلمين وهم يرون تشدد سهيل وتساهل النبـي أمامـه كـادوا              :ويقول ابن كثير    
فعندما بدأ النبي   الغم عندما تبدأ كتابة كتاب الصلح الرسمي،        ويزداد  . يهلكون غماً وغيظاً ونكداً   

 رد سـهيل علـى   »بسم االله الرحمن الـرحيم      :  اكتب «:  عليا بن أبي طالب الكتاب قائلا      ييمل
  :الفور

  ـــــــــــــــ
  .١٠٥، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٦(
  

٤٢٧  
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  الاعتراف بقيام الدولة  روب دولة الرسولح
  

  !دري ما هو؟أأما الرحمن فواالله ما 

  .اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب

 بسـم االله الـرحمن   «ويهتف المسلمون بالرفض والاستهجان والشجب، يصرون على        
االله عليه محمـد رسـول      تب باسمك اللهم؛ هذا ما قاضى        اك «، لكن النبي يقول لعلي      »الرحيم  

  :سهيل مرة أخرى بالقول، لكن ليعترض »سهيل بن عمرو 

  لو كنا نعلم أنك رسول االله

  لكن اكتب اسمك. ما قاتلناك

  .واسم أبيك

 واالله لا   «: ، فيرفض علي رفضاً قاطعاً قائلاً     » رسول االله    « أن يمحو    فيأمر النبي علياً    
ويكتب ، » رسول االله «، فيمسك النبي الصحيفة ـ فيما روى البخاري ـ ويمحو   »أمحاك أبداً 
  .)١٧(» محمد بن عبد االله «بخط يده 

لكرب كروباً، فيفاجئهم   ما يزيد الهم هماً وا    وبينما المسلمون في غم وشدة وكرب، يأتي          
حظـة  في قيوده ليصـل فـي تلـك الل   من مكة يرسف بن سهيل بن عمرو قد انفلت    أبو جندل   

: �هيل بن عمرو قائلاً للنبي      ـصلحهم ليقفز س  ه يكتتبون   ـاً مع أبي  ـجالسالحرجة إلى النبي    
، »بعـد    إنا لم نقض الكتاب      «: النبي، فيرد   » وهذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده           «

 ـ ،  » واالله لا نصالحك على شيء أبداً        «: يفعل لكن ليرد سهيل بعنف، مقسماً إن لم       ي فيقول النب

 بلـى،   «: ، فيعود النبي للقول راجياً    » ما أنا بمجيره لك      «فيقول أبوه   ،  » إذن فأجره لي     « �
  .» ما أنا بفاعل «، لكن ليرد سهيل »فافعل 

  :ر تفاصيل تلك الوقائع فيما يروىويروي لنا ابن كثي  

  ـــــــــــــــ
  .١٦٤، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ١٧(
  

٤٢٨  
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 يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو          �فبينما رسول االله    
إلى رسـول االله  جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، وقد انفلت   

 قد خرجوا لا يشكون في الفتح لرؤيا        �وكان أصحاب رسول االله      �
، وما تحمل عليـه     عوالرجوفلما رأوا من الصلح،      � رآها رسول االله  

كـادوا  رسول االله في نفسه، دخل من ذلك أمر عظيم على الناس حتـى   
فلما رأى سهيل أبا جندل، قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه           . يهلكون
:  بيني وبينك قبل أن يأتيك هـذا، قـال         يا محمد قد لجت القضية    : وقال

بو جنـدل   وجعل أ يرده إلى قريش؛    فجعل ينتزه بتلبيبه ويجره،     صدقت،  
أُرد إلى المشركين يفتنـوني     : يا معشر المسلمين  : يصرخ بأعلى صوته  

يا أبا جندل،   : �فقال رسول االله    . في ديني، فزاد ذلك الناس إلى ما بهم       
فإن االله جاعل لك ولمـن معـك مـن المستضـعفين            اصبر واحتسب،   

إنا عقدنا مع القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداً،          ،  مخرجاً
فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع أبـي جنـدل إلـى    . وإنا لا نغدر بهم 
وإنما دم أحدهم   ،  اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون      : جنبه، ويقول 
السيف منه، يقول عمر؛ رجوت أن يأخذ السـيف          قائم   يدم كلب، ويدن  

  .)١٨(فيضرب أباه، فضن الرجل بأبيه

تنفاراً حتى ذهب   شديداً استنفره اس  هقاً   عمر بن الخطاب من أمر هذا الصلح ر        يوقد لق   
  :إلى النبي يقول

  ألم تعدنا أن نأتي البيت ونطوف به؟

  ـــــــــــــــ
، ١٠٥، ص ٤سبق ذكره، ج  .. دلائل: ، انظر أيضاً البيهقي   ١٠٧، ص ٤سبق ذكره، ج  .. البداية: ابن كثير ) ١٨(

، انظر أيضـاً ابـن سـيد        ٧١ ،٧٠، ص ١، ج ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات: ابن سعد : ، انظر أيضاً  ١٠٦
  .١٦، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: الناس

  
٤٢٩  
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  الاعتراف بقيام الدولة  روب دولة الرسولح
  

  .نعم: قال

إلـى   أخذت الحيرة والرعدة الغاضبة عمر ليذهب        ،وبين الإجابة، وبين واقع ما يحدث     
  :أبي بكر يقول في حوار متوتر

  يا أبا بكر، أليس برسول االله؟: عمر

  .بلى: بكرأبو 

  لسنا بالمسلمين؟أو: عمر

  .بلى: أبو بكر

  ليسوا بالمشركين؟أو: عمر

  .بلى: أبو بكر

   الدنية في ديننا؟يفعلام نعط: عمر

  .فإني أشهد أنه رسول االلهيا عمر الزم غرزه، : أبو بكر

  !!وما شككت منذ أسلمت إلا الساعة: عمر

 العـادة مـع      كما هي   إلى منافق  ويشرح السهيلي معقباً على قولة عمر، التي لم تحوله          
  :المعترضين والشكاكين

ثم يحدد النظر فـي دلائـل الحـق،         ،  أن المؤمن قد يشك   وفي هذا   
هو شيء لا يسلم منـه  : فيذهب شكه، وقد روى عن ابن عباس أنه قال      

  .)١٩(أحد

وأمام شك رجل في وزن عمر، وهو من هو، وهو وزير الرسول، وهو الذي عز بـه                   
  :قطع الشك باليقين الصادق مؤكداًوحي ليالإسلام، جاء ال

  ـــــــــــــــ
سبق ذكـره،   .. البداية:  كثير ابن، انظر أيضاً    ٣٨،  ٣٧، ص ٤سبق ذكره، ج  .. الروض الأنف : السهيلي) ١٩(

  .١٧٠، ص٤ج
  

٤٣٠  
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  حروب دولة الرسول  لاعتراف بقيام الدولةا
  

  ).الفتح/ ٢٧ (﴾  لَقَد صدقَ االلهُ رسولَه الرؤْيا بِالْحقِّ﴿

  ).الفتح/ ١ (﴾فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً  إِنَّا ﴿و

وأن الكتاب الصلح كان فتحـاً مبينـاً، كـان          ،  الوحي أن الرؤيا قد صدقت    تأكيد  ومع    

 فقال  «.  كان لهم رأي آخر    �صحابة رسول االله    يفترض أن يهدأ الأمر ويستكين، لكن بعض        

صدونا عن البيـت، وصـد هـدينا، ورد         لقد    هذا بفتح،  ما: �رجل من أصحاب رسول االله      

: ول أولئك فقـال ـ ق�ا إليه، فبلغ رسول االله ـول االله رجلين من المسلمين كانا قد خرج ـرس
ومن ثم يثني ابن هشام موضحاً ما حدث مـن لـبس   . )٢٠(» أعظم الفتح بئس الكلام، بل هو   «

ألم تقل يا   :  قال له لما قدم المدينة     �   إن بعض من كان مع رسول االله       «: عند الصحابة، فيقول  
فهو كمـا   : لا، قال :  قالوا ؟أفقلت لكم من عامي هذا    بلى،  : رسول االله أنك تدخل مكة آمنا؟ قال      

  .)٢١(»قال لي جبريل عليه السلام 

وهم في كربهم إبان كتابة الصحيفة الرسمية فـي اتفـاق هدنـة             ونعود إلى المسلمين      
 لاستكمال شعائر العمرة التي لم      توقيعات الشهود يقوم ينادي رجاله    ومصالحة، لنرى النبي بعد     

ليقول لنا ابن الأثير أن الناس جميعاً قد تعصبوا على          . » قوموا فانحروا ثم احلقوا      «: قائلاًتتم،  
فدخل علـى أم    ،  فما قام أحد، حتى قال ذلك مراراً، فلم يقم أحد منهم           «: رسول االله، في قوله   
يا نبي االله اخرج ولا تكلم أحداً منهم، حتى تنحـر بـدنك وتحلـق    : ك، فقالتسلمة فذكر لها ذل   

  .)٢٢(» غماًحتى كاد بعضهم يقتل بعضاً شعرك، ففعل، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقوا، 

فرأى النـاس أن    ..  قدم إلى هديه فنحره، ثم جلس فحلق       «إن النبي   : ويقول ابن هشام    
  حلق رجال: عن ابن عباس قال.. ا ينحرون ويحلقونرسول االله قد نحر وحلق، فوثبو

  ـــــــــــــــ
  .١٦١، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ٢٠(
  .٣٢، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢١(
  .٢٠٥، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ٢٢(
  

٤٣١  
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والمقصرين يا رسـول  : يرحم االله المحلقين، قالوا : يوم الحديبية وقصر آخرون، قال رسول االله      
يـا  : صرين، فقـالوا  والمق: يرحم االله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول االله؟ قال        : االله؟ قال 

  .)٢٣(» يشكّوالم : رسول االله فلم ظاهرت بالترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال

 الرجل الآخر الذي جاء النبي مسلماً فرده إعمالاً لبنود الهدنة، فهو أبو بصير ابـن                أما  

 فكتب فيه للنبـي الأزهـر بـن عـوف           �ول  ـق بالرس ـعتبة، حيث هرب إلى يثرب ولح     
بن شريق، وبعثا بالكتاب رجلاً من بني عامر ومعه مولى لـه، يطلبـون رد أبـي                 والأخنس  
فيهـا سـيف    روا يثرب حتى انتهز أبو بصير فرصة أخذ         لكن ما أن غاد   . فرده معهما بصير،  

 أسـلمتني بيـد    يا رسول االله وفيت ذمتك، وأدى االله عنك،  «: العامري وقتله، وعاد للنبي يقول    
 ميممـاً وغادر أبو بصير مجلس النبـي  . »أو يعبث بي بديني أن أفتن فيه،   القوم، وقد امتنعت    

  : النبي بقوله يردد، ليتبعهخارج يثرب نحو الساحل، على طريق تجارة قريش

  ويل أمة محش حرب  

  !؟لو كان معه رجال  

 فخـرج إليـه نحـو       » لو كان معه رجال      «كلمات النبي المستضعفين بمكة،     وبلغت    
حتـى  . سبعين رجلاً من المستضعفين يقطعون تجارة قريش، يقتلون رجالها ويسلبون ما فيهـا      

وي أبا بصير ورجاله في يثـرب،  أرحم أن يلنبي تسأله فيها بصلة الاضطرت قريش أن تكتب ل  
  .)٢٤(فعادوا إلى يثرب بموافقة مكة، ورغم بنود عهد الهدنةوأنها لا حاجة لها بهم، 

ولم يكن ذلك أول كسر لبنود صحيفة الهدنة، وهو وإن تم برضا قريش، فهو رضـى                  
  تبنعندما هربت أم كلثوم كسور أخرى، لكن حدثت . المكره، وكان بتحريض من النبي

  ـــــــــــــــ
  .٢٩، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢٣(
  .٣١ص: نفسه) ٢٤(
  

٤٣٢  
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عمارة والوليد يطلبان ردها بموجـب شـروط عهـد          أخواها  عقبة إلى النبي، وخرج وراءها      

فاالله . )٢٥(» أبى االله ذلك   فلم يفعل،    « �عن رد النبي     يقول ابن هشام     الحديبية، وببساطة تامة  
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا إِذَا جـاءكُم الْمؤْمِنَـاتُ           ﴿: هو الذي أبى وليس النبي، بدليل الوحي القائل       

 ﴾تٍ فَلَا تَرجِعوهن إِلَـى الْكُفَّـارِ   مهاجِراتٍ فَامتَحِنُوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِن علِمتُموهن مؤْمِنَا  
  ).الممتحنة/ ١٠(

، فإن هنـاك مـن       كان أعظم الفتح   النبي، واالله، أن ما حدث يوم الحديبية      ورغم تأكيد     
شك، وهناك من اعترض، ومن جانبهم رأى كتاب السير والأخبار أن يضيفوا للأمـر بعـض                

  : البراءعن من أحاجيهم المعتادة، فيروي البيهقي المبهرات

كنا مع النبي أربع عشرة مئة، والحديبية بئر فنزحناها، فلـم نتـرك            

 فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإنـاء    �فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي      
، بعيـد ماء منها، فتوضأ ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركها غير            

  .ثم أنها أصدرتنا نحن وركائبنا

  :بر في حوار له مع شعبة إذا يقولا الصحابي جاأخرى، يرويها لنمائية ومعجزة   

أتى رسول االله بماء في تور، فوضع يده فيه، فجعل الماء يخرج من             
كم كنـتم؟   : فشربنا ووسعنا وكفانا، قلت   : بين أصابعه كأنه العيون، قال    

  .)٢٦(لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا ألفاً وخمسمائة: قال

 يـا  «: ندما جاع الجيش في قول الصحابة للنبـي  ثالثة حول تكثير الطعام ع    ثم معجزة     
 ناحأصـب وحسونا من المرق،    من لحومها وشحومها    من ظهورنا، فأكلنا    لو انتحرنا   . رسول االله 

 لا، ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم، فبسطوا أنطاعاً        : وبنا جمام، قال  إذا غدونا عليهم    غداً  

   بالبركة، فأكلوا�رسول االله ليها فدعا ع. ثم صبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم

  ـــــــــــــــ 
  .٣٢ص: نفسه) ٢٥(
  .٤١٥٢ باب غزوة الحديبية ٣٥ كتاب المغازي ٦٤أخرجه البخاري في ) ٢٦(
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كنا .. عن عبد االله قال   .. ، ثم لفلفوا فضول ما فضل من أزوادهم في جربهم         شبعاًحتى تضلعوا   
  .)٢٧(»تسبيح الطعام نأكل مع النبي ونحن نسمع 

  

  :نتائج الحديبية
 فما فتح في الإسلام قبله فتح أعظم منه، حيـث           «: يقول ابن الأثير عن صلح الحديبية       

ويقصـد  . )٢٨(»فدخل الإسلام في تينك السنتين مثلما دخل فيه قبل ذلك وأكثر  آمن الناس كلهم،    
وهو الفـتح   اللتين مرتا ما بين صلح الحديبية وبين عام فتح مكة،           نتين  ابن الأثير بالسنتين، الس   

فتح هو؟ حتى اضـطر سـيد   أو: ، وتساءلوا رغم الوحي الواضحالذي سبق وشك فيه الصحابة   
فكيف يمكن  . )٢٩(» أي والذي نفسي بيده إنه لفتح        «: الخلق على القسم باالله للناس أنه فتح قائلاً       

  .باعتباره بالفعل أعظم الفتوحرؤية ما حدث في الحديبية 

إن قليلاً من التمعن في خط سير الأحداث، سيكشف من فوره عن صلح الحديبية كفتح                 
وعمل دبلوماسي من أعظم أعمال الدبلوماسية والسياسية، يسـتحق أن تدرسـه            عظيم بالفعل،   

الـوحي  الرسـول الكـريم وبلاغـة     أكاديميات العالم العسكرية، وأنه كان بمصـداقية     بإمعان
  .الصادق، هو الباب إلى فتح الفتوح

  لو عدنا قليلاً إلى الوراء نطالع تطور الأحداث بعد غزوة الخندق سنلحظ دون جهـد  *  
يذكر أن خيبر بعد نزول يهود يثرب إليها بقياداتها، ودورها الذي قامت به في الخنـدق، قـد                  

لتجديـد  ين قبيلتي أسد وغطفـان  تحولت إلى مركز قوة طالع، مع النشاط الذي لم يهدأ لليهود ب    
 القديمة، مع الإغراء بميرة خيبر الزراعية، ناهيك عن مفاوضاتهم لقبائل الشمال مـن          الأحلاف

  .فدك وما وراءها

وكان وصول المعلومات إلى النبي عن خيبر أولاً بأول قد كونت لديه فكرة واضـحة                 
   وأصبحت مركز قوة جديدتوازنات القوى في الجزيرةعن تنامي قوة خيبر، بحيث دخلت 

  ـــــــــــــــ
  .١٢٩، ١٢٠، ١١٥، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٢٧(
  .٢٠٥، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ٢٨(
  .٧٦، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٩(
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 إلى موقع خلفي، وكان معنـى أن تتـرك خيبـر            ل، أزاح قريشاً  أصاب تلك التوازنات باختلا   
تتنامى دون تدخل يحد من ذلك التطور، فهو ما كان يعني أن المدينة سوف تصبح بين طرفـي   
معادلة شديدة الخطورة، فخيبر في الشمال مع أحلافها، وقريش في الجنوب، وأي تحالف ثنائي              

  .يلاً بتهديد حقيقي لدولة يثربكفبين خيبر وقريش كما حدث في الخندق كان 

 الحديبية التي وعى مؤرخونا أهدافها فأسموها غـزوة الحديبيـة،           عمرةومن ثم كانت      
 ملبسين بالسلاح، لكنه عندما التقـى     حيث كان النبي قد توجه نحوها بعسكره مسلحين مدرعين          

  :مله إلى قريش رسالة واضحة تقولببديل بن ورقاء الخزاعي ح

  قتال أحدإننا لم نجئ ل

  ولكننا جئنا معتمرين

  وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأخذت بهم

  وبين الناس مدة ويخلوا بيني ماددتهمفإن شاءوا 

   فعلوايدخلوا فيما دخل في الناسوإن شاءوا أن 

  وإلا فقد حموا

  هم أبواوإن 

 حتى تنفرد سـالفتي أو      على أمري هذا  لأقاتلنهم  الذي نفسي بيده    فو
  .)٣٠(رهأملينفذن االله 

وهكذا أعلن النبي لقريش أنه يعلم بحالتها المنهكة والمتردية، وأنه مع ذلـك يعـرض                 
أولاها هدنة محددة المدة، وكي يدفعهم لقبول الهدنة، أرفـق بخيـار    : عليها من الخيارات ثلاثة   

 الهدنة خيارات أخرى أشد قسوة عليهم، وجاءهم بقوة مسلحة قادرة، ولم يعلن لأصـحابه أبـداً          
  وا أمام قريش وسفاراتها إليهم فيرغبة في الهدنة بل وعدهم بالفتح، حتى يظهرال

  ـــــــــــــــ
  .١٨، ص٢ت، ج. تاريخ الخميس، مؤسسة شعبان للنشر، بيروت، د: الدياربكري) ٣٠(
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ميره لدفع قـريش إلـى قبـول        ر في ض  لهم إطلاقاً ما ق   استعداد للانقضاض، ولم يظهر     أكمل  
  .الهدنة

وقد وضح لدينا مدى شعور قريش بالضعف، الذي ظهر في إرسالها السـفراء واحـداً      
إثر آخر، أما أبرز الشواهد على أن النية على الهدنة كانت معقودة بداخله وحده، وربمـا علـم    

 إليها، بقصد أن يعلمـوا  تتمثل في أنه سمح بتسرب الأخبار لقريش عن مسيرة  بها أبو بكر فقط     
رجالـه بإظهـار   ذلك صراحة لكن ضمن خيارات أخرى، مع تشديده على        ثم إعلانه   . بتحركه

. برسالته إلى أهل مكة   القوة، ثم خطوته المحسوبة بدقة بإرسال عثمان بن عفان الأموي تحديداً            
سـهيل بـن    ات التي تقف أمام عقد الهدنة مـع         ـبعد ذلك لتذليل كل العقب    ثم حرصه الواضح    

بالمعارضة والوجيعة مما   عمرو، مع ذلك القدر من المرونة الذي فاجأ رجاله وجعلهم يجأرون            
  .يحدث

سادة الحجاز وأشراف العـرب، أصـحاب الأشـهر          لأول مرة يعترف الملأ المكي       *  
الحرم، وأهل االله ورعاة بيته، رجال العرب المقدمون وسراتهم، لأول مرة يعترفون في عهـد               

تاب موثق بشهادات الشهود، بدولة يثرب، وبسيدها، اعتراف واضح من سيد لسـيد             مكتوب وك 
سيادة، وهو   أنه رئيس دولة مستقلة ذات       هو اعتراف من سادة العرب للسيد الجديد      بل  . أنه سيد 

بترك الحريـة لمـن   ما يعني تخلي قريش عن فكرة قيادتها وحدها للعرب، بدليل البند الخاص           
وهو الأمر الـذي سـمح   . محمد، واكتفائها بتحصين نفسها ضد مؤثراتهأراد أن يدخل في عقد  
يدعون بين العرب، ودخول العرب في حلف يثرب بأعداد لم تشـهدها            بعد ذلك بانتشار أتباعه     

الدولة من قبل، أليس ذلك إذن فتحاً حقيقياً من وجهة نظر الديبلوماسية، والتكتيكات العسـكرية               
  .المرحلية؟

يفة أصبح بإمكان النبي مع رجاله أن يزوروا مكة أياماً ثلاثة، وهو             ومن بنود الصح   *  
 ودولته ورجاله عـن قـرب   أمر شديد الخطورة، حيث سيكون بإمكان أهل مكة أن يروا بنيانه         

  .مما يتيح لهم المقارنة والفهم

  
٤٣٦  
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 المكي وانهيار مقاومته النفسـية بعـد تـدهور          إلى تفكك المجتمع  كما أدت الحديبية     *  
أهل مكة بإمكان استمرار وضع قريش السيادي، ومن ثم دخل رجالهم المقدمون في دين              قناعة  

  . وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحةاالله، وكان أبرزهم خالد بن الوليد

 لوائهـا    كان اليهود يشكلون في بداية الأمر مطمحاً لدعوة الإسلام، للانضواء تحت           *  

. توجهاتهم بل وتضاربها   اختلاف   �واتباع صاحبها، لكن بمضي الوقت تكشف لليهود وللنبي         
عميقاً في بناء دولة قامـت      وجود اليهود في يثرب على يهوديتهم يشكل شرخاً         وكان استمرار   

على أيديولوجيا دينية واحدة موحدة، وعليه فقد كانوا عقبة كأداء بحسبانهم أصحاب كتاب مـن               
وكان مفترضاً أن يكونوا مصدقين لما آتى       . ت المصدر السماوي الذي يأتي منه الكلم القرآني       ذا

محمد من آي الكتاب القرآني، لكنهم إطلاقاً لم يعترفوا له بهذه الصلة مع السماء، وكان رأيهـم              
علاقـة الآي   أصحاب الكتاب الأول هو العامل الحاسم لدى العربان في مدى صدق            باعتبارهم  

للعربـان  لكن وجودهم في يثرب وعدم اتباعهم دعوة النبـي الدينيـة حمـل         . آني بالسماء القر
إشارات واضحة ودلالات بإنكارهم عليه تلك النبوة، فكانوا المنكر السماوي القائم فـي الواقـع        

إلى بدء صراع طويل معهم انتهى بطردهم مـن يثـرب،   وهو ما أدى    . العربي للوحي القرآني  
وتم أثناء ذلك إزاحـة رمـوزهم       . لإله بعد ما كانوا عنده أفضل العالمين      هم من رحمة ا   دوطر
الذي قدسه  المكية محل أورشليم، وعاد النبي إلى تمجيد المعبد         إلى الوراء، فحلت الكعبة     الدينية  

ذلـك البنـاء المكـي      وهي العودة التي صحبت باحترام      الجاهليون طوال عصورهم الجاهلية،     
آدم ثـم إبـراهيم     ياً، وإلقائه في رحم تاريخ أقدم يعود به إلى زمـن            ومعمارالمتواضع هندسياً   

بدأت تلحظ ما يمكن أن يتحقق لهـا مـع   وهو التحول الذي لفت انتباه قريش، حيث     . فإسماعيل
من آخر يهودي بيثرب، ليتحول تماماً مع غـزوة  محمد وبه، وهم يرونه نتيجة الخندق يتخلص      

رشية المكية، فيهل بالمناسك الأولـى التـي هـي مناسـكهم            الحديبية إلى المشاعر العربية الق    
وهـو  . عتبة بن ربيعة حكيمها المقدم    ثم لا شك يتذكرون قول      . عليهاوأعرافهم التي تواضعوا    

 أطيعوني وخلوها بي، وخلوا بين هذا الرجـل         «: يقول لهم منذ زمان قبل أن يواريه ثرى بدر        
  وما هو فيه

  
٤٣٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  اف بقيام الدولةالاعتر  روب دولة الرسولح
  

بغيركم، وإن ظهر   االله ليكونن للذي سمعت منه نبأ، فإن أصابته العرب فقد كفيتموه            فوفاعتزلوه  
  .»على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به 

 والمقصد من هذا كله أن عقلاء مكة، قد أصبحوا الآن يرون ما لم يكـن بإمكـانهم                  *  
من أمجاد، بغزواتـه علـى حـدود       د أن وجه أنظارهم لما ينتظرهم       رؤيته من قبل، خاصة بع    

ولقيادتـه،  وجلى لديهم أنهم فقط بالاتفاق السلمي والتسـليم لـه           . ٦٢٩ و ٦٢٦الروم فيما بين    
والخروج معه إلى الـدنيا     يمكنهم المحافظة على مكانتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية،        

فتح لها الأبواب ويعد لها المواقع في منظومـة دولتـه           ي �الرحبة، خاصة بعد أن رأت النبي       
  .سياسياً ودينياً واقتصادياً ومجتمعياً

مع البيت المكـي الحـرام، وبـالعمرة،        وكان اعتراف النبي لقريش بقواعد التعامل        *  
 بلاغاً واضح المعاني والمعالم بخطواتـه التوفيقيـة  ، وبالنسق الديني الجاهلي المتعلق بالكعبة   

وسـائس الدولـة   ، ومن ثم تصرف النبي في الحديبية بحنكة ومهارة رجـل السياسـة            الجديدة
بينما كان عروة بن مسعود يعود      . ، وهو ما لم يفهمه المسلمون الصحابة لأول وهلة        الدبلوماسي

يعلن لقريش قبيلة النبي أن ولدهم قد أصبح ملكاً لا تدانيه ملوك الأرض، وأنه مـا رأى ملكـاً                 
قليلة، إلى انـدفاع    موعة المتوافقات التي أدت خلال الهدنة، بل خلال أشهر          مجوهي  . مثله قط 
وعلى رأسهم خالد بـن   وجند قريش إلى سيد الدولة اليثربية، يعلنون الطاعة والإسلام،    العربان

 وعمرو بن العاص داهية العرب    الوليد، الجندي الحاذق الذي سيصبح سيف الدولة وسيف االله،          
 غبار، وغيرهم ممن شكلوا من بعيد قيادات العسـكرتاريا         يشق لمكره    ورجل السياسة الذي لا   

  .العربية

وتأسيساً على ما أدت إليه الحديبية من اعتراف سادة العرب لمحمد بالسـيادة، مـع                *  
رسمياً، ليصدق به على رسـائله  الاعتراف الواضح بدولته، صنع الرسول لنفسه وللدولة خاتماً      

  والقياصرة ممهورة بخاتمه، يدعوهمت تفد على الملوك الرسمية للعالم، التي بدأ
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تلك البعوث الأولى من العرب إلى الدنيا تعلن النجاشـي والمقـوقس   فيها إلى اتباعه، ووصلت    
  .وعظيم الروم وكسرى فارس بقيادة دولة جديدة على خريطة عالم ذلك الزمان

لنتيجة الأهم إطلاقاً وتتشابك مع كل الأسباب والنتائج، فهي أن النبي قد تمكـن               أما ا  *  
معاد تقوم به قـريش، ومـع انهيـار    بصلح الحديبية من تأمين خطوطه الخلفية من أي تحرك        
  .قريش توجه النبي إلى مركز القوة الصاعد، إلى خيبر

  

� � �  
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  فتح خيبر
  » االله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين «

  )�النبي (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  ).٢١، ١٨تح الف (﴾قَد أَحاطَ االلهُ بِها  لَم تَقْدِروا علَيها وأُخْرىٰ... أَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً و﴿  

وهذا وعد آخر بفتح قريب، تليه فتوح أخرى مقبلة لم يتمكن المسلمون منها، لكـن االله                  
بالحديبيـة،  فيحيط بها ويجهزها للفتح، حيث يبدو أن الأتباع لم يعجبهم ما حـدث              يمهدها لهم،   

مـا  في الحديبيـة  بعضهم عن أن النبي لم يحقق لهم    ولم يدركوا مرامي العهد البعيدة، وأفصح       
فـإن رؤاهـم   . عظيماًوعدهم به سلفاً، ومع تأكيده لهم أن ما تم من عقد صلح الهدنة كان فتحاً  
تلـك الآيـات بوعـد    قصرت عن تتبع البصيرة النبوية وهي تعمل في الآتي، ومن هنا جاءت        

جديد، يعوض المسلمين عن فتح مكة ويثيبهم بدلاً عنها بفتح آخر قريـب، إضـافة لفتوحـات               
  : ثم عقب الحكم على الآيات بقولهاولوها ولم يقدروا عليها، ومنحأخرى أعظم 

: وأثابهم فتحاً قريباً، قال   : أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله       
  .)١(فارس والروم: ، وأخرى لم تقدروا عليها أحاط االله بها، قالخيبر

  ـــــــــــــــ
  .٨٣، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١(
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 من الحديبية، مكث عشـرين      � لما رجع رسول االله      «: وعقب موسى بن عقبة بقوله      
أما مروان والمسـور    . »يوماً أو قريباً من ذلك، ثم خرج إلى خيبر، وهي التي وعده االله إياها               

. )٢(»ورة الفتح بين مكة والمدينـة       عليه س  انصرف رسول االله عام الحديبية فنزلت        «: قالافقد  
عن معرفة القائد بدواخل رجاله، وضرورة الإسـراع بمـا يعوضـهم     وهو الأمر الذي يفصح     

بيهقي وهـو  عوضاً عن أملهم الطموح في ثروات مكة العظمى، وهو ما وعاه ال        ،  فوريةبغنائم  
  :ينقل عن الرواة القول

ورة الفتح فيمـا   عام الحديبية، فنزلت عليه س�انصرف رسول االله  
فيها خيبر وجلّبين مكة والمدينة، فأعطاه االله عز .  

  مغانم كثيرة تأخذونهاوعدكم االله 

  .فعجل لكم

  .)٣(هذه خيبر

التي يقودها الطمـاع    قلها، تلك القبيلة الفزارية     ثي الطريق إلى خيبر، كانت غطفان ب      وف  
لتخـذيل بـين الأحـزاب دون أن    الأحمق المطاع، الذي خُذل في اتفاقه السري بالخندق، وتم ا     

وعاد صفر اليدين، فلا هو حارب برجاله مع قريش فغنم، ولا هـو عـاد           لطمعه مغنماً،    ييجن
  .من محمد بما اتفقا عليه من مكاسب

 وكان توقع القائد  ومن ثم كانت خطة القائد أن ينزل الرجيع ليقطع بين غطفان وخيبر،               
ضـد الجـيش    بمسير جند االله لتظـاهر خيبـراً     صائباً، فقد جهزت غطفان رجالها لما سمعت      

 وهنا، وما أن تحرك رجال غطفان نحو الرجيع حتى سمعت مؤخرة جندهم ضجيجاً            . الإسلامي
  د رجال غطفان سراعاً إلى ديارهم،خلفهم، في بيوتهم، وجلبة شديدة، فعا

  ـــــــــــــــ
  .١٨٣، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢(
  .١٩٧، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣(
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تحيطنا علمـاً شـافياً وواضـحاً    ، لكن كتبنا الإخبارية لا خوفاً على أموالهم ونسائهم وذراريهم   
  .)٤(على لزوم ديارهابحقيقة ما حدث في ديار غطفان مما أجبرها 

 لزمت ديارها بعد خطة مقدرة ومحكمة أجبرتها        ، أن غطفان  المهم، وما يجب استنتاجه     
 الكامن، يسير لـيلاً ويكمـن   يد الهادئئستمر الجيش اليثربي في تقدمه الو    على عدم الحركة، لي   

سـارين دون   ويصل جند االله    . نهاراً، يستخفي حتى يبغت خيبر فجأة في حصونها وصياصيها        
أو يشعلوا ناراً، حتى تبدأ     تاً  صوت عند سدول الليل، يحيطون بالحصون دون أن يصدروا صو         

 مزارعو خيبر كعـادتهم مـع إشـراقة         ويخرج. خيوط الفجر تضيء المزارع حول الحصون     
والـدروع  أحـدهم الخـوذ     الصباح، يسحبون ماشية الحرث والسكك والفئوس، لكـن لـيلمح           

المحكمة تحـيط   ، ليكتشف مزارعو خيبر الدوائر      المتحركة، ويلمحهم آخر كامنين بين الزروع     
  : نحو حصونهمبهم من كل جانب، فيرجعون يدفعهم الفزع صارخين

  .محمد؛ والخميس معه

  ليجاوب صراخهم الفازع هتاف النبي في رجاله معلناً بدء الهجوم  

  االله أكبر

  خربت خيبر

  إنا إذا نزلنا بساحة قوم

  .)٥(فساء صباح المنذرين

راتهم المتكـررة   العربان وإغـا  وسط بدو جياع، خبرت غدر      كانت خيبر أرض زرع       
عليها كالجراد ينهبون عرق الشـهور والتعـب        المحصول، عندما كانوا يهبطون     نضوج  وقت  
  الحصون القوية والصياصي، لصد تلكعدد من إلى إقامة وهو ما دعا الخيابرة . والجهد

  ـــــــــــــــ
، ٤ في كتاب السـهيلي، ج     السيرة: ، انظر أيضاً ابن هشام    ٢١٦، ص ٢ذكره، ج سبق  .. الكامل: ابن الأثير ) ٤(

  .٤٠ص
سـبق  .. السيرة في كتاب السهيلي: ، انظر أيضاً ابن هشام٢١٧، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير ) ٥(

  .١٨٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ، انظر أيضاً ابن كثير٤٠، ص٤ذكره، ج
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التجربة الجديدة مع الجيش الإسلامي المنظم، أثبتت أنهم ليست مانعتهم          ن  لك. الغزوات البربرية 
وعنـده  حصونهم، فتدنى المسلمون يفتتحون الحصون حصناً حصناً، ليسقط حصـن نـاعم،              

من علـى سـور     يستشهد الصحابي محمود بن مسلمة، عندما ألقت عليه امرأة خيبرية رحاها            
ويهرب سكان كل حصن إلى الحصن الذي       . شقالحصن، ثم حصن النطاة ليسقط بعده حصن ال       

الأخبية والوطيح والسلالم والقمـوص     : يليه، حتى يتحصنوا جميعاً في الحصون الخمسة الباقية       
  .والكتيبة

ويظن الخيابرة أنهم باتوا في أمان، فيرفضون النداء المردد حـولهم بـالخروج مـن                 
تهى بعدها النبي إلـى قـرار يـتم    ، ليمر أربعة عشر يوماً من الحصار، انالحصون مستسلمين 

لأول مرة في بلاد العرب، هو الأمر بإقامة المنجنيق لدك الحصون، ذلك السلاح الـذي               تنفيذه  
وأيقن المتحصنون بـالهلاك، وأنـه لـو ضـربها          . كان قاصراً على جيوش الإمبراطوريات    

  .لدكها دكاً، وآل مصير البقية الباقية إلى مآل قريظةبالمنجنيق 

فـي العـراء،     الذي يتم تحـتهم      العمليشاهد المتحصنون فوق أسوارهم شكل      أن  وما    
تحـت  وهنا يخرج من الحصن   . وطبيعته، حتى يدركون أنها أيام حتى ينتصب السلاح الرهيب        

أن : راية السلام زعيمهم كنانة بن أبي الحقيق، حاملاً للنبي صلحاً على شروط صلح النضـير              
موالهم وحصونهم وأرضهم، يأخذون معهـم لا صـفراء ولا          يغادروا بلادهم، ويتركوا للنبي أ    

 دمـاءهم، ووافـق   �بيضاء، اللهم إلا ما يستر العورة من لباس، فقط نظير أن يحقن النبـي             
  :ه ابن كثير عن الواقدي وهو يرويالنبي، وهو ما نقل

ويخلون ابن الحقيق، فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهم،        فنزل إليه   

ن ما كان لهم من الأرض والأموال والصـفراء          وبي �بين رسول االله    
البر، إلا ما كان على ظهر الإنسـان،         والبيضاء والكراع والحلقة، على   

  .)٦(يعني لباسهم

  ـــــــــــــــ
  .٢٠٠، ص٤ج. سبق ذكره.. البداية: ابن كثير) ٦(
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  :ثم يردف  

م منه فصالحوه، وأموال بني النضير المتقـدم        رعبهفنزلوا من شدة    
فكانـت هـذه الأمـوال    يوجف عليه بخيل ولا ركـاب،  ذكرها، مما لم   

  .)٧(لرسول االله خاصة

 �لكن الصلح بهذه الشروط الواضحة لم يسر حتى كمال اكتماله، فقد أضاف النبـي                 
  :شرطاً آخر، حول الأموال حين قالإلى الشروط 

  .سوله، إن كتمتم شيئاًاالله وروبرئت منكم ذمة 

  .)٨(فصالحوه على ذلك

 للـزعيم الخيبـري     �أو ما جاء عند ابن سعد برواية ابن عباس، في سؤال النبـي                
  :نة بن أبي الحقيق، وأخيه الربيعالمرعوب كنا

  التي كنتما تعيرانها إلى أهل مكة؟أين آنيتكما 

هربنا فلم تـزل تضـعنا       «: المهزوم، ويجف حلقه وهو يقول متلعثماً     ويرتبك الزعيم     

  :�، فيرد النبي »، فذهبنا، فأنفقنا كل شيء أخرى أرض وترفعنا
دماءكمـا  إنكما إن كنتما تكتماني شيئاً فاطلعـت عليـه، اسـتحللت     

  .وذراريكما

  .)٩(نعم: فقالا

حيث نعلم أن النبي كان يعلم سلفاً بأمر كنز           الزعيمان وهنا نعلم أنه كان شركاً وقع فيه        
  إن االله قد دل رسوله على ذلك: ان يعلم بمكانه، حيث يقول ابن سعدعظيم، بل ك

  ـــــــــــــــ
  .٢٠٤ص: نفسه) ٧(
  .الموضع نفسه) ٨(
  .٨١، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٩(
  

٤٤٥  
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عرفة الرسول بالكنز المخبـوء، فـي       ا يوضح لنا ابن هشام في سيرته، سر م        ـ، بينم )١٠(الكنز
  :ولهق

  :�رجل من يهود فقال لرسول االله  �أتى رسول االله 
  .إني قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة

  :، والذي أورده ابن هشام في قولهوهو ما دفع النبي للشرط السابق ذكره

  : لكنانة�فقال رسول االله 

  أأقتلك؟أرأيت إن وجدناه عندك؛ 

  .)١١(منع: قال

سـر  وهنا نتابع من ابن سعد، الذي لم يعلم بأمر ذلك اليهودي الذي باع قومه وأفشـى     
، فنجده يقـول فـي   الكنز العظيم، مما دعا ابن سعد لاعتبار معرفة النبي بأمر الكنز خبراً إلهياً      

  :روايته متابعاً

اذهب إلى قراح كذا وكـذا،  : رجلاَ من الأنصار فقال �فدعا النبي   
 يسـارك، فـانظر نخلـة       النخل فانظر نخلة على يمينك أو عن      ثم ائت   

  .)١٢(فانطلق، فجاء بالآنية والأموال.  بما فيهيمرفوعة، فأتن

يء بكنزهم للنبي، توجه النبي إلـى كنانـة مـرة      والآن وقد كُشف خداع الرجلين، وجِ       
  ى يسأله ما بقى من كنزه، فأنكره،أخر

  :السول االله الزبير بن العوام فقبه رفأمر 

  .حتى تستأصل ما عندهعذبه 
  ـــــــــــــــ

  .٧٧ص: نفسه) ١٠(
  .٤٣، ص٤ج. سبق ذكره.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١١(
  .٨١، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات:  ابن سعد)١٢(
  

٤٤٦  
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  .على نفسهالزبير يقدح بزند في صدره، حتى أشرف فكان 

 إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقـه بأخيـه   �ثم دفعه رسول االله   
  .)١٣(محمود بن مسلمة

 ثلاثة  «، ليقتل منهم في قول ابن سعد        وانطلق السيف الإسلامي يعمل في المستسلمين       
، ومرحب، وأسير، وياسر، وعامر، وكنانـة       وتسعين رجلاً من يهود، منهم الحارث أبو زينب       

  .)١٤(» لشرفهم وأخوه، وإنما ذكرنا هؤلاء وسميناهمبن أبي الحقيق، 

ن كثير علـى شـرحه      وكان تبرير تلك المقتلة واضحاً لكل ذي عينين، وهو ما ألح اب             
  :وبيانه في قوله

المسك الذي كـان فيـه      ولهذا، لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك       : قلت
  أموال جزيلة،

  !!لا عهد لهمأنه تبين 

  :من أهله، بسببئفة فقتل أبي الحقيق، وطا

  !!نقض العهود والمواثيق

  فقتل رسول االله ابني أبي الحقيق.. 

  بن أخطب حييوأحدهما زوج صفية بنت 

   نساءهم وذراريهم وأموالهم�وسبى رسول االله 

  بالنكث الذي نكثوه

  :وأراد إجلاءهم عنها، فقالوا

  ـــــــــــــــ
  .٤٣، ص٤ه، جسبق ذكر.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٣(
  .٧٧، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١٤(
  

٤٤٧  
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يكن ولم  . يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها         

 غلال يقومون عليها، وكانوا لا يفرغـون         ولا لأصحابه  �لرسول االله   
ر، على أن لهم الشطر مـن كـل زرع          أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيب    

  .)١٥(ونخيل

وهكذا، وبعد المقتلة التي نتجت عن نقض العهود من زعماء خيبر، رأى من بقى منهم                 
أن يقترحوا على النبي أمراً آخر، هو أن يظلوا في أرضهم يزرعونها يفلحونها ويسـتخرجون               

لى أن يظلوا علـى ديـنهم    ع.  من مغادرتهم وخراب الأرض وبوارها من بعدهم       خيراتها، بدلاً 
 دينية، لكن مع تبعية خراجية، يعطون بموجبها ليثرب شطر محصولهم، مع شـرط              دون تبعية 
  : من النبي، يقول لهم مردفاًتنبيهي

  .)١٦(على إنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم

فأمـا الأمـوال    . وبانتهاء المعركة وبعد هذا الاتفاق، جاء دور السبايا وتقسيم الأموال           
التي أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب، فقد قسمت بينهم، أما التي استسـلمت وعقـدت               

  .بين المقاتلين من جند االلهأما السبايا فقد تم تقسيمهن ، فعائدها كان خاصاً لرسول اهللالاتفاق، 

ويؤكد لنا رواة السير والأخبار جميعاً، أن غزوة خيبر قد فشى فيها إتيـان المسـلمين                  
 في المسلمين، إلى الحد الذي دفع النبي لوقـف          ء يهود على ملأ، ففشت السبايا الخيبريات      لنسا

  :اشد رجاله بندائه الراقي الرحيماغتصاب النساء الحبالى، ين

  .)١٧(غيرهلا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع 

 بـن أخطـب سـيد       حيـي وكان النبي قد قتل كنانة بن أبي الحقيق، زوج صفية بنت              
  كائد في مذبحة قريظة، لذلك، وحتى لا ينصرف ذهن حييوقتل أباها كان قد سبق النضير، و

  ـــــــــــــــ
  .٢٠٠، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٥(
  .١٧٦، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ١٦(
  .٤١ص، ٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ، انظر أيضاً ابن هشام١٧٣ص: نفسه) ١٧(
  

٤٤٨  
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للإسلام ونبيه الكريم، إلى أن قتل زوجها كنانة، كان للاستيلاء على صفية، فإن كتب الأخبـار               
 حيـي  بجمال صفية بنـت      مل لبساً، فتعلمنا أن النبي لم يع      تأتي هنا واضحة لا تحمل في خبرها      

حـول   بالفعل، لنقضه العهود والمواثيق، وتتفـق جميعـاً          زوجها بعد أن قتل     كنانة، إلاَّ زوجة  
  :رواية أنس بن مالك الذي قال

   الحصن،�قدمنا خيبر، فلما فتح 

   بن أخطبحيي بنت ذُكر له جمال صفية

  وقد قتل زوجها

  وكانت عروساً

  .)١٨(فاصطفاها لنفسه

، رغـم   �وقد قدرت الأقدار، أن تحظى صفية بالإكرام، فتحظى بسيد الخلق أجمعين              
 بن أخطب، الذي حزب الأحزاب، وزوج زعيم يهود خيبر كنانـة بـن            حيي أنها بنت عدو االله   

لنبي، وهو ما يشرحه أنـس       السلمي مع ا   أبي الحقيق، الذي نقض العهود والمواثيق، بعد اتفاقه       
  :في قوله

  جمع السبى

  جارية من السبى،يا رسول االله أعطني : فجاء دحية الكلبي فقال

  فخذ جارية، اذهب : قال

  ، حييفأخذ صفية بنت 

  :فقال �فجاء رجل إلى رسول االله 

ما  سيد قريظة والنضير؟     حييأعطيت دحية صفية بنت     يا نبي االله،    
  !!تصلح إلا لك

  ـــــــــــــــ
  .١٩٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٨(
  

٤٤٩  
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  �بها، فلما نظر إليها ادعوا : قال
  .)١٩(خذ جارية من السبى غيرها: قال

تم تعويضه عن صفية بسبعة رؤوس      وفي رواية أخرى أن دحية الكلبي صديق النبي،           
جاريـة   وكانت وقعت صفية في سهم دحية،       «: دفعة واحدة، وهو ما أخبرنا به ثابت في قوله        

  .)٢٠(» تصنعها وتهيئهالى أم سليم  بسبعة رؤوس، ودفعها إ�فاشتراها رسول االله ، جميلة

وما أن ارتحل الجيش عن خيبر، حتى أناخ في سد الصهباء في الطريق إلى يثـرب،                  
  :يام ثلاثة، أو بتعبير ابن كثيروضربت للنبي وصفية قبة، ظل فيها النبي معها من الأ

  ..وأقام ثلاثة أيام يبني بها

وأصـلحت مـن   ومشـطتها   �وكانت التي جملتها إلى رسول االله       
  .)٢١( بنت ملحان، أم أنس بن مالكأمرها أم سليم

  :ويروي البيهقي  

 قائماً قريباً مـن     �ول االله   ـد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رس       ـوق
  .قبته

ولما خرج الرسول من القبه سأله عن طوافه حول القبة كل ذلك الوقت، فرد أبو أيوب                  
  : مدى إخلاص الرجال لصاحب الدعوةمفصحاً عن

  لما دخلت بهذه المرأة،

  أباها وأخاها وزوجهاوذكرت أنك قتلت 

  وعامة عشيرتها،

  ـــــــــــــــ
  .١٩٨ص: نفسه) ١٩(
  .٨٤، ص١، ج٢سبق ذكره، مج... الطبقات: ابن سعد) ٢٠(
  .٢١٣، ٢١٢، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢١(
  

٤٥٠  
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  .)٢٢(تغتالك لعمر االله أن فخفت

وهو الأمر الذي يجد صداه فيما أفصح عنه لسان صفية عندما آلت إلـى النبـي فـي                    
: فما زال يعتذر إلي ويقـول ، من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي  كان رسول االله     «: قولها

  .)٢٣(»حتى ذهب ما بنفسي .. إن أباك ألّب علي العرب

  

  :أحداث في خيبر
وتكشف عمـا   ر أحداث حدثت، تفصح عن كثير مما في النفوس من مكامن،            وفي خيب   

في العقول من مفاهيم، فهذه صفية تصفو للنبي ويزول ما بنفسها من بغض له، لتخبـره وهـو           
  :تينا خبرها في قص البيهقي علينابها داخل القبة برؤيا رأتها، يأيبني 

 ـ  �أقام رسول االله     .. ي بصـفية  بين خيبر والمدينة ثلاث ليـال يبن

: يا صفية ما هذه الخضرة؟ قالـت      :  بعين صفية خُضرة، فقال    �ورأى  
كان رأسي في حجر بن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت القمر زال مـن              

  : كانه فوقع في حجري، فأخبرته بذلك، فلطمني وقالم

  !؟ملك يثربتمنين 

  أو  

  !؟هذا الملك الذي بالمدينةتمنين 

  .)٢٤( برؤياها�فأعجب الرسول 

 علـى يثـرب، أو رؤيـتهم    كملـك وهو الرد الذي يعبر عن رؤية العرب آنذاك للنبي     
  : هشام لرد كنانة على زوجته صفيةالأوسع لما هو آت، في صياغة ابن

  ـــــــــــــــ
  .٢٣٢، ٢٣٠، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٢٢(
  .٢٠١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٣(
  .٢٣٢، ٢٣٠، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٢٤(
  

٤٥١  
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  .)٢٥(! محمداً؟ الحجازملكما هذا إلا لأنك تمنين 

 فسـألها مـا     «: فطرب له وهو يوصف رؤيا صفية في قوله       وهو ما أعجب ابن كثبر        
  .)٢٦(» االله عنها وأرضاها  رضيالرؤيا الصالحةشأنها؟ فذكرت له ما كانت رأت من تلك 

 عن النبوة بحسبانها ملكاً، هـو       حييومفهوم كنانة بن أبي الحقيق، ومفهوم صفية بنت           
من صفية تتفـق    الفهم الطبيعي الناشئ عن تأسيس دولة للعرب في يثرب، وهي رؤية واضحة             

حسـب  فـي لا تعلـم      ،  تعاشر النبي وتعرف معنى النبوة الحقـة      مع مفاهيم توراتها، قبل أن      
مأثورها الديني سوى الملك، كملك داود، وملك سليمان وغيرهما، أما أنبيـاء التـوراة فكـانوا        

 عندما وحدا قبائل البدو فـي       وما يفعله محمد هو بالمطابقة فعل داود وسليمان       . مجرد دراويش 
والجيوش مـع أسـاليب     دولة تأسيسية في فلسطين، وفي ضوء هذا الفهم يلتقى تجريد الكتائب            

وهو الأمر الذي ترك في نفسها في مبدأ الأمر بغضاً شديداً لذلك الملـك الـذي                .  التوراة ملوك
حلمت به، وزادها بغضاً ما رأته يفعل بقومها إزاء إخفائهم أمر كنزهم عنه، ويروي ابن هشام                

  :حيث يقول نقلاً عن ابن إسحاقأثر عميق في نفس صفية، مشهداً لا شك كان ذا 

 الحقيق، أتى رسول    بني القموص، حصن    �  ولما افتتح رسول االله   

 بن أخطب وبأخرى معها فمر بهما بلال، وهو         حيي بصفية بنت    �االله  
الذي جاء بهما، على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صـفية،               
صاحت، وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسـول           

  .أغربوا عني هذه الشيطانة: ، قال�االله 

  ر بصفية فحيزت خلفه،وأم

  .وأبقى عليها رداءه

  ـــــــــــــــ
  .٤٣، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢٥(
  .١٩٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٦(
  

٤٥٢  
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ال رسول   قد اصطفاها لنفسه، وق    �فعرف المسلمون أن رسول االله      

أنُزعت منك الرحمة يا بلال، حتى تمر بـامرأتين علـى           :  لبلال �االله  
  .)٢٧(قتلى من رجالهما؟

 ذاك، ويحاول رفع القسوة وانعدام الرحمة، ويمنـع     يوهكذا كان الرسول ينبه هذا وينه       
مثلمـا  . نكاح الحبالى من النساء، ومع ذلك ظلت هناك مظاهر للقسوة تنبو هنا وتطفـو هنـاك     

ع محمد بن مسلمة الذي لم يكتف بقتل كنانة أبو صفية ثأراً بأخيه محمود الذي ألقيـت                 حدث م 
 إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقـال        «: عليه الرحى، حيث يقول الواقدي    

، وظـل  »ذق الموت ذق، كما ذاقه أخـي محمـود    : مرحب، أجهز علي يا محمد، فقال محمد      
  .)٢٨(أن مر عليه الإمام علي ففصل رأسه عن جسده رحمة بهالرجل على حاله يعاني لولا 

جـواري  بالذكر أن الرواة اختلفوا في أمر صفية، هل ظلت محظية ضمن ومن الجدير    
لكـن  ، بنى بها ولم تكمل عدتهاخاصة أنه قد الرسول أم تزوجها لتصبح من أمهات المؤمنين،     

قال عبد العزيـز  قال حماد، « :  في الشاهدتزوجها، وهو ما جاءتميل الأغلبية إلى أنه أعتقها و     
كأنـه  فحرك ثابت رأسـه  لثابت، يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها،          

. ، بمعنى أنه تزوجها بدليل أنه أعطاها صداقاً، وأن هـذا الصـداق كـان عتقهـا     )٢٩(»صدقه  
  !؟» كأنه صدقة «... ولكن

، حتى يحدث أمر جلل، حيث كانت محاولة اغتيال         ولا يمضي من الزمن هنيهات وأيام       
  :السم، وهو ما جاء في رواية تقولسيد الخلق ب

  ـــــــــــــــ
  .٤٣، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢٧(
  .٤١٦، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٢٨(
  .٨٥، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٩(
  

٤٥٣  
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، ومعه بشر بن معرور، وهو أحـد        صفية على   �دخل رسول االله    
الشاة المصـلية، فتنـاول رسـول االله الكتـف          بني سلمة، فقدمت إليهم     

  .)٣٠(»وانتهش منها، وتناول بشر عظماً وانتهش منه 

 ارفعـوا أيـديكم   «بضيوفه ويلوك النبي نهشته من لحم الكتف، ليلفظه بسرعة ويهتف       
، »فإن كتف هذه الشاة يخبرني أنه مسموم، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسـان                  

ويموت بشر من نهشته، ويشعر النبي بآثار السم القاتل تسري في بدنه، فيحتجم يومئـذ، وقـد                 
تى كان وجعـه     رسول االله بعده ثلاث سنين، ح      يوبق. ى بني بياضة بالقرن والشفرة    حجمه مول 

 ما زلت أجد في الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدداً، حتى كان               «: الذي توفى فيه، فقال   
الأبهر هو العـرق المعلـق      : قال ابن هشام  . هذا أوان انقطاع أبهري، فتوفى رسول االله شهيداً       

 االله مـن     قد مات شهيداً، مع ما أكرمه بـه        �ول االله   ـأن رس فكان المسلمون يرون    .. بالقلب
  .)٣١(»النبوة 

ثم نعلم من كتب الأخبار والسير والتاريخ، أن تلك الشاة المسمومة، جاءت صفية هدية                
إلى سيد الخلـق المصـطفى،      من قريبة يهودية لها هي زينب بنت الحارث أهدتها لها لتقدمها            

قـال  .. أخي قتلت أبي وعمي وزوجي و     «: ولما سألها النبي لم اقترفت ذلك العمل الشنيع؟ قال        

  .)٣٢(» أم لا؟ �واختلفت الآثار والعلماء، هل قتلها النبي : القاضي عياض

، إلا أن رواتنا لم يعـودوا بقـادرين         ورغم أن غزوة خيبر كانت ناجحة بكل المقاييس         
 كل حدث بمعجزات مناسبة، ونموذجاً لذلك ما روته         على تجاوز منهجهم الإعجازي، في إلحاق     

  :يبر في رواية ابن كثير حيث يقول أحد حصون خالأخبار عما حدث أمام

  ـــــــــــــــ
  .٢١١، ٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٠(
  .الموضع نفسه) ٣١(
  .٢٥٧، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣٢(
  

٤٥٤  
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ليه السلام كفـاً    ، فأخذ ع  �حتى أصاب نبلهم بنان النبي      .. فتراموا
من الحصى فرمى حصنهم، فرجف بهم حتى ساخ في الأرض، وأخذهم           

  .)٣٣(المسلمون أخذاً باليد

من غير أن يدرك ذلك الرواية أن هذا الحل العملي، كان بديلاً مناسباً عن كـل ذلـك                    
وأنه كان بالإمكان في سويعات أن يرمي       الحصار الطويل وساعات المعارك وإقامة المنجنيق،       

الأمر بكل بساطة، ويؤمن الجميع إزاء تلك المعجزة        النبي تلك الحصى على كل حصن لينتهي        
  .الكبرى، وهو ما يذكرنا بحصى بدر الإعجازية

 أخرى عن معجزات أخرى، تبزر وسطها رواية هي بحق مـن اللطـائف،              وأحاديث  
تعدداً فـي كتـب      وهو ما جاء خبره م     ، للمؤمن بالنكاح حتى للموتى    لتعبر عن الجزاء الفوري   

الرسـول  الأخبار عن الراعي الأسود الذي أسلم يوم خيبر ودخل المعركة، فقتل بحجر، وجاء              
 فالتفت إليه رسول االله ومعه نفر من أصحابه، ثم          «ووقف أمام الشهيد الذي أسلم من لحظات،        

  .)٣٤(» إن معه الآن زوجتيه من الحور العين :لم أعرضت عنه؟ قال: ، فقالواأعرض عنه

كبرى، يهبط بهـا    وبينما الجيش في الطريق إلى يثرب، يأمر الرسول بالالتفاف دورة             
بغتة على وادي القرى، وفي أربعة أيام أنهى الأمر وقسم غنائم وادي القرى علـى أصـحابه،            

أرضهم ويعطـون نصـف النـاتج    وعامل يهود الوادي على أرضهم بشروط خيبر، يزرعون         
وفدك، وبينما يعرج عليهم أتوه هم بالطاعة، يصالحونه على ذات          ليثرب، وبلغ ذلك يهود تيماء      

  .)٣٥(الشروط دون حروب

، الضاربة على مواطن الخصب،     لقبائل الشمال وهكذا جاءت حصافة يهود خيبر بمنفذ         
  لتنجو من الذبح والدمار، فسارعت القبائل تدفع الجبايات، وتؤوب لسلطان الدولة

  ـــــــــــــــ
  .٢٠٠، ٣سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٣(
  .٤٦، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٣٤(
. ٢٧١، ص٤سـبق ذكـره، ج  .. دلائل: ، انظر أيضاً البيهقي٢١٩، ٤سبق ذكره، ج .. البداية: ابن كثير ) ٣٥(

  .١٨٨، ١٨٦، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: انظر أيضا ابن سيد الناس
  

٤٥٥  
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 في قواعد زراعية ثابتـة، تتجـاوز        طوعاً، لبرز هيكل الدولة واضحاً    العربية معلنة الخضوع    
  .كان سائداً حتى غزوة خيبرمفهوم الغنيمة البدوي الابتدائي، الذي 

يحمل أكثر من دلالة، فيعود الركب المنتصـر قـافلاً نحـو            ثم يأتينا خبر حادث آخر        
  :الواقدي عن أم عمارة عندما قالت نسمعه من يثرب،

لا تطرقوا النسـاء بعـد      :  بالجرف وهو يقول   �سمعت رسول االله    
فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره،         : صلاة العشاء، قالت  

وضن بزوجته أن يفارقها، وكان له منها أولاد        فخلى سبيلها ولم يهجر،     

  .)٣٦( يكره فرأى ما�فعصى رسول االله وكان يحبها 

  :ية مثيلة عن سعيد بن المسيب قالويتأكد ذات المعنى في روا  

 المعرس، أمر مناديه فنادى، لا تطرقوا النسـاء،         �لما نزل النبي    
  .)٣٧(فكلاهما وجد مع امرأته رجلافتعجل رجلان، 

  :�ويبدو أن الأمر كان متكرراً مع خروج المجاهدين، حتى قال رسول االله   
هدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل        حرمة نساء المجا  

يـوم  من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله، إلا نصب لـه             
  .)٣٨(هذا خلفك في أهلك، فخذ من حسناته: القيامة فقيل له

ولما أصبح الأمر فيما يبدو شديد الوطأة على المجاهدين، كثير التكرار، قام الرسـول                
  :اس يقول مهدداً متوعداً بالنكير النهذه المرة خطيباً في

نبيـب كنبيـب    ألا كلما نفرنا غازين في سبيل االله، خلف أحدهم له           
   يمنح أحدهم الكثبة؟التيس

  ـــــــــــــــ
  .٢١٩، ص٤ج. سبق ذكره.. البداية: ابن كثير) ٣٦(
  .١٨ص، ١، ج١، مج١٩٨٦، ١عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن قتيبة) ٣٧(
  .٨، ٧، ص٢السنن، ج: أبو داود) ٣٨(
  

٤٥٦  
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  .)٣٩(أما واالله إن يمكنني االله من أحدهم، لأنكلنه عنه

 خيبر ويثرب، بينما مكة تحاول أن تتسـمع الأخبـار،           بينكانت تلك الأحداث تجري       
نبي، ولا يعلمون أنه مـن أتباعـه، ليجمـع           من عند ال   يهبطها الحجاج بن علاط السلمي قادماً     

  : الحجاج قائلاًي له عندهم، ويحكأموالاً

الحجاج بن علاط؟ عنده واالله     : قد علموا بإسلامي، فقالوا   ولم يكونوا   
 قد سار إلى خيبر وهو      القاطعالخبر، أخبرنا عن محمد، فإن قد بلغنا أن         

وأسر ثله قط،   هزم هزيمة لم تسمعوا بم    .. بلد يهود وريف الحجاز، قلت    
لا نقتله حتى نبعث إلى أهل مكـة فيقتلـوه بـين            : محمداً أسراً، وقالوا  

  . بما كان أصاب من رجالهمأظهرهم

قد جاءكم الخبر، وهذا محمـد إنمـا        : فقاموا، وصاحوا بمكة وقالوا   
علـى  أعينوني  : قلت: فيقتل بين أظهركم، قال   تنتظرون أن يقدم عليكم     

أن أقدم خيبر، فأصيب من      فإني أريد    جمع مالي بمكة، وعلى غرمائي،    
  .نفل محمد وأصحابه، قبل أن يسبقني التجار إلى هناك

  .فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به

وهنا يسمع العباس عم النبي وعينه على قريش بالخبر الذي أتى به الحجاج بين علاط                 
  :زعاً، لكن ليهمس له الحجاج سراًفيهرول إلى الحجاج ف

علي حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشى الطلب ثلاثاً، ثم قل مـا   احفظ  
، يعني صفية   بنت ملكهم شئت، فإني واالله تركت ابن أخيك عروساً على         

  .وصارت له ولأصحابه ما فيها، وانتثل، ولقد افتتح خيبر حييبنت 

  ـــــــــــــــ
  .١٣١٩، ص٣ج: صحيح مسلم) ٣٩(
  

٤٥٧  
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وفي هذه الساعة، رأى العباس أن أمر ابن أخيه قد صار أمراً، وأنه قد بات في إمكانه                   
 حتى إذا كان اليوم الثالث، لبس العباس له حلـة، وتحلـق، وأخـذ               « أن يعلن اتباعه له جهراً    

 لحـر  تجلديا أبا الفضل، هذا واالله ال   : عصاه وخرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا         
على بنت ملكهم،   كلا واالله الذي حلفتم به، لقد افتتح محمد خيبر، وترك عروساً            : المصيبة، قال 

  .)٤٠(»وأحرز أموالهم وما فيها، فأصبحت له ولأصحابه 

وقد وضع هذا الإعلان القاسي قريشاً ورجالها العقلاء في موقع الحيرة، فلـم يعرفـوا             
. أم يفرحون وهو ولدهم وفخرهم بانتصـاراته م الألد، هل يحزنون لنصر محمد الذي هو عدوه 

السـلطان  أن نصر خيبر قد قوبل بحماسة قومية انتشرت في الفيافى مـع أخبـار              لكن المؤكد   
تمثل في قيام دولة يثـرب      فقد  أما الناتج المؤسسي لتلك الغزوة الكبرى       . العظيم لدولة الإسلام  
  .ستقرة في خيبروفر لها الأسس الزراعية الم على هيكل إنتاجي

، )٤١(دعاهم إلى الحديبيـة   أما العرب الذين خذلوا النبي من مزينة وجهينة وبكر عندما             
فقد أخذوا درساً من نوع يليق بهم، فتم حرمانهم من غنيمة خيبر التي وزعت فقط علـى مـن              

  .)٤٢(حضر الحديبية

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

  .٤٧، ٤٦، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٤٠(
  .٦٢٠، ص٢ت، ج. المغازي، تحقيق مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي، بيروت، د: الواقدي) ٤١(
  .٤٢، ص١٩٧٩كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، : ابن آدم) ٤٢(
  

٤٥٨  
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  اءـلام وقـالإس
وم بلال ينهق فـوق     ـذا اليوم، حتى يق   ـهد ه ـات أبي ولم يش   ـذي أم ـد الله ال  ـ الحم «

  »الكعبة 
  )خالد بن أُسيد(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ي أمنت قريش بالحديبية على تجارتها، وعلى حلفائها، لكن التكـوين العسـكر           وهكذا    
. دوماً إيجاد المنافذ لهؤلاء الجنـد     لدولة يثرب، وقيام العسكرية فيها على المغانم، كان يتطلب          

سرية على رأس   استمرت سياسة السرايا العسكرية على قبائل العرب، فخرج أبو بكر           ومن ثم   
فل والنساء، وين أغار بها فجأة على بني فزارة، ليقتل الناس على مائهم، ويغنم المال والذراري              
ويحكي سلمة كيف   أبو بكر فتاة غاية في الجمال ويمنحها للصحابي سلمة مكافأة له على بلائه،              

  : الموصوفة بأحسن العرب، في قولهحصل على تلك الغادة

المعركة مع فزارة، نظرت إلى عنق من الناس فيـه          إنه لما اشتدت    
، فخشـيت أن    من الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو فـي آثـارهم          

سبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم وقع بينهم وبين الجبل، فجئت أسوقهم           ي
إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء، ومنهم امرأة من فزارة عليها قشـع              

  .، فنفلني أبو بكر بنتهاأحسن العربمن أدم، ومعها ابنة لها من 

ي رسـول االله     فلقين فلم أكشف لها ثوباً   حتى قدمنا المدينة، ثم بت       فما كشفت لها ثوباً     
  وماواالله يا رسول االله لقد أعجبتني : يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: في السوق، فقال لي

  
٤٦١  
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 فـي   � وتركني حتى إذا كان الغد لقيني رسـول االله           �فسكت رسول االله    . كشفت لها ثوباً  
ومـا كشـفت لهـا    االله واالله لقد أعجبتني يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول       : السوق فقال 

:  في السوق فقـال    � وتركني، حتى إذا كان الغد لقيني رسول االله          �، فسكت رسول االله     ثوباً
 وهي لك يا رسـول   لها ثوبـاً ما كشفتيا رسول االله : رأة الله أبوك، قلتـيا سلمة هب لي الم 

  .االله

، أنها ستنتهي إلى رسـول االله،       ويشي إصرار الرواية على أن سلمة لم يكشف لها ثوباً           

 إلى أهل مكة وفي أيـديهم أسـارى مـن    � بعث بها رسول االله «: لكن الرواية تستمر لتقول 

 خلل واضح، حيث لم يكن      وفي هذه الإضافة  . )١(» بتلك المرأة    �المسلمين، ففداهم رسول االله     
قد وقع بالحديبيـة فـي   في ذلك الوقت تحديداً أي أسارى من المسلمين في مكة، كما كان العقد  

 رغم  وتظل هذه المرأة غير المسماة بكتبنا التراثية لغزاً غامضاً        . هدنة مدتها من السنوات عشر    
  .إشارة الأحداث إلى بقائها بحوزة النبي

لى تربة مـن  إخرج عمر بن الخطاب على رأس سرية وبعد سرية أبي بكر إلى فزارة    
لى يثرب، ثم تلتها سرية ثالثة بقيادة بشـير بـن           مكة، فهرب الناس وعاد عمر ورجاله إ      وراء  

واستاق نعمهم لكن لتكر عليه قبائلها ويقتلون جميـع   سعيد إلى بني مرة في فدك، ونزل بلادهم         
 ليعود بعـد أيـام إلـى يثـرب     إلى بيت يهودي يخفيه ويأويه أفرادها ويهرب بشير بن سعيد      

الله الكلبي وأسامة بن زيد فـي سـرية         ليرسل عليهم غالب بن عبد ا      �فيعود النبي   . مستخفياً
أشهد أن لا   : عليه أسامة السيف فيصرخ الرجل    تالية، وهناك يدركون فرداس بن نهيك، فيشهر        

  .فيقتلونهإله إلا االله، ولكن أسامة ورفاقه لا يمهلونه وينزلون عليه بسيوفهم 

  :ويحكي أسامة يقول  

مة، من لك بـلا     يا أسا :  أخبرناه فقال  �فلما قدمنا على رسول االله        
فكررها حتى  .. يا رسول االله إنما قالها تعوذاً من القتل       : إله إلا االله؟ قلت   

  .)٢(تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ

  ـــــــــــــــ
  .٢٢١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١(
  .الموضع نفسه) ٢(
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ء، أيام كانت الدعوة طازجة في مكة، تحمـل للنـاس بشـرى      إلى البد عودة  وهنا نجد     
وسلاماً، حيث يعود هنا الأمر يبرز بين العربان، فيستجيب له الرسول الكريم، فيعلن الأعرابي              
شهادته بوحدانية الإله ليأمن على حياته وماله، ليصبح ذلك الإعلان في زمن الهدنـة إعلانـاً                

والاعتراف له بأنه   للعربان الشهادة للإله بالوحدانية،      يكفي   صريحاً من سيد الدولة اليثربية، أنه     
شهادته توقيعاً معلنـاً علـى ميثـاق    وتصبح  . رسول هذا الإله، ليصبح للشاهد الجوار والأمان      

فـي  كما يصبح هـو فـرداً       الدولة، وبموجبها يصبح مواطناً يستحق رعاية الدولة وحمايتها،         
غـزوات  ها خلال أشهر قليلة، أدت إليهـا مجموعـة          ثماروهي السياسة التي ستؤتى     . جنودها

، حيث يجتمع للنبي خلال تلك الأشهر، جـيش يربـو           وسرايا جعلت للأمن سوراً بابه الإيمان     
  .على عشرة آلاف محارب

لإيقاف الأطماع في الغنـائم دون قواعـد   في مبدأ الأمر تلك العودة، ولم يلحظ الأتباع     
اف بها رسمياً ضرراً جسيماً، فتأتي سرية أبـي حـدرد           واضحة، قد تضر بالدولة بعد الاعتر     

 التي تعني   ، تلك الشهادة  لتؤكد عزم النبي على التحول إلى شكل الدولة، بالشهادة لأيديولوجيتها         
  :كى لنا عنها قائدها، وهو يقول السرية التي حتوقيع ميثاق الانضمام إليها، وهي

 منهم أبو قتـادة      إلى أضم في نفر من المسلمين      �بعثنا رسول االله    
بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن         الحارث بن ربعي ومحلم     

أضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، ومعه متيع لـه              
بـن  عليه محلم ، فسلمنا عليه بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل     ووطب

ا قدمنا علـى  جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه، فلم        

  . أخبرناه الخبر�رسول االله 

ع القاتل، ويؤكد خلل رواية أبي حدود، حيث توضـح الآيـات         يقر وجاء الجواب وحياً    
  ، رغم أن االله قدأنه لم يكن بين القاتل والمقتول شيء سوى استلابه متاعه واغتنام ما معه

  
٤٦٣  
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ليتـابع  كفتهم الناس، وأن عليهم من الآن اتباع الأمر الجديد،        نم عظيمة   من على المسلمين بمغا   
  : قائلاًأبو حدرد

فِـي سـبِيلِ االلهِ      يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضربتُم        ﴿: فنزل فينا القرآن  
تَغُـون عـرض    تَقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام لَستَ مؤْمِناً تَب       فَتَبينُوا ولا   

كَذَلِك كُنْتُم من قَبـلُ فَمـن االلهُ علَـيكُم    الْحياةِ الدنْيا فَعِند االلهِ مغَانِم كَثِيرةٌ   
  .)٣() ـ النساء٩٤ (﴾فَتَبينُوا إِن االلهَ كَان بما تَعملُون خَبِيراً 

  

  عمرة القضاء
ن العام التالي سـريعاً يهـرع، وآن أوان         وانصرم عام على الحديبية، وجاء الموعد م        
أهل مكة لمكة، ثلاثة أيام، ليدخلها المسلمون يعتمرون، ومن جانب قريش كان عليهـا              مغادرة  

. أن تفي بعقدها، لتثبت لكل العرب، أنها لا زالت ذلك البلد الآمن المفتوح لمن أراد من العرب                
ا ديارها إنما عن ضعف منها، كما لا شك هي          هذه المرة تحديداً كانت تعلم يقيناً أن تركه       لكنها  

مزيـد مـن الـرواج      تعلم أن جميع العربان بذلك الأمر نفسه تعلم، فلم تكن تلك العمرة لأجل              
التجاري، إنما كانت تنازلاً واضحاً ونقصاً في السيادة لسيادة أخرى منافسة علـى ذات الـدار                

أفراداً فرادى، إنما جيش كبير هـو فـي         فلم يكن المعتمرون    . وذات الأيديولوجيا وذات المعبد   
الجيش المعادي الذي بدأ يتحول عن قطع الطريق إلى التطهر؛ نحو السيادة الدينية،             النهاية ذلك   

وكـل تلـك المعـاني      . )٤(حيث يخبرنا ابن سعد أن عدد المعتمرين قد وصل إلى الألفين عدداً           
 أن بعض أهل مكة بقى في مكة        عنها تصرفات سيد الخلق نفسه، فيما رواه ابن عباس،         تفصح
  : وتطلعاً ورصداً، وأن من بقى منهم في مكةفضولاً

  ـــــــــــــــ
  .٢٢٤ص: نفسه) ٣(
  .٨٧، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٤(
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صفوا عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسـول     

  :ه، وأخرج عضده اليمنى ثم قال المسجد اضطبع بردائ�االله 

  .)٥(رحم االله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة

  :لعربان، أمر النبي رجاله قائلاًولتأكيد رسالة القوة أمام عيون ا  

  اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف

  : الداعي لهوهو ما عقب عليه البيهقي موضحاً  

  ..جلدهم المشركين قوتهم ويلير

 فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان، ينظرون إلى رسـول         

  .)٦(وأصحابه وهم يطوفون بالبيت �االله 

اقتصادياً وقتـل أفـلاذ   قريش مأخوذة، عندما ترى النبي، ذلك الذي حاصرها وتصعق    
  ويهـل بشـعائرها،  كبدها، وفكك عرى إيلافها، وأعلن كفرانها، يسلك مسالكها وينسك مناسكها 

فما كـانوا يـرون     ،   المسلمين أنفسهم  وهو ما فاجأ الصحابة   . فيسعى بالبيت، وبالصفا والمروة   
وهو ما جاء واضحاً في رواية ابن هشام وهـو          ،  أنهم بعائدين إلى شعائر الجاهلية ومناسكها     

  :ا المشهد النبوي داخل مكة بقولهيروي لن

  !ثم استلم الركن؟

  !وخرج يهرول، ويهرول أصحابه معه؟

  .!اليماني؟ واستلم الركن ..

  ومشى حتى يستلم الركن الأسود؟

  ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف

  :ومشى سائرها فكان ابن عباس يقول

  ـــــــــــــــ
  .٢٢٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٥(
  .٣١٥، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٦(
  

٤٦٥  
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وذلـك أن رسـول االله إنمـا    ، اس يظنون أنها ليست عليهم كان الن 
حتى إذا حج حجة الوداع لزمها فمضت       .. صنعها لهذا الحي من قريش    

  .)٧(السنة بها

ومن ثم لزم النبي شعائر قومه، لكنه توجها بالإعلان الجديد، واحتوائها وتضمنها فـي                
  :بوية ممثلاً في الأذان الإسلاميالأداء العلني لدولته الن

 نسكه في القضاء، وداخل البيت لم يـزل         �ولما قضى رسول االله     
  .فيه، حتى أذن بلال الظهر من فوق الكعبة

لم تسجل صحيفة الحديبية في بنودها ذلك، لكن بلالاً صعد بأمر الرسول فـوق كعبـة            
قريش، ومن هناك أعلن بأعلى الصوت أداء دولة النبي العلني، ليعلم جميع العـرب بالصـيغة         

عيداً عكرمة بـن أبـي    لكن ليعقب من بين الواقفين ب     . أن محمداً رسول االله   : لامية، وأهمها الإس
  :الحكم بقوله

  .لقد أكرم االله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول

  :خالد بن أسيد يليثن  

ينهق  الحمد الله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم، حتى يقوم بلال           
  .)٨(فوق الكعبة

لا تمر تلك العمرة دون فرحة كبرى تأخذ بأفئدة الهاشميين، ويتقدم العباس بن عبـد               و  
المطلب بإجراء يدخل السرور إلى قلب ابن أخيه نكاية في الملأ الأموي، فيزوجه ميمونة بنـت   

قول ابـن  وهو ما تأكد في ، لينكحها وهو محرمالحارث شقيقة زوجته أم الفضل بنت الحارث،    

 تزوج ميمونة بنت الحارث وهو في سفره ذلك وهو حرام، وكـان             �االله   إن رسول    «عباس  
  .)٩(»تزوجها وهو محرم .. الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب

  ـــــــــــــــ
  .٦٩، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٧(
  .٢٣٢، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٨(
  .الموضع نفسه) ٩(
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ومن تلك النكايات الواخزة، ما كان من أمر عبد االله بن رواحة الذي دخل مكة يحجـل           
أمام رسول االله متوشحاً سيفه يطوحه يميناً ويساراً، يسب قريشاً، وينعتها بالكفر داخل ديارهـا،       

  :وهو يرتجز قائلاًبسيادة النبي، مهدداً بالقتل وسفك الدم لمن لا يعترف 

  بيلهـار عن سـ الكفبنيخلو 

  ولهـه رسـهيد أنـالش ا ـأن

  تنزيله ن في ـقد أنزل الرحم

  ولهـرس : ف تتلىـفي صح

  تأويله نضربكم على وم ـفالي

  زيلهـتن اكم على ـكما ضربن

  ام عن مقتلهـيزيل اله ضرباً 

  )١٠(خليله ل عن ـويذهل الخلي

  :اية، وللرصانة، أن يقول في النكفيأمره النبي زيادة  

  لا إله إلا االله

  نصر عبده

  وأعز جنده

  )١١(وهزم الأحزاب وحده

  )١٢(» وكان يكابدهم بكل ما استطاع «: وهو ما عقب عليه البيهقي  

 في نفـر مـن      وبانتهاء اليوم الثالث، يهبط سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى            
  :قريش، ليقولوا للنبي

  ـــــــــــــــ
  .٣١٥، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل:  البيهقي)١٠(
  .٨٧، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١١(
  .٣١٥، ص٤سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٢(
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  إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا

  :فيرد النبي بلطفه وسماحته  

ركم، وصنعنا لكم طعاماً    وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظه      
  فحضرتموه؟

  :معبرة عن مكنونات الصدور من وجعفيجيبونه الإجابة ال  

  .)١٣(لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا

علـى مكـة الآن     لينطلق صوت سعد من بين المسلمين معبراً عن إمكان الاسـتيلاء              
  :ببساطة، فيقول

  أمه ببظر يا عاضاً

  ؟)١٤(أمك هي دونهوأرض أأرضك 

سيد الخلق المطهر، ويسكت سعداً، ويفي بالعهود والمواثيق، مكتفياً بـذلك           ن ليتدخل   لك  
  . السافر لكل العرب، ويأمر رجاله بالرحيل عن مكةالإعلان العملي

  

  استمرار السرايا المسلحة
ويعود جند االله إلى مدينة يثرب بعد الاعتمار المشهود، وتعود السـرايا مـرة أخـرى             

 ويصـيب  بسرية على جمع من هوازن، فيبغـتهم شجاع بن وهب  ئل، فينزل   للخروج على القبا  
لكن هذا الجمع الهوازني كان قد علم طريق الأمن وبابه، فقدم وفدهم على             . أنعامهم وسبياً منهم  

النبي يعلن إسلام جماعتهم ليرد إليهم النبي كل أملاكهم وسباياهم، في بلاغ إلى كـل العـرب                 
  .يواضح المعالم محدد المعان

  ـــــــــــــــ
  .٧٠، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٣(
  .٧٧، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض الأنف: السهيلي) ١٤(
  

٤٦٨  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

كعب بن عمير إلى أطراف الشام لتغير على قضـاعة بـذات أطـلاح،     وتخرج سرية     
كعب بدعوة الإسلام، لكن قضاعة الشامية ما كانت        ورية، وناداهم   المستندة على أسنة الإمبراط   

بل وتعمل سـيوفها    . ترى فيهم سوى كرة عربية مثل كرات عهدتها على حدود الإمبراطورية          
الرسول أنـه   في أفراد السرية، ويهرب منها جريح واحد يعود إلى الرسول بالخبر، وهنا يعلن              

الأرض التي لم يقدروا عليها وأحـاط بهـا          الروم، حيث  د آن الأوان لمهاجمة إمبراطورية    ـق
  .االله

آلاف مقاتل، وكان النبي يعلـم  وعلى رأس السرية يوفد النبي زيداً بن حارثة في ثلاثة             
ماذا يواجهون، ويعلم سلفاً النتائج، لكنها كانت أول هجمة كبرى مقصودة للإعـلان عـن       جيداً  

بن أبي طالب على    إن أصيب زيد فجعفر     : في رجاله  بما هو مقدم عليه قال       �ولعلمه  . الآتي
 المسلمون  ، فإن قتل عبد االله فليرتضى     الناس، وإن أصيب جعفر فعبد االله بن رواحة على الناس         

  .)١٥(بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم

وجهها شطر البلقـاء علـى   سرية الشهداء العظام، تلك السرية الفدائية، ميممة     وتخرج    
خبرها إلى هرقل عظيم الروم، فينزل بنفسه إلى لقاء هؤلاء الـذين            يبلغ   جنوبي دمشق، و   تخوم

 المتاخمـة  تجرأوا على حدود مملكته، في مائة ألف من الروم، ومائة ألف من القبائل العربيـة         
  :ول الذي يصوره أبو هريرة قائلاًللروم والموالية لها، وهو اله

 قبـل لأحـد   كون منا، رأينا مـا لا   ا دنا المشر  ـهدت مؤتة، فلم  ـش
  .)١٦(به

وكان طبيعياً أن يقتل الروم الأمراء الثلاثة، وكثيراً من مقاتلي المسـلمين المقـدمين،                
لينسحب بما بقى من الجيش الذي عاد ممزقاً إلـى يثـرب،            حتى تناول خالد بن الوليد الراية،       

  :التراب يحثونه في وجوههم يقولونويستقبلهم العامة على أبواب المدينة ب

  ـــــــــــــــ
  .٢٤١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٥(
  .الموضع نفسه) ١٦(
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  .يا فرار، فررتم في سبيل االله

لكن ليرد عليهم سيد الخلق بعد أن بلغ رسالة عملية إلى هرقل بعد رسالته المكتوبـة،                  
  :ناس وإلى العالم أجمع، بقوله للوإلى قريش،

  ليسوا بالفرار،

  .لكنهم الكرار إن شاء االله

الـروم  إعلاناً عن أن تلك السرية الفدائية كانت مقدمة، وأن الإصـرار علـى غـزو            
وكسرى قائم لا يلين، وأن هناك كرات آتية وكرات، وأن الوعد النبوي قائم كعلـم يرفـرف لا     

  .»كنوز كسرى وقيصر ، لتملكن  والذي نفس محمد بيده«: يتراجع، يردد في مسمع العربان

أما إذا كان عدد من خيار الصحابة قد قدموا أنفسهم شهداء على مذبح الهدف الأكبـر،          
بعـد أن  . فقد نالوا كفايتهم من الثواب، إلى الحد الذي ارتفعوا فيه إلى مصاف كبـار الأنبيـاء           

 فـإذا بنفـر     «حمن  حيث اطّلع عليهم في فردوس الر     رآهم النبي في رحلة سماوية في رؤياه،        
  :ن من خمر، فقلت من هؤلاء؟ قالواثلاثة يشربو

  هذا جعفر بن أبي طالب

  وزيد بن حارثة

  .وعبد االله بن رواحة

  :فر ثلاثة، فقلت من هؤلاء؟ قالواثم أشرفوا شرفاً آخر فإذا بن  

  إبراهيم :هذا

  وموسى

  وعيسى

  .)١٧(»السلام، وهم ينتظرونك عليهم 

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٠، ٢٥٣، ٢٤٨ص: سهنف) ١٧(
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  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

وإعمالاً للوعد لا ينتظر النبي طويلاً، فقط يغير في التكتيك، فيرسـل علـى العربـان           
 ذات  إلـى عمرو بـن العـاص، فتصـل        م من بلى وقضاعة سرية يقودها       ورالمتحالفين مع ال  

 بكر بعدد آخر من الجند، لكن ليرى قادة         السلاسل، فيخاف عمرو كثرة عدوه، فيمده النبي بأبي       
  .)١٨(السرية أنه لم يأن الأوان بعد فيعودون دون أية مغانم أو فتوح

غزوة مؤتة هزيمة في نظر عرب      ولكن ببعض التدقيق والملاحظة، لا يمكن أن تعتبر           
الـروم،  ، ولا عدها النبي كذلك، ولا حتى قريش، لأن مجرد خروج العرب لمجابهـة             الجزيرة

كان أمراً بعيداً حتى عن الأحلام، لقد كان مجرد الخروج إلى الروم والاصـطدام بهـم فـي                  
كـان بـلا شـك    المنظمة الهائلة تحت قيادة ملكهم بنفسـه،    معركة حقيقية واجهوا فيها فيالقهم      

  .انتصاراً وحده وبحد ذاته

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

  .٢٧٢ص: نفسه) ١٨(
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  حروب دولة الرسول  توحفتح الف
  

  وحـح الفتـفت: مكة
  :االله يا أبا الفضل و«  

  »لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً 
  )أبو سفيان(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

والأخبار القهقري زمناً إلى ما قبل الدعوة، لتطلعنا علـى السـر            تعود بنا كتب السير       
هدة الحديبية قبل موعدها بزمن طويل، فتحكي لنا عن مخاصمة ثأريـة كانـت      نقض معا وراء  
قبائل خزاعة وقبائل بكر، كان سببها أن رجلاً من بكر خرج تاجراً، فلمـا توسـط ديـار                  بين  

برجـل   بكر لرجلها وأخذت بثأرها     خزاعة، عدوا عليه وقتلوه واستلبوا تجارته، فكان أن ثارت        
رأس مالك  ق سيفها ليطيح بالرؤوس من أشراف كنانة، فيسقط         فترد خزاعة بإطلا  . من خزاعة 

  .، وهنا تأتي الحديبية)١(بن عياد، ثم الديلي، ثم سلمى، ثم كلثوم، ثم ذؤيب

 بنود الحديبية على أن من أراد الدخول في عقد محمد دخل، وأن مـن أحـب                 وتنص  
ي لم يكن جديـداً     الذوهو الأمر   فتدخل خزاعة في حلف محمد،      الدخول في عقد قريش دخل،      

ولا خافياً، فقد كانت خزاعة طوال الوقت مع محمد، مشركها ومسلمها، ترى بذلك أنهـا تنـال        
الكعبـة  البعيد لقـريش عـن مكـة، واسـتلبهم           الجد   يمن قريش جميعاً، بعدما أقصاهم قص     

 ـ          ي ومفاتيحها، وسيادة كانوا يرونها لهم، ومن ثم كان منطقياً تماماً، أن تدخل عـدوتها بكـر ف
  .حلف قريش

  ـــــــــــــــ
  .١٥٥٥، ص٢سبق ذكره، ج.. نحو آفاق: ابكار السقاف) ١(
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حـدثت   على توقيعها بعد عام عمرة القضاء أسـابيع،          ، ولم يمضِِ  وإبان هدنة الحديبية    
 أحد بطونها    بنو الديل  إلى غدر بكر، حيث انتهز    بين بكر وخزاعة فجأة، أرجعها رواتنا       مقاتلة  

مفئـوداً  فيطارد بعض رجالهم خزاعياً عليـل القلـب   . فرصة من خزاعة، لتثأر لرجلها الديلي 
 لم يسـتطع    يق له يدعى تميم، ولما ركض الرجلان أمام مطارديهم        اسمه منبه، وكان برفقة رف    

قتلـوني، أو   الله لميت،   يا تميم انج بنفسك، فأنا وا      .. «: منبه الاستمرار، فنادى رفيقه تميم قائلاً     
وينطلق تميم، ويموت منبه، وتضيف كتـب الأخبـار باقتضـاب       . »تركوني، لقد أنبت فؤادي     

إن الأمر قد هاج بين     : فتقولشديد لا يفصح عن أية تفاصيل حول مدى صدق تلك الإضافات،            
  .)٢(القبيلتين، وأن بعضاً من قريش أمدوا بكراً بالسلاح، وربما قاتلوا معهم متخفين

الحرب بين كنانة وخزاعـة هـم   هذا بينما هناك رواية أخرى تؤكد أن من أشعل أوار         
 سمع رجل مـن خزاعـة،       «: وذلك فيما رواه البلاذري في قوله      وليس الكنانيون،    الخزاعيون

 في عهده وعقده، رجلاً من كنانة وكانوا في عهد قـريش وذمتهـا،              � وكانوا مع رسول االله   

كنانـة  وأعانت قريش بنـي     ، فاقتتلت خزاعة وكنانة،      عليه وشجه  ، فوثب �يهجو رسول االله    
  .)٣(»وخرج وجوههم يقاتلون متنكرين 

وأخـذنا بقصـة     سلمنا بأن كنانة كانت البادئة،       وسواء كان الأمر هكذا، أو كذلك، ولو        
راكبـاً  فخرجت خزاعة في أربعـين      . الرجل الخزاعي المفئود، فإن الموقف قد تصاعد بموته       

م عمرو بن سالم، من فخذ كعب الخزاعي، ليقدموا على النبي فـي يثـرب، وهـو             وراء سيده 
جالس في مسجده بين أصحابه، ليقف عمرو بن سالم يقص الحدث شـعراً تحريضـياً طالبـاً                 

  :بي في قصيدة طويلة جاء في بعضهانصرة الن

  ـــــــــــــــ
  .٨٥ ،٨٤، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢(
  .٣٥٣، ص١سبق ذكره، ج.. أنساب الأشراف: البلاذري) ٣(
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   الأتلدااـحلف أبيه وأبين    داًـد محمـا رب إني ناشـي
  يدا ثمت أسلمنا فلم ننزع     داًـا والـداً وكنـقد كنتم ول

  وادع عباد االله يأتوا مددا    فانصر هداك االله نصراً أعتداً
  

الشاكية المستنصرة، ليقـف النبـي      وينصت سيد الخلق للرجل حتى ينتهي من قصيدة           
  :س، ويجيبه بهدوء ما قبل العاصفةوسط النا

  .)٤(نُصرت يا عمرو بن سالم

  :ناصرته بني كعب من خزاعة قائلاًإلى الناس، معلناً مثم يلتفت   

  لا نُصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر به نفسي

  :سحابة مارة، ويشير إليها مردداًإلى ثم يتطلع   

  بني كعبصر بنإن هذا السحاب ليستهل 

  :راء الأحداث وهي تتسارع في قولهث ورى الحدويروي لنا ابن سعد مج  

 إلى من حوله من العـرب، أسـلم، وغفـار،           �وبعث رسول االله    
ومزينة، وجهينة، وأشجع وسليم، فمنهم من وافاه بالمدينة، ومنهم مـن            

ونـادى  . فكان المسلمون في غزوة الفتح عشرة آلاف      طريق،  لحقه بال 
من أحب أن يفطر فليفطر، ومن أحـب أن يصـوم           : منادي رسول االله  

  .)٥(فليصم

 لوائها أبا   ومع إفاقتها، تعلم قريش بما يجري، فتأخذها الرعدة، وترسل زعيمها وحامل            
   لا دخل لهاسفيان صخر بن حرب إلى زعيم يثرب، لإيقاف الأمر، وإعلان قريشاً

  ـــــــــــــــ
  .٨٦ص: نفسه) ٤(
  .٩٧، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٥(
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ولا تعلم قـريش    . باقية، وببنود صحيفة الحديبية مستمسكة    على عهدها   بثأر كنانة، وأن قريشاً     
يان أن وفد خزاعة قـد ذهـب إلـى المدينـة     إلا ما حدث بين كنانة وخزاعة، ولا يعلم أبو سف   

ويرحلون إلى   ركبهم عائداً من المدينة، وينكرون عليه قدومهم من هناك           ىكنه يلق يستنصرها، ل 
فيعلم أبو سـفيان أن     . ديارهم، لكن روث بهائمهم يفضحهم بالحق، بما فيه من نوى بلح يثرب           

  . ويوطد العقد بين محمد وقريشخطاه مسرعاً، مقرراً أنه سيمد العهدالأمر قد عظم، فيحث 

التي تزوجها النبي بعد عودتهـا      ويدخل أبو سفيان يثرب، ويختار بيت ابنته أم حبيبة،            
 ييا بنية، مـا أدر    : طويه عنه فيقول  على فراش النبي فت   من مهاجرها بالحبشة، ويذهب ليجلس      

 � رسـول االله  بل هو فراش: أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟ فترد على أبيها    
 فيبغت الرجل من رد     �وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول االله             

  .واالله لقد أصابك يا بنية بعدي شر:  عليه ليقول لهاابنته

ويخرج إلى مجلس النبي، ويجلس أمامه، ويكلمه، ويكلمه، ويشرح، ويفصـل           ويتركها    
الرجـل يـتكلم    ء الحديبية، بل وتمديدها، ويظـل       في بنود العقد، ويعتذر، ويعتذر، ويطلب إبقا      

 والكل ينظر إليـه  والنبي صامت لا يرد عليه بشيء، ويكتشف الرجل أنه وحده فقط الذي يتكلم       
أبي بكر ينتظره ثم يكلمه،     فيقوم زعيم قريش يجرجر كرامته إلى بيت        .  مخيف ومريب  بصمت

فيتركه ويلهـث إلـى عمـر بـن         . علما أنا بفا  : ليتوسط لدى النبي، لكن أبا بكر يرد ببساطة       
أأنا أشفع لكم إلى رسول االله؟ واالله لو لم أجـد إلا            : الخطاب، لكن ليرد عليه عمر بحدة وانفعال      

ولا يدري الرجل أين يذهب، فيتذكر علياً، فيركض إلى داره ليجد معـه    . ».. بهالذر لجاهدتكم   
  : صبي يدب بين يديها، ليقول لعليالحسنفاطمة وولدها 

لي، إنك أمس القوم رحماً، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن            يا ع 
  :فيقول له. شفع لي عند رسول االلهكما جئت خائباً، فا

  
٤٧٦  
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ويحك يا أبا سفيان، واالله لقد عزم رسول االله على أمر ما نسـتطيع              
  .أن نكلمه فيه

  :مشيراً إلى طفلها يائساًفاطمة، وهنا يلتفت الزعيم المذعور إلى   

بين الناس، فيكـون  يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير    
  سيد العرب إلى آخر الدهر؟

  : فترد عليهيأن الرجل يهذولا تبذل فاطمة جهداً كبيراً لتكتشف   

واالله ما بلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجيـر أحـد علـى                
  .رسول االله

 يا أبـا    «: رجل بعد أن سقط إعياء ليتوجه بالكلام قانطاً إلى علي قائلاً          ويسقط في يد ال     
ما  واالله   «: ، ولا يجد علي ما يقول سوى      »الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني         

 إنك سيد بني كنانة، قم فأجر بـين         «: ثم يذكره بمكانته قائلاً   . »أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاً       
: فيرد علـي  ،  »ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟       أو «: ، ويسأله أبو سفيان   »أرضك  الناس ثم الحق ب   

يلملـم كرامـة كنانـة      وينهض أبو سـفيان     . » لا واالله ما أظنه، لكني لا أجد لك غير ذلك            «
 أيهـا النـاس،     «: لهباً حوله المبعثرة ليدخل المسجد ويقف وسط الناس ينادي والعيون تتشظى          

بعيره ميممـاً شـطر      وحتى لا يسمع ما يكره يخرج مسرعاً إلى          ،»إني قد أجرت بين الناس      
  .)٦(مكة

السـماء  وما أن يغادر أبو سفيان باب المسجد، حتى ينهض الرسول رافعاً يديه إلـى                 
  :مخاطباً ربه والناس تسمع

  . في بلادهاحتى نبغتهااللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 

  ـــــــــــــــ
  .٨٧، ٨٦، ص٤سبق ذكره، ج.. ي كتاب السهيليالسيرة ف: ابن هشام) ٦(
  

٤٧٧  
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

ويتحول نحو الناس يأمرهم بالجهاز إلى مكة، ويركب على رأس عشرة آلاف مقاتـل                

 � وقد عميت الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عـن رسـول االله         «مر الظهران،   ينزل بهم   
ينما كان العباس قد أخذ أهله وخرج من مكة متجهاً للمدينـة،            هذا ب . »ولا يدرون ما هو فاعل      

  :على رأسه ابن أخيه فيردد قائلاًليفاجأ بغتة بهذا الجيش الهائل، و

  واصباح قريش

  رسول االله مكة عنوةواالله لئن دخل 

  قبل أن يستأمنوه

  .إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر

ة النبي البيضاء، وخرج يجوس بهـا       وينضم العباس إلى ابن أخيه، ويحكى أنه أخذ بغل          
 يتحـاوران، يعـرف فـي       ليلاً حول الجيش قرب مكة، عساه يجد لمكة مخرجاً، فيسمع اثنين          

ما رأيـت كالليلـة نيرانـاً قـط ولا     : إذ يقول أبو سفيان   . أبا سفيان وبديل بن ورقاء    صوتيهما  
 خزاعة أذل وأقـلّ   : يانفيرد أبو سف  هذه واالله خزاعة قد خمشتها الحرب،       : عسكراً، فيقول بديل  

  .هذه نيرانها وعسكرهامن أن تكون 

بـذعره، ليسـرع إليـه    بالزعيم المأخوذ العباس أبا سفيان، ويلتقي العباس   وهنا ينادي     

 فيرد أبـو    » في الناس، واصباح قريش واالله       � ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول االله         «: بالخبر
 عنقك، واالله لئن ظفر بك ليضربن       «: ل له العباس  قوي، ف » فما الحيلة فداك أبي وأمي       «: سفيان

  .» بك رسول االله حتى فاستأمنه لك يفاركب في عجز هذه البغلة حتى آت

نيران الكتائب نحـو خيمـة       رسول االله وسط  ة  لغأخذ العباس أبا سفيان ردفه على ب      وي  

 أمكـن االله   هذا أبو سفيان قـد   «:  يقول �النبي ليراه عمر بن الخطاب فيهرع إلى رسول االله          
 يـا  «:  لكن يقتحم العباس الخيمة مسرعاً قائلاً»منه بغير عقد ولا عهد، فدعني لأضرب عنقه       

 اذهب به يا عباس إلى رحلك فـإذا أصـبحت    «: ، وهنا يقول النبي   » إني قد أجرته     رسول االله 
  .)٧(»فأتني به 

  ـــــــــــــــ
  .٩٠: ٨٧، ص٤ج: نفسه) ٧(
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  لة الرسولحروب دو  تح الفتوحف
  

د الصباح  نوهكذا ينزل أبو سفيان في ضيافة العباس، ضيافة هي إلى الأسر أقرب، وع              
الهجـوم  ، فيذعر الرجل ويظنها لحظة      به العباس، فيرى الناس قد وقفوا صفوفاً منتظمة       يخرج  

 لا،  « العبـاس    فيرد » يا أبا الفضل، ما للناس؟ أأمروا في شيء؟          «: على بلده، فيقول للعباس   
  .»كنهم قاموا إلى الصلاة ل

وينظر أبو سفيان لذلك الانتظام العظيم، والانضباط الشديد، عشرة آلاف مقاتل خلـف               
ن، فيصـاب سـيد مكـة    ، يركع فيركعون، يتلو فينصتون، يرفع فيرفعوالزعيم، يكبر فيكبرون  

  :بالبهتة ويقول

  ما رأيت كاليوم طاعة

  قوم جمعهم من ههنا وههنا

  ولا فارس الأكارم

   ذات القرونولا الروم

  .)٨(بأطوع منهم له

لآن وهو في فهمه القبلي يرفل مختلفاً، أن هناك أمراً أعظم من            درك الرجل حتى ا   لم ي   
 القبيلة قد جمع الناس من ههنا وههنا، وتوجه مع العباس بعد الصـلاة ليـراه النبـي فيفاجئـه       

  :بالسؤال

  أنه لا إله إلا االله؟ألم يأن لك أن تعلم 

وقـد   يعلم أبو سفيان ذلك، وكذلك سائر قريش يعلمون يقينـاً، أن لا إلـه إلا االله،        يقيناً  
شهدت لهم الآيات القرآنية بذلك العلم، فاالله لا إله سواه، لكن هناك الأرباب الأدنى درجة مـن                 

  :، ومن ثم كانت إجابة أبي سفيانالتي تشفع للناس عند اهللالإله، تلك 

  ـــــــــــــــ
  .٩٩، ص٤ ج:نفسه) ٨(
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

  بأبي أنت وأمي

  ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك،

  واالله لقد ظننت أنه لو كان مع االله إله غيره

  .لقد أغنى عني شيئاً بعد

ك سيشق على أبي    وهنا ينتقل النبي إلى الشق الثاني من السؤال، وهو الشق الذي لا ش              
  :سفيان، فيقول له

   أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟ويحك يا

  :د قائلاًفتأخذ الرجل أنفة الصدق العربي في التعبير عن الدواخل لير

  بأبي أنت وأمي

  ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك

  أما هذه

  .واالله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً

 قد تغيرت، حتى أساليب     لم يكن الرجل بعالم أن إجابته غير موفقة بالمرة، وأن الأمور            
 ـ     التعامل العربية،    رع لأن صراحته هنا لن تكون سوى مدخل له إلـى المثـوى الأخيـر، فيس

  :العباس ينبه الرجل بقوله

  ويحك

  أسلم واشهد أن لا إله إلا االله

  وأن محمداً رسول االله

   عنقكبتضرقبل أن 

ولاً إظهـار  مـاً محـا  ، ثم يقول متلعث   )٩(وعلى الفور يقولها زعيم قريش، ويسلم الرجل        
  :تمسكه بدينه وبهيبته

  ـــــــــــــــ
  . الموضع نفسه) ٩(
  

٤٨٠  
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  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

  وكيف أفعل بالعزى؟

 بصـوت عـال سـاخراً ضـاحكاً         الخيمة فيرد عليه  عمر بن الخطاب بجوار     ليسمعه    
  :ليسمعه

  نخرا عليها

، دعني مع ابن عمـي فإيـاه        ل فاحش إنك لرج ر  ـ ويحك يا عم   «: فيانـفيقول أبو س    
  .)١٠(»أكلم 

 يا رسول االله إن أبا سفيان رجل يحـب          «: �يقول للنبي   يتدخل العباس   ومرة أخرى     
  .»الفخر فاجعل له شيئاً 

حتى أن العباس رأى أن     ،  وانتهى أمر زعامة مكة قبل دخولها     كان الأمر إذن مقضياً،       
  .يءيجعل لزعيم قريش شيئاً بعدما لم يبق له ش

 نعم، من دخل دار أبي سـفيان  «: ويرى النبي أنه لا بأس من شيء لأبي سفيان فيقول        
  .»فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن 

أبو سفيان يحمل عن السيد الجديد رسالة حاسمة قاطعـة، هـي أوامـر       ومن ثم خرج      
ن يهبط مكـة، همـس النبـي لعمـه           عند دخول الجيش الإسلامي مكة، وقبل أ       بحظر التجول 

، » بمضيق الوادي عن خطم الجبل، حتى تمر به جنود االله فيراهـا        يا عباس احبسه   «: العباس
  :فيان عند مضيق الوادي، يروي لناويأمر النبي باستعراض القوة، وبينما العباس مع أبي س

يا عباس من هـذه؟   : مرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال       
: يا عباس من هؤلاء؟ فـأقول     : لي وسليم، فيقول   ما: ل سليم، فيقول  فأقو

  ..ت القبائلدلي ولمزينة، حتى نف ما: مزينة، فيقول

  ـــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ١٠(
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

لكثـرة الحديـد    الخضراء، وإنما قيل لهـا الخضـراء،    في كتيبته�ومر رسول االله    
سبحان : ، فقال لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد      منها المهاجرون والأنصار،    ..  فيها هوظهور

  . في المهاجرين والأنصار�هذا رسول االله : االله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت

  :قال

  ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة   

  واالله يا أبا الفضل   

  .ابن أخيك الغداة عظيماًلقد أصبح ملك    

  فنعم إذن،: يان إنها النبوة، قالأبا سفيا : قلت

  .)١١( النجاء إلى قومك:قلت

 كبـرى   وهنا نجد شباب قريش وقد أخذتهم الحمية، بينما يقسم النبي جيشه أربعة ألويه              
  :يأ الخبر عند أبي هريرة وهو يحكليدخل مكة، ونقر

 الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالداً على        �فبعث رسول االله    
وبعث أبا عبيدة على الجسر وأخذوا بطـن الـوادي،           الأخرى،   المجنبة

فنظر فرآنـي،   .. ت قريش أوباشها  شفي كتيبته، وقد وب    �ورسول االله   
بالأنصـار ولا   اهتف  : يا أبا هريرة، فقلت لبيك يا رسول االله، قال        : فقال

: ، فقـال  �فجاءوا فأطافوا برسول االله     فهتفت بهم   ،   أنصاري يأتيني إلاّ 
وباش قريش وأتباعهم؟ ثـم قـال بيديـه، إحـداهما فـوق      أترون إلى أ 
:  بالصفا، فقـال أبـو هريـرة    حتى توافوني  احصدوهم حصداً : الأخرى

فانطلقنا فما يشاء واحد منا إلا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحـد مـنهم                 
  :ينا منهم شيئاً، فقال أبو سفيانيوجه إل

  ـــــــــــــــ
  .٩٠ص: نفسه) ١١(
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  حروب دولة الرسول  حتح الفتوف
  

  أُبيحت خضراء قريش

  .)١٢(ولا قريش بعد اليوم

 يا معشر قريش، هذا محمد      «بالفزع إلى مكة يصرخ بأعلى صوته       ويهرع أبو سفيان      
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه هند بنـت عتبـة،   قد جاءكم فيما لا قبل لكم به،  

ويلكم لا تغرنكم   : لدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم، قال      اقتلوا الجميت ا  : فأخذت بشاربه فقالت  
قاتلـك  : فهو آمن، قالوا  فمن دخل دار أبي سفيان      . بهمن أنفسكم فقد جاءكم بما لا قبل لكم         هذه  

ومن دخل المسجد فهـو آمـن،    ومن أغلق بابه عليه فهو آمن،       : االله، وما تغني عنا دارك؟ قال     
  .)١٣(فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد

وبدا حظر التجول في أم القرى، بعد أن رأى سيد قريش مـا رأى، وأراده النبـي أن                    
يرى، ثم كيف جمع الأنصار تحديداً أمامه، أهل الحرب والدم والحلقة، أعداء قريش وفـدائيي               

بهم مكة حيث ثروات الملأ التي تربو على مئات الملايين، وفيها كان            الإسلام ورجاله، ليستبيح    
ما صنعه الرسول مـن  ومن ثم تصور سعد بن عبادة أن . اللائي يرفلن في النعيم حسان  الغيد ال 

فخرج يحمل راية القيادة أمام     والعنف أمام أبي سفيان أمر نهايته استباحة مكة         استعراض للقوة   
اليوم يوم الملحمـة، اليـوم تسـتحل    : كل يثربي إزاء مكة، هاتفاً  الجيش، ويحمل معها مشاعر     

  .الحرمة

 فيهرعون بالبلاغ إلى النبي، ومعهم ضرار بن الخطـاب شـاعراً        معه المهاجرون ويس  
  :قائلاًيفصح عن المشاعر 

  
  حي قريش ولات حين حين لجاء    اـك لجـدى إليـيا نبي اله

  ماءـه السـم إلـاداهـض وع    حين ضاقت عليهم سعة الأر
  ـــــــــــــــ

  .٣٠٥، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٢(
  .١٠٧، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٣(
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

  ـوم ونودوا بالصيلم الصلعاء    والتقت حلقتا البطان على القـ
  ـهر بأهل الحجون والبطحاء    قاصمة الظـ عداً يريد ـإن س

  والعواء ا بالنسر ــيظ رمان    خزرجي لو يستطيع من الغـ
  واءـيا حماة اللواء يا أهل الل    ادىـواء ونـم اللـفلئن اقتح
  .)١٤(اءـأكف الإم ة في ـبقع    ريشـاح قـالبطـن بـلتكون

  

 سعداً ليأخذ منه الراية، ويعطيها لأكثـر المهـاجرين رأفـة    �وهنا ينادي رسول االله    
 فـي رسـالة طمأنـة     دخل الجـيش ي مكة، لعلي بن أبي طالب، وخلف عل   ورحمة ليدخل بها  

لتتجرأ النساء فقط فيكشـفن     . واضحة لمن ينظرون من خلف فرج الأبواب يتطلعون ويرجفون        
الخمر عن أنفسهن، ويفتحن الأبواب ويقفن في دلع على شارع الموكب العظيم، يحملن أباريق              

. يضربن بها وجوه خيل الفتح في دعوة واضحة تعلن استسلام النساء للفـاتحين عـن رضـى    
  : ذلك الاستقبال الحريمي في قولهص ابن الأثير ما روته كتب الأخبار بشأنويلخ

قام نساء مشركات في وجوههن، يلطمن وجوه الخيل بالخمر، وقـد           

وإلى جنبه أبـو بكـر، فتبسـم     �، فرآهن رسول االله     نشرن شعورهن 

  ؟)١٥(يا أبا بكر كيف قال حسان: ، وقال�رسول االله 

  :لمشهد شعراً يقولمستجيباً يصف الينطلق حسان   

  
  اءـالنس ر ـيلطمهن بالخم  راتـا متمطـتظل جيادن

  الغطاءوكان الفتح وانكشف   تعرضوا عنا اعتمرنافإن 
  هم الأنصار عرضتها اللقاء  لقد سيرت جنداً  وقال االله 
  ـــــــــــــــ

  .١٠١ص: نفسه) ١٤(
  .٢٤٧، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ١٥(
  

٤٨٤  
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  حروب دولة الرسول   الفتوحتحف
  

  اءـبها الخف  حقد برمغلغلة   فيان عنيـا سـألا أبلغ أب
  )١٦(وعبد الدار سادتها الإماء  بأن سيوفنا قد تركتك عبداً

  
بن الوليد، الـذي     النساء المرحبات، واللهم إلا مجنبة خالد        ولم يعترض الجيش أحد إلاّ      

فقتل منهم ثمانية عشـر وفـر       .  عند الخندمة  ه بعض المتحمسين من شباب قريش في جمع       يلق
قضـاء االله  : خالد قوتل فقاتل، فقـال . ألم أنه عن القتال؟ فأجابه مجيب: البقية، وعلم النبي فقال  

 وقـت حظـر     ومن المسلمين لم يقتل غير رجلين خطأ لسريانهما في أماكن محظـورة           . خير
  .)١٧(التجول، هما كرز بن جابر الفهري، وخالد الأشقر الخزاعي

ه بمفتاح الكعبـة، ذلـك    عثمان بن طلحة ليأتيودلف النبي إلى البيت، وأرسل بلالاً إلى    
إلى سليل  المفتاح التاريخي الذي انتقل عبر القرون من أياد إلى أيادي فوق دماء كثيرة، لينتهي               

خلها ويمسك النبي بالمفتاح رمز السيادة جميعاً، ويفتح باب الكعبة ليصلي بـدا           . البيت الهاشمي 
  : الناس حوله، فيخطب فيهم قائلاًبعضادتيه وقد لبطركعتين، ثم يخرج فيقف على الباب آخذاً 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبـده وهـزم           
  .الأحزاب وحده

، فهو موضوع تحت قدمي هاتين    ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى،         
 تيل الخطأ شـبه العمـد بالسـوط        سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وق      إلاّ

والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل، أربعون منهـا فـي بطونهـا              
  .أولادها

إن االله قد أذهب عنكم نخـوة الجاهليـة وتعظمهـا           قريش  يا معشر   
  .الناس من آدم وآدم من تراب. بالآباء

  ـــــــــــــــ
  .١٠٧، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ١٦(
  .٩٨، ص٢، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ١٧(
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  ).وقرأ الآية كلها (﴾...  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴿

  يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟

  :ويأتيه الرد

  .خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم

  :لارد ما كان جوابه إ

  .اذهبوا فأنتم الطلقاء

 خذوها يـا بنـي      «: ويدعو النبي عثمان بن طلحة، فيدفع إليه مفتاح الكعبة وهو يقول            
بينما لا شك كان عثمان بن طلحـة يتـذكر   . » لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم    تالدة خالدة طلحة  

حمد الكعبـة مـع      ضعيفاً في بداية دعوته بمكة، عندما أراد أن يدخل م          أيام كان محمد مهيضاً   
. فمنعه عثمان بن طلحة ورده رداً عليظاً، ونال منه        ما بداخلها،   الملأ القرشي من السادة ليطالع      

  بعد أن أصبح سيد السادة، ما سبق وقاله        � يتذكر الآن وهو يستلم المفتاح من محمد         ولا شك 
، ولا  »ث شئت   حي يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح بيدي يوماً، أضعه           «: له محمد يومذاك  

 فرد  »يومئذ وذلت    لقد هلكت قريش     «: شك أيضاً أنه لم يزل ذاكراً بقية الحوار عندما أجابه         
 وقد أثبتت الأيام صدق كل كلمـة قالهـا سـيد            .)١٨(» بل عمرت وعزت يومئذ      «: علي النبي 

  .الخلق

: قائلاًالعباس بن عبد المطلب ليقيمه كما كان على منصب السقاية           ثم ينادي النبي عمه       
بتجديـد  ، ثم يبعث إلى تميم بن أسد الخزاعـي ويـأمره    »ولا ترزؤنها    أعطيتكم ما ترزأكم     «

  كعبة عند الظهر، ليرفع شعار دولةثم يأمر بلال بالصعود فوق سطح ال، أنصاب الكعبة

  ـــــــــــــــ
  .٢٣١، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ١٨(
  

٤٨٦  
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، وكانت  »بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة       قريش   لا تغزى    «: بينما يردد النبي  . الإسلام مؤذناً به  
ولكـن واالله  ،  أما الصلاة فسنؤديها«: قولاً آخر وهي تسمع الأذان، فتقول بنت أبي الحكم تردد     

  .)١٩(» من قتل الأحبة ما تحب قلوبنا

، يطوف على الأصنام يشير إليها بقضيب في يـده  وبعدها خرج النبي إلى ساحة الكعبة   
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، ويؤكد ابن هشام عن ابن إسـحاق               : وهو يقول 

لم يعجبه ذلـك، ورأى  أنه ما أشار إلى صنم إلا وقع لساعته على وجهه أو قفاه، لكن ابن كثير         
  .)٢٠(يفةفي سقوط الأصنام بمجرد الإشارة تزيداً ورواية ضع

وهناك يصدر أوامره بقتل نفر سماهم بالاسـم،        يدخل النبي إلى قبة بنوها له،       وبعدها    
واحـدة  منهم جاريتان كانتا تتغنيان بهجاء النبي، فقتلت ، حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة   

 وسارة وهي جارية كانت تؤذيه بمكة قبل الهجرة وقـد         . للأخرى من النبي فعفا عنها    واستؤمن  
 بنـت    وهبار بن الأسود وهما اللذان نخسا بعير زينب         لها بدورها، والحويرث بن نقيد     استؤمن

وعبد االله بن خطل الـذي أسـلم فأرسـله النبـي يجمـع      . الرسول فسقطت عنه وألقت جنينها   
ومقيس بن صبابة الـذي  . وقد قتله سعيد بن حريثالصدقات فقتل عبده وعاد إلى مكة مشركاً،  

أراً لأخيه ثم عاد إلى قريش مشركاً، وقـد قتلـه           ـلماً، ثم قتل أنصارياً ث    ـسذهب إلى يثرب م   
  .)٢١(بن عبد االله، وعكرمة بن أبي جهل، وقد جاءت به امرأته للنبي فاستأمنته لهنميلة 

كذلك صدر الأمر النبوي بقتل الشاعر عبد االله بن الزبعري السهمي؛ لأنه كان ممـن                  
  بنت أبي طالب إلىهبيرة المخزومي زوج أم هانئ يهجو النبي بشعره، وقد هرب مع 

  ـــــــــــــــ
سـبق  .. الـروض الأنـف   : ، انظر أيضاً السهيلي   ٩٩، ص ١، ج ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات: ابن سعد ) ١٩(

  .١١٤، ص٤ذكره، ج
  .٣٠٠، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٠(
الـروض  : ، انظر أيضاً السـهيلي ٩٣، ٩٢، ص ٤ ج سبق ذكره، .. السيرة في كتاب السهيلي   : ابن هشام ) ٢١(

  .١٠٤، ص٤الأنف، ج
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 متحببـاً   هبيرة مشركاً حتى مات، وعاد ابن الزبعري إلى النبـي معتـذراً           نجران، وهناك أقام    
 ـ . بقصائد المديح، فعفا عنه   ب كما صدر الأمر بقتل وحشي الحبشي لقتله حمزة بن عبـد المطل

في أحد، لكنه جاء للنبي معتذراً مسلماً فقبل منه، كذلك قبل النبي اعتذار حويطب بن               عم النبي   
  .)٢٢(بنت عتبة زوجة أبي سفيانعبد العزى، وهند 

ان بن عفان من الرضاعة، عبـد       ـوت كان شقيق عثم   ـوممن صدر بحقهم حكم الم      
،  للنبي، ثم ارتد إلى مكة مشـركاً   االله بن أبي سرح، لأنه كان قد أسلم، واشتغل بكتابة الوحي          

 فلما جاء ليسـتأمن     «: وقد جاء به عثمان إلى النبي يستأمنه، وهو ما جاء عند ابن كثير راوياً             
: نعم، فلما انصرف مع عثمان قال الرسول لمن حولـه         : ثم قال ،  صمت عنه الرسول طويلاً   له  

يـا رسـول   :  فقالوا!يقتله؟أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا ـ حين رآني قد صمت ـ ف  
  .)٢٣(»إن النبي لا يقتل بالإشارة : االله هلا أومأت إلينا؟ فقال

أن يقتل ابـن  وتقول رواية أخرى بذات الخصوص أن واحداً من الأنصار كان قد نذر               
وكان الأنصاري حاضراً، وبعد مـا خـرج عثمـان          أبي سرح نقمة عليه، فلما جاء به عثمان         

يا رسول االله وضعت يدي على قـائم        :  فقال هلا وفيت بنذرك؟   «: صاريقال النبي للأن  وأخوه  
  .)٢٤(»لنبي أن يومئ ليس : ومئ لي فأقتله، فقال النبيالسيف أنتظر منك أن ت

 جاء أبو بكر بشـقيقته،      �زخم الأحداث، وبين الحشد المتجمع حول قبة النبي         ووسط    
خرجن ح إلى مكة مع النسوة اللائي       التي كانت قد خرجت على باب بيتها حين دخول جيش الفت          

أبـو بكـر بيـد      وأمسك  . يستقبلن جيش الفتح، فتلقاها رجل وخطف من رقبتها طوقها الذهبي         
أي : فقـال لأختـه  ، ، فلم يجبه أحـد  أنشدكم االله والإسلام طوق أختي     «: شقيقته ينادي جند االله   

  .)٢٥(» إن الأمانة في الناس اليوم لقليلاحتسبي طوقك، أُخية، 

  ـــــــــــــــ
  .٢٥١، ٢٥٠، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ٢٢(
  .٢٩٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٣(
  .١٠٢، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٤(
  .٩١، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٢٥(
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 الموقف فتعدو على هذيل، فتقتل رجلاً منها بثأر قديم، وهنـا يغضـب            وتنتهز خزاعة     
  :سيد الخلق ويقف ينادي في الناس

  :يا أيها الناس  

إن االله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام            
الأخر أن يسفك فيها    يؤمن باالله واليوم    فلا يحل لامرئ    إلى يوم القيامة،    

يعضد فيها شجراً، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحـل لأحـد             دماء ولا   
ثـم  ،  ولم تحلل لي إلا هذه الساعة، غضباً علـى أهلهـا          يكون بعدي،   

فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكـم إن         . رجعت كحرمتها بالأمس  
إن االله قد أحلها لرسول االله ولـم يحلهـا          : رسول االله قاتل فيها فقولوا    

  .)٢٦(لقد كثر القتلعة ارفعوا أيديكم عن القتل، يا معشر خزا، لكم

وهكذا، وقفت الأنصار دهشة، كما وقفت قريش أيضاً مأخوذة، فـالنبي يكـف أيـدي                 
الأنصار عن مكة، ويكف أيدي الناس عن بعضهم البعض، ويعلن حرمة البيـت إلـى نهايـة                 

تجديـد  ، حتـى    الدهور، ويطلق أهل مكة دون شروط، ويمارس طقوس قريش الدينية بتمامها          
عما سـيئول   لتتساءل الأنصار متوجسة بالهواجس     . الأنصاب، واحترام الحجر الأسود وتقديسه    

من الممكن للنبي بعد أن تحرك رحمة لبلده أن يمكث فيها بين أهلـه؟ لكـن                إليه الأمر، وهل    

، إلـيكم و معاذ االله، إني عبد االله ورسوله، هاجرت إلى االله «: �الجواب من رسول االله   ليأتيها  
ما قلنا الـذي قلنـا، إلا        واالله   «:  فأقبلوا إليه يبكون ويقولون    »فالمحيا محياكم والممات مماتكم     

  .)٢٧(»باالله ورسوله للضن 

  ـــــــــــــــ
  .٩٥، ٩٤ص: نفسه) ٢٦(
  .٣٠٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ، انظر أيضاً ابن كثير٩٥ص: نفسه) ٢٧(
  

٤٨٩  
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جالها ونساءها، يمرون   طويل، ر وبعدها يصعد النبي إلى الصفا، لتقف مكة في طابور            
 سيد أو رسولاً، بينما      كل منهم صيغة الاعتراف والرضوخ ومبايعة الرسول عليهم        يأمامه ليلق 

  .)٢٨(» السمع والطاعة الله ولرسوله يأخذ على الناس «بن الخطاب أسفل مجلسه يجلس عمر 

  

� � �  
  ـــــــــــــــ
  .٣١٧، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٨(
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  دـن الوليـالد بـسرايا خ
  »د ـد بن الوليـالا صنع خـك ممـرأ إليـ إني أبـم الله«

  )�النبي (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

العقائد العربية والقرشية، وتم تدمير تماثيـل       ت، إحدى ركائز    بفتح مكة، انتهت الشفاعا     
لدى إله السماء لمن هم     الأرباب الوسيطة جميعاً، تلك التي كانت قائمة في فناء الكعبة، تتوسط            

وسقط عمود أساسي من أعمدة الوثنيـة المكيـة المرتبطـة بالكعبـة             . في الأرض من عباده   
استضـافتها  رباباً للقبائل الضاربة في بطن شبه الجزيرة،        وبالتجارة، حيث كانت تلك الأرباب أ     

الكعبة المكية جذباً لأتباعها نحو المركز التجاري المكي، لمزيد من الرواج التجـاري، وإثباتـاً     
التسييد القرشي علـى  المكي الأعلى السماوي على بقية الأرباب، بما يحمل ضمنياً          لسيادة الإله   
تلك التماثيـل، الـذي جـاء       لوساطات ودمرت الشفاعات بتدمير     ومن ثم سقطت ا   . بقية القبائل 

وصهر تلك القبائل جميعاً في منظومة الأمـة الواحـدة، عبـر            تدميراً للرموز القبلية المتعددة     
وقـد أذن بـذلك لصـفيه النبـي     . العبادة المباشرة لإله واحد لا يقبل وساطة من أحد إلا بإذنه     

نحو التوحيد بتماثيـل متجـاورة فـي    شتت القبلي الساعي حالة الت القرشي كشفيع أوحد، لتنتقل     
حد من قريش هـو النبـي       صهر جميع الشفاعات في شخص سيد أو      الكعبة، إلى توحيد كامل ب    

لتضمن قريش بذلك سيادة أعظم، فينوب عنها جميعاً سيد الخلـق سـيداً    . عليه الصلاة والسلام  
  .ة الموحِدةللعرب وشفيعاً أوحد للإله الأوحد في الدولة المتوحد

  
٤٩١  
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 سرايا المسلمين لتدمير هياكل الأرباب الوسـيطة فـي محـيط          لذلك انطلقت   وإعمالاً    
الجزيرة، وبين تلك السرايا كانت سرية خالد بن الوليد لتدمير العزى وبيتها في ناحيـة نخلـة،            

يفكك بذلك هذا التحالف القبلي السـابق       ذلك الصنم الذي اجتمعت حوله قريش وكنانة ومضر، ل        
  .قبائل ويصهرها في منظومة الدولةبين تلك ال

وتروي لنا كتبنا الإخبارية أن خالداً انتهى إلى العزى فهدمها وقطع سـمراتها الـثلاث        
تلك الروايات مرة أخـرى     لكن لتتدخل   . إلى النبي ما لحق بها من رموز مقدسة، ورجع        وكسر  

فتسـوق  .  ما كان وراء العزى من قوة غيبية، لكنها قوة مخيفـة شـيطانية             تحاول التأكيد على  

 شـيئاً،  ما رأيت؟ فيرد أنه لـم يـر       : �رواية تحكى أنه بعد عودة خالد إلى النبي سأله النبي           
ولا نتفهم السبب إلا باستمرار الرواية وهي تؤكـد   . فيأمره النبي بالعودة مرة أخرى إلى العزى      

حيث يعود خالد إلى المكان فتخـرج       ن العزى ليست مجرد حجر وأشجار،       أن النبي كان يعلم أ    
يا عزى كفرانـك لا     : تولول، فيعلوها خالد بالسيف وهو ينادي     إليه امرأة سوداء ناشرة شعرها      

مـا فـي    إني رأيت االله قد أهانك، ويقتل خالد تلك الربة أو تلك الشيطانة فينكشف له               سبحانك،  
تلك العزى ولا تعبـد  :  الرسول قائلاً   فيعود به إلى النبي، ليعقب     البيت المقدس من مال مخبوء،    

  .)١(بعد أبداً

ترتبط أحداثها بمبدأ الإسلام وقاء وأهميتـه  النبي فيرسل خالداً في سرية أخرى، ويعود    
القاعدة والتأكيد عليه، حيث سيعلن النبي تبرؤه من خالد بن الوليد وشكواه إلى االله، لكسره تلك                

، حيث خرج خالد برجاله المقاتلين، بعضهم مـن المسـلمين الأوائـل          . بناء الدولة الأساس في   
طمعاً في المغانم أو الأمن، ليهبط على ميـاه         وبعضهم من الطلقاء والأعراب اللاحقين بالدولة       

 بعـث عليـه   «: بني جذيمة، وإعمالاً لمبدأ الإسلام وقاء يؤكد ابن كثير المعنى ذلك في قولـه     
ومعه قبائل من   ،  بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلاً    .. الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة     السلام خالد بن    

  .)٢(»العرب 

  ـــــــــــــــ
  .٣١٥، ٣١٤ص: نفسه) ١(
  .٣١١ص: نفسه) ٢(
  

٤٩٢  
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  :حتى أخذوا السلاح، فناداهم خالدخالداً الطبري أن بني جذيمة ما أن رأوا ويروي   

  ضعوا السلاح

  .)٣(فإن الناس قد أسلموا

وهو النداء الذي يحمل معنى السلام بالإسلام، وما يستدعي الشعور بالأمـان ووضـع           
بالفعل سلفاً قبل أن يصلها خالـد  ويعلمنا ابن سيد الناس من جهته أن جذيمة قد أسلمت  . السلاح

 ما أنتم؟   «: يث يقول لهم خالد   في الحوار الذي ساقه بين خالد وبينهم ح       برجاله، وهو ما يتضح     
فمـا بـال    : المساجد في ساحاتنا وأذّنا فيها، قال     مسلمين قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا       : قالوا

: أن تكونوا هم فأخذنا السلاح، قال     بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا        : السلاح عليكم؟ قالوا  
 القوم، فأمر بعضهم فكتـف بعضـاً        ، فاستأسر استأسروا: فضعوا السلاح، فوضعوه، فقال لهم    

  .)٤(»وفرقهم في أصحابه 

وتطفر هنا إشارة لا تفوت قارئ مدقق، حيث تجمع كتب الأخبار أن بني جذيمة عندما                 
 الاستجابة  صرخة الفزع ينادي قومه محذراً    ) جحدم(رأوا خالد بن الوليد، صرخ أحدهم واسمه        

  :لخالد

  إنه خالديا بني جذيمة 

  ع السلاح إلا الإسارواالله ما بعد وض

  وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق

  .واالله لا أضع سلاحي أبداً

إن الناس قد أسلموا، ووضعت الحرب وأمـن        يا جحدم   : فأخذه رجال من قومه فقالوا      
  .)٥(»فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه، ووضع القوم سلاحهم ، الناس

  ـــــــــــــــ
  .٦٧، ص٣ه، جسبق ذكر.. تاريخ: الطبري) ٣(
  .٢٣٩، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ٤(
  .٣١١، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٥(
  

٤٩٣  
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 أبداً ذلك هذا كان ذا وعي نافذ، لا يطمئن ولا ينسى، فهو لم ينس          ) جحدم(أن  لكن يبدو     
ويبدو أنه الأمر الذي لم يغرب عن بال خالد لحظـة        داً،  الأمر الذي دعاه للفزع عندما رأى خال      

بعض قـريش   الأمر الذي يشرح لنا ابن هشام أمره، عما كان بين            منذ خرج لبني جذيمة، ذلك    
  :ة قبل الدعوة الإسلامية إذ يقولوبعض جذيم

 وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم، وعوف            «
 زهرة، وعفان بن أبي العاص بن أمية بن         بن عبد مناف بن الحارث بن     

فلما أقبلوا حملوا مال رجـل      .. تجاراً إلى اليمن  عبد شمس، قد خرجوا     
جذيمة بن عامر ـ كان قد هلك باليمن ـ إلى ورثته، فادعـاه    من بني 

رجل منهم يقال له خالد بن هشام، ولقيهم بأرض جذيمة قبل أن يصـلوا        
قومـه علـى المـال      م بمن معه من     إلى أهل الميت، فأبوا عليه، فقاتله     

بن المغيـرة، فهمـت     عوف بن عوف، والفاكه     ليأخذوه، وقاتلوه، فقتل    
مصاب أصـحابكم عـن   ما كان : قريش بغزو جذيمة، فقالت بنو جذيمة    

، فنحن نعقـل    فأصابوهم ولم نعلم  ا عدا عليهم قوم بجهالة      ـمنا، إنم  ملأ
 ذلـك ووضـعوا     ا من دم أو مال، فقبلت قـريش       ـلكم ما كان لكم قبلن    

  .)٦(»الحرب 

غيرة، ولـم يثـق     مهكذا أدرك جحدم أن لخالد ثأراً عند بني جذيمة، بعمه الفاكه بن ال              
الوثـوق برسـول    الرجل في أن الإسلام قد غير شأن خالد، بينما رأت بقية جذيمة أنه يجـب                

اءهـم،  وررسول االله، بعد أن أسلم الناس وأمنوا الحرب، وطرحوا ما كان من شان الجاهليـة                
فأمنوا لخالد وأطاعوه موقنين من السلامة في النهاية، لكن ظن جحدم كان هو الظن الصـادق،        

  .فقد أمر خالد رجاله أن يقتل كل منهم أسيره

وانقسم الصحابة فريقين حول أمر خالد، حيث رفض المسلمون الأوائـل تنفيـذ أمـر                 
لعربان وطلقاء قريش فقد نفذوا الأمـر       القائد، بل وأطلقوا ما كان بأيديهم من أسرى، أما بقية ا          

  .على الفور، واستحر القتل بليغاً في الأسرى

  ـــــــــــــــ
  .١١١، ص٤سبق ذكره، ج.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٦(
  

٤٩٤  
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واهـا  جذيمة حادثة أوردتها كتب السير تحمل قصة حب رائعـة، ر       مسلمي  وفي مقتلة     
فأخـذناهن،   وأدركنا الظعن ـ النساء ـ   «: الأسلمي إذ يقولالرواة عن عبد االله بن أبي حدرد 

هـل  : فقال لنـا فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله، فإذا فيهم غلام وضئ الوجه به صفرة كالمنهوك،   
. عـل نف: قلنـا  في أسفل الوادي ثم تقتلوني، تدركون بي الظعن: ما هو؟ قال : لكم في خير؟ قلنا   

حبيش على فقـد    اسلمي  : يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته    فعارضنا الظعن فلما كان بحيث      
: وأنت فاسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء، قـال : العيش، فأقبلت جارية بيضاء حسناء وقالت    
شفعاً تترى وثلاثاً وتـراً،     وأنت سلام عليك عشراً و    : سلام عليك دهراً وإن بقيت عصراً، قالت      

  :فقال

  
  درـوى غلة الصـواك لهم مني سـه    دعـم يـإن يقتلوني يا حبيش فل

  وأسلبت الدموع على نحري وعظمي،     فأنت التي أخليت لحمي من دمي
  

  :فقالت له
  

  وأخرى، وواسيناك في العسر واليسر    ك مرةـا من فراقـونحن بكين
  ترـودة في سـاف والمـالعف جميل     وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى

  
  :ليجيبها الحبيب المفارق

  
  إحدى الصفائق أثيبي بود قبل     فلا ذنب لي قد قلت نحن جيرة
  وينأى الأمير بالحبيب المفارق    أثيبي بود قبل أن تشحط النوى

  

  .)٧(فقدموه فضربوا عنقه  

  .)٨(»فجاءت فجعلت ترشفه حتى ماتت عليه   

  ـــــــــــــــ
  .٢٥٧، ص٢ه، جسبق ذكر.. الكامل: ابن الأثير) ٧(
  .١٠٨، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٨(
  

٤٩٥  
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من رواية ابن كثير أن الشاب لم يكن من بني جذيمة المسلمين، لكنه جار لهـم                ونعلم    
ير حبيش، ومن ثم ربما كان من المشركين، حيث يقول ابن كث          لحق بهم عشقاً وهياماً في بنتهم       

، إني عشقت امرأة فلحقتها،     إني لست منهم   «: مأن الشاب عندما قبض عليه رجال خالد قال له        
اسـلمي  : فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم، فإذا امرأة أدماء طويلة، فقال لها               

 ـ     نعم فديتك،   : فقالت.. حبيش قبل نفاد العيش    ه فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة فوقعت علي

أمـا  : فقـال  أخبروه بالخبر،   �االله    ثم ماتت، فلما قدموا على رسول      فشهقت شهقة أو شهقتين   
  .)٩(» كان فيكم رجل رحيم؟

 ذلك الصـحابي الجليـل عبـد        الد بمسلمي جذيمة  ـوكان أول المحتجين على فعل خ       
، الذي عدت عليه جذيمة في الجاهلية وقتلته مـع           بن عوف  الرحمن بن عوف، وهو ابن عوف     

 لقـد   «: خالداً يقول له غاضـباً    م خالد الفاكه بن المغيرة، فقام عبد الرحمن بن عوف ينتهر            ع
، فأراد خالد أن يشـرك الصـحابي الأول فـي الجريمـة             »عملت بأمر الجاهلية في الإسلام      

، لكن ليـرد عليـه عبـد        »أر لأبيك   ـ إنما ث  «: هـالشنيعة، ويلبسه جميلاً غير جميل بقوله ل      
  : مكذباً محتجاً فاضحاًمن بن عوفالرح

  كذبت

  فلقد قتلت قاتل أبي

  .)١٠(لكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة

تلاومون في أمر قتلى مسلمي جذيمة المستسلمين لأمـان الإسـلام،           وأخذ المسلمون ي    
حتى بلغ الأمر رسول االله بليغاً فانتفض رافعاً يديه حتى رأى الناس ما تحت إبطيه وهو يهتف                 

كون وقاء لأهلـه، مـردداً مـن      الجميع أن الإسلام ينبغي أن ي     أمام الكعبة، ليبلغ    بأعلى صوته   
  : ثلاث صارخاتالمرات

  ـــــــــــــــ
  .٣١٤، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٩(
  .٣١٢ص: نفسه) ١٠(
  

٤٩٦  
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  هم إني أبرأ إليكاللَّ

  .)١١(مما صنع خالد بن الوليد

 يرسلها إلى جذيمة حتى ترضى،      ثم أردف هتافه الملتاع الغاضب الحزين بديات القتلى         
إنـه  :  واعية فيقول   فاحصة نوحتى ترى العرب ذلك واضحاً، لكن ابن كثير يلحظ الموقف بعي          

وقتـل   قتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم، «وأنه رغم قتل خالد لعدد كبير من مسلمي جذيمة،  
له أبـو  لهذا لم يعز..  بل استمر به أميراً    �يضاً، فمع هذا لم يعزله رسول االله        أكثر الأسرى أ  
حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة، وتأول عليه ما تأول حين ضـرب عنقـه                بكر في خلافته    

 رهقـاً، فقـال لـه     هسـيف في  اعزله فإن   : امرأته أم تميم، فقال له عمر بن الخطاب       واصطفى  
  .)١٢(» سلّه االله على المشركينلا أغمد سيفاً : الصديق

الكثيـر مـن   وبالطبع ـ وفي المعنى المضمر ـ حتى لو ذبح حسب مزاجه وثاراته     
  ).!؟(المسلمين الأبرياء 

  

� � �  

  ـــــــــــــــ
  .٦٧، ص٣سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ١١(
  .٣١٣، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٢(
  

٤٩٧  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

]Blank Page[ 



© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول   الفتوحفتح
  

  وازنـزوة هـغ
  »م ـر من دمائهـا تقطـا، وسيوفنـاً ويتركنـ قريشر االله لرسـول االله، يعطي يغف«

  )الأنصار(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ر هوازن تلك القبيلة الكبرى، ولا ثقيف التي لا تقل عنها شأناً، أن الأمر يسـي            لم تدرك     
أن وحدة العرب في جزيـرتهم قـد انعقـدت فـي            إلى نتائجه التاريخية، ولا أدركت كلتاهما       

صفحات الزمن بعد فتح الفتوح، والاستيلاء على أم القرى، ولم تدرك القبيلتـان أن غـزوات                
 لنا ابن الأثير ذكر غزوة هوازن في وادي أوطـاس  يحيث يحك. لية في سبيلها إلى زوال الجاه

 وكانت في شوال، وسببها أنه لما سمعت هوازن بمـا فـتح االله علـى                «: يقولبجبال حنين، ف  
وكـانوا  بن بكر،   بن عوف النصري، من بني نصر بن معاوية         ها مالك   رسوله من مكة، جمع   

والـرأي  ، لا مانع له من غزونا:  بعد فتح مكة، وقالوا   �يغزوهم رسول االله    مشفقين من أن    
 أن هوازن وثقيـف     أما الطبري فيعلمنا  . )١(»يه أهل ثقيف    أن يغزونا، واجتمع إل   أن نغزوه قبل    

. )٢( نحو مكة، ظناً منهم أنه يريـدهم هـم      قد جمعوا جموعهم عندما سمعوا بمسير جيش يثرب       
 وكانت أشراف هوازن بن منصور وغيـرهم  «:  مذهب ابن الأثير في قوله البلاذريوقد ذهب   

قد فرغ لنا فلا ناهيـة لـه        : ، وقال � مشفقين من أن يغزوهم رسول االله     من قيس قد تجمعوا     
  .)٣(»والرأي أن نغزوه دوننا 

  ـــــــــــــــ
  .٢٦١، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ١(
  .٧٠، ص٣سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٢(
  .٣٦٤، ص١سبق ذكره، ج.. أنساب الأشراف: البلاذري) ٣(
  

٤٩٩  
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دفعاً لتخرج فـي حلـف مـع      الذي أخذ هوازن، ودفعها      بالرعب   �سول االله   وعلم ر   
قد أخذوا معهم نساءهم وأموالهم وأطفالهم، بتقرير فدائي من مالك بـن            ثقيف، يتقدمها رجالها،    
 دون عرضـه  هم في نفسه الغيرة والحمية للقتـال نحتى يجد كل رجل م    . عوف ملكهم وسيدهم  

 القتالية من وجهة نظـر   والعيال وراء الرجال دافعاً للاستماتة   وماله، فكان وجود المال والنساء    
  .قائدهم مالك بن عوف، طالباً بذلك روحاً فدائية ونصراً لا يشك فيه

لأهل مكة، ولفرعها الأمـوي     وخرج النبي برجاله من مكة غازياً لهوازن، لكنه ترك            
استخلف على مكة عتـاب بـن       اً بمكانتهم ودورهم في الدولة، ف     ـتحديداً طمأنة واضحة، تبليغ   

بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي، وكان عمره إذ ذاك قريباً مـن عشـرين                  أسيد  
ومطمئناً لتجار مكة وسادتها على نظامهـا       . ، منبهاً بذلك إلى دور الجيل القرشي المقبل       )٤(سنة

 ـ        ده روايـة ابـن   الاقتصادي والتجاري، بل والديني الذي أفرزه ظرفها التاريخي، وهو ما تؤك
وحج الناس تلك السنة علـى       «إن عتاب الأموي قد حج بالناس هذا العام،         : الأثير حيث يقول  

  .)٥(»ما كانت العرب تحج 

وبينما تتحرك كتائب الإيمان نحو أوطاس حنين في اثني عشر ألف مقاتل، منهم جيش                
بي وهو علـى رأس ركبـه   الفتح وكان عشرة آلاف، وقد انضم إليه ألفان من الطلقاء، يقول الن      

  :سمع العربانتحته أرض البوادي تُالعظيم، تهتز 

  .)٦(!!لن نُغلب اليوم من قلة

فمهما كانت   معبرة تماماً عن واقع موضوعي واضح فصيح،         �وكانت كلمة الرسول      
الذين يمثلون أكبر جيش عرفته الجزيرة مـن        قوة هوازن وثقيف، فلن تقاس عداً على جند االله          

 ـ         عربها، ول  ة، م يعد الأمر بحاجة في تلك الجولة لاستدعاء ملأ السماء المقاتل ولا تعبئة للملائك
  :ونادى النبي في رجاله هاتفاً

  ـــــــــــــــ
  .٣١٣، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٤(
  .٢٧٢، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: ابن الأثير) ٥(
  .١٢٤، ص٤ ذكره، جسبق.. السيرة في كتاب السهيلي: ابن هشام) ٦(
  

٥٠٠  
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  .)٧(من قتل قتيلاً فله سلبه

االله، إنـي    يـا رسـول      «:  العدو يقول  أخبارالمتقدمين يحمل   وجاءه رجل من عيونه       
 وكذا، فإذا بهوازن عن بكرة أبيها بظعنهم وبنعمهم       من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا        انطلقت  

  : وقال�، فتبسم رسول االله  إلى حنينوشائهم قد اجتمعوا

  .)٨( إن شاء االلهتلك غنيمة المسلمين غداً

  كثير من سوء الفهـم     لكن على طريق هوازن، يظهر بين ذلك الجمع من جند الإيمان            
 عهد بالإسلام من العربـان      للإسلام وأهدافه، خاصة بين أولئك الذين احتشدوا معه على حداثة         

مقدسة لعرب الجاهلية اسـمها ذات أنـواط، وعنـدما يرونهـا     ة حيث يمرون بشجر  . والطلقاء

ذات ، وكانـت    »كما لهم ذات أنـواط       يا رسول االله، اجعل لنا ذات أنواط         « �يقولون للنبي   
 هؤلاء مغـزى التوحيـد القـومي    أنواط قد بلغت رتبة الربوبية في الجاهلية، ومن ثم لم يدرك      

ك ينطبق عليهم قول الآيات الكريمـة  ـم من لا شراكة، وهـوحيد الألوهي الذي لا يقبل ش     والت
لـذلك كـان رد     ،  )الحجـرات / ١٤ (﴾تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا      لَّم    قَالَتِ الأَعراب آمنَّا قُلْ    ﴿

اجعل لنا آلهـة كمـا   : قال قوم موسى لموسى االله أكبر، هذا كما      «: عليهم المستنكر رسول االله   
  .)٩(»ن من كان قبلهم لهم آلهة، لتركبن سن

              ـ حـدث    هذا بينما كان مالك بن عوف قد عزم من جانبه على نصر إن  ر تـاريخ   غي
الجزيرة والعالم، فاستفاد من دروس غزوة بدر الكبرى، حين كان المسلمون قلة أمـام كثـرة،                

فسبق جـيش المسـلمين   . وعلم الأسباب ودرس الخطط، ليفعل ما سبق وفعله المسلمون أوانها         
ى اله إلى مواقع متميزة اختارها بجبال حنين المرتفعة والتي تنحدر إلى قعر فسـيح يسـم               برج

  ه ما بين رام وفارس وراجل ودارع،وهيأرجاله في مواقع مختارة بعناية، أوطاس، ووزع 

  ـــــــــــــــ
  .١٠٩، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٧(
  .٣٢٤، ص٤جسبق ذكره، .. البداية: ابن كثير) ٨(
  .٢١٨٠الحديث  باب لتركبن سنن ١٨الترمذي في كتاب الفتن أخرجه ) ٩(
  

٥٠١  
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حـال  وهو يعلم من جانب آخـر       . خلفهم نساءهم وأطفالهم وبعيرهم وشياههم وأموالهم     ووضع  
، وأطلق علـيهم  رهاًذلك الجيش الهائل وما فيه من ثغرات، أهمها أولئك الذين دخلوا الإسلام ك            

  .، أسموهم الطلقاءبهم يليق المسلمون الأوائل اسماً

  :ر المشهد الأول للغزوة وهو يقولجابر تصويونسمع من الصحابي   

استقبلنا وادي حنين، انحدرنا في واد أجـوف حطـوط، إنمـا            فلما  
ننحدر فيه انحداراً، في عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي            

ونحن االله ما راعنا    ه ومضايقه، قد تهيأوا وأعدوا، فو      لنا في شعاب   فكمنوا
فـانهزم النـاس    ،  واحدشدة رجل   منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا       

  .)١٠(لا يلوى أحد على أحدأجمعون 

  الآن وبعـد ذلـك المشـوار       !أمام فئة قليلة؟   النبي وهو الكثير     الآن ينهزم جيش دولة     
 أن قاربت الدولة الكبرى على القيام في جبين التاريخ، وبعد كـل             الطويل الكبير العظيم، وبعد   

انقضى، وبعد كل تلك الدماء وذلك العمر الذي        . المعاناة والتجارب والهزائم والانتصارات   تلك  
بـين الأرض   وبعد كـل ذلـك التواصـل        والدولة الكبرى من التحقيق قاب قوسين أو أدنى،         

. الكثرة أمام القلة  وعن الجنة وعن النار، تفر      لاستشهاد  والسماء، وكل الآيات التي تتحدث عن ا      
إلى حنين، والصـعود    ويتبعثر الاثني عشر ألف مقاتل منهزمين يحاولون الصعود من أوطاس           

. لا أحد يلتفت إلى أحـد      تطارد،   ليس كالهبوط، فيه الذعر وفيه الكبوات، فيه سهام تئز ورماح         

يتزلزل زلزالاً عنيفاً، ليقف مكانه ثابتاً،       برمته    وهو يرى المشروع   �ولا حتى إلى رسول االله      
. تصل إلى مبتغاها أو لا حياة      بزخم الأحداث الكبرى، إما حياة       بعد كل تلك الحياة الحافلة    فالآن  

ويصمد القائد العظيم وحده ويهرب المؤمنون فراراً من الموت، ولا يبقى مـن القضـية كلهـا     
  والشعارات جميعاً عن جنة الشهداء

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٣، ٢٦٢، ص٢ذكره، جسبق .. الكامل: ابن الأثير) ١٠(
  

٥٠٢  
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، فيجتمع حول بغلة الرسول أهل بيته فقط مـن بنـي            رابطة الدم وحدها  الكافرين، سوى   ونار  
لقـة حـول    وقفوا ترساً واحداً في حثمانية فقط من الاثني عشر ألفاًعبد المطلب وأبي طالب،  

  :)١١(ابن أخيهم، بينما النبي يهتف في رجاله المؤمنين

  !أين أيها الناس؟

  ليهلم إِ

  أنا رسول االله

  أنا رسول االله

  أنا محمد بن عبد االله

  :عقب ابن كثير على النداء النبويوي  

  !!ولا شيء

  .وركبت الإبل بعضها بعضاً

  أو

  وانكفأ الناس منهزمين

  .)١٢(لا يقبل أحد على أحد

، يلمح أحد الفارين عمر بـن       وسط الغبار الثائر تحت خطو الهاربين وسنابك خيولهم       و  
  .)١٣(!!أمر االله: ما شأن الناس؟ ليجيبه عمر معبراً عن مدى اللوعة واليأس: الخطاب فيسأله

  ـــــــــــــــ
  .١٤١، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض الأنف: السهيلي) ١١(
  .٣٢٦، ٣٢٥ ص،سبق ذكره.. ابن كثير البداية) ١٢(
  .٣٢٩ص: نفسه) ١٣(
  

٥٠٣  
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وانتحى أبو سفيان مع رفقة له من رجال مكة الطلقاء، مكانا آمنـا يطـالعون مشـهد                   
ه، فيهتـف معبـراً      لجند المسلمين الفزعين، ليفصح لسانه عن مكنون صدر        الارتداد والنكوص 

  : العظيمهعن فرح

  . البحرهزيمتهم دونلا تنتهي 

مـا  أما كلدة بن الحنبل، الذي خرج من مكة مع النبي وهو على شركه، وكان يظن أن         
  : محمد إنما بفضل السحر، فقط علا صوته وهو يعلن سعادته جهيرة بما يرى ويصرخحققه 

  !!ألا بطُل السحر اليوم

 ليتـه لكن ليرد عليه أخوه لأمه صفوان بن أمية، أحد كبار أشراف مكة، معبراً عن قب                
مـن  االله لئن يربني رجـل     االله فاك، فو    اسكت فض  «:  لأهله، يقول  العميقة وعصبيته المتجذرة  

  .)١٤(»قريش، أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن 

ينظرون لمن   اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم          «: ويقول ابن كثير    
 أبشر بهزيمة محمد    «:  صفوان بن أمية   ، فيمر عليهم رجل من قريش ينادي      )١٥(»تكون الدائرة   
من بنـي  معبراً عن أسفه مما يسمع ليرد صفوان مكرراً    . »أبداً  االله لا يجتبرونها     فو وأصحابه،
. »إلى من رب من الأعراب      االله لرب من قريش أحب       تبشرني بظهور الأعراب؟ فو    «: قريش

بعـدها عـن   عندما سئل ، وهي ذات المشاعر العشائرية التي عبر عنها لسان مصعب بن شيبة 
واالله ما أخرجني إسـلام ولا معرفـة بـه،     «: خروجه مع رسول االله إلى هوازن، حيث يقول    
  .)١٦(»ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش 

  : نظر إلى السماء وهو يهتف بربهاالذي وقف يشاهد هذا الانهيار، فقدأما النبي   

  اللهم إنك إن تشاء
  ـــــــــــــــ

  .٣٢٥ص: سهنف) ١٤(
  .٣٢٨ص: نفسه) ١٥(
  .٣٣١، ٣٢٩ص: نفسه) ١٦(
  

٥٠٤  
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  .)١٧(لا تعبد في الأرض بعد اليوم

فينظر الرسول إلى حامل راية هـوازن،   وكان لا بد من عمل سريع، وتصرف حاسم،           
بفرسه ووراءه  اس   الن برمح طويل لا يحمله إلا رجل شديد المراس، يقتحم        يرفع الراية ويمسك    
 بـن أبـي     يشيراً إلى حامل الراية، ويتبع عل     وهنا يرفع النبي إصبعه م    . رجال هوازن وثقيف  
وترتبـك  .... الفرس، فيسقط فيقتله فتسـقط الرايـة،        بسيفه على عقب     يطالب الإشارة ليهو  

  .هوازن

والحـرب  يبحث بين الهاربين عن خئولته من أهـل الـدم           ثم يجول المصطفى بعينيه       
  . بزمام بغلة الرسول دلدلالعباس فجأة، بينما هو واقف يمسك  بعمه ة، ثم يهتفلحلقة اليثاربوا

  يا عباس؛

  يا معشر الأنصار: نادِ

  يا أصحاب الشجرة

 كان النداء نداء رحم وخئولة، وتذكيراً بعهد البيعة حتى الموت تحت الشجرة، وتنبيهـا               
النبي في العقبة، واستشرافا لشـهامة النجـدة         المعقود بين الأنصار و    إلى عقد العربي وجواره   

  :ستمر العباس ينادي والنبي يلقنهوالمروءة، واستنفاراً للنخوة العربية، وي

  يا أصحاب البيعة يوم الحديبية

  االله، االله

  الكرة على نبيكم

  يا أنصار االله

  يا أنصار رسول االله

  ـــــــــــــــ
  .٣٢٦ص: نفسه) ١٧(
  

٥٠٥  
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  يا بني الخزرج

  البقرةسورة يا أصحاب 

  .)١٨(يا أصحاب السمرة

 العباس بن عبـد     نداء لمس الحواشي وهز ما بين الجوانح ولجت به الخئولة في تعبير             
  :المطلب وهو يقول

أولادهـا،  االله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على   فو
  :فقالوا

  يالبيكاه

  .)١٩(يالبيكاه

الشاهد على عقد العقبة مع الأنصار، الذين تكفلوا بحماية النبي بعهد           ويمضي العباس،     
إلى الأنصار ويقول شاهداً على     لينظر  وعقد عربي، ليصف لنا المشهد الثاني للمعركة الكبرى،         

  : عهدهم ووفائهم رحمهمالتزامهم

فلا يقدر على ذلك، فيأخـذ      فيذهب الرجل منهم يريد أن يثني بعيره        
، ويأخذ سيفه وترسه، ثم يقتحم عن بعيره، فيخلي         رعه فيقذفها في عنقه   د

 حتـى  �ينتهي إلى رسـول االله  سبيله في الناس، ثم يؤم الصوت حتى  
إذا اجتمع إليه منهم مائة رجل استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الـدعوى            

  .)٢٠(ياللخزرجأخيراً يا للأنصار ثم جعلت : أول ما كانت

  ـــــــــــــــ
  .٣٢٩، ٣٢٨ص: نفسه) ١٨(
  .٣٢٩ص: نفسه) ١٩(
  .٧٤، ص٣سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٢٠(
  

٥٠٦  
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وصمد المسلمون، وبدأ الفارون في العودة والتكاثر، وعاد السيف الإسلامي يشتد مرة               
ل بيته الهاشمي، ويقول مـن       وحوله آ  النبي يميناً أخرى ليعمل عمله في هوازن وثقيف لينتحي        

  .الآن حمى الوطيس: معتلاه

وبلاغة المصطفى هنا ظاهرة في تعقيبه على دورة الدائرة علـى هـوازن فـي وادي        
حجـر توقـد    الآن حمى الوطيس، والوطيس في شرح السهيلي هي نقرة في           : وقولهأوطاس،  

  .)٢١(النبي إليها أحدويعقب بأنها من الكلم التي لم يسبق ، حوله النار فيطبخ به اللحم

ومع صمود الأنصار عاد الجيش المنهزم ليحط على عدوه ليستحر القتل حتى قال ابن                
حتـى قتلـوا    ، فحنق المسلمون عليهم يقتلونهم      يقتل من قدر عليه    فأمر رسول االله أن      «: سعد

 جمـع   سويعات حتىوما هي إلاّ . )٢٢(» ذلك، فنهى عن قتل الذرية       �، فبلغ رسول االله     الذرية
م هرجـال على ستة آلاف نسمة أعمهم نساء وأطفـال تـركهم           المسلمون من الأسرى ما يربو      

 ألـف   وعشـرين غنائمهم التي وصلت أربعة     ، ووقف المسلمون يحصون     )٢٣(وهربوا أو قتلوا  

 أن  �أمر رسـول االله     . )٢٤(آلاف أوقية من الفضة    ألف شاة، وأربعة     بعير، وأكثر من أربعين   
  . حتى ينظر في أمر توزيعها على أفراد الجيش المنتصررانةيتم حبسها في الجع

في الجيش والطلقاء مـن  هذا بينما كانت أم سليم تعبر عن مشاعر السخط على الخونة          
تحديد موقفهم بتحديـد    قريش، الذين فروا والذين شمتوا والذين فرحوا والذين وقفوا ينتظرون           

 يا رسول االله اقتل مـن بعـدها الطلقـاء          «: نبي، فتقول لل   المبشرة لمن ستكون الكرة    العلامات
  وفاضت. )٢٥(»سليم إن االله قد كفى وأحسن يا أم : فقالالذين انهزموا بك، 

  ـــــــــــــــ
  .١٣٨سبق ذكره، ص.. الروض الأنف: السهيلي) ٢١(
  .١٠٩، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٢(
  .٨٢، ص٣سبق ذكره، ج.. تاريخ: الطبري) ٢٣(
  .١١٠، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٤(
  .٣٢٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٥(
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: ال في كلدة بن الحنبل الذي كان يهتف       ـاء، فق ـمشاعر حسان بن ثابت الأنصاري ضد الطلق      
  :» ألا بطل السحر اليوم «

  
  أبـو حنبـل ينـزو على أم حنبـل     بعيد فراعنيواداً منـرأيت س
  )٢٦(ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل    ذي ينزو به فوق بطنهاـكأن ال

  
 

� � �  
  ـــــــــــــــ

  .١٢٤، ص٤سبق ذكره، ج. الروض: ابن هشام في كتاب السهيلي) ٢٦(
  

٥٠٨  
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  ائفـار الطـحص
  »يد ــن العبـ من أذلّـ واالله لنح«

  )عيينة بن حصن(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

المدينة التي  الطائف، مدينة الثقفيين الكبرى التي بلغت شوطاً عظيماً في التمدين، كانت              
ة، ونافست يثرب طويلاً على صدارة الموقع الثاني بعد مكة، وربما سـعت           لا تقل شأناً عن مك    

عدة، فهي مـن  مستمدة ذلك من قوة أدت إليها عوامل      . ثرب لتحوز المركز الأول   مثلما سعت ي  
الـذي يقـف علـى    الجزيرة مناخاً وأكثرها خصوبة وزرعاً، إضافة إلى موقعها      أعدل مناطق   

حسـابات  فـي   وهو الأمر الذي جعلهـا      . طريق التجارة بين مكة واليمن، طريق رحلة الشتاء       

تقع فـي الموقـع الأول   مشروعه العظيم، ن مدينة تحقق  عندما كان بمكة يبحث ع   �الرسول  
ا داعياً لكنهم ردوه رداً سفيهاً، فيمم وجهه بعد ذلك نحو الأخوال في يثرب، بعد أن فقـد              فزاره

  .سراة ثقيف وأشرافها لأبعاد ذلك المشروع الهائلالأمل في فهم 

على النفوذ بينها   وعندما نتذكر عدد رجالها المقاتلين، يجب أن نوقن من وجود صراع              
 تتطلع إلى مد نفوذها إلى الطائف لحل مشكلة وضعها فـي المعادلـة             التي كانت    ،وبين قريش 

وقد تمكن بعض أثرياء قـريش بالفعـل        . التجارية، لوجودها على الخط التجاري لرحلة الشتاء      
 عوا يستحوذون على أراضـيها الخصـبة،      من شراء بعض الأماكن الخصبة بين الثقفيين، وتتاب       

  .)١(وهو ما نجده واضحاً عند ابن حبيب

  ـــــــــــــــ
المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد،             : ابن حبيب ) ١(

  .٢٨١، ٢٨٠، ص١٩٦٤الهند، ، ١ط
  
٥٠٩  
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، وهو ما أدى إلى تنافس أهل الطـائف         الاستقلال الاقتصادي وطبيعي أن تحاول ثقيف       
.  والتجـار   المتميز، مركزاً للتجـارة    التجارة إليهم، بجعل مدينتهم ذات المناخ     يستجلبون قوافل   

وغنى عن الـذكر  ووصل الأمر إلى حد وقوع الحرب بين الفريقين فيما يعرف بحرب الفجار،       
لضـرب   ثقيف ضرب حرمتها     أرادتأنها سميت كذلك لأنها نشبت إبان الأشهر الحرم، والتي          

  .)٢(التجارة القرشية

من المصالحة باقتسام المنافع المشتركة، بعـدما       ويبدو أن قريشاً قد اضطرت إلى لون          
ظرف جديد لصالح الطائف، تمثل في استيلاء الفرس على اليمن، وهو مـا أدى بإرسـال                جد  

ن كويم.  على مكة   المرور إلى اليمن عبر الطائف دون    كسرى وملوك الحيرة قوافلهم التجارية      
لهـا   قبليـاً  حليفاًقريش عن عمد للعين الفاحصة أن تتلمس أسباب حرب الفجار، حيث شجعت         

  .ليهاجم قافلة للنعمان ملك الحيرة، ويغلق طريق الحيرة إلى اليمن عبر الطائف

ومن جانبها وجدت الطائف نفسها مضطرة إلى السلام مع قريش، بالنظر إلى ظرفهـا                
.  مالـك بنـي  عوف مقابل بنيحيث نشب الصراع بين عشائرها، وهو المعلوم بشأن        ،  الداخلي

وإقـراض  بينما اتجهت قريش إلى مد نفوذها الاقتصادي داخل الطـائف بشـراء أراضـيها،               
 ،سيطرة على السوق الداخلية للطـائف     شيون إلى ال  ما يريدون من أموال، لينتهي القر     رؤسائها  

كانت ثقيف بحاجة لتصـريف     وبالمقابل  . سوق الحجاز المركزي  بل وحولوا مدينة الطائف إلى      
 مكة وبالتحالف مع قريش لعـدم  منتجاتها الزراعية في مكة، فاعترفت بالأمر الواقع، وبصدارة     

حيث سيطرت قـريش علـى      . عند ظهور الإسلام  إهدار المصالح، فكانا يقتسمان النفوذ تقريباً       
واخـتلاط   الشتاء، وانتقل الصراع إلى تحالف       طريق الإيلاف الشامي، وتركت للطائف طريق     

  .صاهرات ومشاركة في رؤوس الأموالوم

  ـــــــــــــــ
  .٢٠٩ص: نفسه) ٢(
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أبرهة الحبشـي نحـو مكـة عـام        كانت دليل جيش     ثقيف هي التي     أنوعندما نتذكر     
صلب عندما ذهبها محمـد داعيـاً، ثـم موقفهـا      المت ثقيف، يمكن أن نفهم فوراً موقف    )٣(الفيل

حيـث اكتشـفت أن     .  مكة واستسلام سادتها للنبـي     المتصلب من النبي ومن قريش بعد سقوط      
 هـوازن لتكـوين    قريش إن غزاها النبي، ومن ثم قامت تحالف  مصيرها الخضوع التام لسيادة   

يائسـة ضـد جـيش      حربهـا ال  وخاضت  . التهديد الهائل  تحاول إنقاذ مصالحها من ذلك       جبهة
ن النبي على الطرف الآخر يسعى إلى هذه المعركة سعياً، حيث كان قـراره      ابينما ك . المسلمين
حيـث لـم    يعوضهم عن فتحها،     مكة قريته وأهله من السبى، ومن ثم لم يغنم جنده شيئاً             بحفظ
كانتا قـد   ، ومن ثم كان توجيه المسلمين نحو هوازن وثقيف اللتين           )٤(شيئاً على الإطلاق  يغنموا  

  .)٥(تهيأتا بدورهما للمعركة الانتحارية

يـث  وبالهزيمة، تراجعت ثقيف إلى الطائف، ومعها من انضم إليها مـن هـوازن، ح               
، وهنا أمر النبي بالمسير فوراً إلى الطائف ليضرب         )٦(حصونهم القوية وميرتهم وزادهم الكثير    

  . على حصونهاالحصار

، ولا تقل ثرواتها عن ثروات المكيـين، واقتنـى          لما كانت ثقيف قد ترفلت في النعيم      و  
فقـد انسـلت    سادتها الثمين من مقتنيات الذهب والفضة، وحلوا نساءهم بالجوهر على أنواعه            

  : وهم يوجهون نحو الطائف تقول لهخوله بنت حكيم بن أمية زوجة عثمان لتقترب من النبي

اديـة بنـت   يا رسول االله، أعطني إن فتح االله عليكم الطائف، حلى ب          
  .)٧(بنت عقيلغيلان، أو حلى الفارعة 

  ـــــــــــــــ
، ٢السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مصـطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة، ص       : ابن هشام ) ٣(

  .٤٧، ص١، ج١٩٥٥
  .١٦٤، ص١٩٧٨الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، : الماوردي) ٤(
  .٥٣، ص٢، ج١٩٧٤، ٤، طالتاريخ، المكتبة الحيدرية، النجف: اليعقوبي) ٥(
  .٢٦٦، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٦(
  .١٥٠، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: ابن هشام في كتاب السهيلي) ٧(
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يقول لعبـد االله بـن   خالة النبي،  مولى فاختة بنت عمرو     )هيت(كان المخنث   هذا بينما     
  :أمية

الطائف، فسل رسول االله أن ينفلـك باديـة بنـت           إن فتح االله عليكم     
تغنت، وإن قامـت تثنـت،      غيلان فإنها هيفاء شموع نجلاء، إن تكلمت        

وإن مشت ارتجت، وإن قعدت تبينت، تقبل بأربع وتدبر بثمـان، بثغـر            
  .)٨( رجليها كالقعب المكفأنبيكالأقحوان، 

يدخل على نساء النبي ويذهب إلى بيوته، والرسول لا يظن أن له شـيئاً              ) هيت(وكان    
مما للرجال، وأنه لا يفطن إلى شيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يـرى أن لـه             

 لا أرى هذا الخبيث يفطـن لمـا   «: فلما سمعه يقول ما قال لعبد االله بن أمية قال . في ذلك إربا  
السـهيلي   لكنه في رواية )٩(»لا يدخلن عليكن، فحجب عن بيت الرسول        : ل لنسائه أسمع، ثم قا  
ى روضة  لا يدخلن هؤلاء عليكن، ثم نفاه إل      : ، ثم قال  النظرلقد أمعنت     قاتلك االله،  «: قال لهيت 

  .)١٠(»خاخ، فقيل إنه يموت جوعاً، فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل الناس 

، تشير إلـى آخـرين      » لا يدخلن هؤلاء عليكن      «: رسول االله وصيغة الجمع في قول       
نا به السهيلي في شـرحه      وهو ما يفيد  ) هيت(مخنثين عاشوا في مدينة الرسول مثلما كان حال         

تليق بهـم،   إن المخنثين المعلومين كانوا أربعة يحملون أسماء        :  المدينة حيث يقول   يلأمر مخنث 
 فـي  في القول وخضاباً ليناً كان تأنيثهم «: صفهم بقوله ، وو )أنّه( و )ماتع( و )هرم( و )هيت(فهم  

بالكرج، وفـي مراسـيل      كلعبهن، وربما لعب بعضهم      الأيدي والأرجل كخضاب النساء، ولعباً    
لولا أني رأيت هذا يلعـب      : أبي داود أن عمرو رضي االله عنه رأي لاعباً يلعب بالكرج، فقال           

  .)١١(» لنفيته من المدينة �به على عهد النبي 

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٨، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٨(
  .٢٦١ص: نفسه) ٩(
  .١٦٣، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: السهيلي) ١٠(
  .١٦٤ص: نفسه) ١١(
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، ويقول  )١٢(المتطرف فأحرق وبالوصول إلى الطائف أمر النبي بقصر مالك بن عوف            
أربعين يوماً، فكان أول من رمـى بـالمنجنيق والـدبابات           نصب عليهم المنجنيق    البيهقي أنه   

 المسلمين، بإلقـاء الحديـد      من صد دبابات   تمكنت   ثقيف المستميتة لكن  . والضبور في الإسلام  
من فوق الأسوار، وهنا أمر النبي بقطع كـرومهم الهائلـة     بالنار عليها وعلى من فيها       ىالمحم

 لا تفسدوا الأمـوال  «فنادوه من على الأسوار    . )١٣(لتدميرهم معنوياً الموجودة خارج حصونهم    
من عبيـد ثقيـف   يسمع عبيدهم أن من خرج إليه ، فرد عليهم بنداء آخر  )١٤(»فإنها لنا أو لكم     

 بعضهم على رأسهم من أصبح بعد ذلـك الصـحابي الجليـل أبـو           فهو حر، فخرج إليه هرباً    
  .)١٥(بكرة

غطفـان   زعيم   )عيينة بن حصن   (حمق الذي لم يعد مطاعاً    ولما طال الحصار جاء الأ      
فطلب منه الإذن ليذهب إلى ثقيـف فـي         ،  الفزارية إلى النبي، والمفترض أنه قد أصبح مسلماً       

ء ل الزعما ا، يدعوهم إلى الاستسلام والإسلام، لكنه عندما وصلهم أفصح عن لسان ح           حصونها
  :الذين خضعوا راغمين، فقال لهم

وأقسم بـاالله   ،  واالله لنحن أذل من العبيد    سكوا بمكانكم،   بأبي أنتم، تم  
فتمسـكوا بحصـونكم،     عزة ومنعة،    لئن حدث به حدث لتملكن العرب     

  .)١٦(قطع الشجروإياكم أن تعطوا بأيديكم، ولا يتكاثرن عليكم 

 تمتنـع فـي حصـونها       وأن ثقيفاً وطال الحصار، وعلم النبي أن الأمر سيطول أكثر،           
يا رسـول االله ثعلـب فـي        : ل له ، فقا يفاستشار نوفل بن معاوية الدؤل    فرة،  ولديها من الزاد و   

  جحر،

  ـــــــــــــــ
  .١٥٧، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٢(
  .٢٥٩، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون:  ابن سيد الناس)١٣(
  .٣٤٧، ٣٤٦، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٤(
  .٣٤٧ص: نفسه) ١٥(
  .١٦٣، ص٥سبق ذكره، ج..  دلائل:البيهقي) ١٦(
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 يـا أبـا   «: أبا بكر وقال له، فاستدعى النبي )١٧(» لم يضرك   أخذته، وإن تركته    عليه أن أقمت 
ما : بكرأبو  ، فقال   بكر إني رأيت أني هديت لي قعبة مملوءة زبداً، فنقرها ديك، فهراق ما فيها             

ومـن ثـم أذن   . )١٨(»ذلك وأنا أرى : فقال رسول االلهيومك هذا ما تريد،    أظن أنك تدرك منهم   
  .أسرى وسبايا وغنائم حنينحيث الحصار والعودة إلى الجعرانة، في الناس برفع 

وعندما سمع الزعيم الغطفاني عيينة بن حصن الفزاري نداء رفع الحصار عن ثقيف،               
: جدة كراماً، فقال له رجل مـن المسـلمين         أجل واالله م   «: هتف لفوره معبراً عن عظيم فرحه     

: تنصـره؟ فقـال   وقد جئـت  �أتمدح المشركين بالامتناع عن رسول االله قاتلك االله يا عيينة،  
إني ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيـف                واالله  

  .)١٩(»جارية أطؤها 

لـه  رياً لرفع الحصار عن الطائف وذلـك فـي قو         تبريكثير فقد التمس تفسيراً     أما ابن     
  :الباحث عن الحكمة وراء الحدث

، لـئلا   الفتح عامئـذ  أن يؤخر   وكانت الحكمة الإلهية تقتضي     : قلت
لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج إلى الطائف           ،  ًيستأصلوا قتلا 

، فدعاهم إلى االله تعالى، وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجـل             
فردوا عليه قولـه، وكـذبوه، فرجـع        . وذلك بعد موت عمه أبي طالب     

 جبريـل،    عند قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة فيها       مهموماً، فلم يستفق إلاّ   
السلام، وقد سـمع   يقرأ عليك يا محمد إن ربك  : ملك الجبال، فقال  فناداه  
  ردوا عليك، فإن شئت أن ومك لك وماقول ق

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٧، ص٢سبق ذكره، ج.. الكامل: الأثيرابن ) ١٧(
  .١٥٠، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: ابن هشام في كتاب السهيلي) ١٨(
  .٣٥٠، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٩(
  

٥١٤  
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  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

االله أن  بهم لعـل     ي بل استأن  �؟ فقال رسول االله     الأخشبينعليهم  أطبق  
 ـ: فناسب قول. وحده لا يشرك به شيئاًم من يعبده يخرج من أصلابه   ل ب

 عن آخرهم، وأن يؤخر الفـتح        بهم، ألا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا      ياستأن
  .)٢٠(ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل

 هوازن، تزعم أنها أختـه  يجعرانة، لتأتيه هناك امرأة من سب     وعاد النبي برجاله إلى ال      
 وأن اسمها الشيماء، فيسألها عن مؤيدات صدقها، فتكشف له بجسدها عن عضة             الرضاعة،من  

عليـه،  لهـا رداءه ويجلسـها    على العلامة، فيبسـط   �الرسول  فيتعرف  . كان قد عضها لها   
 بـل   «:  مكرمة، أو أن يعيدها إلى قومها ممتعة، فتقـول لـه           بين البقاء عنده محببة   ويخيرها  

ونعمـا  ،  ثلاثة أعبـد وجاريـة     �فأعطاها رسول االله    ت،  فأسلم.. وتردني إلى قومي  تمتعني  
  .)٢١(»الشيماء لقب : وشاء، وسماها حذافة، وقال

اء الأمثل فتختار له تسعة ممـن       وتعلم هوازن بعودة النبي، وتدرك أن الإسلام هو الوق          
 فـي    من أشرافهم، ليعلنوا أمامه إسلام هوازن ويبايعوه على السمع والطاعة، ثم يفـاتحوه             يبق

والخالات وهـي   الأمهات والأخوات والعمات   يا رسول االله، إن فيمن أصبتم      «: مصابهم قائلين 
مخازي الأقوام، ونرغب إلى االله وإليك يا رسول االله، وكان رحيماً جواداً كريماً، فقال سـأطلب   

؟  أبناؤكم ونساؤكم أحب إلـيكم أم أمـوالكم        «: �أما كيف؟ فقد سألهم رسول االله       . »لكم ذلك   
الوا يا رسول االله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحـب إلينـا،              فق

إنا نستشـفع برسـول االله إلـى المسـلمين،     : إذا أنا صليت بالناس الظهر، قوموا وقولوا    : فقال
  .»وبالمسلمين إلى رسول االله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم 

  ـــــــــــــــ
  .٣٥١ص: نفسه) ٢٠(
  .٢٥٢، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون: ابن سيد الناس) ٢١(
  

٥١٥  
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

 عيينـة بـن   اللهم إلاَّ  ، ووافق جميع المسلمين   �وفعل الهوازنيون بتوجيهات الرسول       
زعـيم  س  وعباس بن مردا  التميمي ومعه تميم،    حصن مع غطفان وفزارة، والأقرع بن حابس        

برجالهـا ونسـائها وأطفالهـا    ، وعادت هوازن )٢٢( في نهاية الأمر   وافقوا جميعاً إلا أنهم   سليم،  
ران، لكن بعد أن ركبت رأسها فخسرت أموالها وشـرف الكثيـر مـن              ـمؤمنة مسلمة بعد كف   

  .نسائها

قـد تكـون    ما كان ليغفل عن نقطة ضعف     �ورغم نصر هوازن فإن الرسول القائد         
وف رجاله، حيث بينهم من دخل تحت سيادة الدولة وسيدها، من سـادة ورؤوس              قاتلة في صف  

 مرغمين، يتحينـون   لا يقبل برأس يعلو رأسه، فدخلوا على مضضموأشراف كبار، كان أحده  
ما يمكن  أما الأخطر فهو    . فرص النكوص، وعبروا في أكثر من موقف عن مكنون صدورهم         

نكسات وهزائم، وهو الأمر الـذي يمكـن اسـتنتاجه         أن يسببوه للدولة من مشاكل، ربما أدت ل       
فمن المحتمل أن يكون ما حدث في المشهد الأول لوقعة حنين ترتيبـاً مقصـوداً        . ببعض الظن 

فيهـرب فرسـانهم أمـام      من الطلقاء، من قريش ومن القبائل الكبرى كفزارة وسليم وتمـيم،            
يمكن لأفراده أن يهربوا بدورهم     الارتباك بين جنود المسلمين وصفوفه، الذي       هوازن، لإيقاع   
وهو أمر محتمل تماماً إذا أخذنا بالاعتبار حجم الجيش الإسلامي وعدد أفـراد            . بغريزة القطيع 

وهو ما يزداد تأكيداً إذا تذكرنا أن الكرة عادت علـى هـوازن فقـط بمئـة              هوازن المقاتلين   
وإيمان موقع بخئولة حقة    أخوال الرسول وناصروه في كل      ،  أنصاري من بين الاثني عشر ألفاً     

ولربمـا تغيـر وجـه    النتائج مختلفة تمامـاً،  صادق، ولولا صمود الأنصار في الوقعة لكانت        
تلك الثغرات في الولاء للدولة،      لرتق    سريعاً يستدعى حلاً كان وعى القائد النفاذ     . التاريخ برمته 

الرؤوس والهامـات   ى كبار    الذين أسلموا عل   يوزع الأعطيات الهائلة من مغانم الهوازنيين     فقام  
  ما ينتظرهم ، ليفتح عيونهم علىالصلبة الثرية أصلاً

  ـــــــــــــــ
سـبق  .. الروض :ي، انظر أيضاً ابن هشام في كتاب السهيل       ١٩٢، ص ٥ج. سبق ذكره .. دلائل: البيهقي) ٢٢(

  .١٥٢، ص٤ذكره، ج
  

٥١٦  
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منهم ومن مكانتهم، بل يزيدهم ثراء على ثراء، ويفتح أمـامهم  نتقص أن الإسلام لا يوإشعارهم  
النبوي بكنوز كسـرى   أبواب الغنى الهائل على مصراعيه، إزاء الطموحات المتوثبة في الوعد           

فأعطى أبا سفيان صخر بن حرب أربعين أوقية من الفضة، ومائة من الإبل، فلم يقنع               . وقيصر
. أعطاه مثلما أعطى أباه، فطلب لابنه معاوية فأعطاه مثلهمـا فلابنه يزيد،  السيد القرشي وطلب    

كما أعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل فسأله مثلها فأعطاه، وأعطى الحارث بن كلدة مائـة                 
 وسـهيل  من الإبل كذلك لأسيد بن جارية والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وقيس بن عدي              

، وعيينة بن حصن ومالك بـن عـوف  حابس ابن عمرو وحويطب بن عبد العزى والأقرع بن    
وأعطى لسيد من السادة هو     . سادة قومهم وأشرافهم وأثرياؤهم، لكل منهم مائة من الإبل        وكلهم  

 مـا  عباس بن مرداس زعيم سليم أربعين من الإبل، فسخط سخطاً شديداً وقام يعبر عن واقـع      
  :يحدث من سيادة وتسييد بقوله

  
  نة والأقرعـين عييـيد ب    ونهب العبـ فأصبح نهبى 

  ومن تضع اليوم لا يرفع    وما كنت دون امرئ منهما
  

ثـم وزع الإبـل     حتى رضى،    لسانه، فظلوا يعطونه     ياذهبوا فاقطعوا عن  : فقال النبي   
، كل ذلك والأنصـار تقـف مشـدوهة    )٢٣(خمسين خمسين على من هم أدنى في السيادة درجة   

  .تتطلع

ا من البدء حتى المنتهى، ودماء بعضهم لم تجف         مواقفهولا شك أنها تذكرت وتذاكرت        
العـرب  خروجها مع النبي في غزواته وطلوعها على        بعد على ثرى أوطاس بحنين، ثم تتذكر        

يتذكرون يـوم  ثم لا شك .  من بينهم أو من بين أحلافهممن يأمر الرسول بقتلهفي سرايا، وقتل  
صمدوا للمشركين يصدونهم عـن     أحد، عندما فر الناس من حوله بخاصة المهاجرين، وكيف          

  النبي بطلحة عندما كان يهرب إلىرسول االله، وكيف ضن 

  ـــــــــــــــ
: ، انظر أيضاً ابن هشام فـي كتـاب السـهيلي          ١١٠، ص ١، ج ٢سبق ذكره، مج  .. الطبقات:  ابن سعد  )٢٣(

  .١٥٥، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض
  

٥١٧  
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عن النبي فيموت شـهيداً،   عليهم يمنعهم يأنصارألا أحد لهؤلاء فيكر  : ويقول الصخرة،معتلى  
الله، لهم يا رسـول ا    أنا  : ثم يصعد النبي ومعه طلحة، فيقول النبي ألا أحد لهؤلاء، فيقول طلحة           

  .رجل من الأنصار حتى يموت شهيداً، فينزل لهم فيقول كما أنت يا طلحة

 عنـدما أتـاهم النبـي       قبة وعقدها، ويوم الهجرة   لا شك أيضاً يذكر الأنصار بيعة الع      
  . لاجئاً مع رجاله، فأعطوهم دورهم وشاركوهم قوتهم بل ونساءهممهيضاً

أيضاً أن الحاضر قائم بكل تفاصيله، وأنه لولاهم عندما عطفوا عطفتهم علـى    ولا شك     
  :مويكثر اللغط، ويقول قائلهوهنا تعلوا الأصوات، . ، ما بقى من الأمر شيءهوازن

نحن أصحاب كل مواطن وكل شدة ثم آثر قوماً علينا وقسـم فـيهم              
وما نراه فعل ذلك إلا وهـو يريـد الإقامـة بـين             قسماً لم يقسمه لنا،     

  .ظهرانيهم

  :ويقول آخر

يغفر االله لرسول االله، يعطي قريشاً ويتركنا وسـيوفنا تقطـر مـن             
  .دمائهم

  :ويزيد ثالث

  .له فلا يعطيهأما من قاتله فيعطيه، وأما من لا يقات

هذا بينما بدأ الاحتجاج، وأخذ الناس يكثرون في الكلام، حتى قيل للرسول ما لا يصح                 

 وهـو نـازل     � كنـت عنـد النبـي        «: من كلمات شديدة الاحتجاج، فهذا أبو موسى يروي       
ألا تنجـز لـي مـا       : ول االله أعرابي فقـال    رسبين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى       بالجعرانة  
  :أبشر، فقال الأعرابي: ال له؟ فقوعدتني

  لقد أكثرت علي من أبشر؟

  : يقف رجل آخر على رأسه ويقول لهبينما  

  .يا محمد اعدل

  
٥١٨  
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  ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟: النبيليرد   

  :ذو الخويصرة من بني تميم غاضباًفيجاوبه   

  .لقد رأيت يا محمد ما صنعت

  وكيف رأيت؟: هفيسأل  

  :فيرد بصراحة العربي  

  .لم أرك عدلت

 �يا رسول االله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ لكن ليرد عليه النبـي  : فهم به عمر يقول     
  .» إن له أصحاباً دعه، «

  :يردد بين القومبينما كان آخر   

  إن هذه القسمة ما عدل فيها

  .وما أريد بها وجه االله

: بالناسنبي، فيتغير وجهه حتى يصير شديد الحمرة، ليهتف         فيذهب رجل بالكلام إلى ال      
  .)٢٤(فمن يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله؟

جانباً وهم يرون أوباش القبائل يحيطون بالنبي في جمهرة عظيمـة،            الأنصار   يوينتح  
من الإبل والغـنم، والنبـي      يا رسول االله أقسم علينا فيئنا       : تطالبه بوقف الأعطيات، يقولون له    

إلى شجرة يعلـق بهـا رداءه ويتراجـع فتخلـع          تراجع بين الأصوات الغاضبة، حتى يلجئوه       ي
أيها الناس ردوا على ردائي، أيها الناس واالله لو كان لكم بعدد            : الشجرة عنه رداءه فيصيح بهم    

ثم توزيعهـا علـى     بإحصاء ما تبقى    ثم يأمر زيد بن ثابت      . )٢٥( تهامة نعماً لقسمته عليكم    شجر
  من الإبل وأربعون منلعدل، فكانت سهامهم لكن رجل أربعة الناس با

  ـــــــــــــــ
: ، انظر أيضاً الواقـدي    ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٧٥،  ١٧٣، ص ٥سبق ذكره، ج  .. دلائل: البيهقي) ٢٤(

  .٩٤٨، ص٣سبق ذكره، ج.. المغازي
  .٤٥٩، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: ابن هشام في كتاب السهيلي) ٢٥(
  

٥١٩  
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 قـائلاً   �هذا بينما وقف حسان بن ثابت أمام الأنصار ينشد عتابه على رسول االله              . )٢٦(الشياة
  :برقة مشاعر الخئولة

  
  درر رة ـعب لته ـحف إذا  حا ـس    العين منحدر اء ـزادت هموم فم
  رـدد البشـا عـن إذا مـللمؤمني    يا خير مؤتمنفقل وإت الرسول 

  م نصرواـوه  آووا وم همـقدام ق    ازحةـوهي ن سليم  م تدعى علا
  تعرـتسدين الهدى وعوان الحرب     رهمـبنص اراً ـسماهم االله أنص

  وما ضجروا اموا ـللنائبات وما خ    واعترفوا وسارعوا في سبيل االله 
  ا وزرـراف القنـإلا السيوف وأط    اـليس لن والناس ألب علينا منك 

  )٢٧(منا عثاراً وكل الناس قد عثروا    وما خبروا وما خمنا ا ـفما ونين
  

 ليقـف فـيهم     �وهنا ينادي المنادي بالأنصار وحدهم ليجتمعوا في قبة رسـول االله              
  :خطيبا يقول

عنكم؟ وجدة وجـدتموهما علـى       بلغتني   ةيا معشر الأنصار، ما قال    
وأعداء فألف االله  فهداكم االله؟ وعالة فأغناكم االله؟    أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً   

  بين قلوبكم؟

  .االله ورسوله أمن وأفضلبلى، : قالوا  

 فصدقناك،  مكذباًأتيتنا  : أما واالله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم      : قال
وطريداً فأويناك، وعائلاً فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم          

  لى إسلامكم؟، ووكلتكم إ ليسلموابها قوماًتألفت في لعاعة من الدنيا، 

  ـــــــــــــــ
  .١١٠، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٢٦(
  .٣٢٢، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: ابن هشام في كتاب السهيلي) ٢٧(
  

٥٢٠  
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ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب النـاس بالشـاة والبعيـر،             
  كم؟وترجعون برسول االله إلى رحال

 من الأنصار، ولـو  نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً   الذي  فو
لسلكت شعب الأنصار، اللهـم      وسلكت الأنصار شعباً     سلك الناس شعباً  

  .ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار

رضينا برسـول االله قسـمة      :  لحاهم وقالوا   أخضلوا فبكى القوم حتى  
  :ث حنين بقوله الصادقوحي أحداثم يختتم ال. )٢٨(وحظاً

﴿   لَقَد   كُمرنٍ  االلهُنَصنَيح مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م   تُكُمكَثْـر تْكُمبجإِذْ أَع
.  ثُم ولَّيتُم مدبِرِين   علَيكُم الأَرض بِما رحبتْ   فَلَم تُغْنِ عنْكُم شَيئاً وضاقَتْ      

  لَ االلهُ ثُملَىٰ  أَنزع كِينَتَهس      ؤْمِنِينلَى الْمعولِهِ وسلَ   رأَنزنُوداً  وا جهوتَر لَّم 
     الْكَافِرِين اءزج ذَلِكوا وكَفَر الَّذِين ذَّبعو .        ـدِ ذَلِـكعب االلهُ مِن تُوبي ثُم

 حِيمر االلهُ غَفُورو شَاءن يلَى مالتوبة٢٧: ٢٥ (﴾ع .(  

  

   ومعجزاتأحداث

 عن واقع   � إزاء هوازن وثقيف، عبر لسان النبي        مع الكثرة العددية لجيش المسلمين      
 إذ أعجبـتكم    « ، وصادق عليه قـول الـوحي      » لن نغلب اليوم من قلة       «: ال عندما قال  ـالح

 أن يحدث لولا مقارنة المسلمين عـددهم بعـدد          وهو الإعجاب الذي ما كان ممكناً     . »كثرتكم  
 بكتبنا الإخبارية تؤكـد أن عـدد مقـاتلي        ما يجافي تمام المجافاة روايات جاءت        عدوهم، وهو 

مـع عـودة الكـرة      هوازن بلغ عشرين ألف مقاتل، وهو الأمر الذي يتناقض تناقضاً صارخاً            
  ويبدو لنا أن قصة.  جيش المسلمين أماماري، ثم انكسارهم بعد ذلكعليهم بمئة مقاتل أنص

  ـــــــــــــــ
  .١٥٧ص: نفسه) ٢٨(
  

٥٢١  
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

لتبريـر  إليه كتبنا الإخبارية في محاولـة        من المبالغة، لجأت     كانت لوناً ألف هوازني   العشرين  
تمكنت التي لحقت بالمسلمين في بداية المعركة، ناهيك عن كوننا نعلم أن أقصى تعبئة              الهزيمة  

بالطبع أن جيش دولـة  ولا ننسى . عشرة آلاف مقاتلالالقبائل من حشدها في الخندق لم تتجاوز        
 ـ رغم عمر  معظم محاربي القبائل الكبرى بما فيها قريش، لم يبلغيثرب الإسلامية الذي ضم 

بسـيطة  وإن كان يمكن بحسـبة  . الدعوة الطويل حتى هوازن ـ سوى اثني عشر ألف مقاتل 
طفال وبعض القلة من الرجـال،       على عدد أسراهم من نساء وأ       رجال هوازن قياساً   دتقدير عد 

حيث بلغ عددهم ستة آلاف، وبفرض هرب بعض النساء والأطفال دون الألفـين، فـإن عـدد          
  .الخمسة آلاف بأي حال من الأحوال المقاتلين لا يمكن أن يتجاوز الأربعة أو الرجال

فـي جنـد    ولم يكن ثمة حديث عن تدخل الملأ السماوي إزاء تلك الكثرة المزعومـة                
دوا بنصـرة   ن، ولم يبدأ حديث الملائكة لا بعد انهزام المسلمين الذين ولو الأدبار، ثم عا             هواز

لى القتال حتى حققوا نصرهم العظيم، فقط عند هذه الفجوة يبدأ           إ �أخوال رسول االله    الأنصار  
  .حديث الملأ السماوي وروايات المعجزات الملغزة

 فـتح البـاب لحـديث       ﴾ لم تروها    اً وأنزل جنود  ﴿به الآيات الكريمة    ومع ما جاءت      
ورغم القرار الواضح في الآيات عن رب العالمين الصادق صدق كماله بأنهم لـم              المعجزات،  

 التطوع بالشهادة أنهم رأوها، لتأكيد وجود الملأ الأعلـى منـذ بـدء              يروها، فقد قرر البعض   
  :قولالمعركة وقبل هزيمة المسلمين، ومن تلك الشهادات رواية ت

 من رجاله فأتوه وقد تفرقت      ك بن عوف النصري بعث عيوناً     أن مال 
 بيضاً على خيل بلق،     قالوا رأينا رجالاً  ويلكم ما شأنكم؟    : أوصالهم، فقال 

  .)٢٩(االله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترىفو

  ـــــــــــــــ
  .٣٢٢، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٢٩(
  

٥٢٢  
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  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

ثم نموذج آخر مجهل المصدر بدوره، لا نعرف أصحابه في رواية تقول عند هزيمـة                 
  :رسول وآل بيته المطلبي والطالبيالمسلمين وثبات ال

، لـم   �لما التقينا نحـن ورسـول االله        : كافراً قال عمن شهد حنيناً    

، حتـى   �نهش سيوفنا بين يدي رسول االله       يقوموا لنا حلب شاة، فجئنا      
شاهت الوجـوه   : ناه فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا       إذا غشي 

  .)٣٠(فارجعوا فهزمنا من ذلك الكلام

ومثيل تلك المحاولة لقتل رسول االله يأتي الحديث منسـوباً إلـى شـيبة بـن عثمـان                   
، الذي خرج من قريش مع رسول االله إلى هوازن يريد أن يغتاله في زحمـة القتـال،                  العبدري

  :كثير راوياً على لسان شيبةفيقول ابن 

 يوم حنين قد عرى، ذكرت أبـي وعمـي          �لما رأيت رسول االله     

ثم جئته  .. �وقتل حمزة إياهما، فقلت اليوم أدرك ثأري من رسول االله           
إذ رفع شواظ من نـار       أن أساوره سورة بالسيف،       إلاَّ من خلفه فلم يبقَ   

  .)٣١(فخفت أن يمحشني، بيني وبينه كأنه برق

  :يقولينما يروي البلاذري الرواية ذاتها، لكن من منطق آخر، حيث هذا ب  

وكان شيبة بن عثمان العبدري شديداً على المسلمين، وكـان ممـن            

فدنوت : ، قال �من فسار إلى هوازن طمعاً في أن يصيب من النبي           أو
يا شيب إلـي فـدنوت منـه        : ورآني فقال ،  فإذا أهله محيطون به   منه،  

 لي فأذهب االله كل غل فيـه، ومـلأه إيمانـاً            فمسح على صدري ودعا   
٣٢(وصار أحب الناس إلي(.  

  ـــــــــــــــ
  .٣٣١ص : نفسه) ٣٠(
  .الموضع نفسه) ٣١(
  .٣٦٦، ص١سبق ذكره، ج.. أنساب: البلاذري) ٣٢(
  

٥٢٣  
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  فتح الفتوح  روب دولة الرسولح
  

صـورة الملائكـة،    أما ذلك الراوي الذي كان طوال الوقت مغرماً بالنمل، يرى فيـه               
  :لنا على لسان جبير بن مطعم قولهفيروي 

إذا نظرت مثـل     يوم حنين، والناس يقتتلون،      �إنا لمع رسول االله     
 من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فـإذا نمـل            يالبجاد الأسود يهو  

منثور وقد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنـا نشـك أنهـا            
  .)٣٣(الملائكة

  : فيقولأما السهيلي فشرح لنا اختيار النمل تحديداً لتتلبسه الملائكة  

النمل المبثوث، إشعاراً بكثرة عـددها، إذ       ورآهم جبير على صورة     
: النمل لا يستطاع عدها، مع أن النملة يضرب بها المثل في القوة، فيقال            
أقوى من نملة، أنها تحمل ما هو أكبر من جرمها بأضعاف، وقد قـال               

لـيس فـي   : قوتك قوة نملة، فأنكر عليـه، فقـال     :  لبعض الملوك  رجل
  .)٣٤(الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا النملة

يوم أما ابن سعد فيخالف الآيات وعلم االله الصادق فيؤكد رؤية الملائكة، وأن سيماءهم                
  !؟)٣٥(حنين كانت عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم

  : في رواية يوردها ابن كثير تقولمباركات مرة أخرىويعود هنا حديث الحصيات ال  

عليها إلى قتـالهم،     وهو على بغلته كالمتطاول      �فنظر رسول االله    
 الوطيس، ثم أخذ حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار          يالآن حم : فقال
 أحد إلا امـتلأت عينـاه وفمـه         يما بق .. انهزموا ورب محمد  : م قال ث

  اء كمر الحديد على الطستبالتراب، وسمعنا صلصلة من السم

  ـــــــــــــــ
  .٣٣٢، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٣(
  .١٤٢، ص٤سبق ذكره، ج.. الروض: السهيلي) ٣٤(
  .١٠٩، ص١، ج٢سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٣٥(
  

٥٢٤  
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  حروب دولة الرسول  تح الفتوحف
  

فـي  شركين فرمى بهـا  ثم أقبل على الم  ،  فهزمهم االله عز وجل   ،  الحديد
ارجعوا، شاهت الوجوه، فما أحد يلقى أخـاه إلا وهـو           : وجوههم وقال 

  .)٣٦(يشكو قذى في عينيه

هوازن، وأسـر   وبين حديث المعجزات يأتي حديث آخر عن أحداث وقعت بعد هزيمة              
وخالاته وأمهاته من الرضاع، وذلـك قبـل    رجالها وسبى نسائها، وفيهن أخوات النبي وعماته        

  :ها، فيروي أبو سعيد الخدري قولهتهن إلى ذويهن بعد صلح هوازن وإسلامإعاد

فكرهنا أن نقع علـيهن  ، ولهن أزواج أوطاس،   يأصبنا نساء من سب   

والمحصـنات مـن    : ، فنزلت الآية هـذه    �ولهن أزواج، فسألنا النبي     
دل وقـد اسـت   .. ا بها فـروجهن   فاستحللنما ملكت أيمانكم،    النساء إلا   
 على إباحة الأمة المشركة بهذا الحـدث فـي سـبايا         من السلف  جماعة
  .)٣٧(أوطاس

إتيان نساء هوازن حروراً، ثم أعيدت النساء إلى أهلهن بعد أن أسلمت            وبالفعل استحر     
  :يليروي البيهقي واقعة طريفة تحكهوازن بنسائها، 

، خطبت إلى ابـن عـم لهـا كـان     أصاب جاريةإن عثمان كان قد  
ا، ساقها فقـدم بهـا      فلما ردت السباي  ،  خير فيه وكان ساقطاً لا    زوجها،  

فأعطاها شيئاً بما كان    المدينة في زمان عمر أو عثمان، فلقيها عثمان،         
ويحك، هذا كـان أحـب   : فلما رأى عثمان زوجها قال لها  ،  أصاب منها 

  .)٣٨(نعم، زوجي وابن عمي: إليك مني؟ قالت

، الذين كانوا أزواجـاً     »فيه    ساقطاً لا خير   «رجال هوازن   حكاية تحاول تبخيس شأن       
  . بقوانين السبى العربية التليدةلنساء أتاهم المسلمون في غزوة حنين، ونكحوهن

  ـــــــــــــــ

  .٣٣١، ٣٣٠، ص٤سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٣٦(
  .٣٣٨ص: نفسه) ٣٧(
  .١٩٨، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣٨(
  

٥٢٥  
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  ابعلباب الرا
  

  ةـام دولـقي

  دةـرب الموحـالع
  

  

  

  

  

  حروب دولة الرسول

  الجزء الثاني
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  حروب دولة الرسول  قيام دولة العرب الموحدة

  

  راءةــالب
  د أُذُنـا محمـ إنم«

  »دقه ـيئاً صـمن حدثه ش

  )نبتل بن الحارث(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

أم تم إخضاع خيبر تماماً لسلطان الدولة وتحجيمها إلى الأبـد، وبعـد فـتح               الآن وقد     
القرى وخضوع سادة العرب أهل االله القرشيين لدولة يثرب، وبعدما أصبحت هـوازن مـثلاً،               
فسلبت أمواله، ونُكحت نساءها، وأسلمت جميعاً راغمة لسلطان الدولة، وبعد أن كمنت ثقيـف              

يها سيدها مالك بعد ما تألفه الرسول بالعطايا، فأحكم عليهـا  كثعلب في حجر، وبعد ما خرج عل      
تضخم حجم الجـيش الإسـلامي      وبعدما  . الحصار، يقطع عليها الطريق ويستولي على قوافلها      

ففي صبيحة يوم من    .  جميعاً، عادت كنوز قيصر تنادي العرب      وضم أشاوس القبائل الحجازية   
  .الناس التجهز لغزو الروم النبي في يأعلن منادأيام رجب من سنة تسع، 

  : راوي السيرة ابن هشام فيقوليحكوي  

 بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر          �ثم أقام رسول االله     
وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة مـن  .. الناس بالتهيؤ لغزو الروم 

، والناس يحبون المقام فـي      طابت الثمار الحر وجدب من البلاد، وحين      
الزمان الذي هـم   من لهم، ويكرهون الشخوص على الحال ثمارهم وظلا 

   قلما يخرج في غزوة إلاّ�وكان رسول االله . عليه

  
٥٢٩  
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  قيام دولة العرب الموحدة  روب دولة الرسولح
  

 ما كان مـن     كنى عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، إلاّ          
ان وكثرة العدو الذي    غزوة تبوك فإنه بينها للناس، لبعد الشقة وشدة الزم        

يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه           
  .)١(يريد الروم

ورغم كل تلك الانتصارات الساحقة، ورغم تفكيـك الـروابط القديمـة بـين القبائـل         
 شـديد لصـوت     المتحالفة وإدخالها جميعاً في حلف الدولة، وما أدى إليه ذلك مـن إضـعاف             

تعـود الأخبـار    . ، بعدما تقلمت أظافرهم تمامـاً     )النفاق(ضة التي أطلق عليه اصطلاح      المعار
تخبرنا بأن النفاق قد عاد إلى الظهور عندما دعا النبي إلى غزو الروم، فقام المنافقون يثبطون                

 لا تنفـروا فـي      «: لبعضهمم الناس، ويجتمعون في بيت سويلم عند جاسوم يقولون بعضهم           
  .»الحر 

 شـكاً فـي   « ابن هشام إن هذا التباطؤ والتراجع عن الخروج إلى الروم كـان          ويقول  

ولم يعـد بإمكـان أحـد أن        ، ولكن لأن الظروف قد تغيرت،       » �الحق وإرجافاً برسول االله     
فكـان أن أرسـل     . يتطاول مرة أخرى على الرسول، فقد أخذوا بالاجتماع سراً لبحث شئونهم          

، ثم جاء   )٢(البيت وهم فيه  في نفر من أصحابه، فحرق عليهم        إليهم طلحة بن عبد االله       �النبي  
فيضـحكوا   لو كانوا يفقهون،      وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً          ﴿: الوحي يقول 
، أما النبي فقـد كـان يحـدث    ) التوبة٨٢، ٨١ (﴾ كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون اقليلاً وليبكو 

 في أصحابي اثنا عشر منافقاً، منهم ثمانيـة         «: جتمعين فيه يحرق على الم  أصحابه بينما البيت    
  .)٣(»لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 

وأحياناً ما كان المسلمون يأتون النبي يستأذنونه في عدم الخروج إلى وقعة، لظـروف                
  جاءه بعضهم هذه المرة، تدخل االله بنفسه ولم يقبلخاصة ببعضهم فيأذن لهم، فلما 

  ـــــــــــــــ
  .١٧٣، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض الأنف للسهيلي: ابن هشام) ١(
  .١٧٤ص: نفسه) ٢(
  .٢٦١، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٣(
  

٥٣٠  
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م في جيشه   وجه لهم اتهامات مباشرة بالكذب، ثم نصح رسوله بألا يعذرهم ولا يقبله           عذرهم بل   
  : لرأيهم، فقال تعالى عز من قائلحتى لا يؤثروا في جنده الذين يميلون إليهم ويستمعون

  ﴿         وكعفَراً قَاصِداً لاَّتَّبسضاً قَرِيباً ورع كَان لَو     هِملَـيتْ عدعب لَكِنو
م يهلِكُون أَنفُسهم وااللهُ يعلَم     لَو استَطَعنَا لَخَرجنَا معكُ   الشُّقَّةُ وسيحلِفُون بِااللهِ    

 ونلَكَاذِب مإِنَّه .    نكفَا االلهُ عحتَّىٰ   ع مأَذِنتَ لَه لِم   نيتَبقُوا      يـدص الَّـذِين لَك
 الْكَاذِبِين لَمتَعو .     ؤْمِنُوني الَّذِين تَئْذِنُكسمِ الآخِرِ   بِااللهِ  لا يوالْيو اهِدجوا أَن ي

     لِيمااللهُ عو أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَمتَّقِينبِالْم .   تَئْذِنُكسا يإِنَّم    ؤْمِنُونلا ي بِااللهِ الَّذِين
ولَـو أَرادوا   . فَهم فِي ريـبِهِم يتَـرددون     قُلُوبهم  والْيومِ الآخِرِ وارتَابتْ    
وقِيلَ اقْعدوا مـع    فَثَبطَهم   انبِعاثَهم    ولَكِن كَرِه االلهُ   الْخُروج لأَعدوا لَه عدةً   

ا     . الْقَاعِدِينوا فِيكُم مجخَر إِلاَّ   لَو وكُمادـالاً زخَب     وا خِلالَكُـمـعضلأَوو 
       بِالظَّـالِمِين لِـيمااللهُ عو ملَه وناعمس فِيكُمالْفِتْنَةَ و غُونَكُمب٤٧: ٤٢( ﴾ي /

  ).التوبة

، وبينما ينفق أصحاب اليقين أموالهم لتأمين ميرة المجاهـدين لـذلك الطريـق              وهكذا  
 في جـدوى  كان هناك آخرون يشكون  . )٤(الطويل، مثل عثمان بن عفان الذي تبرع بألف دينار        

ابن هشـام،   قيصر، فشكوا في الحق بتعبير ويشكون في نصر العرب على جيوشتلك الغزوة،   
  :ابن إسحاق الآيات السوالف فيقول ويشرح

عبد االله بن   : ما بلغني منهم  استأذنوه من ذوي الشرف، في    وكان الذين   
بن سلول، والجد بن قيس، وكانوا أشرافاً في قـومهم، فثـبطهم االله             أبي  
وكان فـي جنـده أهـل    معه فيفسدوا عليه جنده،  بهم أن يخرجوا   لعلمه

  .)٥(شرفهم فيهممحبة لهم، وطاعة فيما يدعونهم إليه، ل

  ـــــــــــــــ
  .١٧٤، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض الأنف للسهيلي: ابن هشام) ٤(
  .١٩٠، ١٨٩ص: نفسه) ٥(
  

٥٣١  
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أبان بصدق االله تعـالى     فقد استمر شارحاً لموقف هؤلاء فاضحاً لهم، حيث         أما الوحي     
النبـي للمؤلفـة     نقمة لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا كالتي أعطاها           أنهم ما تراجعوا إلاّ   
  :قلوبهم، حيث يقول

فَإِن أُعطُوا مِنْها رضوا وإِن لَّـم        ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ       ﴿
 خَطُونسي ما إِذَا ها مِنْهطَوعالتوبة/ ٥٨ (﴾ي.(  

افقين، فيما ورد عنهم من أخبار تشير إلى جبـنهم عـن            وقد وضح موقف هؤلاء المن      
ملاقاة الروم بني الأصفر وتخوفهم ذلك، عندما رأوا النبي يقود جنده ميمماً شطر الروم فوقفوا               

بكـم   أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ واالله لكأنـا         «: يقولون لبعضهم 
فلما علموا أن قالتهم قد بلغت النبي هـرع         ،  » للمؤمنين   ين في الحبال إرجافاً وترهيباً    ن مقر غداً
 يا رسول االله إنمـا كنـا نخـوض         «: الرسول يعتذر قائلاً   اقةـة بن ثابت بهم يمسك بن     ـوديع

وهو الأمـر الـذي     . )٦(﴾ونلعب   ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض        ﴿: فأنزل االله . »ونلعب  
ة والرعب والاعتذار بمـا لا يليـق برجـال          يشير إلى تضاؤل شأن المعارضة إلى حد الرهب       

  .الحرب وأسنان الشرف

وخرجت جحافل المسلمين في ثلاثين ألف مقاتل وعشرة آلاف فرس حتـى وصـلت                
يوحنا بن رؤية المنوب على أيلـه مـن القيصـر           مشارف بادية الشام لتحاصر تبوك، فيخرج       

ثـم  . كتب لهم النبي كتاباً بذلكليصالح الرسول على دفع الجزية، ويتبعه أهل جرباء وأذرح، وي    
بدوره على الجزية، واكتفـى مـن   أرسل خالد بن الوليد إلى دومة فأتاه بأكيدر الكندي فصالحه  

سفره الشاق بذلك وأخذ قراره بالعودة إلى يثرب، حيث تأكد أن هرقل عظيم الروم قـد جمـع                  
  .)٧(جموعه في حمص

  ـــــــــــــــ
  .١٧٨ص: نفسه) ٦(
  .٢٧٧، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون الأثر: س، انظر أيضاً ابن سيد الناسالموضع نف) ٧(
  

٥٣٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  حروب دولة الرسول  يام دولة العرب الموحدةق
  

وجد بين من خرجوا للجهاد   ونعلم مع ذلك أنه مع ترك المنافقين المعلومين بيثرب، فقد             
فدعا ش في الحجر،    منافقين جدداً، حيث يروي ابن إسحاق عن محمود بن لبيد أنه أصابهم عط            

  :م ماء، وهنا يقول محمود بن لبيدالنبي ربه فأرسل سحابة أمطرته

 من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقـه          لقد أخبرني رجالٌ  

ا كـان مـن أمـر النـاس      حيث سار، فلم   �كان يسير مع رسول االله      

 حين دعـا، فأرسـل االله سـحابة         �بالحجر ما كان، ودعا رسول االله       
 ؛ هل بعـد   ويحك: أقبلنا عليه نقول  : تى ارتوى الناس، قالوا   فأمطرت ح 
  .)٨(سحابة مارة: قالهذا شيء؟ 

لكن ليجد المنافقون في عودة النبي دون لقاء الروم، أو حتى تجاوز تبوك نحو الشمال،                 
وهنا يعلمنا البيهقي السبب وراء خروج النبي إلى الروم، وأنها كانت مـؤامرة             . مجالاً للخوض 

المؤامرة، وذلك  يشير إلى أطرافها ولا أسمائهم ولا من هم؟ وأن االله قد أنقذه من تلك               يهودية لا 

..  إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح الخبر فيه        � في سبب خروج النبي      ي ما رو  «: في قوله 

يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي، فالحق بالشام،          :  يوماً، فقالوا  �أن اليهود أتوا رسول االله      
 الشام،  لشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، فصدق ما قالوا، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلاّ             فإن ا 

 وإِن ﴿:  آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمـت السـورة      وجلّ تبوك أنزل االله عز   فلما بلغ   
:] إلـى قولـه   [قَلِـيلاً   لافَك إِلاَّ   كَادوا لَيستَفِزونَك مِن الأَرضِ لِيخْرِجوك مِنْها وإِذاً لاَّ يلْبثُون خِ         

فيها محياك : نة، وقال، فأمره االله عز وجل بالرجوع إلى المدي)الإسراء/ ٧٧ ـ  ٧٦ (﴾تَحوِيلاً 
  .)٩(»ا تبعث هومماتك ومن

 وما دار حوله مـن أحـداث، كانـت          مسجد ضرار ومن هنا يمكن فهم الحقيقة وراء         

  اة، ويعددها ابن هشام فيقول إنهاتبوك معلومة مسم فيما بين المدينة إلى �مساجد رسول االله 

  ـــــــــــــــ
  .١٧٦ص: نفسه) ٨(
  .٢٤٥، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ٩(
  

٥٣٣  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

 
  قيام دولة العرب الموحدة  روب دولة الرسولح
  

 مسجد بتبوك ومسجد بذات الخطمى ومسجد بآلاء ومسجد بطرف البطراء من            «: كانت كالتالي 
بثينة حدران ومسجد بذات الزراب ومسجد كب ومسجد بالشق ـ شق تارا ـ ومسجد   ذنب كوا

بالأخضر ومسجد بذى الحيفة ومسجد بصدر حوحنى ومسجد بالحجر ومسجد بالصعيد ومسجد            
بالوادي ـ اليوم وادي القرى ـ ومسجد الرقعة من الشقة ـ شقة بني غدرة ـ ومسجد بـذي      

  .)١٠(» المروة ومسجد بالفيفا ومسجد بذي خشب

وجاءوا النبـي عنـدما كـان       وبالمثل، لكن داخل يثرب، أقام بعض المسلمين مسجداً           
لذي العلـة والحاجـة      يا رسول االله إنا قد بنينا مسجداً         «: يتجهز لغزو الروم كما سلف، فقالوا     

اً ، وكان جواب النبي وعـد     »أن تأتينا فتصلى لنا فيه      والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب       
إن شاء االله لأتيناكم فصـلينا لكـم   ولو قدمنا .  إني على جناح سفر وحال شغل    «: جميلاً يقول 

  .)١١(»فيه 

لكن مع تواتر النفاق في هذه المرحلة جاء النبي الخبر أن أصحاب ذلك المسجد هم من                 
أنهـم  ي  ، حيث يفيدنا الثعلبي النيسـابور     الأوس تحديداً المنافقين، ونفهم من الروايات أنهم من       

أبـو عـامر بـن      (للرسول  ذي غادر المدينة مخاصماً     ـوه ليستقبلوا فيه أخطر زعمائهم ال     ـبن
قـد  حيث كان أبو عامر   . المعروف باسم الراهب، لكن النبي أسماه بالفاسق      ) النعمان بن صيفي  

بالنبي اختلف معه حول صحيح     ترهب في الجاهلية ولبس المسوح واعتنق الحنيفية، ولما التقى          
أرسـل  ثم تفيدنا المصادر أنه قبل غزو النبي للروم بقليـل       . نيفية، فغادر المدينة مغاضباً له    الح

 أعدوا العدة والسلاح وابنوا لي مسجداً، فإني ذاهـب          «: أبو عامر لأهله وهو أوسي، وقال لهم      
 ويزعم الثعلبي أنـه كانـت قـد         ،» وأصحابه من المدينة     لنخرج محمداً إلى قيصر وآتى بجند     

  .)١٢(﴾ نبأ الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم ﴿: فيه آيات تقولنزلت 

  ـــــــــــــــ
  .١٨٠، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض الأنف للسهيلي: ابن هشام) ١٠(
  .الموضع نفسه) ١١(
  .١٤٠سبق ذكره، ص.. عرائس المجالس: الثعلبي) ١٢(
  

٥٣٤  
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وعد النبـي أصـحابه بافتتاحـه       البيهقي ما حدث بشأن ذلك المسجد الذي        نا  ويحكي ل   

ن بينه وبين المدينة    اي أو ذ أقبل من تبوك حتى نزل ب      � إن النبي    «: فيقول،  لإيواء المحتاجين 
انطلقنا إلى هذا المسجد الظالم     : فقال.. فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي      .. ساعة من نهار  

لاه وفيه أهله فحرقاه وهـدماه وتفرقـوا        ـريعاً حتى دخ  ـقاه، فخرجا س  دماه، واحر ـأهله، فاه 
  .لقد باتت السياسة إزاء المنافقين قد أخذت شكلها العنيف الرادع كما هو واضح. )١٣(» عنه

  :لمسجد في آيات كريمة صريحة تقولوقد جاء الوحي يعقب على إحراق ا  

 ـ اًكُفْـر  و اً ضِرار اًوالَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِد   ﴿  بـين الْمـؤْمِنِين   اً وتَفْرِيق
  لِّمن حارب اللّه ورسولَه مِن قَبلُ ولَيحلِفَن إِن أَردنَا إِلاَّ الْحسنَىٰ           اًوإِرصاد

   ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهد   . وفِيهِ أَب ى      اًلاَ تَقُملَى التَّقْوع سأُس جِدسلَّم   مِـن
               حِـبي اللّـهواْ ورتَطَهأَن ي ونحِبالٌ يفِيهِ فِيهِ رِج قُّ أَن تَقُوممٍ أَحولِ يأَو

رِينطَّهلَىٰ    .الْمع انَهنْيب سأَس نأَفَم         ـنأَم م رانٍ خَيورِضاللّهِ و ى مِنتَقْو 
فَانْهار بِهِ فِي نَارِ جهنَّم واللّه لاَ يهـدِي   أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جرفٍ هارٍ       

 الظَّالِمِين مالْقَو .            إِلاَّ أَن تَقَطَّـع ةً فِي قُلُوبِهِماْ رِيبنَوالَّذِي ب مانُهنْيالُ بزلاَ ي
كِيمح لِيمع اللّهو مهالتوبة/ ١١٠: ١٠٧ (﴾ قُلُوب.(  

 كـل  ق إلى الانكماش مرة أخرى، ولا يجد المنـافقون وبحرق مسجد ضرار يعود النفا     
مرة سوى أن يتجهوا إلى سيد المدينة وسيد الخلق يحلفون باالله أنهم ما أرادوا ما وصـله مـن               

أنهم إنما  حديث لكنهم أرادوا خيراً وحسناً، أو أنهم ما قالوا ما سمع، أو يقسمون بأغلظ الأيمان                
 قد دخل بيـوتهم وتصـنت أحـاديثهم وعلـم       ة الرقابى جهاز الدول أن  وأدركوا  . كانوا هازلين 
  : بن الحارث أخو بني عمرو بن عوفحتى قال نبتلأسرارهم، 

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٠، ٢٥٩، ص٥سبق ذكره، ج.. دلائل: البيهقي) ١٣(
  

٥٣٥  
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إنما محمد أُذُن  

  .)١٤(من حدثه شيئاً صدقه

  : مرة أخرى شارحاً موضحاً مبيناًليتدخل الوحيلكن   

﴿            ؤْمِني رٍ لَّكُمخَي قُلْ أُذُن أُذُن وه يِقُولُونو النَّبِي ؤْذُوني الَّذِين ممِنْهو
بِاللّهِ ويؤْمِن لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ لِّلَّذِين آمنُواْ مِنكُم والَّذِين يـؤْذُون رسـولَ         

  ). التوبة/ ٦١ (﴾ للّهِ لَهم عذَاب أَلِيما

تي حـدث جديـد،   التي كدرت صفو الرسول ومدينته، يـأ     الأحداث  ولكن، ووسط تلك      
  : ابن كثيريل والمؤمنون، حيث يحكيضيف للدولة رصيداً، يفرح له الرسو

 لما ارتحل عن ثقيف، سئل أن يدعو عليهم، فدعا          �أن رسول االله    

 حين أسلم مالـك بـن عـوف         �تقدم أن رسول االله     لهم بالهداية، وقد    
على من قومه، فكان يغـزو      ، أنعم عليه وأعطاه وجعله أميراً       ينصرال

وتقـدم  . بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام         
أيضاً فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة الأحمس، أنه لـم يـزل               

، فأقبـل بهـم   �حكم رسول االله  لىمن حصونهم ع  بثقيف حتى أنزلهم    
ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب      ثم إنهم ائتمروا بينهم     .. إلى المدينة النبوية  

 أن يرسلوا رجلاً    ثم أجمعوا .. من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا      
  .)١٥(ومعه بضعة عشر رجلاً.. ليل بن عمرو بن عميرمنهم هو عبد يا

لما التقى وفدهم على أبواب المدينة، فأخذهم        عظيماً   وكان فرح المغيرة بن شعبة الثقفي       

  ، وكيف يؤدون له�الدولة، وكيف يدخلون على رسول االله ليعلمهم بروتوكول 

  ـــــــــــــــ
  .١٩٠، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض: ابن هشام) ١٤(
  .٢٧، ٢٦، ص٥سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٥(
  

٥٣٦  
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وحيوه تحيتهم الجاهليـة    ان،  بى الرسول لم يفعلوا سوى فعل العر      لكنهم عندما دخلوا عل   . التحية
لهم، وجلس النبي في مجلسه علـى       الاعتيادية، وأمر النبي فضربت لهم قبة في مسجده تكريماً          

، ولمـا قـدم لهـم     ويقولون له، وكان يسعى بينهم خالد بن سعيد بن العاص          ميسمع منه مسافة  
بـن سـعيد، ولمـا انتهـت      بعد أن أكل منـه خالـد        طعاماً رفضوا تناوله توجساً وخيفة، إلاّ     

  .المفاوضات كتب خالد بينهم الكتاب

         إطلاقاً، بل أعلمهم أنـه      الرسول   وإبان المفاوضات حاولوا تأجيل هدم اللات فلم يرض
 شعبة ليهـدماها، ثـم سـألوه أن    سيرسل معهم أبا سفيان صخر بن حرب، وولدهم المغيرة بن    

  .عنهم الصلاةيسقط 

لم يدرك الثقفيون أن واجبات الصلاة الخمس تمرين سريع للتأمـل، تتضـمن ترديـداً            
لآيات القرآن حتى تعتاده آذانهم، ثم إنها تحوي الشهادة للرسول بالنبوة في كل مـرة، وتعـود                 

 المتأبيـة   لأنفهم العربية فيها إرغاماً   كل ما رأوه    . صارمالملتزم بها الانتظام في نظام صفوف       
 مرتبـة   المتكبرة على السجود، ولم يدركوا أنها كانت إخضاعاً لسلوكهم اليومي لمؤسسة دقيقة           
أي تفـاوض   تخرج بهم عن عشوائية القبلية وتشظيها، إلى المنظومة الموحدة، ولم يقبل النبي             

الذي يبدو  هم المختزل   د، فكان ر  » لا خير في دين لا صلاة فيه         «بشأن الصلاة، وأجاب بحسم     
اسـتمروا ليقولـوا بجـرأة      أبداً لم يقولوا سنؤتيها الله تعالى، بل        . » سنؤتيكها   «: على مضض 

فهم أهـل مـدن     ثم أصروا ألا يكونوا كبقية الأعراب،       . » دناءة سنؤتيكها وإن كانت     «شديدة  
، ولـن   )الصـدقة (ائب  النبي أنهم لن يدفعوا الضـر      وحضارة وأنفة وكبرياء، واشترطوا على    

 سيتصدقون ويجاهـدون    «: ، فوافقهم، ثم قال بعد ذلك للمسلمين      )الجهاد(في معاركه   يشتركوا  
  .)١٦(»إذا أسلموا 

 فلمـا   «الثقفيون النبي أن يسبقوا رسله المزمع ذهابهم معهم لهـدم الـلات،             واستأذن    
رجـل  نما جاءوا من عنـد  فأظهروا الحزن، وأنهم إجاءوا قومهم تلقوهم، فسألوهم ما وراءكم؟      

  فظ
  ـــــــــــــــ

  .٢٧، ص٥ج: نفسه) ١٦(
  

٥٣٧  
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فـألقى االله فـي قلـوبهم الرعـب         .. وقد دوخ العرب  بما يريد   غليظ قد ظهر بالسيف، يحكم      
  .)١٧(» فرجعوا وأنابوا

للات وأخذوا ما بها مـن جـوهر        ولحق بهم ولدهم المغيرة ومعه أبو سفيان وهدموا ا          
نوباً بينما كان النبي قد أمر على ثقيف عثمان بن أبي العاص أميراً م            . )١٨(وذهب وفضة وحلي  

  .)١٩(من قبله، وكان أحدثهم سناً

ويمر من الشهور ثلاثة، رمضان وشوال وذو القعدة، ويأتي موسم الحج، لكن الموسـم         
عليـه، فبعـث    بد أن تشرف الدولة بنفسها       كان لا هذه المرة لم يكن كالمرات السوالف، حيث        

  .رسول االله أبا بكر أميراً منوباً من قبله على حج سنة تسع للهجرة ليقيم للناس حجهم

نعم إن أبـا  الحج والكعبة قد ذهبت إلى دولة يثرب،      ، فحتى سيادة    ويفاجئ الأمر قريشاً    
 هو معنى يسلب قريشـاً وضـعها   بكر قرشي، لكن معنى أن يأتيها من يثرب أميراً على الحج، 

 إنا أهل الحـرم  «: الشعائر الدينية للعربان، وهنا تعترض قريش هاتفةالسيادي الباقي في إقامة   
الله امساجد   إنما يعمر    ﴿لكن ليأتيهم لرد    ،  »وسقاة الحاج وعمار هذا البيت، فلا أحد أفضل منا          

  .)٢٠(﴾من آمن باالله واليوم الآخر 

مواربـة،  دون  مكة، إسلام الجميـع      بعد انصرام عام على فتح       لقد بات المطلب الآن     
  .»من حجهم  الناس من أهل الشرك كانوا على منازلهم «أكدت كتب السير أن حيث 

 مـن عهـد      لما كان بينه وبين المشركين     �الضربة القاصمة في نقض النبي      ثم تأتي     
هر الحرام، وكان ذلك عهداً      ألا يصد عن البيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الش           «على  ينص  

  لضمان استمرار التجارة وسيولتها، وقد جاء ذلك، »عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك 

  ـــــــــــــــ
  .٣٠، ص٥ج: نفسه) ١٧(
  .٢٩٣، ص٢سبق ذكره، ج.. عيون الأثر: ابن سيد الناس) ١٨(
  .٢٨، ص٥ ج،سبق ذكره.. البداية: ابن كثير) ١٩(
  .١٨٦، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض: ابن هشام) ٢٠(
  

٥٣٨  
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، علياً بن أبي طالب ليلحق بأبي بكر، ومعه أوامر الـوحي فـي              �النقض عندما أرسل النبي     
 اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس          «: وقال له ) براءة(الآيات المعروفة باسم    

بعد هـذا العـام مشـرك، ولا    الجنة كافر، ولا يحج ذا اجتمعوا بمنى، أنه لا يدخل    يوم النحر إ  

وأجـل النـاس    ..  عهد فهو إلى مدتـه     �يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول االله          
أُذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشـرك ولا               أربعة أشهر من يوم     

  :راءة يقولوص وثيقة بوكان أبرز نص. )٢١(»ذمة 

 ﴾ إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا            ﴿
  ).التوبة/ ٢٨(

كان معنى ذلك خراب ديار قريش إلى آخر الدهر، فمعنى ذلك توقف التجارة ودمـار                 
اء العمل بنظام النسـيء،  مر إلهي بإلغالأسواق، وزاد الأمر نكاية ما جاء مع سورة براءة من أ          

تتوافق رحلتـا    تحريكاً للأشهر الحرم القمرية، لتدور مع الأشهر الشمسية، حتى           وكان النسيء 
     ة في بحر الهند، وهي الرياح والمحاصيل التـي         التجارة مع موعد المحاصيل والرياح الموسمي

  :ات تؤكد، وجاءت الآي)ن الميلاديالزم(تسير وفق المجريات الشمسية 

﴿  ا النَّسِيءلُّ بِهِ  إِنَّمضةٌ فِي الْكُفْرِ يادامـاً   زِيع حِلُّونَـهوا يكَفَر الَّذِين
 ونَهمرحيااللهُ و مرا حةَ ماطِئُوا عِدواماً لِّيالتوبة/ ٣٧ (﴾ع.(  

 عندما  «: حاً القمرية جميعاً، وهو ما قال المسعودي بشأنه شار        وهكذا تم تثبيت الأشهر     
ظهر الإسلام، كانت الأشهر الحرام قد عادت إلى بدئها على ما كانت عليه في أصلها، وذلـك                 

  .)٢٢(»ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض : �قول النبي 

  ـــــــــــــــ
  .١٨٨، ١٨٧ص: نفسه) ٢١(
  .١٨٩ص: نفسه) ٢٢(
  

٥٣٩  
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وتكريماً لهـا    الحرم وسلخها عن المصالح المادية ارتفاعاً بها          كان تثبيت الأشهر   ،نعم  
لوحدة البيت الجامع للعرب المتوحدين في الدولة الواحدة، لكنـه كـان            وتوقيراً، لجعلها رمزاً    

متميـز حققـوه   ولي ضرباً واضحاً للتجارة والأسواق، بل وتراجعاً بالعرب جميعاً عن مركز د        
فعـلاً فـي    وبدأت قريش تشـك     . من ذلك النظام التجاري الديني، فأمسكوا بعنان تجارة العالم        

مـا  وانتقـام م أهداف الدولة الجديدة، وصورت لها أحلامها المريضة أن المقصود دمار فعلي،        
  :سبق وقدمت أيديها، وتقف تقول

 كنا نصيب فيهـا  التجارة، وليذهبن ما  لتقطعن عنا الأسواق، فلتهلكن     
  .)٢٣(من المرافق

في رؤية ما ينتظرها حقاً، عندما يـرد عليهـا الـوحي            وتبدأ   لكن لتفاجأ بسوء ظنها،     
  :الكريم

﴿   إِنلَةً    ويع االلهُ  خِفْتُم غْنِيكُمفَ يوفَس        لِيمااللهَ ع إِن لِهِ إِن شَاءمِن فَض 
 كِيمالتوبة/ ٢٨( ﴾ح.(  

عـن خـراب    عينية ملموسة، تعوضـهم     وهم يريدونه مكاسب    أما كيف سيتحقق ذلك       
 وإن خفتم   ﴿: ابن هشام مويداً بآي االله الكريم، في قوله       تجارتهم وبوار أموالهم؟ فهو ما يشرحه       

 قاتلوا الذين لا يؤمنون بـاالله  ﴿. .، أي من وجه غير ذلك    ﴾فسوف يغنيكم االله من فضله      عيلة  
أي ،  ﴾ صـاغرون وهم  يعطوا الجزية عن يد     كتاب حتى   من الذين أوتوا ال   .. ولا باليوم الآخر  

 أهـل  أعنـاق من قطع الأسواق، فعوضهم االله بما قطع عنهم من          ففي هذا عوض عما تخوفتم      
  .)٢٤(» الجزيةالكتاب من 

ماذا تقصد الآيات؟ إن أهل الكتاب في الجزيرة قد انتهى أمرهم إلى الذبح أو الجلاء أو                  
  يداً، إن الآيات تطلب منهم تعويض توجهت الأنظار بع وهنا!!الجزية، فأي أهل كتاب؟

  ـــــــــــــــ
  .الموضع نفسه) ٢٣(
  .٥٧، ص٢سبق ذكره، ج.. مروج الذهب: المسعودي) ٢٤(
  

٥٤٠  
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ق، وهنا تفهم قريش سر كل ذلك التضـي       .  كنوز عظيمة  خسائرهم هناك، فعند الإمبراطوريتين   
ظله على الواقـع    لقد بدأ المستقبل الجديد يفرش      . بات عليهم التحول عن التجارة إلى القتال      لقد  

وتوجـه أنظـارهم نحـو       الجهاد كبديل أفضل من التجارة،        الآيات تؤكد  فيزيح القديم، وجاءت  
  .الشمال

لقد جاءت القرارات الأخيرة لتخل تماماً بنظام التجارة العظمى التـي كانـت قـريش                 
إدارتها، ومع إسلام العرب وتتالي ذلك الإسلام بعد أشـهر فـي وفـود تشـهر                رف على   تش

آن أوان   جعل هناك استحالة في تقديم آفاق غنائم جديدة داخل جزيرة العـرب، لقـد                إسلامها،
  :الوعد المغلظ بالأيمان الذي أطلقه النبي في مكة عندما كان مهيضاًتحقق 

   وقيصركنوز كسرىوالذي نفسي بيده لتملكن 

وجانب آخر، يدركه الوعي النفاذ، أن الطريقة الوحيدة التي كان يمكن بها الحفاظ على                
لها، البحث الدائم عن الغنائم، وهو ما قامت عليه الدولـة     وحدة القبائل، هي تقديم هدف مألوف       

 لقد أصـبح  .  ذاتها حتى الآن، الهدف أصبح ذلك العالم المفتوح أمامهم على مصراعيه           النبوية
، العالم نفسه مطلوباً من العرب أن يتحولوا عن مجرد سادة تجارة العالم، ليصبحوا سادة هذا              

نفسه، لم يعد أمامهم    أما بقية العربان الذين ارتبطوا بأسواق مكة، فقد باتوا يعانون من الخراب             
 لقد جاءت وثيقة الـوحي . المنتظرةسوى الانخراط في الدولة للحصول على نصيب من الغنائم     

  .خارج الجزيرةوإلى التوجه الجميع دفعاً إلى اعتناق الإسلام وإلى التوحيد براءة، لتدفع 

أما ختام المسك فكان موت رأس المعارضة والنفاق، عبد االله بن أُبي بن سلول، الـذي            
  .فتت بعده أصوات المعارضة تماماًخ

  

� � �  
  

٥٤١  
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  ودـام الوفـع
ه عندي الآن فأرميـه بالنبـل       ـو أن ـا إلى عبادة شيء لوددت ل     ـد دعان ـلقه؛  ـ والل «

  »حتى أقتله 
  )إربد بن مقيس(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  :قال محمد بن إسحاق

 مكة وفرغ مـن تبـوك، وأسـلمت ثقيـف     �لما افتتح رسول االله    
  . إليه وفود العرب من كل وجهوبايعت، ضربت

  :قال ابن هشام

            ى سـنة   حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع، وأنها كانـت تسـم
  .الوفود

  :قال ابن إسحاق

لأن وإنما كانت العرب تربص بإسلامها أمر هذا الحي من قـريش،            
وصريح ولـد   ،   والحرم قريشاً كانوا إمام الناس وهاديتهم وأهل البيت      

يم، وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هـي          إسماعيل بن إبراه  

ودانت له    وخلافه، فلما افتتحت مكة    �الحرب لرسول االله    التي نصبت   
عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول        قريش، ودوخها الإسلام،    

أفواجـاً،  وجـل   ن االله كما قال عـز        ولا عداوته، فدخلوا في دي     �  االله
  يضربون إليه من كل وجه،

  
٥٤٣  
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  :�يقول االله تعالى لنبيه 
﴿     الْفَتْحااللهِ و رنَص اءفِـي دِيـنِ االلهِ        .  إِذَا ج خُلُونـدي تَ النَّاسأَيرو
  .)١()سورة النصر (﴾فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً . أَفْواجاً

كتب السير الإسلامية والأخبار الأسباب الواضحة لقدوم الوفـود العربيـة      هكذا ارتأت     
وكان الإعلان عن إغلاق مكـة دون       . لسيد العرب خضوعها  ن بلاقع الجزيرة وفيافيها لتعلن      م

المشركين، وتوجيه العسكرية العربية نحو الباب المفتوح شـمالاً، مـدعاة أخـرى واضـحة               
أما النبي بكرمه الذي يليق به، وعطاياه للوفود مـا أفـاء   . الكبرىالوفود  أوضحناها لقدوم تلك    

، فكانت عاملاً آخر ودافعاً غير منكور في كتبنا الإخباريـة           االله عليه، ومن خمسه المقرر وحياً     
 يتوسم فيه الشخصية   رجلاً وبين كل وفد كان ينتقي    . ة الإسلام لقدوم الوفود تعلن انضمامها لدول    

فيجعله أميراً من قبلـه     قادرة على فهم الأوضاع والمتسمة بالطاعة للسلطة النبوية،         القيادية وال 
دفعت إلى سلوك ذلك الخط     الإقطاعات رواية أولى    وللقرار بمنح الأعطيات وقطع     . على قومه 

فيقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة التأسيسـية، أن أول الوفـود جـاء              . في تألف العربان  
وكان وفد القبيلة الكبرى تميم، وعلى رأسها عطارد بـن حاجـب بـن              بشموخ الأنف العربية    

زرارة، والأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، والحتحات بن يزيد، أسماء جميعها ذات شرف              
العربان دخلوا يثرب إلى مركزها الإداري مباشـرة، إلـى          ومنعة وسيادة في قومهم، وبصلف      

  :ا ينادون الرسول من وراء حجراته وقفوالمسجد، فلم يجدوا سيد المدينة، فكان أن

  .اخرج إلينا يا محمد

لم يتحضر بعد الفكر ولا اللسان، ولا أدرك العربان أن خطابهم مع السـيد يجـب ألا                   
قريعاً لأجلاف تميم فـي      للوفود وت  يكون كخطابهم لبعضهم البعض، وهو ما جاء من بعد تنبيها         

  :وحي يقول

  ـــــــــــــــ
  .٣٧، ص٥سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١(
  

٥٤٤  
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﴿   اتِ       إِنرجاءِ الْحرمِن و ونَكنَادي الَّذِين  قِلُونعلا ي مهأَكْثَر .  لَوو مأَنَّه
/ ٥ ،٤ (﴾ رحِـيم     تَخْرج إِلَيهِم لَكَان خَيراً لَّهم وااللهُ غَفُور       صبروا حتَّىٰ 
  ).الحجرات

ل غرورها الأجلف يركـب حسـها       لتفهم لغة التمدين بسرعة، وظ     ما كانت    لكن تميماً   
، وأنفتها تمنعها من إعلان الطاعة بهدوء ومباشرة، إنما جاءت تؤجل ذلك الإعلان مـا               ظالغلي

: يمي لسيد الخلـق ذلك في قول الوفد التمأمكن، وتعلنه وهي عزيزة متعالية في وهمها، ويتمثل     
  .» يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا «

النبي مغزى كل تلك المناورة، إنها       لم تفهم تلك العقول مدى التحولات الكبرى، وأدرك         
 لقـد   «: لا تريد الخضوع دون إثبات عزتها، وتبسم سيد الخلق، فرد بهدوء الواثق المطمـئن             

  :ب يعدد ممكنات تميم وعظمها يقولد بن حاجعطار، ليقوم »أذنت لخطيبكم فليقل 

جعلنـا   الذي له علينا الفضل والمن، وهو أهلـه، الـذي            الحمد الله 
أهل أعزة   نفعل فيها المعروف، وجعلنا      ، ووهب لنا أموالاً عظاماً    ملوكاً

ألسنا برؤوس   وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟        المشرق وأكثره عدداً  
  وأولي فضلهم؟الناس 

نا فليعدد مثلما عددنا، وإننا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكـن    فمن فاخر 
  .نخشى من الإكثار فيما أعطانا وإنا نُعرف بذلك

  أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا

  .فضل من أمرناأوأمر 

ذلـك  ويجلس عطارد يلبس أثواب التكبر الأنف، ويصبح المطلوب رداً مناسباً يكسـر               
إنمـا   يرد عليه النبي بنفسه، حتى لا يكسبه قيمة لا تليق به،             الكبرياء ويرغم تلك الأنوف، فلا    
، » قم يا ثابـت فأجـب الرجـل        «: س الخزرجي، ويقول له   ايشير إلى ثابت بن قيس بن الشم      

  : ثابت ليقول بهدوء هادر المعانيويقوم

  
٥٤٥  
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قه، قضى فيهن أمره، ووسـع      الحمد الله الذي السماوات والأرض خل     
  . من فضلهلمه، ولم يك شيء قط إلاّكرسيه ع

  ملوكاًثم كان من قدره أن جعلنا 

  واصطفى من خيرته رسولاً

  ،، وأفضله حسباً، وأصدقه حديثاًأكرمه نسباً

  على خلقه، وائتمنه فأنزل عليه كتاباً

  فكان خيرة االله من العالمين،

ن برسـول االله المهـاجرون مـن      ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآم      
 وخيـر النـاس      وأحسن وجوهاً  وذوي رحمه أكرم الناس أحساباً    . قومه
  .فعالاً

به ليردف  وينتقل ثابت بن الخزرج، أصحاب الحرب والحلقة إلى موجة أعلى في خطا             
  :مهدداً منذراً متوعداً

  �الله حين دعاه رسول االله ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة 
  !!نحن

   أنصار االله ووزراء رسوله،فنحن

فمن آمن باالله ورسوله منع ماله ودمه،       نقاتل الناس حتى يؤمنوا،     
أقول قولي هذا   ،  ، وكان قتله علينا يسيراً    في االله أبداً  ومن كفر جاهدناه    

  .وأستغفر االله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات

  .)٢(والسلام عليكم

  فيقـول نـاقلاً    �يرأف بهم النبي الكـريم      لكن ل وتفهم تميم الرسالة، وتتهاوى العزة،        
  ،» اقبلوا البشرى يا بني تميم «:  عنهم وتهدئة لروعهم آخر، تخفيفاًالحديث إلى مستوى

  ـــــــــــــــ
  .٣٩، ٣٨ص: نفسه) ٢(
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وهكذا . »سول االله لقد بشرتنا، فاعطنا       يا ر  «: لكن ليرد الذين تفاخروا منذ قليل بمالهم وعددهم       
ووجدوا أنه إذا لم يكن من الطاعة بد، فليعودوا بمكاسـب،  انتكس الرجال وارتكسوا عما قالوا،   

  .)٣(» فأحسن جوائزهم � فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول االله «ويستجيب الرسول، 

ومن أعلى من النبي قدراً؟ لـذلك       أما بنو عبد القيس فأرسلوا وفداً عارفاً أقدار الناس،            
فاستحقوا ،  هرعوا يتسابقون إلى الرسول ليأخذوا بيده يقبلوها      ما أن هبطوا عن ركائبهم حتى       

  .)٤(» هم خير أهل المشرق «: أن يصفهم النبي بقوله

  وتتوالى الوفود  

  : بن عامر رأس الوفد ليقول للنبيحضرميويقف ويقدم وفد أسد للمدينة   

  الليل البهيمأتيناك نتدرع 

  في سنة شهباء

  ولم تبعث إلينا بعثاً

 ﴾ يمنُّون علَيك أَن أَسلَموا      ﴿، لترد عليهم الآيات      لا كرهاً  يريد أن يقول أنه أتوه طوعاً       
  ).الحجرات/ ١٧(

، ثم  » فأجازهم بعشر أواق، عشر أواق فضة        «ثم وفد عبس، ووفد فزارة، ووفد مرة          
 أواق فضة ثم وفد محارب فأجازهم بدورهم بالعطايا، ثـم           نهم بخمس وفد ثعلبة وقد أجاز كل م     

وفد كلب، ووفد عقيل بن كعب الذين أقطعهم النبي أرض عقيق بني عقيل وفيها عيون ونخـل                 

 ضيعة بالفلج وكتـب     �وكتب لهم بذلك كتب في أديم أحمر، ثم وفد جعده، وأقطعهم الرسول             

   قطيعة�أقطعه الرسول  ف«، ثم وفد قشير بن كعب لهم بذلك كتاباً

  ـــــــــــــــ
  .٤١، ٣٥ص: نفسه) ٣(
  .٤٤ص: نفسه) ٤(
  

٥٤٧  
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فأحسن جوائزهم، ثم وفد كنانة ووفـد  بدورهم ، ثم وفد بني البكاء وقد أجازهم  »وكتب له كتاباً    
وكانـت تغلـب نصـارى      . قيس وتغلب وربيعة عبد ال  . أشجع ووفد باهلة ووفد هلال بن عامر      

جاءوا النبي يلبسون صلبان الذهب، فصالحوه، على أن يقرهم على دينهم فأقرهم، وأعطـى              
عامر بن صعصعة فقد جاء على رأسه عامر بـن الطفيـل            أما وفد   . )٥(المسلمين منهم عطايا  

 ـ لكبرى الشامخة، وما أن وقف عامر  من القبائل ا   وعامر. وإربد بن مقيس   ل أمـام  بـن الطفي
 يا محمد؛ ما لي إن أسلمت؟ فقـال         «: الرسول حتى دخل في المفاوضة مباشرة وبسرعة قائلاً       

ليس ذاك ولا   : أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال     : قاللك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين،        
لا، ولكني أجعل لك أعنة الخيل، فإنك امـرؤ         : أفتعجل لي الوبر ولك المدر؟ قال     : قال،  لقومك
  :للإسلامالذين دعوه  وهو من رد على العربان »فارس 

واالله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبـي، أفـأتبع أنـا           
  .)٦(هذا الفتى من قريش؟عقب 

  :ضب عن جادة الصواب، فيهدر صارخاًفيغضب عامر بن الطفيل، ويخرجه الغ  

  )أي الخيل(ليست لي؟ أو

  إذن

  .)٧( ورجالاًلأملأنها عليكم خيلاً

، وتحكى كتب السـير     » اللهم اكفنيهما    «: نبي بدعوته ليتبعهم ال وخرج مع رفيقه إربد       
أن الدعوة لحقتهم فمات عامر في الطريق، أما إربد فوصل قومه، فاستقبلوه يسألونه عما عنـد               

  :تهت إليه المحادثات، ليرد عليهممحمد وما ان

  ـــــــــــــــ
  .٥٦: ٤٠، من ص٢، ج١ره، مجسبق ذك.. الطبقات: ابن سعد) ٥(
  .٥٢، ٥١، ص٥سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٦(
  .٥١، ص٢، ج١سبق ذكره، مج.. الطبقات: ابن سعد) ٧(
  

٥٤٨  
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واالله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه عنـدي الآن فأرميـه              
مقالته بيوم أو يومين معـه جمـل ليبيعـه    بالنبل حتى أقتله، فخرج بعد     

  .)٨(فأرسل االله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما

وصداء ومراد وزبيد وكنـده  وتتابع الوفود فتأتي شيبان وطى ونجيب وخولان وجعفى           
 عد هزيم وبلى وبهـراء وعـذره وسـلامان وجهينـة وجـرم والأزد         ـوسوالصدف وخشين   

ن وغامد والنخع وبجيلة    وعبس والداربين والرهاويي  يرة  والحارث بن كعب وحمدان وسعد العش     
 والحدان وأسلم وجـذام ومهـرة       وخثعم وحضرموت وأزد عمان وغافق ويارق ودوس وثمالة       

  .وحمير ونجران وجيشان والسباع

وهكذا استتمت جزيرة الجزيرة جميعاً وأوعبت طاعتها أمام النبي الكريم، تؤكـد أن               
ته الانتقالية الكبرى، أن الوحدة العربية للجزيرة قد صـارت          التاريخ على وشك استكمال حلق    

 وحقيقة، وأن الدولة المركزية قد تسنمت أمر العرب وحشدتهم على أيديولوجية واحدة             واقعاً
  .موحدة

لكن لم يمر عام الوفود دون مكدرات عكرت صفوه ونصره، فبين تلك الوفـود جـاء                  
د بني حنيفة من أهل اليمامة، وبين رجـالهم رجـل   وفذلك الوفد الغريب الشأن العجيب الأمر،  
النظـر  نزلوا دار بنت الحارث من الخزرج، واسـتلفت         . يبدو له شأن اسمه مسيلمة بن ثمامة      

وأوجست منه المدينة، وهم يرون وفده يحيط به، يسترونه بالبرد والثياب، وهـو يسـير إلـى                 
 ليقـول للنبـي رسـالة برقيـة         ل،المسجد، ليقف أمام النبي وبيد النبي قضيب من عسيب النخ         

  :موجزة

  إن شئت

  خليت بينك وبين الأمر

  ثم جعلته لنا بعدك

  ـــــــــــــــ
  .٥٣، ص٥سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ٨(
  

٥٤٩  
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 لو سـألتني   « :لكن ليرد سيد الخلق هادئاً مستصغراً شأن ذلك المتكبر الكبير في قومه             
فينصرف مسيلمة مع قومه، لتعلم المدينة أن الرجل كـان فـي            . )٩(»هذا القضيب ما أعطيتكه     

قومه نبياً، وأنه أعلن فيهم نبوته، وهذا سر سيرهم به متحوفاً بالاحترام مستوراً بالثياب، وإنـه                
يث أعلـن فـي      بين محمد وبينه، ح    دولاًولاء بل جاء يتفاوض على تقسيم الأمر        ما جاء يعلن    

وأخذ يرسـل لهـم     ). الأمر(إنه قد أشرك مع محمد في النبوة والحكم         : أهله من حنيفة اليمامة   
، وشهد للنبي بالرسالة، لكنه أراد منه شهادة مماثلة، وقـد وقفـت          آيات مسجوعة يزعمها وحياً   

  :سالة تقول، وأرسل بعد عودته بلاده للنبي الصادق روراءه حنيفة جميعاً

  سول االلهمن مسيلمة ر

  إلى محمد رسول االله

  سلام عليك؛ أما بعد؛

  فإني قد أُشركت في الأمر معك

  فإن لنا نصف الأرض

  ولقريش نصف الأرض

  .ولكن قريشاً قوم يعتدون

الرسالة الآبقة بإفكها إلى رسول االله الأمين، فيرد عليه من فوره ببرقية موجزة             وتصل    
  :صارمة المعاني هادئة الكلم تقول

  : الرحمن الرحيمبسم االله

  من محمد رسول االله

  )! (الكذابإلى مسيلمة 

  )!(السلام على من اتبع الهدى 

  ـــــــــــــــ
  .٤٦ص: نفسه) ٩(
  

٥٥٠  
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  أما بعد

  يورثها من يشاء من عبادهفإن الأرض الله 

  .)١٠(والعاقبة للمتقين

ل في طاعة الدولة الواحدة، ويرغـب بعضـها الآخـر مـن             وتسلم بلاد العرب وتدخ     

 ذلـك  �للدولة ويدفعوا الجزية، فيقبل النبـي  الكتابيين في البقاء على دينهم على أن يخضعوا      
منهم، لتظل حنيفة وبلاد اليمامة وسط ذلك المحيط العربي المتوحد تـرفض الانضـواء، بـل                

  .لكذابأمرها تحت زعامة سيدها المتنبئ مسيلمة اويتضخم 

 كانت سنة الوفود هي السنة التاسعة للهجرة، وكانت سنة قحط شديد، وهو دافع يضاف               
دفعاً إلى يثرب، تطمع في حكمة قيادة يثرب إزاء         د تدفعها   وفإلى مجموع الدوافع التي حثت الو     

النازلة بهم، لكن ذلك الظرف ذاته كان بدوره وراء الحركات الانشقاقية التـي             الأزمة القاحطة   
  .شطت في ذات العام، يمثلها مسيلمة في اليمامة، والأسود العنسى في اليمنن

، فهـو   أن مسيلمة بن حبيب كان يطمح إلى مشروع اتحادي وليس وحدوياً          وقد وضح     
 على قبائل العرب، فلم يدرك مسيلمة أنه يسـير عكـس   يطلب مشاركة حنيفة في أمر السيطرة   

كلا ولا فهـم كيـف يمكـن أن         ،  حد الجزيرة جميعاً  اتجاه السير الصحيح لخط التاريخ نحو تو      
تتوارى القبيلة داخل إطار الدولة، ومن هنا قام يطرح رؤية إقليمية ضيقة محدودة، معبرة عن               

وقف قبلي يعاكس الحتمية وضرورتها، ومفصحة عن موقف قبلي إقليمي تجزيئـي يريـد أن       م
  . بعد ذلك الحركة جميعاًيقلب وجهة التاريخ إلى القديم، وهنا بالتحديد كان مقتل

أما اليمن التي كانت تعاني بشدة من التسلط الفارسي على مقدراتها، فقد كانـت إبـان                  
   تخوض ثورة كبرى ضد باذان الفرس،تطور أطوار الدعوة الإسلامية في واد آخر، كانت

  ـــــــــــــــ
  .٤٧ص: نفسه) ١٠(
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الذي قـاد تحالفـات     ) الأسود العنسي (ويظهر بين الثوار ضد الفرس ذلك الفارس الأسطوري         
بهم نفوذ الفرس، ويتمكن من تصفية بيت باذان ودخول صنعاء والاستيلاء           قبائل اليمن ليكتسح    

تلـك اللحظـة    وفي  . اليمن وتطهيرها من العسكر الكسروي    على اليمن، بل وطرد الفرس من       

 إلى اليمن مع عماله عليها، لكن الثوار يتمسكون بإقليمية اليمن           � رسل النبي    الحاسمة وصلت 
باعتبارها دولة قديمة عريقة، ذات تاريخ مستقل إقليمي له خصوصية، ليقول عبهلة بن كعـب               

  :الذي لقب بالأسود العنسي لوفود يثرب وعمال الرسول المنوبين من قبله

ا أخذتم من أرضنا، ووفـروا      أمسكوا علينا م  أيها المتوردون علينا،    
  .)١١(ما جمعتم فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عليه

أزق الإقليمي نحو مزيد من التعميق والجفاء، ليعود بـاليمن إلـى            وقام عبهلة يدفع الم     
 العريق في حضارات الجنوب الحضـرمي القحطـاني،      )١٢(عبادة الرحمن القديمة، رب السماء    

رب ) االله( بها    وطنية خالصة من فرز مجتمع اليمن وتاريخه، معارضاً        ا إياها كأيديولوجي  رافعاً
  .الشمال العدناني

 قبائـل   يعتمد الصبر الهادئ، فـاليمن  متأنياًفقد وقف من تلك الحركات موقفاً أما النبي     
إلـى قواتـه    ، والإسلام بحاجـة     كبرى عسكرية منظمة، كذلك اليمامة لم يكن أمرها بأقل شأناً         

بوادي الجزيـرة   جل الهدف الأعظم، من أجل ميراث الأنبياء السوالف في امتداد           ورجاله من أ  
مع تلك الزعامات   ومن هنا نفهم السر وراء استخدامه سياسة الإلهاء بالمراسلات          . نحو الشمال 

ليتيح لعماله هناك فرصة الانقضاض من الداخل على تلـك      القوية، لإطالة زمن حالة اللاحسم،      
بعهم من مسلمي تلك المناطق، وطال أمر تلك السياسة، ولم يـتم القضـاء              الزعامات مع من تا   

 بعد وفاة الرسول ولحوقه بالرفيق الأعلى، بعد أن أدى حجة الـوداع،             الانشقاقات إلاّ على تلك   
  .الناس على الواضحة غير الملتبسةوترك 

  ـــــــــــــــ
  .١٢٦ت، ص. بغداد، دمكتبة المثنى، فتوح مصر وأخبارها، : ابن عبد الحكم) ١١(
  .سبق ذكره.. ارجع في ذلك إلى كتابنا الحزب الهاشمي) ١٢(
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 عن أبي الزبير عـن      «وفي تلك الحجة بدرت من النبي أقوال إلى شعوره بدنو أجله،              

فلعلي لا أحـج    مناسككم  ي  عنخذوا  :  وقف عند جمرة العقبة وقال لنا      �أن رسول االله    : جابر
 إِذَا جـاء نَصـر االلهِ       ﴿ثم ما كان من آيات تحمل روح الختام، من قبيل           ،  )١٣(»بعد عامي هذا    

الْفَتْحفِي دِينِ االلهِ       . و خُلُوندي تَ النَّاسأَيراجاًوأَفْو .  حبابـاً   فَستَو كَان إِنَّه هتَغْفِراسو كبدِ رمبِح﴾ 
  ).سورة النصر(

  

  الأيام الأخيرة للرسول العظيم

  : قال�أن الرسول عن ابن طاووس عن أبيه   

وأُعطيت الخزائن وخُيرت بين أن أبقى حتى أرى        ،  نُصرت بالرعب 
  ما يفتح على أمتي، وبين التعجيل،

  .)١٤(فاخترت التعجيل

ه، لكن سـيد    أوجاعكان الشعور بدنو الأجل يتصاعد ويعلو، والرسول الكريم تزيد به             
الخلق يقاوم الأوجاع، ويستمر في سياسة الدولة، وفي صفر بعد حجة الوداع بشهرين، يـؤذن               

ويـأمر  . في الناس بغزو القياصرة في بلاد الشام، ويؤمر على الناس أسامة بن زيد بن حارثة              
 بما فيهم وزيريـه أبـو بكـر       جميع المهاجرين الأوائل بأن يوعبوا مع أسامة باتجاه فلسطين،          

لكن ليقف التـاريخ فـي مواقفـه        .  بأمر رسولهم ونبيهم وقائدهم    وعمر، ويتجهز الناس صدعاً   
أول شهر ربيع   الناقلة المحولة، لترهف السمع إلى الصحابة يسجلون في مسامع الرواة، أنه في             

عليه ويأمره باصطحابه إلى مقابر أصحابه، الذين       الأول يطلب النبي عبده أبا مويهبة، ليتحامل        
 ، ليقف وسط المقـابر وا في حروب إنشاء الدولة، ويذهب معه إلى البقيع متحاملاً على نفسه         مات

  :يقول للموتى

  ـــــــــــــــ
  .١٨٩، ص٥سبق ذكره، ج.. البداية: ابن كثير) ١٣(
  .١٩٧ص: نفسه) ١٤(
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  السلام عليكم يا أهل المقابر

الفـتن كقطـع   مما أصبح الناس فيه، أقبلت ما أصبحتم فيه  لكم  ليهنأ
؟( من الأولى الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر!.(  

  :إلي أبي مويهبة يقول لهويلتفت   

إني قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلـك            
  .وبين لقاء ربي والجنة

  ليقاطعه عبده المخلص  

   أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلافةبأبي

  : ليرد عليه المصطفى ـ لهفى عليهلكن  

  لا واالله يا أبا مويهبة

  لقد اخترت لقاء ربي والجنة

ثم يروي أبو مويهبة أنه وقف يستغفر لأهل المقابر، ثم عاد أدراجه ليبتدأ وجعه يظهر                 
  .)١٥(عليه ويلحظه الناس

  :عائشة بنت أبي بكر تقولين الحميراء سيدة النساء وهنا ننصت إلى أم المؤمن  

 من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي،         �رجع رسول االله    
ثم قال  : قالت. بل أنا واالله يا عائشة؛ وارأساه     : وارأساه، فقال : وأنا أقول 

 !ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليـك ودفنتـك؟         
لو فعلت ذلك، لرجعت إلى بيتـي فأعرسـت         بك   قلت واالله لكأني  : قالت
 وتتام به وجعـه وهـو       �فتبسم رسول االله    : ، قالت ببعض نسائك فيه  

  يدور على نسائه، حتى استعز به

  ـــــــــــــــ
  .٢٤٧، ٢٤٦، ص٤سبق ذكره، ج.. في الروض: ابن هشام) ١٥(
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مونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتـي،          وهو في بيت مي   

 يمشي بين رجلين مـن أهلـه أحـدهما    �فخرج رسول االله   .. فأذن له 
تؤكد الروايات أن ذلك الرجـل الـذي        (الفضل بن العباس ورجل آخر      

 رأسـه، تخـط     ، عاصـباً  )عائشة اسمه كان عليا بن أبي طالب      أغفلت  
  .)١٦(قدماه، حتى دخل بيتي

أن الناس يتلكأون في طاعة أوامره، في        � الوجع، فقد لحظ سيد الخلق       ورغم اشتداد   
بعثة أسامة على رأس الجيش إلى الروم، فخرج من بيت عائشة إلى المسجد عاصـباً رأسـه،                 

  :وصعد حتى جلس على المنبر ثم قال

فاختار مـا   إن عبداً من عباد االله خيره االله بين الدنيا وبين ما عنده،             
  .عند االله

 فيسـكته  بل نحن نفديك بأنفسـنا وأبنائنـا،  :  أبو بكر المقصود فنشج بالبكاء يقول   وفهم  
  :الرسول، ثم يقول مناديا

أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته، لقد قلتم            
  . كما كان أبوه خليقاً بها وإنه لخليق للإمارة،أبيه من قبل،في إمارة 

 أسامة بالجيش حتى نزل بالجرف على بعد فرسخ واحد          وعاد إلى بيت عائشة، وخرج      
ينتظرون ما  من المدينة، فضرب هناك عسكره، ليبلغهم أن الوجع قد اشتد بنبيهم، فتوقفوا هناك              

  .)١٧(يسفر عنه الأمر

وهنا ننقل، فقط مجرد نقل دون أي انحياز، من الشيخ شرف الدين الموسوي رؤيته لما                 
  ل بشأن أبي بكر وعمر وسائر القومة من الزمان، فيقويحدث في تلك الساعات الفاصل

  ـــــــــــــــ
  .٢٥٩، ٢٤٦ص: نفسه) ١٦(
  .٢٦٠ص: نفسه) ١٧(
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، وتخلفوا عن الجـيش أخيـراً، ليحكمـوا قواعـد            وقد تعلم أنهم إنما تثاقلوا عن السير أولاً        «
 منهم لذلك على التعبد بالنص، حيث رأوه أولـى بالمحافظـة            دها ترجيحاً عمساستهم، ويقيموا   

. وأحق بالرعاية، إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير، ولا بتخلف من تخلف منهم عن الجيش               

 وكـان ـ   � أما الخلافة فإنها تنصرف عنهم لا محالة إذا انصرفوا إلى الغزوة قبل وفاتـه 
، فيصفوا الأمر من بعده لأمير المؤمنين علي بـن  م العاصمةأراد أن تخلو منهبأبي وأمي ـ  

 وأحكم لعلي عقدها، كـانوا      أبي طالب على سكن وطمأنينة، فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة          
وإنما أمر عليهم أسامة وهو ابن سبع عشرة سـنة ليـاً لأعنـة              . عن المنازعة والخلاف أبعد   

تياطاً من الأمن في المسـتقبل مـن نـزاع أهـل     البعض، ورداً لجماح أهل الجماح منهم، واح    

 فطعنوا في تـأمير أسـامة،       �ر  لكنهم فطنوا إلى ما دب    . التنافس، لو أمر أحدهم كما لا يخفى      
حتى لحق النبي بربه، فهموا حينئذ بإلغاء البعث        تثاقلوا عن السير معه فلم يبرحوا من الجرف         و

 أولهم أبـو بكـر   وفيلف منهم عن الجيش   وحل اللواء تارة، وبعزل أسامة تارة أخرى، ثم تخ        
  .» وعمر

 لنا ذلك الشيخ ما حدث والرسول بين الحياة والموت، عن عبد االله بـن عبـد                 يحكيو  

ويخـف،  في مرضه يثقل     � فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله، وجعل رسول االله          «الرحمن  
وأمي؛ أتأذن لـي أن أمكـث       بأبي أنت   : ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث، حتى قال له أسامة         

يـا رسـول االله إن أنـا        : فقال. اخرج وسر على بركة االله    : أياماً حتى يشفيك االله تعالى، فقال     
سر علـى النصـر والعافيـة،       : خرجت وأنت على هذه الحال، خرجت وفي قلبي قرحة، فقال         

م أغمـى علـى   نفذ ما أمرتك به، ث: يا رسول االله إني أكره أن أسائل عنك الركبان، فقال      : فقال

 سأل عن أسامة والبعـث،      �فلما أفاق رسول االله     .  وقام أسامة فتجهز للخروج    �رسول االله   
، وكرر ذلـك،    لعن االله من تخلف عنه    أنفذوا بعث أسامة،    : ون، فجعل يقول  فأخبر أنهم يتجهز  

أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه، حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر               فخرج  
  كثر المهاجرين، ومن الأنصار أسيدعمر وأو

  
٥٥٦  
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ادخـل فـإن    : فجاءه رسول أم أيمن يقول له     .  وغيرهم من الوجوه   بن حضير وبشير بن سعد    ا
رسول االله يموت، فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه، فجاء به حتى ركزه بباب رسـول                 

  .)١٨(»ل االله قد مات في تلك الساعة االله ورسو

ويستمر الشيخ شرف الدين في قراءته لتلك السويعات الفاصلة في تاريخ الدنيا، ليـرى             
أن استبعاد أبي بكر وعمر لم يفلح، وعادا للمدينة والرسول في النزع الأخير ومعه علـي بـن     

 االله بن مسعود عـن ابـن   عبده إلى عبيد االله بن دلنا ما أخرجه البخاري بسنأبي طالب، ليورد    
  :عباس قال

 وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب،        �لما حضر رسول االله     
إن النبي قـد    : فقال عمر ،  هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده      : قال النبي 

غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب االله، فاختلف أهل البيـت            
 لن تضلوا بعده،    تب لكم النبي كتاباً   قربوا يك : منهم من يقول  . فاختصموا

ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبـي             

:  قوموا ـ قال عبد االله بن مسعود ـ فكان ابن عباس يقول  �قال لهم 
إن الرزية ما حال بين رسول االله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتـاب مـن          

  .اختلافهم ولغطهم

 إن النبـي    «: أن أصحاب السنن والأخبار، قد تصرفوا في قول عمر        لكن الشيخ يؤكد      
، لكـنهم هيئـوا   »إن النبي يهجـر     «: لأن لفظه الثابت   فنقلوه بالمعنى    »قد غلب عليه الوجع     

  .)١٩(العبارة اتقاء لفظاعتها في حق سول االله

  ...وبعد  

  ـــــــــــــــ
  .٩٣، ٩٠، ص١٩٦١كربلاء، اد، مؤسسة الأعلمي، النص والاجته: عبد الحسين شرف الدين الموسوي) ١٨(
  .١٥٨، ١٥٥ص: نفسه) ١٩(
  

٥٥٧  
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  قيام دولة العرب الموحدة  روب دولة الرسولح
  

 وسيرته كما أخبرنا بها الواقع      �فقد حاولنا السعي وراء أعتاب سيد الخلق المصطفى           
 ـ    المدون في مصادره الموثوقة، نصطفي       ه التـي أنشـأها     أهم الأحداث المتعلقة بحروب دولت

. وأقامها لعرب الجزيرة، ليتغير بها وجه العالم، وتتسق وجهة التاريخ مع خط سيرها المنطقي             
وجعلنا مادة الوثائق مادة للعلم بقواعده الصارمة دون تدخل عـاطفي أو وجـداني، بغـرض                

ب لنحـوز   ولا نزعم أننا فعلنا سوى المحاولة القابلة للصوا       . القراءة الأقرب إلى واقع الأحداث    
 للسقوط في خطأ الإنسان بكل ما له وما عليـه، وهـو الخطـأ الـذي           الأجرين، والقابلة أيضاً  

لكن الذي لا مشاحة فيه أنه لا يصح أبداً أن نضـع ذلـك   . على ثواب الأجر الواحدسنحوز به  
 العظيم المصفطى ضمن عظماء العالم، كما يفعل البعض، فأين هؤلاء من ذلـك              العبد الإنسان 

 يجـب أن  ا سردناه وقرأناه في عملنـا هـذا   ولا جدال أنه بعدم   .  المتميز على العالمين   نسانالإ
 في إطلاق الصفات على قادة ورجال لم يصلوا أبداً إلى قامـة   ونتحفظ قليلاً نخفف من غلوائنا،    
واتسقت رائعته العظمـى عبـر      الذي توافقت خطواته مع خطوات التاريخ،       . ذلك السيد الرائع  

فكـان عكـس   . الكونيةمع السنن يتها، وجطوري الهادئ لإقامة الدولة وتأسيس أيديول   سيرها الت 
كل السابقين الذين حكى لنا عن كسرهم لقواعد الكون ونواميسه بالمعجزات والملغزات، ليثبتوا             

 للعقل في النبـوة     مع كل السنن الكونية دون خلل، فكان مؤسساً       ق نبي الإسلام    تسلقد ا . نبوتهم
 لكرامة عربيـة     لدور الإنسان على الأرض، وصانعاً      للنبوات، وبادئاً  ي العقل، وخاتماً  فوللنبوة  
  .جديدة

صلى . بأبي أنت وأمي يا رسول االله، فداك أولادي وأموالي ونفسي          
االله عليك وسلم، وعليك صلاتي وسـلامي، وتسـليمي، ولـك ولـرب             

  .العالمين إسلامي

  

� � �  
  

٥٥٨  
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  تأسيس
  

 بعد أن يعرف منه الناسخ      ـ قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله تعالى، إلاَّ            ١  
: لا، قـال  : أتعرف الناسخ من المنسوخ قال    : لقاضٍ) رضي االله عنه  (والمنسوخ، وقد قال علي     

  .هلكت وأهلكت

  )١(جلال الدين السيوطي

، )ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيـراً  ( وجلّس في قول االله عز ـ عن ابن عبا ٢  
  ..قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه

.. ليس في كتاب االله عز وجـل ناسـخ ولا منسـوخ   : فمن المتأخرين من قال..  ـ  ٣  
  .وهذا القول عظيم جداً، يئول إلى الكفر

  )٢(أبو جعفر النحاس

  :ضح مما يأتيهمية معرفة النسخ تتوأ..  ـ ٤  

جحدوا وقوع النسـخ    .. أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين      : أولاً
  .وهو واقع

إن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشـريع الإسـلامي،            : ثانياً
  . للخلق، وسياسته للبشريةويطلع الإنسان على حكمة االله في تربيته

منسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلـى  إن معرفة الناسخ وال : ثالثاً
يخـالفون  .. النسخ في القرآن الكـريم    فالمنكرون لوقوع   .. صحيح الأحكام 

  .النبوية الصحيحة وإجماع المسلمينصريح النص القرآني، والسنة 

  )٣(شعبان محمد إسماعيل، وكيل الأزهر. د
  ـــــــــــــــ

  .٢٠، ص٢، ج١٩٧٣ان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، الإتق): جلال الدين(السيوطي ) ١(
شعبان محمد إسماعيل، مكتبة عـالم      . الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق د      ): أبو جعفر (النحاس  ) ٢(

  .٣، ١، ص١٩٨٦الفكر، القاهرة، 
  .٩، ٥، ص)الناسخ والمنسوخ(مقدمته لكتاب النحاس : شعبان محمد إسماعيل. د) ٣(
  

٥٦١  
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  تأسيس  لنسخ في الوحىا
  

إنها ليست القضية الأولى في .. من الضياع هي حماية تراثنا  ـ لم تعد قضيتنا اليوم ٥
حيث أصبح موقفنا اليوم هو الدفاع عن       .. هذه المرحلة التي وصل فيها التهديد إلى الوجود ذاته        

 محاولة نهائية لإعادة تشكيل     فيوجودنا ذاته، بعد أن أفلح العدو أو كاد في اختراق الصفوف،            
وعينا الحقيقي، ليزودنا عبر مؤسساته الثقافية والإعلامية       وعينا، أو بالأحرى في محاولة لسلبنا       

  . وتبعيتنا المطلقة له على جميع المستوياتبوعي زائف، يضمن استسلامنا النهائي لخططه، 

  )٤(نصر حامد أبو زيد. د

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

القـاهرة،  دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب،         مفهوم النص،   :  حامد أبو زيد   نصر. د) ٤(
  .١٦، ص١٩٩٠

  
٥٦٢  
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  النسخ في الوحى  
  

  ظاهرة النسخ في الوحي

 ـ في المراحـل   �تروي كتب التاريخ الإسلامية وكتب السير والأخبار، أن النبي ـ    
 بعض أتباعه إلى الحبشة، ورأى تجنب قريش لـه،          الأولى من دعوته في مكة، وبعد أن هاجر       

 ليته لا ينـزل علـي شـيء    «: وأنه في نفر قليل من أصحابه ـ استشعر الوحشة فتمنى قائلاً 
أنه قرأ سورة النجم في المسجد الحرام أمام سادات قـريش، ومعـه    كما يروى. »ينفرهم مني  

تم اللات والعـزى، ومنـاة الثالثـة         أفرأي «ولما وصل إلى الآيات     بعض أتباعه يصلون معه،     
 تلك الغرانيق العـلا، إن شـفاعتهن   «:  أنه استمر يقولروى ـ النجم، ي ٢٠، ١٩ »الأخرى 

 وعما  �مما أدى إلى صدى واسع النطاق، حيث أعلنت قريش رضاها عن محمد             . »لترتجى  
لكن هذه تشـفع    ،   ويميت، ويخلق ويرزق   حيينا أن االله ي   ف بلى؛ لقد عر   «: تلى من آيات، وقالت   
نين صدقوا نبـيهم   المؤم«أن ) الطبري(ويذكر . »، فنحن معك   لها نصيباً لنا عنده، وإذا جعلت     
 لما  فلما انتهى إلى السجدة، سجد المسلمون بسجود نبيهم، تصديقاً        ).. !؟(هم  فيما جاءهم عن رب   
 آلهتهم، فلم   ، وسجد من سجد من المشركين وغيرهم، لما سمعوا من ذكر           لأمره جاء به واتباعاً  

إن : وروى البخاري عن ابـن عبـاس قولـه   . )١(» وسجد  في المسجد مؤمن ولا كافر إلاّ      يبقَ
 من تـراب فيسـجد       رجلاً رأيته يأخذ كفاً     إلاَّ «رجلاً واحداً لم يسجد لكبر سنه ووهن عظمه،         

الوليد بن   فسجد المشركون كلهم إلاَّ    «، وقد سمى الواقدي هذا الرجل بالاسم في قوله          )٢(»عليه  
كان مـن أشـد   ) الوليد(، ومعلوم أن )٣(» الأرض فرفعه إلى وجهه من المغيرة، فإنه أخذ تراباً  

أن موقفه  من ذوي الثراء بين وجهاء مكة وأشرافهما، ولا شك          ، كما كان    �الناس على النبي    
  .هنا بحاجة إلى بعض التأمل

  ـــــــــــــــ
لملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف، القـاهرة           تاريخ الرسل وا  ): ابن جرير (الطبري  ) ١(

  .٣٤٠: ٣٣٧، ص٢، ج١٩٦٠، ٢ط
  .١٢سبق ذكره، ص.. الناسخ: النحاس) ٢(
  .٢٢٥ص: نفسه) ٣(
  

٥٦٣  
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    لنسخ في الوحىا
  

إنه كان لتلك القصة المعروفة في التراث الإسـلامي         : ، فتقول وتتابع الروايات حكايتها    
نجاشـي  صدى واسع، حتى أنه وصل إلى مسامع المسلمين المهاجرين لدى           بحديث الغرانيق،   
لكن هؤلاء التقوا في طريق     . اغترابهممهجرهم راجعين بعد أن انتفى سبب       الحبشة، فقفلوا من    

 ذكر شفعاء، قريش بخير فتابعوه، لدرجة أنهم        �عودتهم بركب من كنانة، أخبروهم أن النبي        
ة  أفرأيتم الـلات والعـزى، ومنـا      «وا لمعاداته، فبعد أن قال       عنها فعاد  صلوا صلاته، ثم ارتد   

إن جبريـل جـاءه     : ، عاد يقـول   »الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا، إن شفاعتهن لترتجى         
االله عز وجل، وقلت ما لم      لقد تلوت على الناس ما لم آتك به من           ماذا صنعت؟    «: وعاتبه قائلاً 

، تلـك إذن  ة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى  زى، ومناة الثالث   أفرأيتم اللات والع   «تلى  م   ث »يقل  
  .)٤(» ـ النجم ٢٢: ١٩قسمة ضيزى 

عقب القدامى والمحدثون على حديث الغرانيق لنفيه، واستهجاناً له، وللإيجاز يقول           وقد    
 وهذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل، ولا من           «: من المحدثين ) شعبان محمد إسماعيل  . د(

 هـذا  «أن : الذي هاله أمرها، فقـام يعلـن    ) أبو جعفر النحاس  (ومن القدامى   . )٥(» العقل   جهة
، وهـي  منطقية تماماًوقدم محقق كتابه لذلك بحجة   . )٦(»ذا الأمر العظيم    ـحديث مفظع وفيه ه   

، ثـم  )٧(» للتشكيك في الدين جوزنا ذلك، لذهبت الثقة بالأنبياء، ولوجد المارقون سبيلاً  أنه لو «
: حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبي هذا، فقال له         .. «: وهو يقول ) الواقدي(ردف بما جاء عند     أ

  .)٨(» ـ الإسراء ٧٤ ـ لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً: وأنزل االله، !ما جئتك به

 جاءت في عتـب االله تعـالى        »  لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً      «والآية المشار إليها،      

لِتَفْتَـرِي علَينَـا    وإِن كَادوا لَيفْتِنُونَك عنِ الَّذِي أَوحينَا إِلَيك         ﴿، في الآيات    �ريم  على نبيه الك  
هرغَي  

  ـــــــــــــــ
  .الموضع السابق ذكره: الطبري) ٤(
  .١١سبق ذكره، ص: شعبان محمد إسماعيل. د) ٥(
  .٢٢٥سبق ذكره، ص.. الناسخ:  النحاس)٦(
  .١٣سبق ذكره، ص: حمد إسماعيلشعبان م. د) ٧(
  .٢٢٥سبق ذكره، ص.. الناسخ: النحاس) ٨(
  

٥٦٤  
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 ـ الإسراء،  ٧٤، ٧٣ ﴾ وإِذاً لاَّتَّخَذُوك خَلِيلاً، ولَولا أَن ثَبتْنَاك لَقَد كِدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قلِيلاً
 أو لبس، يوضح أن الشيطان لعنه االله، انتهز         فيه لخلط ال  ثم نجد تبريراً قرآنياً لما حدث، لا مج       

فرصة تمني النبي القرب من قومه، فتدخل في الوحي إبان تلقيه، وألقى إليـه بتلـك الآيـات                  
ويعلمنا االله تعالى أن ذلك ليس أمراً جديداً ولا غريباً،          . الفظيعة، فنسخها تعالى بالآيات الصادقة    

إذا تمنـى أحـدهم ذات      ) المكـرمين ( نبي من الأنبياء والرسل      فقد كان الشيطان يفعلها مع أي     
وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِـن   ﴿: الأمنية أو مثلها، وقد جاء هذا الإيضاح المبين في قوله جل وعلا  

ا يلْقِي الشَّيطَان ثُم يحكِـم االلهُ       فِي أُمنِيتِهِ فَينسخُ االلهُ م     أَلْقَى الشَّيطَان    رسولٍ ولا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمنَّىٰ     
  . ـ الحج٥٢ ﴾آياتِهِ 

فيؤكد أنه حتى لو كان     ويعقب أبو جعفر النحاس الذي استفظع الأمر على تلك الآيات،             
حديث الغرانيق قد حدث، وأن الشيطان وجد الفرصة في التمني، فإن النبي لم ينطق بما ألقـى                 

 إمـا  �ألقى الشيطان في تـلاوة النبـي   : ون التقدير على هذا   فيك .. «: أو كما قال  الشيطان،  

، فـألقى  �شيطان من الجن، ومعروف في الآثار أن الشيطان كان يظهر في كثير وقت النبي         

، ومن هنا يحتمل أن يكون منـاط        )٩(» � من غير أن ينطق به النبي        �هذا في تلاوة النبي     
 قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِااللهِ مِن الشَّيطَانِ الـرجِيمِ،      فَإِذَا ﴿: احتجاجه ما جاء في آيات أخرى تقول      

    كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا وآم لَى الَّذِينع لْطَانس لَه سلَي إِنَّه   نَـهلَّوتَوي لَى الَّـذِينع لْطَانُها سإِنَّم ،
 شْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينالنحل  ـ١٠٠: ٩٨ ﴾و.  

القرآن الكريم لما حـدث،  هذا ما كان من أمر حديث الغرانيق، وما كان من إيضاحات           
في إطار بحوثنا، بعيداً عن بحوث المغيبات الدينية ذاتها، التي          ولكن ما يعنينا ونهتم به ويدخل       

 التـي   لها ميدانها وفرسانها، هو قراءة الواقع الذي حدثت فيه الحادثـة، ومعرفـة الظـروف              
لنفهم كيف كان القصد من الأمر فتنة قوم في قلوبهم مرض، وكيـف قسـت قلـوب                 . بستهالا

   تلك الفترة الزمكانية نرى الواقع، وبالإطلال على.آخرين فتم اختبارهم وفرزهم

  ـــــــــــــــ
  .٢٢٦المرجع السابق، ص) ٩(
  

٥٦٥  
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مه، لكن كانت هناك حواجز قد قامـت بالفعـل،          لم يفرز بعد عدداً من الحواجز بين النبي وقو        
 لم تكـن    قريشاًوالمعلوم أن   . كانت من وجهة نظر المشركين هي الحواجز الأساسية والحاسمة        

 حيـي  حول المسألة العقدية الأولى لدعوته، وهي الإيمان بإله واحد ي          �تختلف مع المصطفى    
فـي  اته، والذي شهد لهم بـذلك  ومصدر علمنا بذلك من القرآن الكريم ذ  ويميت يخلق ويرزق،    

 ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السمواتِ والأَرض وسـخَّر  ﴿عدد من الآيات المكرمة، ومن تلك الآيات  
 رالْقَمو سااللهُالشَّم قُولُنلَي ؤْفَكُونعِ  ﴿ ـ العنكبوت،  ٦١ ﴾ فَأَنَّى يـباتِ السومالس بن رقُلْ م 

ظِيم،وشِ الْعرالْع بلِلهِ ر قُولُونيس ـ المؤمنـون، وغيـر تلـك     ٨٧ ـ ٨٦ ﴾ قُلْ أَفَلا تَتَّقُون 

 �لكن وجه الخلاف، والحاجز الكبير، كان يتمثل في دعوة النبـي            . الآيات بذات المعنى كثير   
  .لإسقاط شفاعة الشفعاء من أرباب العرب

عاء، هو إلغاء الحاجز الأخير بـين القبائـل         الشف �وهكذا، كان معنى أن يلغى محمد         
رستقراطي هـذا ناهيـك عـن        مع السيد الأ   وبعضها، وإسقاط الرمز القوي السيادي المتماهي     

 من شفعاء، ليصـبح هـو السـيد          بحسبانه يسعى إلى إلغاء سادة القبائل      �نظرتهم إلى النبي    
ولـيس  حب العلاقـة مـع االله   الأوحد لكل القبائل، لتنتقل له وحده الشفاعة، من حيث كونه صا    

أي صاحب القرار القاطع والنهائي الناطق باسـم االله، وذلـك           . الشفعاء ولا الكهان ولا التجار    
  . بالدمارعبر الشهادة له بأنه رسول االله، هو ما يتهدد مصالحهم التجارية جميعاً

وفي ظل ذلك الوضع يمكن قراءة حديث الغرانيق مرة أخرى، ففي تلـك الظـروف،                 
ومع قسوة الواقع ومرارته، ومع الغربة وسـط الأهـل، ومـع            ع مهاجرة الأتباع للحبشة،     وم

فقال مـا  ، تمنى، فتدخل الشيطان، �في النبي الظرف النفسي الذي لا بد تركته تلك الأوضاع       
لن يمس الأمر   لأنه هكذا   . قال، فتبعته قريش وخاصة سادتها الذين تواجدوا تلك اللحظة بالحرم         

وهنا كانت الفتنة المقصودة بقـول      . ، وصلوا معه صلاته   �جدوا بسجود النبي    مصالحهم، فس 
 ـ  ٥٣ ﴾والْقَاسِـيةِ قُلُـوبهم   . لِّلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض ما يلْقِي الشَّيطَان فِتْنَةً  لِيجعلَ ﴿الآيات 
   العقول، أي الذين لا يفقهون ولاوالقلوب كانت آنذاك بمعنى. الحج
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، تلك المرامي التي سبق أن أدركها العقلاء منهم رغم          �المرامي البعيدة لدعوة النبي     يدركون  
بعـد  لهم  ) عتبة بن ربيعة  (عدم إيمانهم، وأفادوهم بها، وشرحوها لهم، وهو ما لمسناه في قول            

، وهو أحـد    ) بن ربيعة  عتبة(، وأدرك الأهداف الكبرى للدعوة، ولا شك أن         �أن التقى النبي    
 فـي   تبغي توحيدهم جميعاً  الأرستقراطيين الكبار، قد أدرك الأبعاد الكبرى للدعوة والتي كانت          

 التجارية، وهو ما حدث بعـد ذلـك         دولة كبرى تناجز الروم والعجم، دون إضرار بمصالحهم       
بعد فتح مكة   نبي   هذه المصالح وتقويتها ودعمها، فال     بل، وبعد انتصار الدعوة تم تمكين     . بالفعل

. لم يضمن للمكيين مكانتهم بين العرب فقط، بل ضمن لقريش ولزعامتها مركزهما في الإسلام             
أن فتح مكة لم يكن هزيمة لقريش، وهـو          الرؤية، يكتشف    والناظر لفتح مكة بقليل من وضوح     

  بنفسه على تكريس الوضـع     �الأمر الذي نلحظه في تذمر الأنصار، ثم بعد ذلك عمل النبي            
ثم دعم الوحي ذلك بتكـريس الملكيـة        . الاجتماعي القائم، عن طريق الأعطيات والإقطاعات     

الطبقـي   بل قدم عقلنة واضحة للتفاوت       »بعضكم على بعض في الرزق       واالله فضل    «الفردية  
 رزقْنَاه مِنَّا رِزقـاً     ومن شَيءٍ    ضرب االلهُ مثَلاً عبداً مملُوكاً لاَّ يقْدِر علَىٰ        ﴿: كما في قوله تعالى   

 ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرلِلهِ ب دمالْح ونتَوسلْ يراً ههجاً وسِر نفِقُ مِنْهي وناً فَهسـ النحل،  ٧٥ ﴾ح 
الَّذِي جعلَكُم خَلائِـفَ   وهو ﴿: ناهيك عن إعادة سر التفاوت الطبقي إلى التقدير الإلهي في قوله  

  . ـ الأنعام١٦٥ ﴾فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم رضِ ورفَع بعضكُم الأَ

الأرستقراطيين المكيين في   كان واضحاً أن الأمر بهذا المعنى لم يصل إلى أذهان           لكن    
 بحديث الغرانيق، لكـن تـوتر بعـض       ظل دعوة الإسلام الأولى للمستضعفين، فكانت فتنتهم        

المسلمين نتيجة ما ألقى الشيطان، وتضعضع أحوالهم المعنوية، كان لا بـد أن تتبعـه العـودة       
والذي كان أيضاً اختباراً للمسـلمين المستضـعفين        . السريعة بإيضاح دور الشيطان فيما حدث     

لإظهار مقدار الطاعة، ومدى مسارعتهم إليها، مسارعة إسماعيل إلى الـذبح طاعـة للأمـر               
 كانـت أطرافـه     إجرائيـاً   في الوحي، عمـلاً    نالشيطاه فقد جاء النسخ لما ألقى       وعلي. الإلهي

  القبلية في جانب والوحدة المرتقبة في جانب آخر، وأطرافه: الاعتبارية
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 في جانب، بينما كانت أدوات هذا الجدل هـي          �أهل مكة في جانب، والنبي      : الشخوصية هي 
 ولا ولا كالخـاطر،     التي تمثلـت فـي وحـي لا كالإلهـام،         مات االله   ، وكل الشفعاء، والشيطان 

 غنى الدلالة، ويشير بدون إبهام إلى صـدوره         كالهاجس، لكنه الوحي الصادق الذي أدى دوراً      
 والوعي التامين لما يحـدث،       يتسم بالإدراك   شعورياً كان الوحي هنا فعلاً   . عن فاعل واع مريد   

 بطبيعة المرحلة الآنية    كان وعياً . سب شروط الواقع وضروراته   ولشكل الاستجابة المطلوبة بح   
كيف يتحـول  : لكن يثور هنا السؤال. آنذاك، وبطبيعة المرحلة المقبلة وما سيلحقها من تحولات    

وهذا ما دعى بعد ذلك إلـى نشـوء          يمس ذلك قدسية كلمة االله الثابتة؟     الوحي ويتبدل، وهل    
وهـو  ،  )الناسخ والمنسوخ في القرآن الكـريم     (ن، هو   مبحث هام وكبير من مباحث علوم القرآ      

 ألا ترون إلى محمد، يأتي أصـحابه بـأمر ثـم            «:  التي لحظها القرشيون حتى قالوا     الظاهرة
، وهي ذات المقالة التـي قالهـا        »عنه غداً؟    يرجع   ينهاهم ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً     

 بالمسلمين في الصـلاة ـ عـن بيـت     �بي ا تحول النـاربة بعد الهجرة، عندمـاليهود اليث
وإِذَا  ﴿:  مدعاة لرد الآيـات الكريمـة  وكان ذلك التحول والتبدل. )١٠(المقدس ـ إلى كعبة مكة 

 لَمااللهُ أَعةٍ وآي كَانةً ملْنَا آيدلْ بفْتَرٍ با أَنتَ ملُ قَالُوا إِنَّمنَزا يبِم  مهأَكْثَـر  ـونلَمعـ  ١٠١ ﴾لا ي 
والمعنى أن هناك آيات تم استبدالها بأخرى، مع إشارة واضحة إلى احتساب المشـركين   . النحل

إلا أن الآيات أوضـحت  .  على االله جل وعلا، واالله منه بريء  � افتراء من النبي     لذلك التبديل 
، وهـو مـا دعمتـه       )أكثرهم لا يعلمون  (بلا إبهام أن من يرفضون منطق الاستبدال والتحول         

وهو ما يشير لـيس فقـط إلـى    .  ـ الرعد ٣٩ ﴾ يمحو االلهُ ما يشَاء ويثْبِتُ ﴿:  بقولهاالآيات
نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منْهـا أَو        ما   ﴿بقولها  الاستبدال، بل إلى محو آيات بعينها، ثم        

  . ـ البقرة١٠٦ ﴾ مِثْلِها

 يمحو االله ما يشاء ويثبت أن االله يبـدل مـا       «الآية  وقد جاء عن ابن عباس من تفسير          
   وعن» في كتاب يشاء من القرآن فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وما يبدل وما يثبت إلاّ

  ـــــــــــــــ
، ٨٦،  ٨٥ت، ص . فتح المنان في تفسير القرآن، مطبعة الخـانجي، القـاهرة، د          : اعلى حسن العريض  ) ١٠(

  .٦١، ص٢ت، ج. الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، د: يالقرطب: انظر أيضاً
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 إن االله ينسخ الآية بالآية فترفع وعنـده أم الكتـاب ـ أي أصـل     «: الـقعن عكرمة ) قتادة(
: ران، قـال  ـ آل عم ٧ ﴾ مِنْه آياتٌ محكَماتٌ ﴿ة ـ في شرح الآيأيضاً) قتادة( وعن »الكتاب 

، مما يشير إلى غير المحكمات التـي لا         )١١(» المحكمات هي الآيات الناسخة التي يعمل بها         «
وإزاء القول بأن الآيات، المنسوخ منها والناسخ، المعلوم لـدينا أو         ). قتادة(يعمل بها، على ذمة     

نصر أبـو  . المجهول ـ لنسخه أو محوه ـ إنما في كتاب أزلي محفوظ هو أم الكتاب، يقول د  
 النسخ هو إبطال الحكم وإلغائه، سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الـدال علـى الحكـم         «: زيد

 على الحكم المنسوخ، لكن ظاهرة النسـخ تثيـر    دالاًورفعه من التلاوة، أو ظل النص موجوداً      
 ـ:  يتحاشى مناقشتهما، الإشكالية الأولـى     المستقر إشكاليتين في وجه الفكر الديني السائد       ف كي

من تعديل للنص بالنسـخ والإلغـاء، وبـين         يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة بما يترتب عليها         
هـي  .. والإشكالية الثانيـة  . الإيمان الذي شاع واستقر بوجود أزلي للنص في اللوح المحفوظ         

قـد تـوهم أن بعـض       ومشكلة الجمع ما يورده علماء القرآن من أمثلة         .. إشكالية جمع القرآن  
ولم يناقش العلماء ما تؤدي إليه ظـاهرة نسـخ          .. قد نسيت من الذاكرة الإنسانية    أجزاء النص   

، من قضاء كامل على تصـورهم       أيضاًالتلاوة، أو حذف النصوص سواء بقى حكمها أم نسخ          
فإن نزول الآيـات    .. للنص في اللوح المحفوظ   الذي سبقت الإشارة إليه لأزلية الوجود الكتابي        

 هذه الأبديـة المفترضـة      ينفيظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو،         في اللوح المحفو   المثبتة
من القرآن ونسـيانها مـن   إلى ذلك المرويات الكثيرة عن سقوط أجزاء  فإذا أضفنا   .. الموهومة

والذي لا شك فيه أيضاً، أن فهم قضية النسـخ عـن            .. ذاكرة المسلمين، ازدادت حدة المشكلة    
 ضة تصورهم الأسطوري للوجود الأزلي للنص، بل يؤدي أيضاً        القدماء لا يؤدي فقط إلى معار     

  .)١٢(»إلى القضاء على مفهوم النص ذاته 

  ـــــــــــــــ
  .١٤، ١٣، ص١٩٨٥نواسخ القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ): جمال الدين(ابن الجوزي ) ١١(
  .١٥٢، ١٤٨، ١٣١المصدر السابق، ص: نصر أبو زيد. د) ١٢(
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لكن رغم أهمية هذه الرؤية وعلميتها، التي تحرص على الالتـزام بمـنهج الدراسـة                 
 أنهـا   العلمية وشروطه، كما تحرص في ذات الوقت على النص ومفهومه، فقد كان واضـحاً             

رغم ما أبداه الأسـتاذ     . سقطت في شراك المنظومات القديمة وقوالبها الجاهزة، فتشابكت معها        
 حذر وتحذير من سيطرة مثل تلك المنظومات والقوالب على الباحث، في مقدمـة              الدكتور من 

ورغـم  كتابه المذكور، ورغم حرصه الشديد على التعامل مع النص القرآني كـنص أدبـي،               
إلا أن تلـك    . إشارته إلى ارتباط هذا النص بواقع جزيرة العرب زمن تواتر ذلك النص وحيـاً             

وإزاء تشـابك  . ا بشكل واضح وجلى في موضوعه عن النسخ عن ذاتهالإشارة لم تفصح عملياً  
تلك الرؤية مع القوالب القديمة، فإن الأستاذ الدكتور لم يمد الخـيط إلـى طرفـه الأخيـر، أو         

 بالتقسيم التقليدي لظاهرة النسخ     بالأحرى إلى الحدود الممكنة وكانت متاحة، لولا أنه سلم مقدماً         
ما نسـخ حكمـه وبقيـت    ) أولاً(إن هناك  : ثلاثية التي تقول  أقصد اللوحة ال  . في القرآن الكريم  

، بمعنى أن هناك آيات في الكتاب الكريم قائمة بلفظهـا، وإن بطـل العمـل بحكمهـا،                  تلاوته
ما نسخت تلاوته وبقـى     ) ثانيا(و .بموجب آيات أخرى جاءت بحكم جديد نسخ الآيات القديمة        

 ويعمل بحكمها، لكن في ظروف      � النبي   حياةبمعنى أن هناك آيات كانت معروفة في        ،  حكمه

، � به بعد وفـاة النبـي         حكمها معمولاً  بقيبعينها تم نسخ تلاوتها أي لفظها أو نصها، بينما          
أي ( الأمثل في حكم الرجم على الزاني والزانية إذا ما أحصـن             وهي الحالة التي تجد نموذجها    

فلم يعد له وجود بـين      ،  ه وتلاوته معاً  فهي ما نسخ حكم   ) الثالثة(أما الحالة   ). إذا كان متزوجا  
ـ فيما جاء من هذا بينما نجد ـ بنظرة مدققة   . آيات القرآن الكريم، ولم يعد يعمل بحكمه أيضاً

 جدت، فتفاعل معها الوحي، إضافة إلى أحداث جـدت           وظروفاً أخبار، ما يفيد أن هناك أحداثاً     
ذا كله في النهاية إلى القرآن النهـائي        وذلك إبان عملية جمع القرآن، بحيث أدى ه       ،  بعد الوحي 
، ولم يأخذ المجتهـدون  )المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان  (بين أيدينا الآن    الموجود  

، وذلـك  رغم إشـارتهم لهـا  في التعامل مع ظاهرة النسخ تلك الأحداث والظروف بحساباتهم،  
  جود، مما انتهى بهم إلى أزلي الونتيجة الإصرار على التعامل مع القرآن الكريم كنص
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 بمراحل تـواتر    ومن هنا سنحاول فهم واقع الحال مرة أخرى، مرتبطاً        . اختراع اللوحة الثلاثية  
والتي تشـير   علماؤنا القدامى،   الوحي، ومن خلال الإشارات والشذرات والشهادات التي قدمها         

رقها تواتر الـوحي القرآنـي، وكانـت كفيلـة          ، استغ إلى ما حدث خلال ثلاثة وعشرين عاماً      
  . وأدبياً عقدياًبالتعامل معه كنص تاريخي، إضافة لكونه نصاً

 مستمراً مـع    ، تواصلاً  ومنجماً ولقد كان تواتر الوحي خلال تلك الفترة الزمنية، مفرقاً          
، معترض المشـركين الأسـاس    الواقع آنذاك، وتفاعلا مع المستحدثات الظروفية، وهو ما كان          

كَفَروا لَولا نُزلَ علَيـهِ الْقُـرآن جملَـةً         وقَالَ الَّذِين    ﴿: والذي سجلته الآيات الكريمة في قولها     
تتسق مع الرؤية المثالية لمفهوم الألوهية ومفهوم النبـوة،   ـ الفرقان، وهي حجة  ٣٢ ﴾واحِدةً 

ولا تتغيـر،   عة واحدة، فلا تتبـدل      دفحيث يتسم فيها االله بالثبات المطلق، وبحيث تثبت كلماته          
وهي ذات الرؤية التي استندت إليها قراءة السالفين من علماء          . بحسبان كلام االله ثابتاً ثبات ذاته     

بالفعل ـ أن يـدمر مفهـوم    المسلمين في الكتاب الكريم، دون أن يلتفتوا إلى أن ذلك يمكن ـ  
بينما، كانت سـيولة القـرآن الكـريم،        هذا  ). نصر أبو زيد  . د(النص ذاته، بحسب ما نبه إليه       

حسب المناسبة والظروف، مطابقة مستمرة ودائمة بالمتغير الموضـوعي،         وتدفقه على مراحل    
يواجه به الواقع الذي لا يتوقـف عـن         يديه نص أولى أزلي واحد،      بحيث لم يترك النبي وبين      

ذِين كَفَروا لَولا نُـزلَ علَيـهِ        وقَالَ الَّ  ﴿: قولهاالتغاير، ومن هنا استكملت الآيات إيضاحها في        
 تَّلْنَاهرو كتَ بِهِ فُؤَادلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنتَيلاً الْقُرـ الفرقان٣٢ ﴾تَر .  

لقد تحولت النبوة عن نهج الإبهار بالإعجاز الساحر، فلم تأخذ بعصا سـحرية تفعـل                 
أصحبت فـرزاً صـادقاً يتطـابق مـع واقعهـا           ى، وإنما    الموت حيي ت بتمتماتالأعاجيب، ولا   

.  يختلف عن الوحي الإيهامي والإلهامي     �الزمكاني، وهو ما جعل الوحي بالنسبة للنبي محمد         
لقد تحول باليقين إلى الواقع ليتفاعل معه، يقرأ الواقع، ويجيب على أسئلته، ويساهم فـي حـل                 

  هم، بحسبان الناس بالأرض ومصالح ناسها ومطالبإشكالياته، يرتبط
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الناس المتغيرون بتغير أحداث الواقع عنصـراً       هم هدفه الرئيسي؛ بحيث أصبح      وليس السماء   
 ﴾علَى مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلاً      وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ       ﴿أساسياً في مجيء الوحي مفرقا      

  .ء ـ الإسرا١٠٦

رائد لإعادة فتح البحـث  ـ بحساباتنا ـ عمل  ) نصر. د( لما سبق، ولأن عمل وإعمالاً  
 بهـا ولا بمـنهج     حول هذا الأمر، فقد رأينا دفع الموقف حول اللوحة الثلاثية، لـيس تسـليماً             

حالـة مـن    في تعامله معها واعترافه بها، إنما لبيان الأسباب التي أدت إلى كل             الدكتور نصر   
  .ًاختراعها اختراعاالقسمة الثلاثية، أو بالأحرى،  حالات تلك

  

  ما نسخت تلاوته وبقى حكمه
عما حدث في خلافة عن مالك بن أنس عن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عباس،              
االله بما هو أهل لـه،       جلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن، قام فأثنى على            «: عمر، قال 
بـين يـدي    ناس، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري لعلها             أما بعد أيها ال   : ثم قال 
حيث انتهت راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكـذب    فمن وعاها وعقلها فليحدث بها      أجلي،  

 بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آيـة           �بعث االله محمداً    : على االله عز وجل   

بعده، فأخشى إن طال بالناس      ورجمنا   � وعقلناها، ورجم رسول االله      الرجم، فقرأناه ووعيناها  
فريضة قـد أنزلهـا االله،      فيضلوا بترك   لا نجد آية الرجم في كتاب االله،        : زمان، أن يقول قائل   

على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينـة أو             ،  فالرجم في كتاب االله حق    
لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكـم أن ترغبـوا عـن             : ا كنا نقرأ   إن أو الاعتراف، ألاَّ  الحبل  
  .)١٤(» آبائكم

زاد عمر في كتاب االله،     :  وأيم االله لولا أن يقول قائل      «: وفي رواية عيينة عن الزهري      
   أيها الناس، قد«: أن عمر بن الخطاب قالبن المسيب،  عن سعيد حيي، وعن ي»لكتبتها 
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 أو بالناس، يمينـاً على الواضحة، ألا تضلوا سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتكم    

: وقرأناهاقد رجم ورجمنا، وإنها نزلت       �، وآية الرجم لا تضلوا عنها، فإن رسول االله          شمالاً
 زاد عمر في كتـاب االله، لكتبتهـا    : ، ولولا أن يقال   فارجموهما البتة شيخة إذا زنيا،    الشيخ وال 
 إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكـالاً        «أن الآية كانت    ) زر(وفي رواية   . »بيدي  

 لقد أقرأنا رسـول  «: وعن أبي إمامة بن سهل، أن خالته قالت، )١٤(» من االله واالله عزيز حكيم 
وروى . )١٥(» الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتـة بمـا قضـيا اللـذة            : االله آية الرجم  

كنا نقرأ الشيخ والشـيخة     :  قال  خطبنا عمر بن الخطاب    «: زهري عن عبد االله بن عباس قال      ال
زاد عمـر فـي   : ولولا أني أكره أن يقـال  :  قال ..إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة       

  .)١٦(»القرآن لزدته 

 ـ      ي لدينا هنا حالة واضحة جلية، لإحدى الحالات التي تم تصنيفها ضـمن المنسـوخ ف
) جلال الدين السـيوطي   (، وقد أخذ    )ما نسخ تلاوته وبقى حكمه    (القرآن الكريم، وتحديداً ضمن     

 فـي   مقدار طاعة هذه الأمة    أجاب صاحب الفنون، أن ذلك ليظهر        «: الأمر يقول بتبرير لذلك   
المسارعة إلى بذل النفوس، بطريق الظن من غير استفصال لطلـب طريـق مقطـوع بـه،                 

وربما ذهب الفقهاء إلـى     . )١٧(» كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام      شيء  فيسرعون بأيسر   
، )ما نسخ تلاوتـه وبقـى حكمـه   ( من نوع »الخ  ..  الشيخ والشيخة  «أن الحالة الموجودة هنا     

وإن تبدل لفظهـا  (استناداً إلى مقالة عمر بن الخطاب، وتواتر معنى الآية المنسوخة بين الرواة         
 عمل به أيام الرسـول      وإلى كون حكم الرجم قد    ) ا في القرآن المجموع   العهد ولعدم تدوينه  لقدم  

  . ومن بعده�

 واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِّسـائِكُم  ﴿بالقرآن الكريم بشأن حكم الزنى الآيات     لكن لدينا     
 نكُمةً معبأَر هِنلَيوا عتَشْهِدفَاس نسِكُوهوا فَأَموتِ فَإِن شَهِديتَّىٰفِي الْبحتُ أَووالْم نفَّاهتَوي   

  ـــــــــــــــ
  .٣٥المصدر السابق، ص: ابن الجوزي) ١٤(
  .٢٥، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ١٥(
  .٨سبق ذكره، ص: النحاس) ١٦(
  .٢٥، ٢٤، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ١٧(
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، ١٥ ﴾همـا   فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنْ     يلاً، واللَّذَانِ يأْتِيانِها مِنْكُم     يجعلَ االلهُ لَهن سبِ   
 ٢ ﴾ الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِائَةَ جلْدةٍ ﴿ ـ النساء، هذا إضافة لآية الجلد  ١٦

 واللاتـي يـأتين     «علماء إلى الاتفاق على نسخ حكم الآيـات         الـ النور، ومع ذلك، فقد ذهب       
مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، بينـا       ، رغم تدوينها في القرآن الكريم، واحتسبوها        ».. الفاحشة

 ..)الشـيخ والشـيخة   (أبقوا على حكم آيات غير موجودة في كتاب االله المجموع بـين أيـدينا               
أثبتوا حكم الرجم ـ استناداً إلى أحاديـث نبويـة،    ف.  تلاوته وبقى حكمهباحتسابها مما نسخت

يحصن، مع إثبات حكم الجلد لمن لـم  تدخل في أصول الفقه فيما يذهبون ـ وذلك بالنسبة لمن  
كـان  :  فمنهم من قال   «: ويجمل أبو جعفر النحاس موقف العلماء بهذا الشأن في قوله         . يحصن

منهما في بيـت حتـى   ن، أن يحبس كل واحد  أو بكريحكم الزاني والزانية إذا زنيا وكان ثيبين  
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فصار حكمها أن يؤذيا        : وهييموت، ثم نسخ هذا بالآية الأخرى       

ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتـى     بالسب والتعيير، ثم نسخ     
نية إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا، وحكـم         إنه إذا كان حكم الزاني والزا     : الثانيوالقول  .. يموت
مـن نسـائكم،    واللاتي يأتين الفاحشة    : والقول الثالث، أن يكون عز وجل قال      ..  يؤذيا البكرين

 عن ابن عباس، وهو أصـح  ب وبكر، وهذا قول مجاهد، وهو مروي    عاماً لكل من زنت من ثي     
 الأرجح فـي    قوال، وهو بالفعل  ، وإذا كان القول الثالث عند النحاس هو أصح الأ         )١٨(»الأقوال  

، فقـد كـان     » واللذان يأتيانها منكم     «،  » واللاتي يآتين الفاحشة من نسائكم       «منطوق الآيات   
 يختلف عن حكم الزناة من النساء، ثم لما كانت          جعلت للزناه من الرجال حكماً    يعني أن الآيات    
دود علـى اختلافهـا، فـي       الحالأمر في بعض الأحيان إلى محاولة تطبيق        آية الرجم، انتهى    

علي بن أبي طالب ـ رضـي االله   (وربما كان ذلك ما دفع . محاولة لتحاشي الإثم في التطبيق
  مائة، ثم رجمها بعد جلدها، وتعقيبه) سراحة(لجلد ) عنه

  ـــــــــــــــ
  .١١٨، ١١٧سبق ذكره، ص: أبو جعفر النحاس) ١٨(
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هذا بينما ذهـب    . )١٩(» �بكتاب االله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول االله          جلدتها   «التبريري  
جماعة العلماء إلى أن حكم الثيب الزانية الرجم بلا جلد، واحتجوا بأن الجلـد منسـوخ عـن                  

 � قال رسـول االله      «: ، وهذا بدوره يستند إلى السنة في قول ابن عباس         )٢٠(المحصن بالرجم 
نعـم، فشـهد أربـع     : نك وقعت على جارية بني فلان؟ قـال       أحق ما بلغني أ   : لماعز بن مالك  

 اعترفـت فإن  على امرأة هذا، يا أنيس أُغد «: �كذلك قوله . )٢١(»شهادات، ثم أمر به فرجم     
، ولم يذكر الجلد، فدل ذلك على نسخه، فيما يذهب إليه قـول أبـي جعفـر                 »بالزنا فارجمها   

  .)٢٢(النحاس

 ـن الشيخ والشيخة إذا ز    « تلاوة   لحال بشأن نسخ  وتبقى محاولة فهم ما فرضه واقع ا         ا ي
دون سند في آيات القرآن المجمـوع       ،  ، لكن مع بقاء حكم الرجم قائماً      »الخ  .. فارجموهما البتة 

، )وبقى حكمه ما نسخ تلاوته    (دعت إلى وضع باب للنسخ عرف بـ        بين أيدينا، والأسباب التي     
 الآيات الكريمة، كان لا بد من آيـة أخـرى           أنه إذا نسخت آية من    والمعلوم  . ضمنهلإدراجها  

ننسخ من آية أو ننسـها   وما «بديلة تحل محلها، تحمل الحكم الجديد، وذلك حسب نص الآيات           
 أيضاً أن لدينا في آيات القرآن الكريم الحكم المذكور فـي           والمعلوم. »نأت بخير منها أو مثلها      

أو حتـى   حكمها الحبس للنساء حتى الموت،       و »..  من نسائكم   واللاتي يأتين الفاحشة   «الآيات  
للرجـال، وذلـك حسـب التقـديرات       ، والإيذاء بالسب والتعيير     للمحكوم عليه فرجاً  الله  ايجعل  

، وحكمها الجلد مائة جلـدة، لكـن   ».. والزاني الزانية «ثم لدينا الآية . المرجحة لقراءة الآيات  
 بحكمها، بحيث أصبحت ناسـخة  قائمة  أبقى آية الرجم    ) حكمهما نسخ تلاوته وبقى     (باب  وضع  

 آية الـرجم    إلى تصنيف لحكم الحبس والإيذاء، واستمرت إلى جوار حكم الجلد، وانتهى الأمر           
  .الجلد لغير المحصنللمحصن، وآية 

  ـــــــــــــــ
  .١١٩ص: نفسه) ١٩(
  .١٢٠ص: نفسه) ٢٠(
  .، باب رجم ماعزكتاب الحدود: البخاري وأبو داود) ٢١(
  .١٢٠سبق ذكره، ص: سالنحا) ٢٢(
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إن سبب التخفيـف علـى       .. «: وقد قدم السيوطي تفسيراً لنسخ تلاوة آية الرجم بقوله          
لأنه أثقل الأحكام  ـ  تلاوتها وكتابتها في المصحف ـ وإن كان حكمها باقياً اشتهار الأمة بعدم 

 تأويله لنسخ التلاوة لأن الحكم في الآية        ، وعليه فالسيوطي يطرح   )٢٣(» وأشدها، وأغلظ الحدود  
أن (ال سلفه من العلماء وهو      هو أشد الأحكام وحكمها أغلظ الحدود، لكن الغريب أنه يقول ما ق           

 وقسوته أفلا يكون نسخ الحكم بدوره       فإذا كانت العبرة من النسخ هي غلظ الحد       ؟  ) باق حكمها
  هو الأكثر منطقية؟

أُبـي بـن   (واقع فيما حدث بشأنه آية الرجم، تقول إن    تشير إلى دور ال   أخرى   ثم شذرة   
بما حدث بشأن آية الرجم، التـي أصـر عمـر علـى             ) عمر بن الخطاب  ( وقف يذكّر    )كعب

 االله وأنا أستقرئها رسـول       أليس أتيتني  «: ، فيقول له  �استمرار العمل بحكمها بعد رسول االله       

وهـم يتسـافدون   آية الرجم، تقرئه  تس:  وقلت في صدري ، فدفعت   )أي استأذنه في كتابتها    (�
إشـارة إلـى    وفيه «: ما ليس فيه لبس بقوله    ) ابن حجر (هذا بينما أوضح    . )٢٤(»تسافد الحمر   

اصـطلاح  ) حجرابن (مع ملاحظة استخدام . »السبب في رفع تلاوتها، وهو الاخـتلاف  بيان  
ها، ومدى دقة تطابقهـا    ، مما يشير إلى حيرته بشأن القول الدقيق في شأن         )نسخ( من   بدلاً) رفع(

 إزاء القـول بنسـخها مـع        يتساءل دهشـاً  فقد وقف   ) ابن الحصار (أما  ). نسخ(مع اصطلاح   
 في العمل بحكمها، مع وجود آيات أخرى يمكن احتسابها ناسخة لهـا، لكنهـا لـم                  الاستمرار

 ما ننسخ مـن آيـة أو  : ىوقد قال تعال، كيف يقع النسخ إلى غير بدل    «: تحتسب كذلك، فيقول  
  .)٢٥(» ! بخير منها أو مثلها؟ننسها، نأتِ

 لما نزلت أتيت النبي     «: ذاته، قد قال بشأن آية الرجم     ) عمر بن الخطاب  (والغريب أن     

ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصـن جلـد،         :  فقال عمر  !!أكتبها؟ فكأنه كره ذلك   :  فقلت �
  ساقها بعد ذلكوهي ذات الحجة التي . » !وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟

  ـــــــــــــــ
  .٢٦، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ٢٣(
  .٢٧، ٢٦ص: نفسه) ٢٤(
  .٢٧ص: نفسه) ٢٥(
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، عنـدما سـأله     )عثمان بن عفان  (، الذي كتب المصحف المجموع بأمر الخليفة        )زيد بن ثابت  (
 تـرى أن الشـابين الثيبـين لا         ألا: ا في المصحف؟ قـال    ـ ألا تكتبه  «): مـبن الحك مروان  (

  .)٢٦(»يرجمان 

، )نسخ( من   بدلاً) رفع(عندما يستخدم اصطلاح    ) ابن حجر (ومن هذه الإشارات، نرى       
لا يعنـي تصـنيفها ضـمن       اختفاء آية الرجم من القرآن الكـريم،        يشير إلى عدم قناعته، بأن      

 حتـى فـي زمـن    أصـلاً ، إزاء وقائع تقول إنها لم تكتب )رفع(فاستخدم اصطلاح   . المنسوخ

كـان مـن    ) عمر(، وأن   )عمر(فقد كره أن يسمح لعمر بكتابتها، كما في قول          ،  � المصطفى
مشيراً إلى تفشي التسـافد بـين      ) أبي ابن كعب  ( على تدوينها، فدفع في صدر       أول المعترضين 

 ـ تلك ا أن كتابتها كانت تعني ابتعاد الناس وهم على    الناس كتسافد الحمر، والمرجح    ن لحـال ع
لتلك الظروف والحجج دور واضح لعدم وجود أي        ومن ثم كان    . تهالإسلام، لشدة الحكم وغلظ   

 في أي من الرقاع والصحف، بحيـث ظلـت غيـر    » الشيخ والشيخة إذا زنيا      «ة  ـتدوين لآي 
بدوره كما في روايتـه مـع   ) زيد بن ثابت (مدونة حتى زمن التدوين العثماني، حيث استبعدها        

الإصرار على العمـل بحكمهـا،   لكن . ، فجاء المصحف العثماني خلواً منها )مروان بن الحكم  (
، لتندرج ضمنه، وبذلك لم يعـد       ) حكمه ما نسخ تلاوته وبقي   (اة لنشوء باب    كان فيما يبدو، مدع   

هـذا بينمـا   ). ابن الحصـار (الأمر غير منطقي في رأي حكم الجلد بديلاً لحكمها، وبحيث بدا   
هـو   ، المهم في تحديد الناسخ من المنسوخ      «في التنبيه، على أن     يلح  ) نصر أبو زيد  . د(وقف  

ومعنى ذلك أن تحديد الناسخ من المنسوخ فـي         . ترتيب النزول لا ترتيب التلاوة في المصحف      
باب النـزول، وبترتيـب نـزول    ـ على معرفة تاريخية دقيقة بأس اساًـات القرآن يعتمد أس   ـآي

ركة، بحركة الواقـع  ة النص في علاقته الزمنية المتحأي أن المعتبر هو تاريخي ،  )٢٧(» الآيات
  .المتحول دوماً

  ـــــــــــــــ
  .٢٦ص: المرجع السابق) ٢٦(
  .١٣٥سبق ذكره، ص: نصر أبو زيد. د) ٢٧(
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، صاحب الخطاب الأشهر في الإصرار على       )عمر بن الخطاب  (وللمطالع أن يلحظ أن       
، كان هو صاحب حجتين في عدم       موجودة في المصحف، ولم تُكتب أصلاً      العمل يحكم آية غير   

الحجة الأولى واقع الناس وهم يتسافدون تسافد الحمر، والثانية موقف الشاب المحصن            : كتابتها
ورد بلفـظ  أما الأمر الأوضح دلالـة فهـو فيمـا    . والشيخ غير المحصن من تطبيق حد الزنا      

هامة توضح موقف   ، في كتابه وفيات الأعيان، وهي رواية        الشهير بابن خلكان  ) أحمد(القاضي  
فـي  ). المغيرة بن شـعبة   (بن الخطاب بعد أن أصبح خليفة، من تطبيق حد الرجم على            عمر  

درؤه الحـد   :  تحت عنوان  رواية القاضي أحمد، التي يلخصها لنا الإمام شرف الدين الموسوي         
حصان، ما فعل مـع أم جميـل بنـت           وذلك حيث فعل المغيرة مع الإ      «عن المغيرة بن شعبة     
تاريخ العرب، كانـت سـنة      ر الوقائع التاريخية في     قيس، في قضية من أشه    عمرو، امرأة من    

تلك السنة، وقد شهد عليه بذلك كـل مـن   لا يخلو منها كتاب اشتمل على حوادث  .  للهجرة ١٧
لحـارث وهـو    بـن ا  ونافع  أبي بكرة وهو معدود من فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبوية،           

المغيرة بـن   رأوا  هؤلاء الثلاثة صريحة، بأنهم     وكانت شهادة   . ، وشبل بن معبد   أيضاًصحابي  
ولما جاء الرابـع  لا يكنون ولا يحتشمون،     ،  المكحلةشعبة يولجه في أم جميل إيلاج الميل في         

: قـال ة يشهد أفهمه الخليفة رغبته في ألا يخزى المغيرة، ثم سأله عما رآه ف             وهو زياد بن سمي   
أرأيتـه يدخلـه   : فقـال عمـر  ،  وانتهازاً ورأيته مستبطنها حثيثاًوسمعت نفساً ،  رأيت مجلساً 

 ما بين   رددترأيت خصيتيه ت   رجليها ف  رأيته رافعاً  لا، لكني : ويخرجه كالميل في المكحلة؟ فقال    
ل في  أرأيته يدخله ويخرجه كالمي   : فقال عمر ،   عالياً  وسمعت نفساً  فخذيها، ورأيت حفزاً شديداً   

، قم يا مغيرة إليهم فاضربهم، فقام يقيم الحـدود علـى            االله أكبر : لا، فقال عمر  : المكحلة؟ فقال 
  )!؟ ()٢٨(»الثلاثة 

أخرى، وموضوع آخر، تجد نفسك في حيـرة   وهناك مرويات أخرى، بخصوص آيات        
   ضمن مامن أمر تصنيفها، حسب اللوحة الثلاثية، فإن اعتمدت روايات بعينها صنفتها

  ـــــــــــــــ
، ١٩٦٦،  ٤النص والاجتهـاد، مؤسسـة الأعلمـي، كـربلاء، ط         : عبد الحسين شرف الدين الموسوي    ) ٢٨(

  .٨٤، ٨٣، ص٧، سبق ذكره، جالبداية والنهاية: ، انظر أيضاً ابن كثير٢٥٩ص
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حكمـه،   وبقي نسخ تلاوته وحكمه، وإن اعتمدت روايات أخرى صنفتها ضمن ما نسخ تلاوته           
عائشـة ـ   (وهو ما يتمثل في رواية السيدة . إلى الخبط وسوء التقديروهو ما يؤدي بالضرورة 

 كان فيما أنزل عشر رضعات معلومـات، فنسـخن بخمـس            «: حيث تقول ) رضي االله عنها  

والأمر يعني تحديداً التحـريم     . )٢٩(» قرأ في القرآن   وهي مما ي   � الرسول   فتوفيمعلومات،  
ما نسـخ  (على الرضاعة بعدد الرضعات، وهو من اللون الذي يصنفه السيوطي في باب           القائم  

، وبالتصـنيفات علـى اللوحـة       )عائشة(لو أخذنا بحديث السيدة     رغم أنه   ). حكمه وتلاوته معاً  
 ووجه الإشكال في تصنيفه أصـلاً     ). ما نسخ تلاوته وبقى حكمه    (الثلاثية، لأدرجناه ضمن باب     

 لا بد من وقوعه في عهـد الرسـول نفسـه،    أن النسخ كانكان نوعه،   أيا  ) المنسوخ(ضمن  

قد توفي وتلك الآية مما يقرأ في        � الرسول   تؤكد أن ) عائشة رضي االله عنها   (بينما السيدة   
التأويلي إنها  في قوله   ) رفعت(وهو ما دفع أبا موسى الأشعري إلى اللجوء لاصطلاح          ،  القرآن

 فتنـازع   «:  العلماء فيصوره لنا أبو جعفر النحـاس بقولـه         أما حال بقية  . )٣٠(نزلت ثم رفعت  
..  واحـدة تحـرم،      وقال رضعة .. فمنهم من تركه، وهو مالك بن أنس      .. العلماء هذا الحديث  

لا تحـرم   : �بن حنبل وأبو ثور، قالا يحرم ثلاث رضعات، لقول النبـي            وممن تركه أحمد    
غيـر  هذا المقال فيه  «:  في قولهالكاملة دهشته) مكي(بينما أعلن   ،  )٣١(»المصة ولا المصتان    

  .)٣٢(»ولا أعلم له نظيراً  غير متلو، المنسوخ غير متلو، والناسخ أيضاً

: فقـالوا  ... « على موقفها  ظلت)عائشة ـ رضي االله عنها (ويؤكد العلماء أن السيدة   
  بشرحبما جاء في صحيح مسلم ، وهو ما يتعلق )٣٣(»عائشة تقول برضاع الكبير لم تزل 

  ـــــــــــــــ
  .١٦٧/ ٤ أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، طبعة دار الشعب، )٢٩(
  .٢٥، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ٣٠(
  .١٠سبق ذكره، ص:  النحاس)٣١(
  .٤١سبق ذكره، ص: شعبان محمد إسماعيل.  د)٣٢(
  .١٢٥سبق ذكره، ص: النحاس) ٣٣(
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 لقد نزلـت آيـة   «: قالت) عائشة رضي االله عنها(وأورده ابن الجوزي، عن   )٢٩/ ١(النووي  

 � في ورقة تحت سرير بيتي، فلما اشتكى رسـول االله            الرجم ورضعات الكبير عشر، وكانت    
يقرأ في   وهي مما    � رسول االله    فتوفي) تعني الشاة  (فأكلتها ريبية لنا  بأمره،  تشاغلنا  ) مرض(

 تلك الآية في التحريم من الرضاعة، بين الكبيـر والصـغير،            وهكذا فقد ساوت  . )٣٤(»القرآن  
أبـو موسـى     (وممن أخذ بإصرار السيدة عائشة    . من الرضعات على أنها حددت بعدد معلوم      

ما نسخ تلاوته   (ضمن  وهو ما إن أخذناه على ظاهره، لأدرج        . )٣٥()الليث بن سعد  ( و )الأشعري
عائشـة رضـي االله     (قع، فيفسره قول السيدة     ، أما لو نظرنا إلى ما حدث في الوا        ) حكمه وبقي
ما (مع تصنيف الآية ضمن     أما لو ذهبنا إلى ترك حديثها،       . » فأكلتها ربيبة كانت لنا      «): عنها

هل تم ذلك النسخ قبل أن تأكلها الشـاة؟ أم بعـد أن   : لبقيت أسئلة حيرى) نسخ حكمه وتلاوته 
ف القـرآن المجمـوع، لأن الشـاة        لم تكن في صـح    أكلتها؟ أم أنها احتسبت منسوخه لأنها       

  .أكلتها؟

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد ظرف الواقع يجعل تلك الآية مستمرة في العمـل                  
 بها من ظروف أدت لعدم وجودها بالمصحف المجموع، فقد كانت هناك            بحكمها، رغم ما لحق   

 رضـي االله  عائشـة ( في قول السـيدة  ما جاء نموذجاًوهو . إشكاليات تحتاج إلى حل تشريعي    

إني أجد في وجه أبـي حذيفـة   :  ـ فقالت �سهيل إلى رسول االله  جاءت سهلة ابنة «): عنها

وكيف أرضعه  : فأرضعيه، قالت : �إذا دخل علي سالم، قال النبي       ) زوجها، أي تجده مستاء   (
واالله يا رسول االله ما     : ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد ثم قالت         : وهو رجل كبير؟ قال   

وعليه فقد عملـت    . )٣٦( رواه مسلم وأبو داود    » أكرهه   عدت أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئاً       
 إن عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم، وبنات أخيها،          «: السيدة عائشة بذات السبيل، فقال عروة     

  ،»من أحبت أن يدخل عليها من الرجال أن يرضعن 

  ـــــــــــــــ
  .٣٧ صسبق ذكره،: ابن الجوزي) ٣٤(
  .١٢٣سبق ذكره، ص: النحاس) ٣٥(
  .١٢٤ص: نفسه) ٣٦(
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وهـو حـديث    ،   وحجتهم حديث سهلة هـذا     «): شعبان محمد إسماعيل  . د(ويقول  . مالكرواه  
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخـواتكم     : ويدل عليه أيضاً قوله تعالى    ،  صحيح لا شك في صحته    

والأمر بذلك يدل على ضرورة، فرضـها اسـتفتاء         . )٣٧(»يد بوقت   فإنه غير مق  . من الرضاعة 
مشروطا بـذي محـرم، وهـي       المؤمنين لأم المؤمنين في شئون دينهم، فكان لقاءها بالرجال          

في القول برضاع الكبير، والاستمرار في العمل بـه،         الإشكالية الموضوعية التي وجدت حلها      
وضع آية رضاع الكبير هـو ذات  يكون وهكذا . عليه) عائشة رضي االله عنها  (وإصرار السيدة   

وضع آية رجم الشيخ ولا وجود لهما في كتاب االله الكريم، ليس لأنهما نسـختا، وإنمـا لأن                  
ويشير إلـى أن  ، ، والظرف الموضوعي شاهدالأولى أكلتها الشاة بينما الثانية، لم تكتب أصلاً     

 بغير سند، اللهم إلا     من باب التأويل  )  حكمه ما نسخ تلاوته وبقي   (النسخ بعنوان   وضع باب في    
وليس كله،  ) عمر(الخلط مرة مع السنة باحتسابها من عوامل النسخ، ومرة للعمل ببعض عمل             

أما الأساس فهو العمل وفـق      . زوجات من أمهات المؤمنين   ومرة للأخذ بحديث زوجات دون      
 في هـذا     تماماً  فاصلاً حوار النص ونفسه وليس حواره مع الواقع، بينما يمكن للواقع أن يكون           

والملاحظ في الحالتين المعروضتين هنا     . التنبيه إليه، ونلح في طلبه    الشأن، وهو ما نسعى إلى      
الشرائع ونسخها في كتـاب االله العزيـز بوجـه عـام لحـظ الإمـام       وبشأن تعلقهما بشرائع،  

 ـ   ينسخ الشرائع لأنها مصال    واالله تعالى    «: لزمخشري أمراً له قيمة حيث يقول     ا ان ح، ومـا ك
 إن محمـداً : وكانوا يقولـون .. مصـالح  اليوم، وخلافه مصلحة أمس، يجوز أن يكون مفسدة 

. يسخر من أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً، فيأتيهم بما هو أهون، ولقد افتـروا               
لأن بالأهون، والأهون بالأشق والأشـق بالأشـق والأهـون بـالأهون،     فقد كان ينسخ الأشق   

إن التبديل من باب المصـالح كالتنزيـل، وإن تـرك           .. الهوان والمشقة ض المصلحة، لا    الغر
وقد ذهب ذات المذهب فـي      . )٣٨(» واحدة في خروجه عن الحكمة    النسخ بمنزلة إنزاله دفعة     

  التأكيد على عامل

  ـــــــــــــــ
  .١٢٤، ص)في الحاشية(سبق ذكره، : شعبان محمد إسماعيل. د) ٣٧(
  .٤٢٨/ ٢الكشاف، : ريالزمخش) ٣٨(
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إن التبديل يأتي بالأهون،    : في النسخ، الإمام الألوسي، لكنه مال إلى رأي من قالوا         ) المصلحة(
يكون مشتملاً  لا بد أن     .. «إن الناسخ في تلك الحال      : بعد أن قدم له المبررات، وذلك من قوله       
ا أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح، وتبـدلها منـوط          لم،  على مصلحة خلا منها الحكم السابق     

 منه في الثـواب      منه في النفع، سواء كان خيراً      بتبديلها حسب الأوقات، فيكون الناسخ خيراً     
لأنه على تبديل    لا تتصور،    والحاصل أن المماثلة في النفع    .. ًثواب فيه أصلا   له، أو لا     أو مثلاً 

فالمصلحة الأولى باقية علـى  ، وعلى تقدير عدم تبدله،   فيكون خيراً منه  الحكم تبتدل المصلحة،    
  .)٣٩(»حالها 

، ربما لم تكونا من قبيـل       )الرجم، ورضاعة الكبير  (الآيتين  وإذا كنا قد قلنا من قبل إن          
ينسـحب   بشروط بعينها، وإن كـان   المنسوخ، فإنما نقصد بالمنسوخ المتعارف عليه اصطلاحاً      

حسـاب   فالأولى لم تكتب والثانية أكلتها الشـاة، بتقـدير           ،عليها اجتهاد الزمخشري والألوسي   
للقول بالنسخ فـي  وإن كان ذلك لا يعني رفضنا   ). حسب الأوقات (المصالح، والمنافع، والزمن    

علـى نعمـة الإيمـان      يئول إلى الكفر والعياذ باالله، ونحن       القرآن الكريم، لأن مثل ذلك القول       
من باب محاولة الفهم، ربمـا أصـاب        نضع اجتهاداً    فقط. حريصون، ولا يمكننا أن نفرط فيها     

الإيمان وهو ما نحمد االله عليـه       وربما أخطأ، والمنوط في الأمر جميعه صدق النوايا وسلامة          
  .حمداً كثيراً

  

  ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته

 ـ   ام  ـإن الوحي ق  ):  الصغير محمد علي . د(يقول      �ول  ـيجابه الفضوليين على الرس
راحته، ويزاحمونه وهو في رحـاب بيتـه بـين أفـراد عائلتـه              أخذون عليه    الذين كانوا ي   «

ينادونـك مـن   إن الذين   .. وزوجاته، فينادونه باسمه المجرد، ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق        
  ى تغير الواقع وتبدله، بعدوهو بذلك إنما يشير إل. »وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 

  ـــــــــــــــ
  .٣٥٣/ ١٢: ح المعانيرو: الألوسي) ٣٩(
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للـدعوة  فيه الأركان    من مكة إلى المدينة، وبعد أن مر زمان استتبت           �أن هاجر المصطفى    

يعقلها ، ولم   �وصاحبها، وأصبح هناك أصول وبروتوكول يجب اتباعه في التعامل مع النبي            
. د(ويتـابع  ). يـا محمـد  (خارج بيته بالإمكان مناداته من ويعها أولئك الذين ظلوا يتصورون  

بوقت القائد، فكانت الثرثـرة والهـذر وكـان التسـاؤل           ..  واستأثر البعض  «: القول) الصغير
.. القرآن من هذه الظاهرة   والتنطع، دون تقدير لملكية هذا الوقت، وعائدية هذه الشخصية، فحد           
اب، فكانت آية النجـوى ـ   وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو ذلك الخط

الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكـم وأطهـر،      يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم       
فامتنع الأكثـرون عـن النجـوى،    .. » ـ المجادلة  ١٢لم تجدوا فإن االله غفور رحيم ـ  فإن 

مية  الإسـلا عت الجماعةولما و.. وانتظم المناخ العقليوتصدق من تصدق، فسأل ووعى وعلم  
أأشـفقتم  : في آية النسخ  .. نسخ حكمها ورفع، وخفف االله عن المسلمين بعد شدة        .. مغزى الآية 

عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكـاة،      صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب      أن تقدموا بين يدي نجواكم      
  .)٤٠(» ـ المجادلة ١٣واالله خبير بما تعملون ـ وأطيعوا االله ورسوله، 

 التي بين أيدينا هنا واقع حي يتحدث ويفعل، فيتفاعـل معـه الـوحي مـنفعلاً         والحالة    
 والـتعلم،  ، ويتهرب المتسائلون من لقاء النبي إشفاقاً من نفقات يدفعونها ضرائب للسؤال  وفاعلاً

 على الصلاة والزكاة، مـع       عنهم ضريبة العلم، مبقياً    فيعود الوحي يجمعهم مرة أخرى، مسقطاً     

وهكذا نجد آية النجوى وقد نسخ حكمها بآية ناسـخة، بينمـا بقيـت            . �شرط طاعة الرسول    
وفي تفسير الخازن أمثلة أخرى لهذا الوجه مـن         . قائمة في القرآن الكريم غير منسوخة     التلاوة  

 وهو كثير في القرآن، مثل آية الوصـية للأقـربين نسـخت بآيـة          «: وجوه النسخ حيث يقول   
أربعة أشـهراً   (وآية عدة الوفاة بالحول نسخت بآية       . غيرهالميراث عند الشافعي، وبالسنة عند      

الآن :  يغلبوا مائتين، نسخت بقوله تعالى     إن يكن منكم عشرون صابرون    : وآية القتال . )وعشراً
  ، ومثلخففت االله عليكم وعلم أن فيكم ضعفاً

  ـــــــــــــــ
  .١٩٨٣ الدار العلمية، بيروت،تاريخ القرآن، : محمد حسين الصغير. د) ٤٠(
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 كل ما في القرآن مـن الصـفح عـن الكفـار والتـولي               «وقال ابن العربي    . )٤١(»هذا كثير   
 الحـرم فـاقتلوا     إذا انسـلخ الأشـهر    :  منسوخ بآية السيف، وهـي     والإعراض والكف عنهم  

شـكالية  لكن السيوطي يشـير إلـى إ     . )٤٢(»المشركين، الآية نسخت مائة وأربعا وعشرين آية        
 قـال  «ضمن إشكاليات تثور في نسخ آية السيف لآيات الصفح والتولي والإعراض في قولـه       

ذلك، لأنـه تعـالى     ا مما نسخ بآية السيف وليس ك      ـقيل إنه أليس االله بأحكم الحاكمين،     : تعالى
بـالتفويض وتـرك    الأمـر   ، لا يقبل هذا الكلام النسخ، وإن كان معنـاه           داًـأحكم الحاكمين أب  

  .)٤٣(»قبة المعا

تـم  ، )عثمان بن عفان ـ رضي االله عنـه  (والمعلوم أنه عندما جمع المصحف زمن   
وهذا هو الواقع الذي فرض إنشاء      ،  جمع كثير من الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناسخة        

، وهو الواقع الذي أدى إلى ظهور كثيـر         )ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته    (باب في النسخ بعنوان     
بمظهر التضارب والتناقض، وليس الأمر كذلك، إنما الأمر يعود إلى واقـع حـدث        من الآيات   

 ـ، ومثالاً ولا تضارباًالجمع، فالقرآن الكريم لا يحمل تناقضاً   اهري أمثلـة   لحالات التناقض الظ
  :نسوقها في عدة نماذج

  :ة السابقة على كتاب االله العزيز الآيات المتعلقة بالكتب السماوي:النموذج الأول  

  
  دةـائـ ـ الم٤٣  ﴾ وكَيفَ يحكِّمونَك وعِندهم التَّوراةُ فِيها حكْم االلهِ ﴿

  دةـائـ ـ الم٤٤  ﴾ فِيها هدى ونُور  التَّوراةَ إِنَّا أَنزلْنَا﴿

  دةـائـ ـ الم٤٧  ﴾ ولْيحكُم أَهلُ الإِنجِيل بِما أَنزلَ االلهُ فِيهِ ﴿

  دةـائـ ـ الم٤٦  ﴾ هدى ونُور  الإِنجِيلَ فِيهِ﴿

  دةـائـ ـ الم٤٨  ﴾يديهِ مِن الْكِتَابِ لِّما بين  وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً ﴿

  ـــــــــــــــ
  .٩٤/ ١التنزيل، لباب التأويل في معاني : الخازن) ٤١(
  .٢٤، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ٤٢(
  .٢٢ص: سهنف) ٤٣(
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  : يقابلها آيات أخرى تقولوهي الآيات التي

  اءــ ـ النس٤٦  ﴾ مِن الَّذِين هادوا يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ﴿

  دةـائـ ـ الم١٣  ﴾ يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ﴿

﴿ منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو عمسي فُونَهرحي االلهِ ثُم كَلام رةــ ـ البق٧٥  ﴾ون  

  
  :الآيات المتعلقة بأصحاب الديانات الكتابية: النموذج الثاني

   
﴿      الَّذِيننُوا وآم الَّذِين مِلَ          إِنعمِ الآخِر ووالْيبِااللهِ و نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصوا واده

مالِحاً فَلَهص عِند مهرأَج  هِمبر ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو نُونزحي﴾  
  رةــ ـ البق٦٢

﴿  نسأَح لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيادِلُوا أَهلا تُجالعنكبوت  ـ ٤٦  ﴾و  

  ديدــ ـ الح٢٧  ﴾الَّذِين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً قُلُوبِ  وقَفَّينَا بِعِيسى ابنِ مريم وآتَينَاه الإِنجِيلَ وجعلْنَا فِي ﴿

   ـ آل عمران٥٥  ﴾ يومِ الْقِيامةِ  وجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَفَروا إِلَىٰ﴿

    :ي الآيات التي يقابلها آيات تقولوه        

﴿ لامعِنَد االلهِ الإِس ينالد ـ آل عمران١٩  ﴾ إِن   

   ـ آل عمران٨٥  ﴾مِن الْخَاسِرِين  ومن يبتَغِ غَير الإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرةِ ﴿

  
  :ى المسموح به من الحرية الدينيةالآيات المتعلقة بالمد: النموذج الثالث

  
  نروـالكاف  ـ ٦  ﴾ لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ ﴿

﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِه  ؤْمِنِينكُونُوا متَّى يح ســيون  ـ ٩٩  ﴾النَّاس  

  رةــ ـ البق٢٥٦  ﴾ لا إِكْراه فِي الدينِ ﴿

  
  :وهي الآيات التي يقابلها
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   ـ آل عمران٨٣  ﴾ طَوعاً وكَرهاً  أَفَغَير دِينِ االلهِ يبغُون ولَه أَسلَم من فِي السمواتِ والأَرضِ﴿

  
  :قف من المشركينالآيات المتعلقة بالمو: النموذج الرابع

  
   ـ آل عمران٢٠  ﴾ وإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيك الْبلاغُ ﴿

﴿ أَنتَ إِلاَّ نَذِير اطرــف  ـ ٢٣  ﴾ إِن  

﴿ ا أَنت نَذِيرودــه  ـ ١٢  ﴾ إِنَّم  

﴿ع رِضفَأَع  معِظْهو ماءــ ـ النس٦٣  ﴾نْه  

﴿ رِضلًَى االلهِ  فَأَعكَّلْ عتَوو منْهاءــ ـ النس٨١  ﴾ع  

﴿ فَحاصو منْهائدةـالم  ـ ١٣  ﴾ فَاعفُ ع  

﴿ تُميتَدلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلا ي كُمأَنفُس كُملَيائدةـ ـ الم١٠٥  ﴾ ع  

﴿ع لْنَاكعا جما أَنتَ ومفِيظاً وح هِمكِيلٍ لَيهِم بِولَيامـ ـ الأنع١٠٧  ﴾ ع  

  يةـ ـ الغاش٢٢  ﴾ لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ ﴿

  راءـ ـ الإس٥٤  ﴾ وما أَرسلْنَاك علَيهِم وكِيلاً ﴿

  لـ ـ المزم١٠  ﴾ ما يقُولُون واهجرهم هجراً جمِيلاً  واصبِر علَىٰ﴿

  ارجـ ـ المع٥  ﴾ فَاصبِر صبراً جمِيلاً ﴿

﴿ قُولُونا يلَى مع بِرهــ ـ ط١٣٠  ﴾ فَاص  

  رـالحج  ـ ٨٥  ﴾ فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ ﴿

﴿ رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوخُذِ الْع  اهِلِيننِ الْجـ الأعراف١٩٩  ﴾ع   

﴿أَح بِالَّتِي هِي فَعاد  نلتـفص  ـ ٣٤  ﴾س  

﴿  ابنَا الْحِسلَيعلاغُ والْب كلَيا عدـعالر  ـ ٤٠  ﴾فَإِنَّم  

  
٥٨٦  
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بيد الجيش الإسـلامي،    ليوم القيامة، إنما تضعه     لا ترجئ الحساب    هذا بينما نجد آيات       
  : لهذه الآياتن لم يسلم، ونموذجاًوتأمر بقتال م

  
  ةـوبـالت  ـ٢٩  ﴾ذِين لا يؤْمِنُون بِااللهِ  قَاتِلُوا الَّ﴿

﴿ماقْتُلُوهو  موهثُ ثَقِفْتُمياءــالنس  ـ٩١  ﴾ ح  

  دــمحم  ـ ٤  ﴾فَشُدوا الْوثَاقَ  إِذَا أَثْخَنتُموهم  فَإِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّىٰ﴿

  اء ــ ـ النس٨٩  ﴾وهم واقْتُلُوهم حيثُ وجدتُّموهم  فَإِن تَولَّوا فَخُذُ﴿

  الــ ـ الأنف١٢  ﴾ فَاضرِبوا فَوقَ الأَعنَاقِ واضرِبوا مِنْهم كُلَّ بنَانٍ ﴿

  الــ ـ الأنف٣٩  ﴾ لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلهِ  وقَاتِلُوهم حتَّىٰ﴿

    :ا نجد على الطرفين آيات مثلوهكذ        

   ـ آل عمران ٢٠  ﴾ وإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيك الْبلاغُ ﴿

﴿ ما فَخُذُوهلَّوفَإِن تَو  موهدتُّمجثُ ويح ماقْتُلُوهاءــ ـ النس٨٦  ﴾و  

  الــ ـ الأنف٦١  ﴾ وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها ﴿

  دــ ـ محم٣٥  ﴾نُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتُم الأَعلَون  فَلا تَهِ﴿

  رةـ ـ البق١٩١  ﴾ يقَاتِلُوكُم فِيهِ  ولا تُقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّىٰ﴿

﴿ موهدتُّمجثُ ويح شْرِكِينةـوبـ ـ الت٥  ﴾ فَاقْتُلُوا الْم  

    
 أن جمع الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناسخة، أنشأ نوعـاً           ومن ثم بات واضحاً   

وقد ذهب العلماء في تعليل ذلـك       .  االله تعالى عن ذلك    من التضارب الظاهري في الآيات، جلّ     
فالمنسـأ هـو    «:  هو من قسم المنسأ، وهو ما يقول فيه السيوطي    إلى القول بأن بقاء المنسوخ    

  ون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر إلى أن يقوى المسلمالأمر بالقتال
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بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكـم، بـل                 .. على الأذى 
 العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتـى لا يجـوز                ينتقل بانتقال تلك  
أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية، مثل قولـه           : ةذكر جماع : امتثاله، وقال مكي  

  .)٤٤(»حتى يأتي االله بأمره، محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل فاعفوا واصفحوا : في البقرة

 على الأخذ بمبدأ أزلية الوحي، أرجع الأمر لباب جديـد هـو بـاب               وهكذا، وتأسيساً   
 تشير إلـى  » فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره «المنسأ، بينما الآية التي يوردها السيوطي       

 مـع  مما أدى لتغير موقف الوحي وتبدله. الظرف الموضوعي الذي تجادل معه الوحي وتفاعل  
فالمعلوم أن موقف الإسلام من المسيحية،      . تغير وتبدل ذلك الظرف وما يطرأ فيه من تحولات        

ة الاعتقاد، وأن في الإنجيل هدى ونـور، وأن          متسامحاً يؤكد حري    مهادناً كان في البداية موقفاً   
القرآن جاء يصادق على ما سبق وورد فيه، وأن االله رفع أصحابه فوق الكـافرين إلـى يـوم                 

لأسباب ظرفية واضحة في حاجة المسلمين إلى دار هجـرة لـدى نجاشـي الحبشـة                . القيامة
 فكـان أن أحسـن      شفاه المسلمين هناك الآيات عن المسـيح وأمـه،        المسيحية، وحيث رددت    

  .استقبالهم ووصلهم بالود والرحمة

في الموقف من اليهودية واليهود، فقد كانت يثرب دار هجرة للمسـلمين،            كذلك الحال     
والحكمـة تسـتدعي أن تسـبق       ) المصـلحة (وكانت   ليهود الجزيرة،     كبيراً كانت معقلاً بينما  

إسرائيل، وقصص العهـد القـديم،   المسلمين، المهاجرين إلى يثرب، آيات تردد ذكر أنبياء بني      
والقرار بأن االله فضلهم على العالمين، وأن توارتهم فيها هدى ونور، وعليهم الحكم بمـا جـاء          

 عند وصوله يثرب هو عقد الصـحيفة        �وكان أول عمل سياسي هام قام به المصطفى         . فيها
  .التي كفلت حرية الاعتقاد لأهل المدينة جميعاً

  ـــــــــــــــ
  .٢١ص: لمرجع السابقا) ٤٤(
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  النسخ في الوحى  
  

العبري واستبداله بصوم    ولكن الظرف لم يستمر على حاله، مما أدى إلى إلغاء الصوم            

 �رمضان العربي، كما ألغيت قبلة بيت المقدس واستبدلت بكعبة مكة، ثم أخذ كل من النبـي                 
ميقة، بين ما بين يدي اليهود من       ثم يكتشفون اختلافات ع   واليهود يكتشفون اختلاف توجهاتهم،     

وهنا اتخذ الأمر وجهة أخرى، خاصة بعد غـزوة بـدر   . �التوراة، وبين ما يتلوه رسول االله     
حيث يكشـف لنـا     . الكبرى، التي مكنت المسلمين من العتاد والسلاح والقوة المادية والمعنوية         

نما يرجع إلى قيام اليهـود  الوحي أن سبب اختلاف القرآن عن التوراة في كثير من التفاصيل، إ    
ومـن ثـم نقـض الصـحيفة       آيات االله، بتحريف التوراة الأصلية ومن هنا حق قتالهم لتبديلهم         

، بعد  » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله           «وإبطال الحرية الدينية، وجاء الأمر      
  .» الدين عند االله الإسلام «أن أصبح 

 المسيحية اليعقوبيـة بعـد انتفـاء الحاجـة للحبشـة            نفس الموقف من  وكان الموقف     
وهو الأمر الـذي ينطبـق   . أن يقول الوحي كلمته إزاء العقائد المسيحية  ونجاشيها، وكان لا بد     

الضـعف  على الموقف من أهل مكة، حيث بدأت الآيات الحكيمة في مكة زاخرة بما يلائم حال   
رت حرية الاعتقاد وأنه لا إكراه في الدين،        فقرالتي كان عليها المسلمون وسط أكثرية معادية،        

أما بعد الهجرة من مكة إلى المدينـة، وبعـد وقعـة بـدر     . إلى االله يوم القيامةوالأمر موكول  
حرية الاعتقـاد،   الكبرى، والتحول من حال الضعف إلى حال القوة، أتت الآيات الناسخة تبطل             

 وجلة الأجلاء مـن     لحظه الإمام السيوطي  وهو الأمر الذي    . وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلهم    
 فـاعفوا واصـفحوا   «العلماء، لكنهم أدرجوه في باب المنسأ وهو ما عبرت عنه الآيات بجلاء    

  .» االله بأمرهحتى يأتي 

  

  ما نسخ تلاوته وحكمه

 قد أخبروه   � من أصحاب النبي     أن رهطاً ..  أخبرني أبو إمامة   «: قال) الزهري(عن    
  سورة كان قد وعاها، فلم يقدر علىي جوف الليل، يريد أن يفتتح  منهم قام فأن رجلاً
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    لنسخ في الوحىا
  

وجاء .  حين أصبح، يسأل النبي عن ذلك      �فأتى النبي    بسم االله الرحمن الرحيم،      شيء منها إلاَّ  
 بشـأن تلـك    ما جمعهم، فأخبر بعضهم بعضـاً      بعضاً مآخر وآخر حتى اجتمعوا، فسأل بعضه     

فسـكت سـاعة لا يرجـع    ،  فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة � أذن لهم النبي     السورة، ثم 
  .)٤٥(» نسخت البارحة: إليهم شيئاً، ثم قال

 إنما يكون بأن    «: بالقول) ما نسخ تلاوته وحكمه   (وقد عقب أبو بكر الرازي على باب          
فـي المصـحف،    االله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتابته           ينسيهم  

  .)٤٦(»فيندرس مع الأيام 

 ـ    من الروايات حول عدد وقد وضع ضمن هذا الباب عدداً         تمـن الآيـات التـي كان
 أخرى تشير إلى أحداث في      ، لكنها لم توجد بالقرآن الكريم، لكن مع تعللات        زمن النبي معروفة  

) شريك بـن عاصـم  (ومن تلك الروايات ما جاء عن . الواقع، أدت إلى اختفاء مثل تلك الآيات   
سـبعين أو إحـدى   : كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت:  قال لي بن كعب  «: فمن قوله ) زر(عن  

 وأنها لتعادل البقـرة أو تزيـد        �والذي أحلف به، لقد نزلت على محمد        : وسبعين آية، قال  
قـد أخـذت   : أحـدكم  ليقولن «: ، وعن عمر قال)٤٧(» ٤٤: ٤٢/ ١٠التهذيب  ـ انظر  عليها

.. أخذت منه مـا ظهـر  ولكن ليقل قد ، قد ذهب منه قرآن كثير ه، وما يدريه ما كله،      القرآن كل 
سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي حتى مائتي آية، فلما كتب عثمان            كانت  : وعن عائشة قالت  

لقـد  : وعن أبي أمامة ابن سهل أن خالته، قالت       ..  على ما هو الآن    المصاحف لم نقدر منها إلاَّ    

. قضيا من اللـذة   الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما        :  آية الرجم  �  أقرأنا رسول االله  
قرأ علي أبي   : بن جريح، أخبرني أن أبي حميدة عن حميدة بنت يونس قالت          وقال حدثنا حجاج    

هـا الـذين   إن االله وملائكته يصلون على النبي، يا أي      : وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة      
  مواآمنوا صلوا عليه وسل

  ـــــــــــــــ
  .٣٣سبق ذكره، ص: ابن الجوزي) ٤٥(
  .٢٦، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ٤٦(
  .٣٤سبق ذكره، ص: ابن الجوزي: انظر أيضاً) ٤٧(
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  النسخ في الوحى  
  

وعن .. قبل أن يغير عثمان المصحف    : يصلون في الصفوف الأولى، قالت    ، وعلى الذين    تسليماً
أخبروني بآيتين من القرآن لم تكتبـا      : مسلمة بن مخلد قال لهم ذات يوم      أبي سفيان الكلاعي أن     

إن الذين آمنـوا    : فلم يخبروه، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال ابن مسلمة          في المصحف   
وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم، ألا أبشروا أنـتم المفلحـون، والـذين آووه            

 لهـم مـن قـرة    وم الذين غضب عليهم، أولئك لا تعلم نفس ما أخفىونصروه وجادلوا عنه الق  
كنا :  عن عدي بن عدي قال عمر      «السيوطي  هذا ويورد   . )٤٨(» بِما كَانُوا يعملُون     أعين جزاء 

وقال عمـر   .. نعم: أكذلك؟ قال : نقرأ ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، ثم قال لزيد بن ثابت            
أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها،        : م تجد فيما أنزل علينا    لعبد الرحمن بن عوف أل    

رضـي  ) عائشة(في إفراده عن    ) مسلم(كما روى   ،  )٤٩(» أسقطت فيما أسقط من القرآن    : قال
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسـطى وصـلاة العصـر          : االله عنها أنها أملت على كاتبها     

  ).١٣٠، ١٢٩ /٥بشرح النووي (وقوموا الله قانتين 

فيمـا  ) عثمـان (ة  إلى دور الجمع في عهد الخليف     والإشارات من جانب السيدة عائشة        
ثم حظر ما عـداه،     قد حمل الناس على مصحف واحد،       ) عثمان(حدث تعود بلا شك إلى كون       

: على ذلك بقوله  ) طه حسين . د(وقد عقب   . بل وحسم الأمر فحرق ما عداه من صحف قرآنية        

وعثمان حين حظر ما حظر     نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف،         :  قال �إن النبي   
 كانـت    أنزلها االله وحرق صحفاً    إنما حظر نصوصاً  من القرآن، وحرق ما حرق من الصحف،        

وما كان ينبغي للإمـام أن يلغـي مـن          ،  �تشتمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول االله         
 مـن أصـحاب    قليلاًالمصحف نفراًلف كتابة وقد ك.  من نصوصه أو يحذف نصاً   القرآن حرفاً 

النبي، وترك جماعة القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه، وجعل إليهم كتابة المصحف،              
   هنا نفهم سر غضب ابن مسعود، فقدومن

  ـــــــــــــــ
  .٢٦، ٢٥، ص٢سبق ذكره، ج: السيوطي) ٤٨(
  .٢٥نفسه، ص) ٤٩(
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    لنسخ في الوحىا
  

 سبعين سـورة  �قد أخذ من فم النبي ن مسعود من أحفظ الناس للقرآن، وهو فيما يقول كان اب 
ابن مسـعود يعتـرض الأمـر،        ولما قام . من القرآن، ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلم بعد          

 الأرض  ، وضربت بـه    تحريق صحف القرآن أخرجه عثمان من المسجد إخراجا عنيفاً         رافضاً
  .)٥٠(فدقت ضلعه

إن ما قدمناه هنا على عجالة، ليس دفاعاً عن كتاب االله الكريم، فالكتاب متكامل              وبعد، ف   
 عن عقيدة أو دعوة، فقد بلغ الإسـلام تكاملـه     بذاته، مستغن عن مثل ذلك الدفاع، وليس دفاعاً       

 ـ   ، وهو الأمر الذي لا يخشى معه        �واستقراره في حياة صاحب الدعوة       ن عرض مسـألة م
ومن ثم فقد حاولنا إبراز شذرات قليلة في الروايات، تشير إلى           . لمسلمالمسائل التي تشغل بال ا    

ارتباط الوحي بواقعه أثبتها الكتابان السالفان في هذا المجلد، اللذان ربطا الوحي بكـل حادثـة                
وكانت محاولتنا بالأساس محاولة لفهم ظـاهرة       . موضوعية كانت تحدث في واقع زمن الدعوة      

ويفعـل   لفهم حركة النص المرتبط به، فينفعل بـه،   الواقع مقياساً  مستندة إلى اعتبار  النسخ،  
وحسبي هنا إخلاصي النية في الجهـد       ،  م في فضلها  ، من أجل مصالح ومنافع وغايات أع      فيه
وهو الجهد الذي ربما أصاب ذلك غاية المراد، وربما أخطأ ولا جناح هنا من الطمـوح                . للفهم

د المحاولة بين الصواب والخطأ، وربمـا ألمـح إلـى           إلى ثواب الأجر الواحد، وربما كان جه      
وربما كان كل الجهد بـلا طائـل        بكفاءة المقتدرين عنا من متخصصين،      طريق حان ولوجه،    

 ونعتقده ولا نحيد عنه، هـو تكامـل   لكن اليقين الذي نعيه تماماً. لسقوطه في أخطاء غابت عنا   
 الكريم الذي    باطل ولا زيف، ذلك الوحي     الوحي وتفاعله التاريخي العظيم مع واقعه، فلم يدخله       

فُصلَتْ مِن  كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم      ﴿جمعته صفحات القرآن الكريم، ووصفه االله عز وجل بأنه          
  . ـ هود١ ﴾لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ 

  

� � �  
  ـــــــــــــــ

، ١٨٢،  ١٨١،  ١٦١،  ١٦٠، صفحات   ١، ج ١الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين، دار المعارف، ط       : انظر) ٥٠(
١٨٣.  

  
٥٩٢  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

  المصادر
  
  
  . ـ القرآن الكريم١
  . ـ الكتاب المقدس٢

  الكتب المقدسة

  . ـ القاموس المحيط٣
  . ـ لسان العرب٤
  . ـ المنجد٥

  المعاجم

  .ـ البخاري ٦
  . ـ أبو داود٧
  . ـ الترمذي٨
  . ـ مسلم٩

  كتب الحديث الشريف

  
  ـ أ ـ

  
  .١٨٨٦لكامل في التاريخ، ليدن، بريل، ا: ـ ابن الأثير ١
  .١٩٦٥الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، :  ـ ابن الأثير٢
  .٤٢، ص١٩٧٩كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، : ـ ابن آدم ٣
  .ت. ، دالقاهرةالأغاني، دار الكتب المصرية، : ـ الأصفهاني ٤
  .٭ت. ، د٢، طالأغاني، المكتبة الحيدرية، النجف: ـ الأصفهاني ٥
  .٣٥٣/ ١٢روح المعاني، : ـ الألوسي ٦
  .١٩٨٧، القاهرة، ١٤فجر الإسلام، مكتبة النهضة العربية، ط): أحمد(ـ أمين  ٧
  

  ـ ب ـ
  
أيام العرب في الإسلام، دار الحداثـة، بيـروت،         : محمد، ومحمد أبو الفضل   ) البجاوي(ـ   ٨

١٩٨٣.  
  ـــــــــــــــ

 تكون لدينا نسختين في طبعتين مختلفتين من ذات الكتاب، لكـن يختلـف فيهمـا     تكرار المصدر لأنه أحياناً    *
وكنا أثناء الكتابة نرجع إلى ما تطوله اليد من المكتبة، لكنا في كـل         . الموضوعات بالنسبة للصفحات  وضع  

  .مرة كنا نُحيل إلى الدار الناشرة
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  .١٩٦٧ دار الكتاب العربي، خزانة الأدب، تحقيق عبد السلام هارون،: ـ البغدادي ٩
  .ت.أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد االله، دار المعارف، القاهرة، د: ـ البلاذري ١٠
  .١٩٨٨دلائل النبوة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ـ البيهقي ١١
المعطي قلعجـي،   عبد  . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، توثيق د       : ـ البيهقي  ١٢

  .١٩٨٨، ١دار الريان للتراث، القاهرة، ط
  

  ـ ت ـ
  
  .ت. د. اقتضاء السراط المستقيم، دار المعرفة، بيروت: ـ ابن تيمية ١٣
  

  ـ ث ـ
  
  .١٩٦٤شرح ديوان زهير، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : ـ ثعلب ١٤
 المجـالس، المكتبـة الثقافيـة،       قصص الأنبياء المسمى عـرائس    : ـ الثعلبي النيسابوري   ١٥

  .ت. بيروت، د
  

  ـ ج ـ
  
  .١٩٤٨البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، : ـ الجاحظ ١٦
جمع ونشر حسن السندوبي، المكتبة التجاريـة الكبـرى، القـاهرة،           : الرسائل: ـ الجاحظ  ١٧

١٩٣٣.  
  . المطبعة المنيرية إبليس، تصحيح محمد منير الدمشقيستلبي: ـ ابن الجوزي ١٨
  .١٩٨٥نواسخ القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ): جمال الدين(ـ ابن الجوزي  ١٩
  

٥٩٤  



© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

   ح ــ
  
  .ت. ار الآفاق الجديدة، بيروت، دإيلزة شتينر، د. المحبر، تحقيق د: ـ ابن حبيب ٢٠
  .ت. المحبر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د: ـ ابن حبيب ٢١
د أحمد فـاروق، دائـرة المعـارف       لمنمق في أخبار قريش، تحقيق خورش      ا :ـ ابن حبيب   ٢٢

  .١٩٦٤، طالعثمانية، حيدر أباد، الهند، 
  .١الفتنة الكبرى، دار المعارف، ط): طه. د(ـ حسين  ٢٣
  . إنسان العيون، دار المعرفةالمأمونالسيرة الحلبية في سيرة الأمين : ـ الحلبي ٢٤
ة الوثائق السياسية للعهد النبـوي والخلافـة الراشـدة، دار           مجموع): محمد(ـ حميد االله     ٢٥

  .١٩٨٥، ٥النفائس، بيروت، ط
  .١٩٧٨كتاب الزهد، دار الكتب العلمية، بيروت، : ـ ابن حنبل ٢٦
، ٢في طريق الميثولوجيا عند العرب، دار النهـار، بيـروت، ط         ) محمود سليم (ـ الحوت    ٢٧

١٩٨٩.  
  

  ـ خ ـ
  
  .٩٤/ ١ في معاني التنزيل، لباب التأويل: ـ الخازن ٢٨
  .ت. المقدمة، دار الشعب، القاهرة، د: ـ ابن خلدون ٢٩
، بيـروت،   الطليعـة مضمون الأسطورة في الفكـر العربـي، دار         ) خليل أحمد (ـ خليل    ٣٠

١٩٧٧.  
، ١ ط  تحقيق أكرم العمري، مطبعـة العـاني، بغـداد،         ات،ـالطبق): خليفة(ـ ابن خياط     ٣١

١٩٧٧.  
  

  ـ د ـ
  
مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربـي الإسـلامي، الفـارابي،           ): برهان الدين  (ـ دلو  ٣٢

  .١٩٨٥بيروت، 
  

٥٩٥  
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  .ت. تاريخ الخميس، مؤسسة شعبان للنشر، بيروت، د: ـ الدياربكري ٣٣
الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي،           : ـ الدينوري  ٣٤

  .١٩٦٠، ١القاهرة، ط
  

  ـ ز ـ
  
  . هـ١٣٠٦تاج العروس، القاهرة، : ـ الزبيدي ٣٥
قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية، دار الطليعة، بيـروت،          ): علي. د (ـ زيعور  ٣٦

  .١٩٨٢، ١ط
  

  ـ س ـ
  
دراسات في تاريخ العرب قبـل الإسـلام، دار النهضـة،           ): سالم عبد العزيز  . د(ـ سالم    ٣٧

  .١٩٧٠بيروت، 
  .ت. لنشر، القاهرة، دالطبقات الكبرى، دار التحرير للطباعة وا:  سعدـ ابن ٣٨
  .١٩٣٢الطبقات الكبير، طبعة لندن، : ـ ابن سعد ٣٩
  .ت. الأنجلو المصرية، القاهرة، دنحو آفاق أوسع، ): أبكار(ـ السقاف  ٤٠
 ١٣٥٣الأموال، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب المصـرية، القـاهرة            : ـ ابن سلام   ٤١

  .هـ
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، دار المعرفـة، بيـروت،       : ـ السهيلي  ٤٢

١٩٧٨.  
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، ضبط طه عبد الرؤوف،            : ـ السهيلي  ٤٣

  .١٩٧٨دار المعرفة، 
 تحقيق لجنـة إحيـاء      عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،      : ـ ابن سيد الناس    ٤٤

  .١٩٨٠التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
  

٥٩٦  
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  ـ ش ـ
  
مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربـي،   ): أحمد إبراهيم (ـ الشريف    ٤٥

  .ت. ، د٢القاهرة، ط
  ).الناسخ والمنسوخ(مقدمة لكتاب النحاس : شعبان محمد إسماعيل. ـ د ٤٦
، ١٢السيرة النبوية العطرة، مكتبـة النهضـة المصـرية، القـاهرة، ط           ): أحمد(ي  ـ شلب  ٤٧

١٩٨٧.  
طبعة البابي الحلبي، تحقيق محمد سيد كيلانـي، القـاهرة،          : الملل والنحل : ـ الشهرستاني  ٤٨

  ..١٩٥١، والمطبعة الأزهرية، القاهرة، ١٩٦١
سماحة، تحقيـق محمـد     الاكتساب في الرزق المستطاب، تلخيص محمد بن        : ـ الشيباني  ٤٩

  .١٩٣٨عرنوس، مطبعة الأنوار، القاهرة، 
شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد، معهـد المخطوطـات            : ـ الشيباني  ٥٠

  .١٩٧٢بجامعة الدول العربية، القاهرة، 
شعراء النصرانية، في الجاهلية، مكتبة الآداب ـ الحلمية الجديدة،  ) الآب لويس(ـ شيخو  ٥١

  .١٩٨٢قاهرة، ال
  

  ـ ص ـ
  
الصراع بين اليمين واليسار في الإسلام، مجلة الكاتب، القـاهرة،    ): أحمد عباس (ـ صالح    ٥٢

  .١٩٦٤ نوفمبر ٢٤
  

  ـ ط ـ
  
  .ت. ديوانه، تحقيق وشرح كرم البستاني، مكتبة صادر، بيروت، د): حاتم(ـ الطائي  ٥٣
، ٢لفضل، دار المعارف، القاهرة، ط    تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو ا      : ـ الطبري  ٥٤

  .ت. د
  .ت. تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، د: ـ الطبري ٥٥
  

٥٩٧  
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  ـ ع ـ
  
  .ت. فتوح مصر وأخبارها، مكتبة المثنى، بغداد، د: ـ ابن عبد الحكم ٥٦
  .١٩٨٨جذور القوة الإسلامية، دار الطليعة، بيروت، ): عبد الهادي(ـ عبد الرحمن  ٥٧
  . هـ١٣٢٣الإصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة، القاهرة، : ـ العسقلاني ٥٨
  .١٩٦٧إبراهيم أبو الأنبياء، دار الكتاب العربي، بيروت، ) عباس محمود(ـ العقاد  ٥٩
  .١٩٧٧القاهرة، . طوالع البعثة المحمدية، دار نهضة مصر) عباس محمود(ـ العقاد  ٦٠
  .١٩٨٣، بيروت، ١لعرب في الإسلام، دار الحرية، طتاريخ ا): جواد(ـ علي  ٦١
، ١المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام، دار الحريـة، بيـروت، ط            ): جواد(ـ علي    ٦٢

١٩٨٣.  
بغـداد،  . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المجمع العلمي العراقي        ): جواد(ـ علي    ٦٣

  .ت. د
  .ت. القرآن، مطبعة الخانجي، القاهرة، دفتح المنان في تفسير : ـ علي حسن العريض ٦٤
  .١٩٨١، ١الشعراء الحنفاء، دار المعارف، القاهرة، ط) أحمد جمال(ـ العمري  ٦٥
  

  ـ ق ـ
  
  .١٩٦٩الشعر والشعراء، دار الثقافة، بيروت، : ـ ابن قتيبة ٦٦
  .١٩٨٦، طعيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، : ـ ابن قتيبة ٦٧
  .٩فاجعة الطف، مطبعة الأهرام، كربلاء، ط): أحمد(ـ القزويني  ٦٨
  

  ـ ك ـ
  
  .١٩٨٨، ٤البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ـ ابن كثير ٦٩
  .١٩٢٤، ٢الأصنام، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: ـ الكلبي ٧٠
  

٥٩٨  
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  ـ م ـ
  
  .١٩٧٨تب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الك: ـ الماوردي ٧١
  .١٩٨٣تاريخ القرآن، الدار العلمية، بيروت، : محمد حسين الصغير. ـ د ٧٢
  .في الفلسفة الإسلامية): إبراهيم بيومي. د(ـ مدكور  ٧٣
النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي، بيـروت،          ): حسين(ـ مروة    ٧٤

  .١٩٨٨، ٦ط
. مروج الذهب، تحقيق محيي عبد الحميد، المكتبة الإسـلامية، بيـروت، د           : ـ المسعودي  ٧٥

  .ت
  .١٩١٦البدء والتاريخ، مكتبة المثنى، بغداد، : ـ المقدسي ٧٦
التوحيد في تطوره التـاريخي، دار الطليعـة، بيـروت،          : التوحيد يمان ) ثريا(ـ منقوش    ٧٧

١٩٧٧.  
تهاد، مؤسسة الأعلمـي، كـربلاء،      النص والاج ): عبد الحسين شرف الدين   (ـ الموسوي    ٧٨

  .١٩٦٦العراق، 
  

  ـ ن ـ
  
شـعبان محمـد    . الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيـق د       ): أبو جعفر (ـ النحاس    ٧٩

  .١٩٨٦إسماعيل، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 
مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامـة        : نصر حامد أبو زيد   . ـ د  ٨٠

  .١٩٩٠تاب، القاهرة، للك
  

  ـ هـ ـ
  
السيرة النبوية، تحقيق طه عبد الرؤوف، ومحمد محيي، شـركة الطباعـة            : ـ ابن هشام   ٨١

  .١٩٧٤الفنية المتحدة، القاهرة، 
  

٥٩٩  
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السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مصـطفى البـابي الحلبـي،     : ـ ابن هشام   ٨٢

  .١٩٥٥، ٢القاهرة، ط
  .١٩٣١الأكليل، بغداد، : ـ الهمداني ٨٣
  

  ـ  وـ
  
كتاب المغازي، تحقيق مرسدن جونز، منشورات جامعـة أكسـفورد، لنـدن،      : ـ الواقدي  ٨٤

  .ت. ، وأيضاً نشر مؤسسة الأعلامي، بيروت، د١٩٦٦
  

  ـ ى ـ
  
  .١٩٧٤، ٤التاريخ، المكتبة الحيدرية، النجف، ط: ـ اليعقوبي ٨٥
  .١٩٧٩روت، الخراج، دار المعرفة، بي: ـ أبو يوسف ٨٦
  

� � �  
  

٦٠٠  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All rights reserved. 

© Muhammadanism.org 

  ال المؤلفـمن أعم
  
  
  .ت، نفذ. دار السياسة، الكويت، د: الموجز الفلسفيـ  ١

  .بالمشاركة مع آخرين، التربية الكويتية: مشكلات فلسفيةـ  ٢

الأولـى دار فكـر،     : أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة، طبعتـان       : رب الثورة ـ   ٣
  .١٩٩٩القاهرة، . ركز المصري لبحوث الحضارة، الثانية الم١٩٨٨القاهرة، 

ثلاث طبعات، الأولى دار سينا، الثانية دار       : الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية    ـ   ٤
الإسـلاميات، المركـز المصـري لبحـوث        : مدبولي الصغير، الثالثة ضمن الأعمـال     

  .٢٠٠٠الحضارة، القاهرة، 

  .تان، دار سينا، دار مدبولي الصغير، القاهرةطبع: النبي إبراهيم والتاريخ المجهولـ  ٥

الأولى دار سينا، القـاهرة، والثانيـة بـنفس الـدار،     : ثلاث طبعات: الأسطورة والتراثـ   ٦
  .١٩٩٩المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، : ، الثالثة١٩٩٣

بولي طبعة دار سينا بالقاهرة، والثاني طبعـة مـد        : ثلاث طبعات : حروب دولة الرسول  ـ   ٧
المركـز المصـري لبحـوث      . الإسـلاميات : الصغير، القاهرة، الثالثة ضمن الأعمال    

  .٢٠٠٠الحضارة، القاهرة 

الأولى دار عيبال، قبرص، الثانية بـالمركز       : طبعتان: قصة الخلق، منابع سفر التكوين    ـ   ٨
  .١٩٩٩المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، 

الأولى دار عيبال، قبرص، والثانية     :  ثلاث طبعات  :التوراة والتاريخ والتضليل  : إسرائيلـ   ٩
، الثالثة المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، ضـمن         ١٩٩٧دار قباء، القاهرة،    

  .٢٠٠٠الإسرائيليات، القاهرة، : الأعمال
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الأولى لدى دار مدبولي الصغير، القاهرة، وطبعـة ثانيـة          : ثلاث طبعات : رب الزمان ـ   ١٠

، والثالثة المركز المصـري لبحـوث الحضـارة ضـمن           ١٩٩٧ء بالقاهرة   لدى دار قبا  
  .٢٠٠٠، القاهرة، )دراسات(الأعمال 

، ١٩٩٧الأولى سلسلة الكتاب الذهبي، مؤسسة روز اليوسـف         : طبعتان: السؤال الآخر ـ   ١١
  .٢٠٠٠، القاهرة، )دراسات(الثانية المركز المصري لبحوث الحضارة ضمن الأعمال 

أربعـة أجـزاء، المركـز المصـري لبحـوث          : ى وآخر أيام تل العمارنة    النبي موس ـ   ١٢
  .، طبعة أولى١٩٩٩الحضارة، القاهرة 

  .، طبعة أولى١٩٩٩المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، : الفاشيون والوطنـ  ١٣

  

  
� � �  
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  فهرس محتويات الكتاب
  

  ٥  ....................................................................................... داءـالإه

  ٧  ............................................. ...............الحزب الهاشمي: القسم الأول
  ٩  ................................................) .................................١(تأسيس        
  ١٥  ................................................) .................................٢(تأسيس        
  ١٩  ..................................................................................ات ـالكعب       
  ٢٣  .............................................................................مكة حلم السيادة        
  ٢٩  .............................................................................قصي بن كلاب        
  ٣٣  .......................................................د قصي ـلطة بعـراع على السـالص       
  ٣٧  ....................................................... التكتيك إلى الأيديولوجيا بنو هاشم من       
  ٥١  ........................................................ة ـا الحنيفيــذور الأيديولوجيــج       
  ٧١  ........................................................................ظهور النبي المنتظر        
  ٧٩  ..........................................................................العصبية والسياسة        
  ٨٥  ..........................................................................ة ـــــدولـال       

    

  ٩٣   ............................... الجزء الأول� دولة الرسول حروب: القسم الثاني

  ٩٥  ............................................... ..........................................التأسيس
  ٩٥  ....................................................................................التقريش        
  ٩٨  ....................................................................................الإيلاف        
  ١٠١  ..........................................................................م ـالمواسم ـتحري       
  ١٠٣  ..........................................................................المتغير الاجتماعي        
  ١١٢  ..........................................................................توى الفكري ـالمس       
  ١٢٨  ..........................................................................لام ـور الإسـظه       
  ١٣٦  ...........................................................................يثرب قبل الهجرة        
  ١٣٩  ............................................................................المستوى الفكري        
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  ١٤٠  ...............................................................................رة ـــالهج       

  ١٤٣  ..............................................................................مكة والحصار        
    

  ١٤٩  .................................... .........بدر الكبرى ـ قراءة أخرى: الباب الأول

  ١٥١  .......................................... ................................ طالوت ومحمد*     
  ١٥٣  ......................................................................ضرب طريق الإيلاف        
  ١٥٦  ..............................................................................لأ ــهيبة الم       
  ١٥٩  ...............................................................................ضعف الهيبة        
  ١٦٣  .......................................... ............................... مشورة الأنصار*     
  ١٦٥  .............................................................................ركة ـخطة المع       
  ١٧١  ..............................................................................موقع الفريقين        
  ١٧٥  ....................................................... .......... أحداث في بدر الكبرى*     
  ١٧٦  .............................................................................الحكمة والتهور        
  ١٨٠  ..............................................................................ة ــوقعــال       
  ١٨٥  ..............................................................................داء الأسرى ـف       
  ١٨٨  .............................................................................القبلية والأممية        
  ١٩٣  ........................................................... ..... المزايدات في قصة بدر*     
  ١٩٩  ................................................................................رى ــالأس       
  ٢٠٢  ..................................................................................دات ـمزاي       
  ٢٠٧  .................................................................................ملائكة بدر        
  ٢١٥  .......................................... ................................... قراءة أخرى*     
  ٢١٦  ...........................................................................ين ـع المكيـوض       
  ٢١٩  ...........................................................................ع المسلمين ـوض       
  ٢٢٢  ...........................................................................نتائج بدر الكبرى        

    

  ٢٣٣  ....................................... ...................أحد ـ ثأر قريش: الباب الثاني

  ٢٣٥  ........................................ ....................... السياسة بعد بدر الكبرى*     
  ٢٣٨  .............................................................................تناقضات يثرب        
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  ٢٤٣  ..............................................................................اع ـغزوة قينق       

  ٢٤٩  ...............................................................................ة ـ الهزيم*     
  ٢٥٤  ..........................................................................د ـــائع أحـوق       
  ٢٦١  ............................................................................صرخة الشيطان        
  ٢٦٩  ................................................................................. فرز أحد *     
  ٢٧٠  .........................................................................مواقف من الهزيمة        
  ٢٧٧  ...........................................................................د االله ـل أسـمقت       
  ٢٨٣  .......................................................................... نتائج غزة أحد *     
  ٢٨٤  ........................................................................سي ـلاج النفــالع       
  ٢٨٩  .........................................................................غزوة حمراء الأسد        
  ٢٩٣  ........................................................................ــون ارضــالمع       

    

  ٣٠١  ........................................ ......... الجزء الثاني�حروب دولة الرسول 

  ٣٠٣  ...............................................: .........................................لتأسيسا
  ٣٠٣  .......................................................مسار التاريخ التأسيس التاريخي للأمة        
  ٣١٥  .......................................................................الوسطية بين النقائض        
  ٣٢٧  .......................................................................اقل ــة المعـصحيف       

    

  ٣٣٩   ...............................دية بني عامر ـ الوقائع من أحد إلى الخندق: الباب الأول
  ٣٤١  ...........................................................................ان ـدر العربـغ       
  ٣٥٣  ............................................................................زوة النضير ـغ       
  ٣٦١  ............................................................................ان ـتأديب العرب       
  ٣٧٧  .............................................................................دق ـغزوة الخن       

    

  ٤٠٣  ..................................... ...............الاعتراف بقيام الدولة: الباب الثاني
  ٤٠٥  ...........................................................................ائل ـع القبإخضا       
  ٤١١  ............................................................................غزوة المصطلق        
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  ٤١٩  ..............................................................................غزوة الحديبية        

  ٤٤١  ..............................................................................ر ـح خيبـفت       
    

  ٤٥٩  ............................................ .........................فتح الفتوح: الباب الثالث
  ٤٦١  .......................................................................اء ــلام وقــالإس       

  ٤٧٣  ........................................................................وح ـح الفتـفت: مكة       
  ٤٩١  .......................................................................سرايا خالد بن الوليد        
  ٤٩٩  ........................................................................وازن ــزوة هـغ       
  ٥٠٩  .........................................................................ائف ـار الطـحص       

    

  ٥٢٧  .......................................... ...........دولة العرب الموحدةقيام : باب الرابعال
  ٥٢٩  .................................................................................راءة ــالب       
  ٥٤٣  .................................................................................عام الوفود        

    

  ٥٥٩  ....................................... .......محاولة فهم: النسخ في الوحي: القسم الثالث

  ٥٦١  ............................................... ...........................................تأسيس
  ٥٦٣  ....................................................................رة النسخ في الوحي ظاه       

    

  ٥٩٣  ............................................. .........................................ادرـالمص
  ٦٠١  ............................................. ................................من أعمال المؤلف
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